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من هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ویبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات آن لهم اجراً كبيراً ٠ ٠‏ 


تفسير آيات الأحكام ٠‏ 


الطبعة الالت 


۰ ۱۹۸۰-۵4 م 


متام 


فاش واد ` 7 


زیر سب رام" »وال لد باب زاره لمارف نزن 


الحمد لله رب العالمين » وصلى لله على أكرم رسله » وأشرف خلقه ‏ 
سن الأول والآخرين › نبینا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين . 


أما بعد: ‏ 


فان خير ما صرفت فه ر a‏ تعليماً E‏ 

و تفهماً ودراسة واستنباطاً كتاب الله «الذي لا بأتبه الباطل من بين 

بدبه ولا من خلفه تتزيل” من حكيم حميد » فهو كتاب هداية ودستور أمة :. 
هي خير أمة آحرجت اناس > ولقد تکفل الله محفظه كا قال تعای: (إنا 20 
تحن نزّلنا الذ کر وان له" الحافظون ) ویس درسه كما قال تعال > ولق ۱ 
بسرفااقرآن لاك مون رودو o.‏ 
وان من وسائل حفظه ‏ > وتبسير درسه 2 ا جهابذة الملماء قدا ۱ 
وحديثاً بتفسير ه وإيضاح غامضه ٠‏ وبيان محكمه ومتشایپه » والکشف عن 
أسراره» وذ كر عجائبه» وحصر آيات الأحكام فيه لمعرفة الحلال وعد ۰ 
ا ؛ واي ٠.‏ واستباطا سا التشريع . ۱ 


ولن كان للعلماء القدامى رحمهم له اليد الطولى في تسیر القرآن لكريم ۲ 
و بات الاحکام بوجه أخص > فان للعلماء المتأخرين من اشتغل بذلك 
خطوة موفقة » ذللوا بها الکثیر ‏ من الصعاب لطلبة العلم > من صرفتهم صوارف 
الحياة عن التعمق : والدرس ٠‏ والإمعان ي البحث › وكشفوا هم عن مفاهيم 
جديدة مما أدى إليه اجتهادهم ؛ ووقف عند عرضه جهدهم ۰ ؛ فهم مشكورون 
مأجورون ۱ ولانسمسي 5 هذه ال أحداً من القدامى و التأحرین 1 
فالجال لا يتسع لذلك > فهو مجال عرض وتقديم لکناب شارك به مو لفه 
لقدامی من الفسرین لابات الأحكام والتأعرین ۰ إنه كتاب ( روائع 
البيان في تفسير آیات الأحكام من القرآن ) لولفه صاحب الفضيلة الشیخ 
( محمد علي الصابو في( الأستاذ 00 بكلية لخر يعة و الدر اسات الإسلامية 
في البلد الأمين ۱ 


وفضيلة الشيخ الصابوني غي عن التعريف لنشاطه البارز في حقل العلم 
والمعرفة » فهو ننتهز الفر صة ‏ ویسایق الز من 2 إخراج كتب علمية هادية 6 
هادفة ۰ افع هي نتيجة الدراسات الطويلة والبحث والاستقصاء كان من 
بينها كتابه الذي نقد مه اليوم لطلاب العلم > بل وللعلماء أيضاً - وهو في 
مجلدين ضخمین - هما من خير ما ألف ني هذا الباب على ما آری » ذلك لأ ما ۱ 
جمعا بين . التأليف القديم من حیت 0 المادة وخحصب الفکرة ‏ 1 وب 
التأليف الحديد من حيث العرض والتنسيق > وياله الأسلو م ۱ 

وإنا لنتصور مدی اشهد لعظیم. فيما رسمه ه المألف لتأليف هذا السفر 
التیم من قراءة مقدمة الکتاب اذ بل کر أله تناول ما كتبه عن آیات الأحكام 
عن عشرة وجوه سطها ١‏ 5 المقدمة ٠‏ وكلها روائع وبدائع تز يل المتعلم صر ة 
ي الفهم > ودراية في البحث والكشف عن حقائق التنزيل . 

وعدا ذلك فلقد امتاز المؤلف_أثابه المي هذا التأليف بالصراحة والوضوح 
ي تقرير الواقع الاسلامي في مفهوم آيات الأحكام : والرد على مزاعم بعض 


من شط به القلم من أعداء الإسلام » إذ أباح لنفسه أن يطعن في ششيحية 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لتعدد زوجاته » انظر البحث في صفحة 
(۳۱۶) نحت عنوان(شبهة والرد عليها ) وقد عل الولف حكمة تعدد 
الز وجات تعلیلا منطقياً معقو لا" من عدة وجوه من صفحة (۳۱۸) إلى صفحة 
(۳۲۷) کا تناول موضوع احجاب من صفحة (۱۵۳) من الحرء الثاني إلى 
باية صفحة (۱۷4) ورد" ني ذلك على من يبيح للمرأة أن تکشف وجهها 
. وكفيها للأجانب على اعبار أن" الكف والوجه من المرأة ليسا بعورة ‏ 
وأعاد القول في الموضوع نفسه في صفحة(۳۷۳) في بحث الحجاب : وعرض" 
لاختلاط ابلنسین واستشهد على فساد مزاعم أنصاره بقول العقلاء من رجالات 
أوريا مضيفاً إلى ذلك الفاهیم a‏ > وانحدث عن ( ( الصور 
والتماثيل ) في صفحة (۳۹۲) وأورد ني ذلك أقوال المفسرين المعتمدة » وذكر 
الأدلة عن تحريم التصوير » والعلة في التحريم » إلا" ما كان للمناظر الطبيعية 
الي ليست بذات روح . وأورد الشبه الواردة على تحريم التصوير وفنندها .. 
وكل ذلك من مشا كل العصر الحديث الي يجب الكشف عنها ۰ وتقرير وجهة 
نظر الشرع فيها » تحداث عنها/فضيلة الموألف ني صراحة تامة ووضوح بعيد 
عن اللبس » لم يخش في ذلك عتب عاتب : أو لومة لالم . ٠‏ ليقرر الواقع 
الإسلامي الصحيح الذي يحب أن يذهب إليه المسلم الذي یعتز بإسلامه . 
ويضع هواه تبعا لما جاء به خاتم رسل الله حمد ,, ن عبد الله صا ی الله عليه وسلم 
الذي ختم الله الدين برسالته . 

و بعد : فلعلنا بهذا العرض قد أعطينا فكرة واضحة عن هذا السفر اليم 
( روائع البيان ) مجزشه الأول والثاني سائلين/ الله تعال أن ينفع به ويأجر موافه 
على ما بذل فيه من جهد و تضحیات › وا من وقت ؤمادة . وأن 
يكثر أمثاله من العلماء ني جتمعنا الاسلامي الذين یقولون الحق ویهدون إلى 
سواه کت ی ملف الك من + 03 عبدائه عبد الغي خیاط 

خطيب المسجد الحرام 


۷ 


e‏ ( و لقد یسرنا الق رن للذ کر فهل من مد کر ؟( 


5 2 الرسالات 0 


ی نز 5 


امد اه اه بالقلم 9 الانسان ما ۸ 15 والصلاة. 
والسلام على البشير النذير » والسراج .المنير » سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 
الذي عا الله به ظلمات اجهل والکفر » وآزال معا الوثنية ثنية والضلال > وأعلى 
به منار التوحید والإيمان » وعلى آله وأصحابه شموس ۳۹ والعرفان . 1 


والتابعين' ام بإخسان. إلى بو و الدين . 5 5 3 
فان" خير يقد مه ه الإنسان . امن و الأعمال 03 ون لما یسه ی یه 
الرع. خدمة الكتاب. العزيز. الذي جعله .الله نوراً وضیاء" للإنسانية 1 وختم 
بشرية بقوله جل وعلا : (يالها الاس 








1 ماوية 0 وام على اليك 





2 5 د جاءكم بسوهان” من زیکم وأنزلنا إليكم ترا میب . 


وال اف جل فاه حمل عل اكاب ازير ۱ ۽ هم مرج این ۱ 


۹ 


ومشاعل ال والضیاء: 2 الامة 4 وعد هم رسول ألله صل الله عليه 0 
السادة: شترا اف شین یقتدی بهم في هذه الحياة فقال عليه السلام : (أشراف 

كنا بين صلوات .الله وسلامه عليه مكانة هذا الصنف من الناس بقوله : 

(إن" الله ليرفع. بهذا الکتاب أقواماً ويضع به آخرين ) .. 

وقد أحببت آن أنتغلم في سلك هولاء الأكارم » وأن أنشبه بهم - وإن 
لم اکن مثلهم - عبی أن ينالي شي ء من من أجرهم › > على حد قول القائل : 

افتشبنهوا نحلم تكونوا مثلتهم إن التشبه بالکر ام فلاح 

وكانت لي أمنية .کر يمة » هي أن يسهل الله تعالى علي" خدمة الدين 
والعلم › فأخرج بض الكتب اللي ينتفع يها الناس ۰ لاعتقادي بان“ هذا من 
الباقيات الصاءليات “الي م تبقى للإنسان ا مماته 1 ۳1 قال سیدنا 
دسول ا ي | ا 
(إذا مات ابن آدم انتعلع عمله إل من ثلاث : صدقة 00 ۲ علم 
يبتع 4 او ولد صالح يدعو له ۰ ۱ 

فقا أن هتل فل خعالى لي جزار للد این - مكة نکر - مانا 
الله وحرمها من كل سوء وشر › مدرماً منتدباً التدريس في ( كلية الشريعة ۱ 
والدراشاتالاصلامية) وهباً الول - جل وعلا - لي ابو الني‌بساعدني على 
۱ هفرغ #لمطائعة 3 والدراسة» والکتاية والتأليف فا کرمني ذا وار الطاهر 
- جوا جيته لعتيق - في بلد الامن والإغان » الذي امتن الله على أهله من 
۱ قم روت 3 ء بالأمن والاستقرار . ¢ وال طمتنان > فال وهو أصدق القائلين : 
( قبي وا رب هذا ابيت ی ی یی ] 





وقال جل وعلا : 
(أوم یروا آنا جتعلئنا حرا متا » و یتختطتف النناس” مین" 
e‏ يومنون وبنعمة الله یکتفرون ۹ 
5 عشت في هذا بو الكريم مدة من الزمن » تبلغ عشرآ من ن المينين > 
نز فيها بعض الكتب. الي كان من آخرها هذا الکتاب الذي أسميته 
( روائع البيان في تفسبر آیات الأحكام من القرآن) .. 
أحرجته في مجلدين اثنين > وجمعت فيه الآيات الكريمة « آيات الأحكام 
خاصة » على شكل محاضرات علمية جامعة » مجمع بين القديم في رصانته > 
والحديث في سهولته > وسلكت ثي هذه المحاضرات طريقة رعا تكون جديدة 
ميسشّرة » وهي أنني عمدت إلى التنظيم الدقيق » مع التحري العميق فتناولت 
الآيات الي کتبت عنها من عشرة وجوه على ۱ N‏ 
أوله لا : التحليل اللفظي مع الاستشهاد بأقوال الفسرین وغلهاء اللغة . 
. انيا : العی الاجمالي للایات الكريمة بشكل مقتضب. . .. ” 
تالا : سبب الترول إن كان للآيات الكرعة سبب . ۶ 
رايعآً : وجه الارتباط بين الابات السابقة واللاحقة . 
خاهساً : البحث عن وجوه القراءات المتواترة . 
سادصا : البحث عن وجوه الإعراب يليجاز. ٠‏ : 
ساسا ۳ لطائف التفسير وتشمل (الأسرار ار والنكاتالبلاغيةوالدقائج نی العلمية). 
۱ اما الشر عة وأدلة الفقهاء ¢ مع العرجيح بين الأدلقر . 
تا ۳ ما ر تر شد 0 الایات 7 عمة 0 5 
1 الذکورة . ۲ 


ولست أزعم أن ما جاء في هذا الكتاب هو من جهدي الشخصي فصب ء 
بل هو خلاصة لآراء مشاهير الفسرن ي القديم واحدیث ¢ ونتاج م لأدمغة 
جبتارة من فطاحل العلماء » وجهابذة المفسرين » سهرت" على خدمة الكتاب 
العزيز ابتغاء وجه الله منهم : الفقيه » والحدث » واللغوي» والأصولي ؛ 
والفسر لكتاب الو نف اقيق ف لكا في القرآن 
العظیم .. 1۹ 

وما مثل إلا کل إنسان رأى جواهر و و* ٠‏ ودرا مه مه ها 
وهناك » فجمعها ونظمها في عقد واحد . 4 ۱ 

أو كثل شخض دخل حديقة غناء » فیها من أحاسن الأنمار » والورود » 
والأزهار ما يدهش الأبصار » فامتدت يده برفق إليها فجعلها في باقة واخحدة ‏ 
ووضعها 5 کاس 6 فكانت مج للقلب 4 وفتنة امین . i‏ 

وهكذا كان مثلي ني هذا الکتات لحت ریز ی تن 
والمتأخرون 4 وجمعت بين القدم وات » وما كنت. اسط شيئاً حی 
أقرأ ما يزيد على خمسة عشر مرجعآ من أمهات المراجع في التفسير.» عدا عن 
ai SE NE‏ 
۱۳ 
0 . والله. آسال آن يتفع به المسلمين» وان یه ذعرا لي بوم ادبن نهیم 

لا نفع مال ولا ينون له من أتى الله بقلب سليم ».. 
والحمد لله في ايه والحتام .. وصلی الله على عبده. المجتيق + ونبيه 


۱ طفی 4 سيدنا .ومولانا محمد وعلل آله e‏ تسليما كثيراً 
والحمد لله رب العالين . 





محمد علي شيرق : ۱ 
- مكة الکرمة -- كلية الشر بعة والدراسات الاسلامية 


۱۲ 


ام صر الأول 


یفطل 


#9 ۱ مکیة و مع باوج ۹ 


یبن يدي السورة: 


هذه السورة الكريمة فا عمدة آسماء > اشتهز: منها ما يلي : 

اول ( الفائحة ) لافتتاح الکتاب العزیز نا سا ۳ أول القرآن ی 
6 لمهود . ۷ في التزول . ۳ 
قال ابن جزير الطبري 2 ٠ E ET‏ روا کاب ا ۳ 
بكتابتها المصاحف 5 ويقرأ با و الصلوات 0 ۱ 0 


وبا 3 رآم 0 تما علالقاصد الاساسیتة کناب العز يز » 


٠‏ قفیها الثناء على الله جل وعلا » وفیها إثبات الربويية > وفیها التعبد بأمر 
2 الله سبحانه ۰ و همه 3 وفمها طلب الحداية والثیات .عل الإعان 6 وفيا الأخمار 7 


عن قصص الامم السابقين » وفيها الإطلاع على معارج ا > ومنازل 


(۱) جامع البيان لطبري الحزء الاو . 


۳۲ 


الأشقياء .. إلى غير ذلك فهي کالام بالنسبة لبقية السور الكربمة » والعرب 
تسمي کل أمر اع رام فتقول : لكة المكرمة (أم القرى ) لان" 
غيرها تيع ها » وتشسمتي راية الحوب ام : لتقدمها واتباع الحيش للا › 
ويقال للأرض أم” لآنها تجمع انملائق في بطنها » قال الشاعر : ٠‏ 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد'") 
0 اللا - السبع ماني ) لأنها سبع آيات تثى ني الصلاة , أي تكرر وتعاد: 
فالمصلي يقروها في کل" ركعة من ركعات الصلاة وقد روي عن جمع من 
الصحابة هم فسسّروا قوله تعالى ( ولقد آنيناك سبع من ا ماني .. ) بأن المراد 
بالسبع المثاني ( سورة الفائحة ) لآلا سبع آيات بإجماع القراء والعلماء . 


وقد ذكر العلامة القرطي ۴ تفسير ه ٠‏ ( الخامع لأحكام القرآن » آن- 
هذه السورة ائي عشر اسماً منها ( الشقاء > الوافية » الكافية 4 الأساس 
امد )إلى آحر ما ذكرمءمما روي اما بتوقيف من الني صل الله عليه وسلم 
أو باجتهاد من الصحابة لکرام» وذكر الألوسي آن بعض العلماء أوصلها 
إلى نيف وعشرین اسما ۰ وعد دها في تقسیر ه السمی ( ددح العانی) 9 


1 ما ورد ق قدا كين لتلا‎ PP 


اوه : روى البخاري في صحيحه عن أني . سعيد بن ار رضي 
الله عنه أنه قال : رکنت أصلى ني السجد » > قدعاني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فلم أجب حى صليت » > ثم أتيته » فقال : ما منعك أن تأتي ؟ فقلت 
يا رسول الله : إني كنت أصلى > فقال : أل يقل لله : (يأها الاين غ آمنوا 
استجییوا لله وللوسول إذا عاو يحبيكم ) ؟ ؟ م قال a‏ 


(۱) البیت لام بن أي الصلت» وانظر المامع کا ترآ فرج ص۱۱۲ 
)0 أنظو الجامع ا لحكام القرآن للقر علبي ج ۱ ص۱۱۱ وروسح المطفيه للألوسي ج ۹ ص ۴۷ . 


8 


هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد . 

اليب .+ نذا اراد أرطي > قلت له بارسول ل : ألم تقل 
لأعلمتك سورة هي أعظم عررة و : (الحمد لله رب العالین) 

هي السبع الثاني والقرآن العظیم الذي آوتبته ( ۱ 1 

ثانباً : وروی الإمام آحمد ‏ مسنده آن" رأي بن کب قرا عل 
الني بر أم القرآن > فقال رسول الله یړ : 
( والذي نفسي بيده » ما أنزل ني القتوراة » ولا في الإنجيل » ولا ني ازیو 
. ولا ني الفرقان مثلها » هي السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته )9 . 

ولا : وروی مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : ( بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي مار سمع نقيضاً من فوقه . 
فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء » فستح اليوم ۸ يفتح قط إلا اليوم › 
فترل منه ملك ‏ غقال ؛ هذا ملك نزل إلى الأرض ۰ ۸ يتزل قم إلا" اليوم 
فسلم وقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما > لم یوتهما نبي قبلك ( فاتحة الکتاب) 
ورخواتیم صورة البقرة) .. لن 7 هرا بحرف منهما إل" ري اا 


هذه أصح الروئيات اني وردت ني فضل سورة الفاتحة » وقد وردت 
۱ روايات أخرى غير هذه . » عنها ما هو صحيح ۰ ومتها ما و 2 
وفيما ذکرفا نة عن العطویل ۳" واه الموقق . ۱ 


ك2 ¥ 2 2 


)0( زوا البخاري و آبو مارد ۳ ۰ انظر ممع اضرانهج : ۳ ص۱۹۷ . 
(۲) رواه أحمد و التر مفي 6 وقال. انر مني : حوفیثك حمسن ديج : ۱ 
٠‏ (۳) رواه مسلم ء النسالي ۰ وافظر اققرطيي ج ۱ ص۱۱۲ وجح الفوائد ج ۴ ص۱۹۸ 


(4) انظر زاد للبر لا ين اغوزياج ۱ ص ٠١‏ وروح اماي ٠‏ للألومي ج اص و ۱ 


وقضیر الک أقفخر انوع ۱ ص ۱۳۷ کت لأحكام اقفر آن لتر بي ج ۱ ص ۱۰۸ 


` © 


« تنبيه في فضائل بعض السور» ‏ 


ذكر العلامة القرطبي في تفسيره الخامع لاحکام القرآن باباً خاصاً . 
بت فيه عل أحاديث وضعت في فضل (سود: قران ) ٠‏ وشن تام 
کلامه بسن هرات : ۱ 

قال رحمه الله: « لا التفات لا وضعه اواضعون > واختلقه الختقون : 3 

من الأحاديث الكاذبة » والأخبار الباطلة » في فضل سور القرآن » وغیر 
ذلك من فضائل الاعمال: » قد ارتکبها ج جماعة ۳ ٤‏ اخفت ارام 
e 6‏ 0 


اناس . 75 0 قوم وضعوا ١‏ ای یب يدعون اس | یه 4 یِ قال 


أيه 


حدیا و : ونیم وم اللاك حسبة لوك ی ۳۳ ما 
زعموا » يدعون الناس إلى فضائل الأعمال» كا فعل (نوح التروزي).: 
حيث. كان يضع أحاديث في فضل. سور القرآن سورة »:سووة » فلغا: مخل-.: 
عن ذلك قال : إني اریت الناسن: قد" آعرضوا عن الق رآ » :واشتغلوا بققه : 
( آي حنيفة ) ومغازي (ابن اسح ) فوضعت هذا الحديث حسية ., . 


توت 


Ta 
فحذار مما وضعه أعداء الدين » وزنادقة المسلمين » ني باب ( الترغيب‎ 
والر‌هیب ) وغير ذلك > » وأعظمهم ضرراً أقوام من المنسوبين إلى الزهد‎ 
۳ ۳3 > وضعوا المديث حبية فا زا ۰ فقتل اناس موضوعاهم‎ 


میا 


ادا 


) إليهم > فضلوا وأضلوا"‎ FE 
۱ ( تفسير الاستعاذة‎ ) 


قال تعالى : : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

أعوذ : أستجير وأبلأ . يقال : عمدت بفلان » واستعذت به » قال 
تعای : «رواي عذت بر لي وربکم آن ترجمون) أي التجأت واستجرت 
به . 1 

قال في اللسان اه مرا وا له واعصم » وف الحديث: 
أن الئو ي ينه تروج امرأة” من العرب » فلمتا أدخلت عليه قالت : : أعو 
بالله منك فقال ها: لقد عذت ععاذ فلختي بأملك » آي قد لات إل 


۰ 


ملجاٍ ولذات علاذ۷) ۱ 


الشيطا فان ار اي + وهو مت من (شتطتن) بن تم 
يقال : شطنت داره أي بعدت » وير شطون أي بعيدة القعر . 


قال القرطي : وسمي لشیطان رطان لبعده عن ال" و لور 6ه 
و ذاك لان" كل عات متمرد » من ابن راوس ولواب فان 
قال جرير : ۱ 
8 يدعونسي الشيطان” من رل ۱ 
وهن يسهويني 9 كت : شیطان ۳ e‏ 


. والشيطان لیس عتما بایان » > پل يطلق على الائس 0 قال و 
ر شیاین الائس واتلن .: ) ویروی أن“( عمر ) رب ۳ حمار ت 





(۱) الحامم لأحكام القرآن القرطي ب 1ض ۷۸ ا 
(۲) لسان العرب لا بن منظور » وانظر تاج اون + و لاوس الريك مادة مود . 
(۳) لسان المرب مادة ( شن ) وانظر القر طبي اج ۱ص ۹۰ . ۱ ۳ 


به فقال : أنزلوني > فما أركبتموني على شيطان7" . 
٠‏ الرجيم : معناه الرجوم » فهو (فعيل ) بمعنى (مفعول ) يقال : عين 
ای يا و يي عيب برك وم 
ملعون . 
اقل » وان" والطشرد » وام » وقد قبل هذا كله في و ال 
( لين لم د تنته يا نوح لتكونن من المرجومين" ) . 
فالشيطان مرجوم لأنه ملعون ومطرود من رحمة الله عز" وجل . 


والعی آستجیر > وألحاً إلى الله 2 و اله 6 من شم الشيطان العاني 
مره ۰ له برید بكرن وب » رأحبي بي باتش الجن ابم 
من همزه › ولزه » ووساوصه ۶ بخ عي شره وضره 5 الله رب 
العالمين . ۱ 


« شیر قبسماة 4 | e‏ 
جعم :الم تن" من المس »نی الرفة وا وقيل : مشتق 


سن السمة وهي العلامة 3 قال لقرعي 6 " والآول اسح ۰ وهو مهب 
الصريين ان جمعه (أساء ) وتصغيره رسي ا قال تال : رو 





(۱) مفاقيح انيب فشر الرازيج ۱ص 0000.460 ۱ 
( ۳ ) الاسم لأحكام القرآن فقرطيي ج ۱ س + هت رایع ۱ 6٠‏ . 
(۳) الحم لاحکام القرآن شرطيي ج ۱ ص ۰ ۱ 
5 وقتصنير هردان تي ل ار لر مان هدع کر 


ايصرين . 
16 ۱ 


الأسماء الحستى ) » والباء متعلقة بفعل محذوف › وو ب 
اسورد او رودي ی لله . والكاتب حين يأخذ 
القلم ویقول : يسم الله معناه : ون بر لله . والا كل حين يتناول 
الطعام ویقول رو : آكل مستعيناً باسم ‏ وال ود 
والأعمال یقدر لما فعل مناسب ‏ وي ي الحديث شري ٠:‏ کل ام 
بال oe‏ 

قال القرطي : وتكتب ويسم افع یر ألف استغناء عنها بباء 
( الالصاق) لکرة الاستعمال > بخلاف قوله : إقرأ باسم ربك ) فلا ۸ 
تحذف لقلة الاستعمال" . ۱ 


الله : : اسم ات المقدسة » ذات م یت" 
لا بشاركه فيه غيره . 0 0 ۱ 

قال ابن كثير + اش عت عل فرب جارك وت + ويال 
إنه الا سم الأعظم » لأنه يوصف يجميع الصفات ۰ 5ا قال تعالى 0 


الذي لا إله إل“ هو ء اللك" > القد وس" .؛ السلام > اومن" ا 
فأجرى الأسماء الباقية كلها مجرى الصفات . 


۱ م قال : وهو اسم لم ينسم به غيره تبارك وتعالی) ۲ 
وقال القرطبي : (الله) هذا الاسم اکر أسمائه سبحانه وأجمعها » 
وهو اسم للموجود الحق » الجامع لصفات الإلهية » المنعوت بنعوت الربوبية › 
۳ ا > لا له إلا هو سبحانه" . 


(۱) تفسير اقرلي ج ١‏ س 44 وأتظر الفخر ارازي ج ۱ س ۸۲ ۱ 
( ۲ ) تفسير ابن كير الحزء الأول وانظو روح المعاقه . ۰ .۶ 
(۲) تفن اقرطير ج 1ص ٠۳‏ 0000 35 
ظ 7 ۱۹ 


ظ واسم الحلالة را علم مرئيل لا يطلق لا على المعبود بحق » وهذا 
- عند أكبر العلماء کا قال أبو حيان » وقيل : إنه مشتق . a‏ 
قال ابن اخوزي : «اختلف العلماء في 5 الله الذي هو ۳۳۳ 


قوم : إنه. مشتق » وقال آخرون ۰ بش مخ وهل عن اليل 
روایتان : إحداهما أنه لیس بمشتق ۰ والثانية أنه مشتق .. واشتقاقه من 
الا لاهة ععی العبادة 4 والتأله : التعيسد 4 قال روبة .۰ ۱ 


لله ادر الغانيات المده ۱ مكدو واسترجعن من الي 


قل شن من الل : لآن قلوب العباد توله نحوه » وتتعلق به 
جل وعلا 4 ۱ 

والصحيح أن نظ / غير .مشتق » 20 : علم 0 الذات 
عدم یا 7 e‏ تعره ی 

٠‏ ود : اسمان من أسمائه تبارك وتعالى ٠‏ مایمن 3 الرحمة 

.. وقيل ع و 
تفصیل ما في ون «الفائحة ۰ + ۰ ۰ ۳ 8 

وی ربنم الله الرحمن ا 
ومعناها : « أبدأً بتسمية الله وذكره قبل کل" شي ع »> مستعيناً به ج" وعلا 
خف مسد اه ی 





(۱) البحر المحيط لأبي حیان ج ۱ ص ١4‏ . 
(۲) زاد السیر في علم التفسير لا بن الحوزي ج ۱ ص ۸ بتصرف . 
( ۳ ) انظر البحر الحیط لابي حیان ج ۱ ص ۱6 والقرطبي ج ۱ ص ۱۰۲ . 


” ٠ 


قال ابن جرير الطبري: 
« إن الله تعالى ذکره » وتقدست اسماوه ‏ أدب نبیته عمداً ۱ 
بعلیمه تقديم ذ کر آسمائه الحسبى > آمام جمیع آفعاله » وجعل ذلك بلحميع 
خلقه سنّة” یستښون بها » وسبيلا” يتسيعونه عليها م أوائل منطقهم : 
وف رشائلهم. © وکتبهم :وحاجاتهم ‏ 2 ۰ حى أغنت دلالة ما ظهر من قول 
القاثل ( بسم الله ) على ما بطن من مراده الذي هو محذوف . فقول القائل : 
. ( يسم الله الرحمن ن الرحیم ) إذا افتتح تاليا سورة ين عن أن مراده. بذلك : 
قرأ بم الله » وكذلك قوله (بنم اه ) عند نبوضه للقيام : أو عند قعوده ٠‏ 
وسائر أفعاله ینبی ء عن معنى مراده بقوله ( يسم الله ), و آنه أراد ا 1 
بسم الله 1 وأقمد بسم | الله e‏ سائر IT e‏ 


ای اه 


۳۱ 


ذاتحةالحِكيّابٌ 


۱۳ یم 


تا 


کار زر ۳ 





0 : 
ینب 0 لى 17 و" 
يه © زرط م هم 

مدنأ نویر و 6 و 


سور عا 
ول ام 5 


فيك شیف © 


۱ 7 
وو کر صو 





۹۲ 


اللحمد لله : الحمد هو الثناء بالحميل على جهة التعظيم والتبجيل . 

قال القرعطبي : الحمد بي كلام رمه معناه : الثناء الكامل 4 والالف 
واللام لا ستغر اق انس › فهو س سبحانه بت ستحق ستحق الحمد بأجمعه > والثناء 
الطلق . سای انز PO‏ > لأن الشکر يكون مقابل 
النعمة بخلاف امد تقول : حمدت الرجل على شجاعته ۰ وعلى علمه > 


وتقول : شكرته على إحسانه اح ل ا و ب 
بالقلب > واللسان › واجخوارح قال الشاعر : 


أفادتكم النعماء مني , ثلاثة يدي ولساني والضمير ا ۱ 


وذعب طبري إلى أن الحمد والشکر ععی و اسول ا لأنك ا 


۱ قال قرطي اتاتب وف لیس بش لآن اد ده‎ ٠ 
على المدوح يصفاته من غير سبق إحسان > والشكر ثناء” على الممدوح جا‎ " 
. ۲۳) أولى من الإحسان . 4 ' وعلى هذا یکون الحمذ ) آعم من الشكر‎ 
رب اسان / : الرب في الفة : مصدر جى الربية > وهي إصلاح‎ ۱ 
۱ : شتون فظفیر  ورعاية آمره » قال الحروي : يقالن قام بإصلاح شيء وزنامه‎ 
۱ ۹ ۳ ونه بدي (الريتيون) ی کب‎ ٠ قد ربه‎ 





(۱) انظر لسان المرب ماد ا این خی ۱ ص ۱۱ . 
(؟ ) افلح لأسكام الق رآن قر مامي ج ۱ص 1۳۴ . 
e‏ ۱ ص ۱۳۷ .202020202 


وف الصحاح : رب فلان” ولده يربه تربية أي رباه » والمربون : 
جمع المربي . 
ارب" :مت" من التربية » فهو سبحانه وتعالى مدبتر لللقه ومرييتهم » 
ويطلق الرب على معان وهي : (المالك » والمصلح » والمعبود » والسيّد 
لطع ) تقول : هذا رب الإبل » ورب الدار » أي مالكها » ولا يقال في 
غير الله إلا بالإضافة > فني الحديث الشريف ۰ (لا يقل أحد کم : آطعم" 
ربك ۽ وضىء ربك » ولا يقل أحدكم ري » وليقل سيسّدي ومولاي )”ا 
والرب : العبود ومنه قول الشاعر : 
0 ۱ أرب يبول الشعلبان برأسه لقد ذل" من بات عليه اعالب0 
والرب. : السید ی وت وله تعالى : (فيستي و ال ي 


> لد 


والرب : الصلح ومنه قول الشاعر : ۱ 
يرب الذي يأتي من اللير إنته إذا ستل العروف زاد و تمستا۳. 
العالمين. ارم وا وی 
والأنام . ب wie‏ و ۲ 
قال أبو السعود : العالم : و هتم راب ی یی 
اا ره وتلل من المصنوعات 0 0 ۱ ۱ 
قال ابن الهوزي ‏ : العالم عند أهل العربية :: ۳ للخلق من تم رد 


۰ (۱) دواء الشیخان عن أبي هریره . .۳ 

(۲) تغسير . القرطبي ج ۱ ص ۱۳۷ وقد قله أحد الأعراي حين . شاهد التعلب ول 
على ”الصتم الذي كان يعيلهة . , 

( ؟) زاد المسير في علم التفسير لا بن الحوزي ج ` لض ۱ 

(؛) تفسير أبي السعود ج ۱ ص ۱۱۷ . 


۳ 


منتهاهم » فأمًا أهل النظر ٠‏ ی عندهم : امم" بقع على الكون الكلتي 
اللحندث من فلك 5 وسماءر رارض وما بين ذلك وفي ااا 
فولان : ۱ 
أحدهما : أنه من العلم 3 وهو يقوكي قول أهل اللتة .. 
والثانی : أنه من العلامة » وهو يقوي قول أهل النظر ۳ 
فكل ما في هذا الكون دال" عل جره اضام 6 الاير 3 الحكيم کا ۱ 
قال الشاعر : ۱ 
فيا عجباً كين يعنص الإله ‏ أم كيف ینجنحده اباحد ؟ 
ولله في كل نحريكةٍ وتسكينة ‏ ید شاهد 
وفي كل شيء له ۲" تدل" على أنه واحد ‏ 
قال ابن عباس : ورب > العالمين أي رب الإنس » وان والملائكة۳» 
وقال الفراء وأبو عبيدة : العام عبارة عمن يعقل ۰ وهم أربعة أمم : 
(الإنس › وان 2 والملائكة > والشياطين ) ولا يقال لبهام عانم أن 
هذا الجمع جمع من يعقل خاصة" » قال الأعشى : 
وما إن سمعت عثلهم في العالمين واي 
وقال بعض العلماء : کل" صنف من أصناف الحلائق اه » فالانس 
عام » وابلين” عالم » والملائكة عالم » والطير عالم > والنبات عا 5 والحماد . 
عام .. الخ فقيل : رب العالمين ليشمل جميع هذه الأصناف من العوام . 
الرحمن الرحيم : اسمان من أسمائه تعالى مشتقان من الرحمة » ومعنى ٠‏ 
)١(‏ تفسير ابن الحوزي ج ۱ ص ۱۲ . 


(؟ )ایس الط لأر سخا جا عن 
( ۳ ) تفسير القرطبي ج ۱ ص ۱۳۸ . 


Yo 


الرحمن : النعم جلائل النعم » ومعی الرحیم : النعم بدقائتها ۲ . 
- ولفظ (الرحمن ) ميي على البالغة » ومعناه : ذو الرحمة الي لا نظير 

له فيها » لان بناء فعلان ) في کلامهم للمبالعة » فانهم یقولون للشديد 
الامتلاء : ملآن » وللشدید الشبع : شبعان . 
5 أرزاقهم ومصاحهم وت الومن والکافر ۱ 

و( الرحيم ) حاص للمومنین كا قال تعالى : ( وكان بالمومنين رحيماً ) . 

ولا يجوز اطلاق اسم (الرحمن ) على غير الله تعالى لأنه مختص به جل 
وعلا » بخلاف الرحيم فإنه يطلق على المخلوق أيضاً قال تعالى : ( بالمؤمنين 
رءوف رحيم ) . 

قال القرطي ۰ «وأكر 56 الر حمن ختص بالله عز وجل 4 

لا مجوز أن یسمی به غيره » ألا تراه قال : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) 
فعادل" الاسم الذي لا بشرکه فيه غيره: ( أجعلنا من دونه الرحمن آلهة" 
يعبدون ) فأخبر أن الرحمن هو الستحق للعبادة جل وعز » وقد اسر 
( مسيلمة الكذاب ) لعنه الله فتسمى ب ( رحمان اليمامة ): ونم يتسم به حى 
فرع مسامعه نعت الکذ اب 6 فألزمه ألله ذلك حی صار هذا الوصف 
لسيلمة عتما يعرف ره ۲ 5 

يوم الدین : : یوم الحزاء والحساب » أي أنه سبحانه المنصرف في يوم 
f‏ زو معو في اللغة : الحزاء > ومنه قوله عليه ` 

( إفعل ما ش؛ ششت كما تدين تدان ) أي كا تفعل تجزى. . 

0 ی والدین : از اء والمكافأة » ويوم الدين. : يوم اسلیز اء ) 


رو 


(۱) زاد المسير ج ۱ ص ه والالوسي ج ۱ ص هه و القرطيي ج ۱ص ۱۰۵ . 
(؟)الحامع لأحكام القرآن ج ۱ ص ٠١5‏ . 


5 


وقوله تعالى + نت لدینن ) أي جزیتون عاسبون » ومه بان أي صفة 
الله عز وجل قال لبيد : 


ان وی یت نت : يدان الفى يوم کا هو دائن 20 ۱ 


إباك تعبا _ : : ید : ندل" ونخشع ونستکن: لان العيؤادية معناها : 
الذلة و الاستعانة 3 مأخوذ من قوطم : طریق معبد أي ۳ و طثته 
ی ی ی ون 


قال از خشري ال غاية مغر وال :وم لوب ذو 
لله تعالى » لانه مولي أعثم ام . فکان حقيقا بأقصى غاية الحضوع ۳ : 5 
والعی : لك اللهم نذل ونخضع ونخصك بالعبادة لأنك المستحق ی" لكل 0 
تعظيم واجلال 4 ولا نعبد أحداً سواك . 


وإياك نستعين : الاستعانة : طلب العون : قال القر ۳ 3 : أعنته” اعانة" 1 
واستعنت به. : ان ولا ولا تلعين' علي > ورجل 
د ۲ الإعانة للناس ۳ وني . حدیث ابن عباسٍ : (إذا سالت فاسأل 


والعنى ‏ اله ربا نس تن “فى دن عتاث وعبادتك ني أمورنا كلها . 


فلا بملك على عو Ae‏ رال . ولذا کان مین رک باس هیر 








۱ ‌ ۱ 1 اللسان مادة دين / و انظر ناج ألعر وس » و القاموس المحيط : 
( ۲ ) تفسير القرطبي ج اص ۳۴٤ا‏ . ٠‏ 
( ۳ ) الکشاف از خشري اغزء الأول . 


( 4 ) لسان العر ب ماده |عون /. 


إهدنا : فمل دعاء ومعناه :دا عل الصراط المستقيم + وأرشدة إليه > 
وأرنا طریق هدايتك الوصلة إلى آننسك وقتربل() . ۱ 

الو سي م رب ) فهديناهم . 
كا قال تعالى . + اتك لا بدي من أحيتة »ول اله هدي من يشاء .. ) 

فالر سول ي هادر ععی أنه دال" على الله ( وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم ) ولکنه لا يضع الابان ني قلب الانسان . وفعل هدی یتعدی ب ( إلى ) 
وب ( انلام ) كقوله تعالى ‏ + مدوم إل اد نا الححيم ) وفوله : 
( الحمد لله الذي هدانا لهذا ) وقد یتعد ی بنفسه کا هنا (إهدنا الصراط ) . 


الصراط الستقیم : الصتراط : الطریق" 5 » وأصله بالسين ( السراط ) 
من الاستر اط بمعى الابتلاع > سمي بذلك لا الطريق كأنه يبتلع السالك . 
قال اخوهري : الصتراط > والسراط » والزراط : الطریق قال 
الشاعر : 1 ۱ 0 5 
قال القرطي : أصل الصراط ني كلام العرب : الطريق » قال الشاعر : 
شحنا آرضهم بالحيل حى" ترکناهم أذل” من الصراط ۳ . 


. والعرب تستعیر (الصراط ) لكل قول أو عمل وصف باستقامة و 
اعوجاج 4 والراد به هنا rE‏ الإسلام . 


e‏ : الذي لا عوج.فيه ولا انحراف. » ومنه.قوله تعالى : روان" 
(۱) الجامع لأحكام القر آن للقر ط ي ج ۱ ص ۱4۹ . 


( ۲ ) لسان العرب مادة /صرط | وأنظر القاموس المحيط » والصحاح . 
)۳ ۶ بن الطفیل » وانظر تفسير القرطبي ج ۱ ص ۱6۷ . 


۲۸ 


ذا اکن نزب نود .. ) وکل ما لیس فيه اف وس سا 

ومعی الاية : ثبستنا يا ألله على الإيمان » ووفقنا لصالح الأعمال » واجعلنا 
من سلك طریق الإسلام » الوصل إلى جنات النعيم . ۱ ۱ 
0 أنعمت عليهم : النعمة : لين العيش ورغده › تقول : أنعمت عينه 
آي سررنپا وات عليه الت ي اتفضیل علیه » والأصل فیه آن عد 
نفسه تقول ( أنعمتسّه ) أي جعلته صاحب نعمة > إل" د 
اتفضل علیه عدي بعلی (آنعمت" علیهم ٩۳)‏ : ظ 


قال ابن عياص : هم النییتون » والصدیقون؛ والشهداء » والصالحون » 
وال هذا ذهب جمهور المفمسرين › وانترعوا ذلك من قوله تعالى : اقم 
يطع الله والرسول" فأولنك مع الذين عم 7 عیهم « من البیتین والضد یقین 
والجهداء والصالحين » وحّسن” أولئك رفيقاً ) . ۱ ۱ 

المغضوب عليهم : هم اليهود لقوله تعالى فیهم: ( وباءوا بخضب من 
1ل وقوله تعای : (من لعنه الله وغضب علیموجمل متهم القردةوالخنازير. ê‏ 


الضالين : الضلاال. + کا ارب هو اللهاب عن برقتت اق > 
وطريق الق ۰ والاحراف عن النهج القوم » ومنه قوم : ضل اللبن ف 
الماء أي غاب » قال تعالى : ( وقالوا إذا ضللنا ني الأرض . ) اي خبنا بالوت 
فيها وصرنا تراباً » وقال الشاعر : 200 
ألم تسأل فتضر له الد"یا" ۱ عن الي المضلّل أبن ساروا 
والراد بالضالن 9 لقوله تعالى فيهم : ( قد ضلوا من قبل ۱ 
۱ (۱) البحر الحیط لابي حیان ج ١‏ ص ۲١٣‏ . 


(۲) انظر القرطبي ج ١‏ ص ٠١‏ والألوسي ‏ اس وان اديه ۱ ص ۱۵ 
و الفخر الر ازي چ یز هت 


۳۹ 


وأضلوا كثيراً وضلوا عن سو اء السبیل ) . ۱ 
وقال بعض امفسرين : الأولى أن يحمل ( الغضوب عليهم ) على 
کل" من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق » ویسحمل ( الضالتون ) 
على کل من أخطأ في الاعتقاد » لان" اللفظ عام" > والتقييد خلاف الأصل 0 ` 
والمنكرون للصانع والمشركون أخيث ديناً من اليهود والنتصارى : فکان 
الاحتر از عن دينهم أولى » وهذا اختبار الإمام ( الفخر ) . 
وقد رده ( الألوسي) لان تفسير المغضوب عليهم والضالين ب اليهوه 
والتصاری ) جاء 13 ي الحديث الصحيح المأثو رافلا يعتد بخلافه ۳ E‏ 


وقال القرطي ۰ وجمهور المفسسرين أن لتضوب عليهم اهود ‏ 
والضالين النصارى 4 وجاء دلا ٠ e‏ ال ي ٤‏ أجديث (عادي بن 
حاع) وقصة (سلامه (۲) ۲ ۱ 0 


وقال بو حيان : وإذا صح هذا عن رسول الله ی وجب المصير إليه . 


أقول : ما ذكره (الفخر الرازي ) ليس فيه رد للمأثور » بل إنه 

عمم الحكم فجعله شاملا لليهود والنضارى ولجميع من انتحرف عن دين الله > 
وصل او ی بیس نات والمنافقين › 
وإليك نص كلام الإمام الفخر : ۱ 


قال رحمه الله : «ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم هم اکن ۱ 
والضالون هم النافتون وذلك لأنه ما بدأ بذ كر المومنين والثناء عليهم 
في حمس آیات من أوّل البقرة » ثم" أتبعه بذکر الکفار » عم آتبعه بذ کر 

١ (‏ ) انظر الشخر الرازي ج ۱ ص ۲۰۸ والألوسي ج ١‏ ص ٩٩‏ وزاد المسير ج ۱ ص٦۱‏ 
والبحر الحیط ج ۱ ص ۳۰ ۱ ۱ 

(؟) تفسير الترطبي ج ۱ ص ١44‏ وانظر البحر الحیط لأبي حیان ج ١‏ ص ۳۰ 
وتفسر ابن الحوزي ج ۱ ص ۱۰۱ . 


۳۰ 


المنافقين » فكذا هنا بدأ بذ كر الومنین وهو قوله ( أنعمت عليهم ) ثم أعقبه 
بذ كر الكفار وهو قوله غير المغضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله (ولا الضالين )90 » . ۱ 
آمين : كلمة دعاء وليست من القرآن الكريم إجماعاً » بدليل آنا لا 
تکتب ثي الصحف الشریف » ومعناها : استجب دعاءنا با رب ۱ 
قال الآلوسي : «ویسن بعد الحتام أن یقول لتاریء (آمین ) .لدیت 


آي ميسرة « أن" د جربل را لني يم نام کاب فلما قال : (ولا 
الضالتین ) قال له : قل : آمين فقال آميخ 7 


قال ابن الأنباري ۳ ( آمين ) فدعاء » ولیس من القر آن » وهو 

فق ام ان ا اللهم استجب 3 وفيه لغتان : القصر ( أمين ) 
والد (آمين ) فالأول على وزن (فعيل ) والثاني على وزن (فاعل ) 

قال الشاعر : 

با رب لا تسلبتي حبها بدا ويرحم الله عبداً قال آم 

وقال ابن زيدون : ظ 

غيظ العدی من تساقینا هوى ون 
بأن نغخص فقال الدهر : أمنا 


م 


( ۱ ) التفسیر الكبير للامام ف فخر الدين ال ازي ج | صن ۰6 ۲. 

(۲) دوح المعاني للألوسي ج ۱ ص ۸۷. 

( ۳ ) البيت لعمر بن أبي ا لسان العرب مادة من والبيان في غريب إعرب 
لاله دوي اص .4١‏ 


۳۱ 


IK 


" علسمنا الله تقداست آسماوه - كيف ينبغي أن نحمده ونقد سه › 
ونتي عليه عا هو أهله» فقال ما معناه : يا عبادي إذا أردتم شكري وثنالي 
فقولوا : الحمد لله رب العالمين » اشكروني على إحسالي وجميلي الیکم » ۱ 
فأنا الله ذو العظمة والجد والسودد > التفرد بالق والامجاد » رب الإنس 
وان والملائكة » ورب السموات والأرضين » وأنا الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحمته كل شيء » وعم فضله جميع الأنام » فالثناء والشكر لله رب 
لعالمين » دون ما يعبد من دونه » بما أنعم على عباده من الخلق والرزق وسلامة 
ادع > وهداية الحلق إلى سعادة الدنيا والآخرة » فهو السيّد الذي لا يبلغ 
سودده أحل > والمصلح أمر عباده بما أودع في هذا العام من نظام » یرجم 
کله بالصلحة على عالم الإنسان والنبات والحيوان » فمن شمس لولاها 
با وعدت واه وذ حورت > وين عدام به قوام البشر » ومياه ہا حياة النبات 
واطیوان > وأنا المالك للجزاء ان ۲ ارف في يوم الدين » تصرف 
الاك في ملکه » فخصوی بالعبادة دون سواي » وقولوا لك اللهم" نذل" 
ونخضع » ونستكين ونخشع 1 ونخصك بالعبادة > ولا تعبد أحداً سواله ۰ 
وإياك ربا نستعین على طاعتك ومرضاتك › > فإنك المستحق” لكل إجلال 
وتعظیم » ولا یلك القدرة على عوننا أحد سواك . ۱ 

۱ يتنا يا الله على الإسلام دينك التق » الذي بعثت به لك ورسلك » 
وآرسلت به خاتم الرسلین » وثبتنا على الإيمان » واجعلنا ممن سلك طریق 
القربین » طریق النبيين » والصدیقین » والشهداء » والصالحين » وحسن 
أولئك رفيقاً . ولا تجعلنا يا ألله . من ال حائرين عن قصد السبیل » السالکین غير 
المنهج القويم » من الذين ضلوا عن شريعتك القدسية » وكفروا بآياتك ورسلك ‏ 
٠‏ وأنبيائك > فاستحقوا اللعنة والغضب إلى يوم الدين ... اللهم آمين . 


۳۲ 


« معاني الفائحة في ظلال القرآن » 


«يرداد السلم هذه السورة القصيرةء ذات الآيات السبع» سبع عشرة 
مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صی ‏ 
السئن» وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متتفلا" غير 
الفر ائض والسن» ولا تصح صلاة بغير هذه آسوزه ورد ي الصحیحن ‏ 
اماو ا ظ 


إن ي هذه لسورة من کلیات ‏ العقيدة الإسلامية > وكليات التصور 
الاسلامي » وکلیات الشاعر والتوجهات ما يشير ال طرف یت 
اختياتها للتکرار في کل ركعة . 

تبدأ السورة ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ( و البدء باس الله هو 
الأدب الذي أوحى الله لنبيته ولل في أول ما نزل من القرآن باتفاق › 
وهو قوله تعالى : (إقرأ باسم ربك ) وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور 
الإسلامي الكبرى من آن الله هو ( الأول» والاخر » والظاهر»والباطن ٠)‏ 
فهو سنحانه الموجود الحق الذي يستمد منه کل موجودر وجوده 4 ودا 
منه کل مبدوع بدأه » فباسمه إذن ل و تاسمه إذن تکون ۱ 
كل حركة وكل اتجاه . - 0 

۱ وإذا . كان البدء باسم الله ۽ وم ينتطوي علیه من توسید. لله ) وأدب معه 4 
۱ کشل الكلية ف التصور اسلا فان اراق معاني الرحمة ِ 
۱ العلاقة 0 والعباد تما د ر سم الله الر حمن الرحم ) يجي ء 


۳۳ 


التوجه إلى الله باحمد» ووصفه بالربوبية المطلقة » شل شعور المومن الذي 
يستجيشه مجرد ذكره لله » والحمد هو الشعور الذي يفيض به قلب الومن > 
فان و ابتداء” لیس الا فضاً من فيو ضات النعمة الاطية» وي کل اه 
وي كل الحظة » وفي كل خطوة تتوال ااا الخلائق كلها 5 
وبخاصة هذا الإنسان . 


والربوبية. الطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد لكام اشامل ؛ 
والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه القيقة وول هذه الربوبية 
لعالمين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة. > لتتسجه 
ارال كلها الر ات اله و sS‏ ی عن یس 
زحمة الأرباب المتفرقة . 0 ۱ 

وتبدو العقيدة الإسلامية ني "كلها وتناسقها رحمة .. رحمة” حقيقية للقلب 
والعقل » رحمة با فیها من جمال وبساطة › ووضوح وتناسق » وقرب 
وأنس > ونجاوب مع الفطرة مباشر عمیق . 

EY ۴‏ تستفرق کل معاني الرحمة : 
وحالامپا ومجالاها » تتكرر هنا في صلب السورة ني آبة مستقلة لتوأكد تلك 
الر بوبية الشاملة » ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب" ومربوبيه ۰ وبين 
الحالق و خلوفائه اموي سا ما جر ین ی رتیت 
بالمودة » فالحمد هو الاستجابة الفطرية لأر حمة الندية ۳ 

والتعبر بقوله ( ماللك يوم الدين ) بعشل الكلية الضخمة » العميقة 
لتأثير : كلية الاعتقاد بالاخرة . والاعتقاد” بيوم الدين كلية من کلیتات 
العقيدة الإسلامية ذات قيمة هامة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر › 
وهو مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا » والصور المشوهة المنحرفة 
الي لم بقدر ها الكمال : وما تستقيم الحياة البشرية على منهج الله الرفيع 
ما لم تتحقكق هذه الكلية في تصور البشر ؛ وما لم يثق الفرد المحدود بأن" له 


۳ 


حياة آخری: ستحقأن باه لها وأن بضحتی في سیم . وما ستوىي ي الومنون 
بالآخرة والمنكرون لها في شعور ¢ ولا حدق 4 ولا سلوك 3 ولا عمل » 
فهما صنفان متلفان من ال وان متميزتان» لا تلتقيان في الأرض 
في عمل » ولا تلتقیان في الاخرة في جزاء .. وهذا هو مفرق الطریق . ٠‏ 
وقوله «باك نعبد وإياك نستعن ) هذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ 
عن الکلیات السابقة في السورة فلا عبادة لا لله » ولا استعانة إلا" بالله . 


وهنا كذلك مفرق طریق .. مفرق طريق. بين التحرر الطلق من کل 
عبودية » وین ن العبودية الاك و ري من ون پشریه » 
الکامل الشامل . 


ولقد درج ( الغربيون ) على التعبیر عن استخدام قوی الطبيعة بقوطم : 
« قهر الطبيعة » وطذا التعبیر دلالته الظاهرة على نظرة الحاهلية » المقطوعة 
" الصلة بالله » وبروح الکون الستجیب لله » فأمتا السلم الوصول القلب بربه 
الر حمن الرحيم > الوصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب 
العالممن » ۰ فيومن بأن هناك علاقة أخرى: » غير علاقة المهر والحفوة ‏ > انه 
. يعتقد بأن الله هو مبدع هذه القسوى جميعاً ؛ > خلقها كلها وفق ناموس واحد : 
وسخرها للانسان ابتداء" ؛ ويسر له کشف أسرارها > ومعرفة قوانینها ۲ 
وأن” على الانسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن یظفر بمعونة من إحداها > 
فاقه هو الني جره ولیس هو الني یقهرها (وسخر لکم ما لي الأرضص 
جمیعاً منه ) . ۱ 


وبعد تقریر تلك الکلیتات الأساسية في ۳ لاسلامي ۰ يبدأ في 
التطبيق العملي ( إهدنا الصراط امسقم . صبراط الذين أنعمت علیهم" » 
غير الغضوب علیهم" ولا الضالتين ) . فالعر فة والاستقامة. کلتاهما مر 
هداية الله ورعايته ورحمته » وهو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين » وهذا 


۳ 


الأمر أعظم ما يطلبه الومن من ربه » فالهداية فطرة الانسان إلى ناموس الله » 
الذي ينسّق بين حركة الإنسان » وحركة الوجود كله ني الاتجاه إلى الله رب 
العا مين » ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم ( صراط الذين أنعمت 
عايهم ) فهو طريق لین قسم هم نعمته » لا طريق الذين غضب الله عليهم .. 
إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . 


ولعل ذلك يكشف نا عن سر من أسرار اختيار السورة ليرد دها المومن 


7 عشرة مرة ي كل يوم وليلة » أو ما شاء الله أن برد دها كلما قام 


اللطيفة الأولى : أمر الباري - جل وعلا ‏ وى عند قراءة القرآن 
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم 


قال جعفر الصادق ل > وأما سائر 
الطاعات فانه لا یتعوذ فیها » والحكمة فيه أن العبد قد ینجس لسانه بالکذب 
والغيبة » والنميمة » فأمر الّه ل العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراًء فيقر أ 
بلسان طاهر > كلام أنزل من رب طيب طاهر ۲ 


اللطيفة الثانية : الشهور ۳0 اللغة أن ( البسملة ) هي قول القائل : 


۰ (۱) نقلا عن تفسير ظلا ل القرآن لسيد قطب بشي ء من الاختصار . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازي ج ۱ ص ٩‏ ۷. 


۹ 


( بسم الله الرحمن الرحيم )»وقد اشتهر هذا في الشعر والنثرءقال الشاعر : 
لقد بسملت ليلى غداة لقيتها : فیاحبتدا ذاك الحبيب المبسمل”7) 

وف افتتاح القرآن الكريم بهذه الاية إرشاد' لنا أن نستفتح بها کل" أفعالنا 
وأقوالنا » وقد جاء في الحديث الشریف ( کل" آمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبر )”© أي ناقص . 

فإن قيل : لماذا نقول بسم الله » ولا تقول با ۶ 

فالحواب كما قال العلآمة أبو السعود : هو التفریق بين (اليمين ) 
و( التيمن ) يعي التبرك » فقول القائل : بالله بحتمل القسم ويحتمل التبرك » 
فذكر الاسم يدل على إرادة ( التبرك ) والاستعانة بذكره تعالى » ويقطع 
احتمال إرادة القسم "۲ ۱ 

۱ اللطيفة الثالئة : بری بعص العلماء أن" الاسم هو عين المسمى > فقول 

القائل : : ( بسم الله ) کقوله ( بالله ) وأن لفظ الاسم مقحم 1 ي قول ( لبيد 


ابن ربيعة ) : 
إلى الحول مم | سم السلام KE.‏ ومن يبك حولا" کاملا" فقد اعتذر 
أي ثم" الدع میک > وقد رد" هذا شيخ المفسرين ابن الطبري . 
قال ابن جرير الطبري : لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول : 
)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة وانظر القرطبي ج ١‏ ص ۹۷. 
۲ رواه أبو داود في رواية أخرى ( فهو أجذم ).وني ثالثه ( فهو أقطم ) . 
(۳ )انظر تفسير أبي السمود ج ۱ ص 4 ۷. 


۳۷ 


داز أن يقال : رأيت امم زيد » وأكلت اسم الطعام » وشربت امم الدواء ؛ 
وثي اجماع العرب على إحالة ذلك ما ينبىء عن فساد تأويله › ويقال لهم : 
أتستجيز ون في العربية أن يقال : أكلت | سم العسل »يعي أكلت العسا () ۴ 


آقول : الصحيح ما قاله المحققون من المفسسّرين ان" ذلك للتفريق بين 
ET‏ 


9 ار ال : وا قال رم لله ) تا بقل ( بالله ) وذلك ۱ 
بالاستعانة" 5 فذكر الام سم لقع احتمال إرادة ¢ ويتعيسن 0 
الباء على الاستعانة أو 0 ۵ , 


. اللطيفة الرابعة : الفرق بين لفظ (الله ) ولفظ الإله) 1 الأول اسم 
على اد ۲ يقار كرف عار 68 رساه الجود قوللا بای 
عل ان تمان وغل ر وهو مشتق من ( أله ) ومعناه المعبود » سواء" 
كان بحق أو غير حق » فالأصنام الي كان يعبدها العرب تسمتی (آلمة ) 
جمع (إله ) لها عسّبدت بباطل من دون الله » وما كان أحد يسمى الصنم 

( الله ) بل كان العربي في ابداهاية إذا سثل : من حلقاك ؟ أو من خلق السموات 
والأرض ؟ يقول : الله » وفيهم یقول القرآن الكريم : (ولان سألتهم من 
ان اراك والأرض لیقولن" الل" .. ) 


اللطيفة الخامسة : في قولنا ریسم الله الرحمن الرحيم ) فوائد جلبلة ‏ . 
۱ نها ارب کر ا EY‏ ی اجک دوز نیو 


(۱ ) تسیر الطبري ابلزه الزن سس ۳ 
٠‏ () رعا ال الاب إل میرن لكر لأني الودج وس بل 
(؟) روح المعاني للألوسي 0 ص ۷ ۷ . ۰ 


۳۸ 


أمورهم بذکر الأصنا م أو غيرها من المخلوقين الذين كانوا و 7 
بان نالف ود لالة على اطع قائلها إلى الله تعای > وقيها إقراز بالألوهية ؛ 
واعتراف بالنعمة > واستعانة بالله تعالى » وفيها اسمان من أسمائه تعالى ‏ 
المخصوصة به وهما ( الله ) و(الرحمن )۳ . 

اللطيفة السادسة اف وال في اد لاسا ی ری 
لا بستحق الثناء الکامل : والحمد التام الواي » إلا الله رب العالین . 
الاله المنغوت بصفات الكمال » المستحق لكل تمجيد وتعظيم ا ۱ 
والصيغة وردت معرفة ( الحمد لله ) للإشارة إلى أن" د ر دام 
مستمر » لا حادث متجد د ‏ فتدبره فإنه دقیق . ۱ hd‏ 

اللطيفة السابعة : فائدة ذكر (الرحمن الرحيم ) عقب لفظ (رب 
۱ لعالمين ) هي أن لفظ (الرب ) ینیء عن معنى الكبرياء» والسيادةء والقهر ؛ 
رف توهم السامع أن هذا الرب” قهتار جبار لا ١‏ يرحم العباد فدخل إلى . 

نفسه الفزع »والیأس »و القتوط »› لذلك جاءت هذه الحملة لتواكد أن هذا الرب 
- جل" وعلا - رحمن رحیم » وأن رحمته وسعت کل شيء . ۱ 

قال آبو حینان : بدا أولا" بالوصف بالربوييتة : فإن كان الرب بمعنى 
ااسیتد . أو بمعنى المالك » أو ععی العبود ۰ كان صفة فعل الموصوف . 
فناسب ذلك الوصف بالرحمانية والرحيمية ۰ لينبسط أمل ا إن 
زل 0 ويقوى رجاؤه إن هفا ٩‏ 0 ۱ ۹ ۱ 

٠‏ قال ابن القم «وأما المع بين ( الرحمن ید ففيه ‏ معی بديع 
وهو أن" ا دال يسن القاکة به سبحانه » ور الرحیم ) از" 


على تعلقها با مر حو م كان اون الوصت . زالثانی الفعل - ۳ ل دال" 
على أن الر حمة صفته ب ی ان سسا ا والناني دال لى أنه 1 حم 


(١)انظر‏ آل اي e‏ ص ل : 
[ ۲ ( بجر احيرص بي حياك < ۱ وت © ۱ 5 


۳۹ 


خلقه برحمته أي صفة فعل له سبحانه » فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : 
( وکان بالومنین رجيما ) (إنه بهم رعوف رحيم ) وم يبجى ء قط رحمن ہم 
فعلمت أن ( رحمن ) هو الوصوف بالر حمة » ورحیم هو الر احم برحمته » 

۱ ثم قال رحمه الله : وهذه التكتة لا تكاد تجدها في كتاب .. 


وجمل القول : آن" معنى (الرحمن ) الم جلائل انعم » ومعی 
«الرحم ) النعم بدقانقها . ۱ 


وقيل : إنمما بمعبى واحد » والثاني لتأكيد الأول وهو ل الصبتان 
والحلال »> وهو ضعیف فقّد قال ان جریر لور ي کت في القرآن 
كلمة زائدة لغر معی مقصود . ۱ ۱ 

والراجح ما ذهب له ان القيم زهو أن لوصف الأول دا دال على الرحمة 
الثابتة له سبحانه » والثاني يدل على تجد د الأفعال المتعلقة ببذه الصفة والله أعلم. 

اللطيفة الثامنة : قوله تعالى : (ابتالك نعبد وإيّاك نستعين ) فيه التفات من 
الغيبة إلى الحطاب » على سبيل التفنن في الكلام » لأنه آدخل" في استمالة 
النفوس ۰ واستجلاب القلوب » وهذا (الالتفات ) ضرب من ضروب 
البلاغة » ولو جرى الكلام على الأصل لقال (إياه نعبد ) فعدل عن 
ضمير الغائب إلى المخاطب لنكتة ( الإلتفات ) ومثله قوله تعالى : ( وسقاهم 
ربهم شراباً طهوراً ) ثم قال : (إن” هذا كان لكم جزاء ) وقد يكون 
الالتفات من ( الحطاب ) إلى ( الغيبة ) كما في قوله تعالى : هو الذي یسی رکم 
في الب والبحر » حى إذا كنتم ني الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فقد كان 
الكلام مع المخاطبين » ثم جاء بضمير الغيبة على طريق الالتفات . 

قال أبو حيان في البحر : « ونظير هذا أن تذكر شخصاً متصفاً بأوصاف 
جليلة » را عنه إخبار الغائب ۰ ويكون ذلك الشخص حاضراً معك. » 
فتقول له : إينّاك أقصد : فيكون في هذا اللحطاب من التلطف على بلوغ 
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المقصود » ما لا يكون في لفظ (إيناه) ب" . 

اللطيفة التاسعة : وردت الصيغة بلفظ ابلسم في ابحملتين ( نعبد) و 
( نستعين ) ول يقل (إيتاك أعبد ویتاك أستعين ) وذلك لنكتة. لطيفة » هي 
اعبراف العبد بقصوره عن الوقوف : في باب ملك الملوك جل" وغل ف يوظلة: 
الاستعانة والهداية مفردً دون سائر العباد » فكأنه يقول : يارب أنا عبد حقير , 
ذليل» لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك عفردي» بل آنا أنضم إلى 
سللتك الموحدين ¢ وأدعوك معهم > فتقبل Fe‏ ۰ فنحن جميعاً 
نعيدك ونستعين بلك . 


وتقديم المفعول على الفعل (زبتالك نعبد ) و( إينّاك نستعين ) يفيد القصر 
والتخصيص "ا في قوله ( وإياي فارهبون ) كما يفيد التعظيم والاهتمام به 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه نعبدك ولا نعبد غيرك9؟ . 

قال القرطي : إن قيل : لم قدم الفعول ( إيالك ) عل الفعل( نعبد ) ؟ 
قيل له : اهتماماً » وشأن العرب تقديم الأهم » يسذكر أن أعرابياً سب 
آنحر فأعرض المسبوب عنه » فقال له الساب : إيّاك أعي » فقال له الآخر : 
وعنك أعرض ١:‏ . فقدما الأهم ۰ وأيضاً لثلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على 
المعبود ¢ فلا مجوز نعبدك 4 ونستعينك ولا ید ا إباك ¢ واعا 
يتبع لفظ القرآن9 » قال العجاج : 


إباك أدعو فتقبتل a‏ ا خطاياي وكثر ورف 


١ (‏ ) البحر المحيط ج ۱ص4 ۲و انظر القرطبي ج١صه‏ 4 ١وتفسير‏ أبي السعود ج ۱ص ۱4۷. 
( ۲ ) إرشاد العمل السلیم لابي السمود ج ۱ ص" ۵ ۱ . : 

(۳ ) الحامم لاحکام القرآن للقر طبي 2 ۱ ص 6 ؛ ۱. 

٤ (‏ ) قال في اللسان: و اللق: الدعاء و التضر ع . 


٤١ 


> وكرر الاسم لثلا يتوهم إياك نعبد ونستعين غيرك . 
اللطيفة العاشرة : نسب النعمة إلى الله عر وجل ( أنعمت عليهم ) ولم ينسب 
الإضلال والغضب فلم يقل: ( غضبت عليهم ) وأضللتهم ۰ وذلك جار على 
e‏ ل اا 
اكت مير ) كما قال بعضهم : الثیر که بيديك » والشر لیس ۱ 
فهو كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام. : «الني خلقی فهر 
مهدين . والذي هو يطعمي ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين ) فلم يقل : 
(وإذا أمرضي) أدبا . وكقوله تعالى على لسانمومي اللحن : م 
100 شر أريد عن ي الارض أم اراد بهم رتم وشدا ؟) فلم يقولوا : 0 
أراد الله فتدبره فانه دقيق . 


« الدقائق ون في سورة الفانحة » 


قال أبوحيان في تفسیره (لبحر الحیط): ٠‏ 

«وقد انجرّ في غضون تفسیر هذه السورة الكريمة من علم البیان فوائد 
كثيرة لا يبتدى إلى استخراجها الا من كان توغتل في فهم لسان العرب » 
ورزق الحظ الوافر من علم الأدب » وكان عالاً بافتنان الكلام ۰ قادراً على 
إنشاء ار ابيع واكام 4 وی هذه لسورة الكر بمة من أنواع الفصاحة 
الى ودع رادب بسو ال جب 

النوع الثاني : البالغة ني الثناء وذلك لعموم (أل ) في الحمد الفید 
للاستغراق . 0 ا 

النوع الثالث : تلوين اللحطاب ني قوله ( الحمد لله ) إذ صيغته انحبر 


۲ ۱ 


ومعناه الأمر أي قولوا : امد لله . 
النوع الرايع : الاختصاص بالتلام الي ني 2 لذ دلت على آن" 

ين ا عي رد ی سا ارس 

النوع انفامس : الحذف وذلك کحذف (صراط ) من قوله تعالى (غير . 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) ) التقدير .9 غير صراط المغضوب عليهم ۳ 
وغير صراط الضالين : ۱ ۱ ۱ ۱ 

النوع السادس : التقديم والتأخير ني قوله (إياك نعبد وإياك نستعين ) - 
وكذلك في قوله ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وقد تقدم الكلام على 
ذلك . ۱ 0 ۱ 

النوع السابع : التصریح بعد الإمبام وذلك في قوله تعالى ( اهدنا الصراط 
الستقیم مرا ین سح و جد کم ام ۱ 

النوع الثامن : لفات وذلك في قوله ( ی ند وال نين | . اهدنا 
الصر اط المستقيم ) . ۱ 

التوع التاسع : طلب الشيء وليس ال TT‏ وا 
وذلك ني قوله تعالى ( اهدنا الصراط الستقیم ) أي ثبتنا عليه . 5 

النوع العاشر : التسجيع التوازي وهو اتفاق الکلمتین الأخيرتين ني الوزن 
والروي وذلك في قوله تعالى ( الرحمن الرحيم .. الصراط المستقيم ) وقوله 
( نستعين ولا الضالين 0 ۱ ۱ 


(۱) البحر المحيط لأبي حيان ج ۱ ص۳۱ بتصرف . 


۰۳ 


زاره زر( 


1 اول : قرأ الحمهور (الحمد لله ) بضم دال الحمد » وقراً سفیان بن 
یه و لله ) بالنصب » قال ابن الأنباري او 
ا وقراعة ال رف آمکن" ی العی + وهنا أجمع عليها البعة؛ 
لام ها E‏ بان احمد 
مستقرّ لله تعالى أي حمده وحمد غیره( . ۱ 
ی قرأ المنمهور (رب ha‏ و یا ی 
لصفات بعدها كا نبته عليه أبو حیتان وغيره . 
قال القرطي جوز للم وانصب ای ا ملاع 
والرفع عل القطع أي هو رب العالین( . 
ال : قرأ الجمهور مالك يوم الداين ) على وزن فاعل مالك ) 
وقرأابن كثير وابن عمر وأبو الدرداء (ملك ) بفتح الميم مع کسر اللام . 
قال ابن الحوزي: وقراءة رمتلل) آظهر ني الدح » لأن” کل ملاك 
. مالك » وليس كل مالك ملكا . 
' وقال ابن الأنباري : وني (مالك) خمس" قراءات وهي : مالك » 
( ۱) البحر الحیط ج۱ ص۱۸ وانظر تفسیر ابن اموي ج ۱ ص۱۰. 
( ۲ ) تفسير القر طم بي ج ۱ ص ۱۳۹ وانظر البیان في غريب اعر اب الق رآن ج ۱ صه ۴. 
( ۳ ) زاد السبر في علم التفسير ج ۱ ص۰۱۳ 


0 


ومتلك ¢ وملك > ومليك » وملا ۰ 
رایع :“قرأ الجمهور (إياك نعبد) بضم الباء » وقراً زید بن علي 
(نعبيد ) بکسر النون » وقرأ لسن ی متا نت 
| وفتح الباء" . 
خا : قرأ الجمهور (إهدنا صراط الستقيم ) بالمتاد وهي لغة قرش 
وقرأ جاهد وابن محيصن ( السسراط ) بالستین على الأصل . ا 
قال الفراء : اللغة احيسّدة بالصاد وهي اللغة الف د العرب 508 


ا ا و ا ا 
الان" : 


زار زر 


آولا" ر اله الرحمن الرحيم ) ابثار 2 ي «بسم الله ) 
اختلف فيه النحويون على وجهین : 

ملعت الأضريت أنه في موضح رفع > لانه خبر ميتدأ عذوف 2 
وتقدیره : ابتدالي, بسم الله . ۱ 

ب - مذهب الكوفيين آنه ي موضم تفت و تقدبره ۳ 


(4) 


ظ ابتدأت بسم ألله 


)١(‏ البيان في غريب إعراب القرآن ج ۱ ص۳۵. 
(۲) زادالمسير ج ۱ ص 4 ۱ و البحر الحیط ج ۱ ص ۳ ۲. 
( ۴ ) البحر المحيط صه ۲ وز اد المسير ج ١‏ ص 6 ۱. 
٤ (‏ ) انظر البيان في غريب إعراب القرآن ج ١‏ ص۳۱. 


6 


ثانياً : قوله تعالی : (الحمد لله رب العالمين ) الحمد مبتدأ ولفظ الحلالة 
خبره تقديره : الحمد مستحق لله » و( رب العالمين ) صفة ومثله ( الرحمن 
الرحيم ) ور مالك یوم الدين ) كلها صفات لاسم الحلالة . 

<< ال : قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعین ) اختلف الفسرون 
ف ۳ الحتتتون ال جبن يمل مت ادر بعده 


منفصلا" ِ هب الخطاب ولا مو صح لها من الاعراب() . 


وذهب آخرون إل أنه ضمي مضاف لعا بمده 4 ٠‏ ولا یل ا 
أضيف إلى غيره . 


قال أبو السعود : وما اداعاه اللحليل من الإضافة » محتجا عليه بما حكاه ٠‏ 
عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وزیا الشواب » فمما لا 
يعول عليه . وذكر (ابن الأنباري ) وجوهاً عذيدة عم قال : والذي 
أختاره الأول ردي داك مدر لي E‏ و 
مسائل الحلاف ۳ . 


TT 7‏ الستقیم . صراط الذین اميت 
علیهم .. ) (إهدنا ) فعل دعاء وهو یتعدی إلى مفعولین الفعول الأول هو 
ضمير الجماعة (نا) في إهدنا » و «الصراط ) هو الفعول الثاني › 
نس صفة 6 5 و( صراط ) بدل من الصراط او ۱ 


(۱) نفس الرجم السابق والحزء ص۱ ۳. ۱ 

( ۲ ) تفسير أي ي و ص ۱۵۳ وانظر غریب اقرآن ج | ص 8. 
(۴) انظر الإتصاف مسألة ٩۸|‏ /ج ۲ ص٦٠٠.‏ 
٠‏ (4)انظر البيان في إعراب غريب القرآن لا بن الأنباري ج ۱ ص۳۹. 


3 


رم( 
الحكم الأول : : هل البسملة آية من القرآن ؟ 
آجمع العلماء على أن البسملة الواردة في سورة النمل هي جرء من 1 
في قوله تعالى : (إنه من سلیمان و نه رب رحن الرحيم) وک 
اختلفوا هل هي أية من 2 > ون آول کل سورة مل 
أقوال عديدة : ۱ 
(الأول) م قاين ااانا وين الل بوتاو تلن ی ا 
( الثاني ) اا را عا يو راد وهر 
مذهب مالك رحمه الله ۰ ۱ 
(الثالث) : هي ای تامة من القر آن أنزلت للفصل ر » لست آیة 
من الفانحة وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله . 
دليل الشافعية: 
إستدل الشافعية على مذهبهم بعدة أدلة نوجزها فيما بلي : 
أولا ‏ حدیث أي هريرة عن الني لثم أنه قال : (إذا قرأتم. الحمد 
ال EAE‏ ن الرحيم » إا آم القرآن » وآأم” 
الكتاب › والسبع الثاني » وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آیاما )7 , ٠‏ 
لا دس 00 وعد رسول الله عَم كان ۱ 
ا من حديث مه إن ستو انون بن أبي بلال عن سعيد بن 


سعيد القبري عن أبي هريرة رضي الله عله . 
( ۲ ) رواه البر مذي عن أبن عباس وقال : ليس اسناده بذاك أي لیس بقوي الاسناد .. 


4¥ 


تالا - حديث أنس رضي الله عنه أنه ستل عن قراءة وسول اله يكلم 
فقال : كانت قراءته مدأ . . م قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله 


رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .. ) . 
رابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال : (بينا رسول الله يلق ذات | 
یوم بين ا ا رف رأسه مسآ فقلنا ما أضحكك 
يارسول الله ؟ قال : نزلت علي آلف سورة » فقرأ ( بسم الله الرحمن ن الرحیم . 
نا أعطيناك الكوثر . فصل لربّك” وانحر . إن شانئك هو الابی . 


قالوا : فهذا الحديث يدل على أن البسملة آية من كل سورة من سور 
قرام أيضاً » بدليل أن الرسول باق قرأها في سورة الکوثر . 

خامساً ‏ واستدلوا أيضاً بدليل معقول » وهو أن الصحف الإمام 
كن عه ا ال ا د القرآن » 
ما عدا سورة ( براءة ) » وكتبت كذلك في مصاحف الأمصار المنقولة عنه » 
وتواتر ذلك مع العلم بأمهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس من القرآن » 
وكانوا يتشد دون ئي ذلك » حی [نهم منعوا من كتابة التعشير » ومن أسماء 
السور » ومن الاعجام( ای اه أخيراً فقد كتب بغر خط 
لصحف » وبمداد غير الداد » حفظاً لقرآن أن پتسرب إليه ما ليس منه » 
فلما وجدت البسملة في سورة الفانحة » وني أدائل السور دل على أ نها آية 
من كل سورة من سور القرآن . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري عن أنس وقال الدارقطي : إسناده صحيح . 

(؟) رواه مسلم وألنساني و الر مذي واين ماجه» وقال البر مذي حسن صحيح . والحديث 
له تتمة و هي : ثم قال آتدرون ما الکوثر ! فقلنا الله ورسوله آعلی قال: : فإنه هر وعدنية ربي 
تعالى» هو حوضص ترد عليه أمي يوم القيامة. .. الخ و انظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۸۵ ۲. 

( ۳ ) الإعجام معتاه: التنقيط » والحروف تنقسم إلى قسمين : معجمة » ومهملة» فالمعحمة 
الي ها نقط © والمهملة ما ليس لما نقط . 


٤۸ 


دليل المالكية : 
واستدل المالكية على أن البسملة ليست آية من الفاتحة » ولا من القرآن 
وإتما هي للتبرك بأدلة نوجزها فيما يلي : 
آولا" : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله ملت 
يفتتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين )۲۳ . 
ثانياً : حد.یت آنس "ما : ف الصحيحين قال E‏ خحلف الذي لله 
وأني بكر « وعمر ۰ وعثمان» فكانوا ستفتحون بالحمد لله رب العالمين ). 
وني رواية لمسلم : ( لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم ) لا في آول ‏ 
قراءة ولا في آخرها)9) ۱ 
ثالث : ومن الدليل أنها ليست آية من الفاتحة حديث ألي هريرة قال : 
سمعت رسول الله مق یقول : قال الله عر وجل : 5 
( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل . 
فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالین . قال الله ۰ ۳ عبدي . 
و ادا قال الید : مالك یوم الدن . قال الله تعال ۳ جل ني عبدي - وقال 
مرة فوض إلي عبدي - . 
۱ فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . قال : هذا بيني وبين عبدي ۰ 
ولعبدي ما سأل . ۱ 


8 قال : إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سمت عیهم 1 غير 


سان ول ف قن ألله عنها . 
ال عن أنس بن مالك رضي د 


الغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل )20 . 
قالوا : فقوله سبحانه (قسمت الصلاة ) يريد الفاتمة » وسماها صلاة 
لأن الصلاة لا تصح إلا بها » فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في 
الحديث القدسي .. 
- رابعاً : لو كانت البسملة من الفاتحة لكانهناك تکرار في (الرحمن الرحيم) | 
٤‏ و صمن و تخت السورة كالاني ( يسم الله الر حمن الرحیم ۱ الحمك لله 
رب العالمين . الرحمن الرحيم ) وذلك حل ببلاغة النظم الحليل . 

حامساً : كتابتها في أوائل السور نما هو للتبرك » ولامتثال الأمر بطلبها 
والبدء بها ني أوائل الأمور » وهي وان تواتر كتبسها في أوائل السور » فلم 
يتواتر کونها قرآناً فيها . 

« الصحیح من هذه الأقوال قول مالك » لأن القرآن لا يثبت بأخبار 
الاحاد وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا بختلف فيه . 

قال ابن العربي : ويكفيك آنا ليست من القرآن اختلاف الناس فیها > 
والقرآن لا يختلف فيه . والأخبار الصحاح الي لا مطعن فيها دالة على أن 
(البسملة) ليست باية من الفانحة ولا غيرها إلا ني النمل وحدها . 

م قال : إن" مذهبنا پترجتح فيذلك بوجهعظيموهو المعقول» وذلك أن 
مسجد الني بلتم بالدينة انقضت عليه العصور » ومرّت عليه الأزمنة والدهور 
من لدن رسول الله بثو إلى زمان مالك » ولم يقرأ أحد فيه قط ( بسم الله ٠‏ 
الرحمن الزحيم) اتتباعاً للسنّة » وهذا يرد ما ذكرتموهء بيد أن أصحابنا 
استحو | قراءمها 2 التفل 4 وعليه تحمل الاثار الواردة ٤‏ قراءمها أو عل 

١ (‏ ) آخرجه مسلم من حديث سفیان بين عينيه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
و انظر أحكام القرآن لجصاص ج ۱ صه وتفسبر القرطبي ج ۱ ص ۹4. 


۱ ۸ 


السعة في ذلك » . 
دلیل الحنفية : 


- وأما الحنفية فقد رآوا أن کتابتها ني ( الصحف ) يدل على ألما قرآن 
- ولکن لا يدل على أنها آية من کل سورة ‏ والأحاديث” الواردة الي تدل على 
عدم قراءتها جهراً في الصلاة مع الفاحة تدل على أنها ليست من الفانحة > 
ا ا ۳۳ ا 
السور . 

وما ای ی نی اس قالوا : « كنا لانعرف 
انقضاء السورة حى تنزل ( بسم الله الرحمن الرحيم )۳ . 

وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي ا .أن 
لا يعرف فصل السورة حنى يتزل عليه « بسم الله الرحمن الرحیم ۳ » 

قال الإمام أبو بكر الرازي ' : « وقد اختلف في آنا آية من فاتحة الکتاب 
أم لا > فعدها قراء الكوفة آية منها » ولم یعد ها قراء البصريين » وقال 
الشافعي : هي آية منها وان" ترکها مي 2 وحكى شيخنا ( أبو الحسن 
الكرخي ) عدم الخهر بها » > وهذا يدل على آنا ليست منها » ومذهب أصحابنا. 
أنها ليست باية من أوائل السور > لرك الجهر ما › ولآنمها إذا لم تكن من 
فاتحة الكتاب فكذلك حكمها ني غيرها » وزعم الشافعي أنها آية من كل 
سورة » وما سبقه إلى هذا القول أحد » لآن الحلاف بين السلف نا هو في 


)1( 0 الأدلة في تفسیر تسیر القرطبي ج ص۳٩‏ وني أحكام لق رآذج اص ٠١‏ 
( ۲) أحرجه أ بو داود وانظر ام لا حکام القرآن ج ١‏ ص۹4 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» وأبو داود عن ابن عباش باسناد صحیح . 
( 4 ) هو الإمام المنهور ب (الحصاص ) صاحب تفسير آيات الأحكام: وهو غير الإمام 
الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير. ۱ 


۱ 


نپا آية من ( فاتحة الكتاب ) أو ليست بآية نها » ولم یعد ها أحد آية من سائر 
السور . ۱ ۱ 

ثم قال :وما يدل على أنها ليست من أوائل السور»ما روی عن الني م 
أنه قال : ( سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حنى غفر له« تبارك الذي 
بيده الملك ) ) واتفق القراء وغيرهم أنها الاثون سوى ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) فلو كانت منها كانت إحدى وثلاثين وذلك خلاف قول الني لف 
ويدل عليه أيضاً إتفاق جميع فرّاء الأمصار وفقهائهم على أن سورة الكوثر ) 
ثلاث آیات ۰ وسورة (الإخلاص ) أربع آیات » فلو كانت منها لكانت 
أكر ما عدوا" » . 


الرجيح : 0 

وبعد استعراض الأدلة وما استدل به كل فريق من أثمة الذاهب‌نقول : 
لعل" ما ذهب إليه الحنفية هو الأرجح من الأقوال » فهو المذهب 
الوسط بين القولين المتعارضين » فالشافعية يقولون إنها آية من الفاتحة ومن 
أول كل سورة في القرآن » والالكية يقولون : ليست بآية لا من الفائمة ولا 
من القرآن ر ولکل وجهة هو مودیها ) ولکن إذا آمعنا النظر وجدنا أن 
کتابتها في الصحف » وتواتر ذلك بدون نکر من آحد - مع | ان 
الصحابة کانوا جردون الصحف من کل ما لیس قرآناً - يدل” على أنما 
فرآن » لكن لا يدل على آنا آية من كل سورة » أو آية من سورة الفاتحة 
بالذات > ونما هي آبة من القرآن وردت للفصل بين السور » وهذا ما أشار 
إليه حديث ابن عباس السابق( إن رسول المع كان لا يعرف فصل السور 
حی ينزل عليه :(بسم الله الرحمن الرحيم ) ویو کد آنا ليست من أوائل 

)١(‏ أحكام القرآن الجصاص ج ١‏ ص۱۱-4 بتصرف ء هذا وقد أورد الإمام الفخر 
'الرازي ست عشت حجة في أن البسملة آية من الفاتحة > ورد عليه الألوسي في تفسيره (روح 
المعاني ) . وقد لاح لي عند قراءة الأدلة والرد علیها أن كلا منهما قد تمصب لمذهبه و هذا ما لا ينبغي 
أن يكون والحق أحق أن يتبع . 


or 


السور أن القرآن نزل على مناهج العرب ني الكلام » والعرب كانت ترى 
' التفنن من البلاغة » لا سيما في افتتاحانها » فلو كانت آية من كل سورة 
- لكان ابتداء کل السور على منهاج واحد ‏ وهذا يخالف روعة البيان ني 
معجزة القرآن و" . 000 ا ۱ a.‏ 

وقول المالكية لم يتواتر کونها قرآناً فلیست بقرآن غير ظاهر - كا يقول 
الحصاص - إذ ليس بلازم أن يقال في كل آية !نها قرآن ويتؤاتر ذلك » بل 
يكفي أن يأمر الرسول لق بكتابتها ويتواتر ذلك عنه ملت » وقد اتفقت 
الامة على أن جميع ما في المصحف من القرآن » فتكون البسملة آية مستقلة 
من القرآن کررت في هذه الواضع على حسب ما يكتبي آوائل الکتب‌عل جهة 
التبرك بام الله تعالى » وهذا ما تطمين إليه النفس و ترتاح » وهو القول الذي 
جمع بين النصوص الواردة“ والله أعلم . ۱ ۱ 

الحكم الثاني : ما هو حكم قراءة البسملة في الصلاة ؟ 

اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة على أقوال عديدة : 

- فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة » جهراً 
کانت آو سر > لا في استفتاح ام القرآن » ولا في غيرها من السور » وأجاز 
قرزاءمها 2 النافلة . 

ب - وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصلي يقروها سرا مع الفاتحة ‏ 
في كل ركعة من ركعات الصلاة » وان قرأها مع كل سورة فحسه (۲) ٠.‏ 

١ (‏ ) انظر تفصيل الأدلة بتوسع في أحكام القرآن الجصاص» وأحكام القرآن لا بن العربي › 
وتفسير القرطبي » والفخر الرازي» وقد جمع ( الدارقطي ) الأدلة الي تدل على أن البسملة 
من القرآن في جزء صححهء كما جمع عدد من العلماء الأدلة الي ترجح قرآنيتها والله أعلم. 

( ۲ ) انظر أحكام القرآن الجصاص ج ١‏ ص١١‏ وتفسير القرطبي ج ۱ ص45 وزاد المسير 
جا ص .۷‏ ۱ 
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3 وقال اللاي رحمه الله : يقرؤها المصلي وجوباً > في الجهر 
جهراً 4 وي ی السر سرا ۲ 

د - وقال أحمد بنحنبل رضي اللدعنه : يقروها سرا ولا يسن الجهر بها . 

وسبب لحلاف هو اختلافهم في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هل هي 


اك من و e‏ ااا ا ا ا 0( 
1 الأول . 


وشيء آخر هو اختلاف آراء السلف 2 هذا الباب ۰ 


قال ابن وري اد المسير : 

« وقد اختلف العلماء هل البسملة من الفاتحة أم لا ؟ فيه عن أحمدروايتان : 
فأما من قال : إنها من الفاتحة » فإنه يوجب قراءتما في الصلاة إذا قال بوجوب 
الفاتحة » وأما من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول : قراعتها في الصلاة سنّة ‏ 
ماعدا مالكاً رحمه الله فاٍته لا يستحب قراءتما في الصلاة . 

واختلفوا في اهر بها في الصلاة فيما بجهربه » فنقل جماعة عن أحمد : 
أنه لا يسن" الجهر بها » وهو قول أي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي . 
وابن مسعود » ومذهب الثوري > ومالك » وأي حنيفة . 

وذهب الشافعي إلى أن الجهر بها مسنون» وهو مروي عن معاوية» وعطاء . 
وطاووس" .00 ۱ 
الحكم الثالث SGC‏ 


اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين : 


. ص۸-۷ بشي ء من الا ختصار‎ ١ زاد المسير في علم التفسير لا بن الحوزي ج‎ )١( 


o٤ 


| مذهب الحمهور (مالك والشافعى وأحمد) أن قراءة الفاتحة شرط 
لصحة الصلاة » فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته . 

ب - مذهب الثوري وأني حنيفة : أن الصلاة تجزىء بدون فاتحة الكتاب 
مع الإساءة ولا تبطل صلاته » بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات 
قصار » أو آية طويلة .  .‏ 0 


أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور على وجوب قراءة الفانحة با يلي 2 ۱ 
ولا" : حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
(لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الكتاب )20 . 


ثافياً : حديث أي هريرة أن رسول الله ملق قال : من صلی" صلاة 
اوخينيا ای و لا ؛ فيي خسداج + فهي خداج غير 
تمام )۳ . 

ثالثاً : حديث آي ای ر آمرنا أن نقرأ بفاحة الکتاب وما 
ت ۱ 

قالوا : فهذه الآثار كلّها تدل ۳ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة > 
فان قوله ل : (لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الکتاب ) يدل على نفي الصحة . 
وکذاك حدیث أي هريرة فهي خداج قافا عليه السلام ثلاثاً يدل على النقص 
والفساد 2 فوجب أن تکون قراءة الفانحة شرطاً لصحة الصلاة . 


١ (‏ ) الدیث رواه الستة الا مالكاً و انظر جمم الفوائد ج ۱ ص۱۹۷ ۱ 

( ۲ ) ادا ا موی ی + الداع + النقضات” و أصل ذلك من خداج 
الناقة إذا و لدت ولداً ناقص الق أو لغير تمام» کذا في اللسان. 

( ۴ ) رواه مالك والثر مذي والنسائي وانظر جمع الفوائد ج ۱ ص507١.‏ 


© © 


آدلة الحنفية : 


استدل رن وفمهاء الحنفية عل صحة الصلاة بغير قراءة الفانحة 
بأدلة من الکتاب والسنة . ۱ 


" آما الکتاب فقوله تعالى : (فاقرعوا ما تیستر من القرآن ) قالوا : 
فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تیسر من القرآن » لأن الآية 
وردت في القراءة في الصلاة بدلیل قوله تعالى : (إن” رباك یعلم أنّك نك 
تقوم أدنى من لني الیل ) إلى قوله : فاقرعوا ما تيمر من القرآن) ول 
تختلف الامة مة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل » وذلك عموم" عندنا في صلاة 
الليل وغیرها من النوافل والفرائض لعنوم اللفظ) . 
. وآما اة فما روي عن أي هريرة رضي اق عنه أن رجل دل السجد 
فصلى ۰ م جاء فسلم على الني بقلي فرد" عليه السلام وقال : «إرجع 
فصل فإنك لم تصل » فصلی ثم جاء فأمره بالرجوع > حى فعل ذلك ثلاث 
مرات » فقال : والذي بعثك باق ما أحسن” غيره ۰ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إذا قمت إلى الصلاة فأسيغ الوضوء » ثم " استقبل القبلة فكبر > 
٠ 6‏ اقرا ما تبسر معك من القرآن » ثم” ارک ی تشن و کا م 
ارفع جى تعتدل قان » ثم اسجد حی ی و یآ د 
عدا وتات و ی ی ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها )۲ . 00 


قالوا : فحديث آي هريرة في تعليم الرجل صلاته e‏ ۳ التخيير 

( اف اغا قت هيك م رن ر عه عا الف وی دلت عليه الاية 
الكريمة من جواز قراءة أي شيء من م القرآن ۰ 
(۱) من تفسير أحكا 2 کر ا یمرج او سور 


) ؟ )انظر تفسير ۳۳ الأحككام 58 ١‏ ص١‏ وا القران الجصاص ج ۱ ص ۰ ۲ 


كه 


وا حدیث (عبادة بن الصامت ) فقد حملوه على نفي الکمال» لا عل 
نفي الحقيقة ۰ ۳ عندهم ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 
ولذلك قالوا : و ل 
ولا صلاة لحار السجد لا" ۳ ۱ 
وأما حديث أي هريرة ( فهي خداج > فهي خداج .. ) الخ فقالوا : 
. فيه ما یدل“ لنا لن" الاي اناقصة » وهذا يذل حل جوازهامع القصان» 
نبا لو لم تكن جائزة لا أطلق عليها امم التقصان » لأن إثبانما ناقصة ينفي 
بطلاما » إذ لا جوز الوصف بالتقصان للشي ء الباطل الذي ل پثبت منه شي ء ۱ 

هذه هي خلاصة أدلة الفریقین سردناها لك بإيجاز » وأنت إذا آمعنت 
النظر »ریت آن ما ذهب إليه الحمهور أقوى دلیلا" و أقوم‌قبلا فان مواظبته 
عليه الصلاة والسلام على قراءتما في الفريضة والنفل » ومواظبة أصحابه الکرام 

عليها دليل على أنه لا نز یء الصلاة بدوما » وقد عضد ذلك الأحاديث 
الصر عة الصحيحة والني عليه الصلاة والسلام مهمته التوضیح والبيان » نا 
اجمل من معاني اشرآن 2 » فيكفي حب لفریضتها ووجویا قوانه وله علی 
اسلام . ۱ 

وما يويد رأي ابخمهور ما رواه مسلم عن أي قتادة أنه قال : « كان 
رسول الهلٍيصلتي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفانحة 
الكتاب وسورتين » ويسمعنا الآية أحياناً » وكان يطول ني الركعة الأولى 
من الظهر » ويقصر الثانية » وكذلك في الصبح » . اا 0 

وی رواية : « ويقرأ في الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب » . 

قال الطبري : يقرأ بأم القرآن في كل ركعة » فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا 
مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها ۲۲ . 

قال القرطي : والصحیح من هذه الأقوال » قول" الشافعي وأحمد ومالك 


۷ 


ول اهر »وان مسال کل رت لكل أحدر على العموم لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاحة لکتاب )وقد روي 
عن عمر بن الحطاب » وعبد الله بن عباس + وي هريرة » وأ إن کمب ء ۱ 
وأني أيوب الأنصاري > وعبادة بن الصامت > وأني سعيك اللحدري آنپم 
قالوا : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) . فهولاء الصحابة. القدوة » وفيهم ٠‏ 
الأسوة ( كلهم يوجبون الفانحة في کل رکمة"" . ۱ 

وتال الإمام الفخر : «إنه عليه السلام واظب طول طن فا ۱ 
الفانحة في الصلاة » فوجب أن بجحب علينا ذلك لقوله تعالى : ( واتبعوه لعلكم 
ندون ) وياللعجب من أني حنيفة فإنه سك في وجوب ( مسح الناصية ) 
بخبر واحد وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن الني عكر أنه 
أى سسماطة17) قوم فبال وتوضاً »> ومسح عل ناصىته وخفيه » في (أنه عليه 
السلام مسح على الناصية) فجعل ذلك القدر من المسح شرطاً لصحة الصلاة! ! 
وههنا نقل هل" العلم نقلا" متواتراً أنه عليه السلام واظب طول عمره على 
قراءة الفا نحة › ثم قال : إن ا موقوفة عليها » وهذا من 
العجائب! »۳ . ظ ظ ظ 


الحكم الرابع : هل يقرأ رم ن الإمام ؟ 


اتفق العلماء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه يحمل عنه القراءة 5 
جماعهم على سقوط القراءة عنه ب رکوع ال مام 1 وم إذا أدركه قائماً 
فهل يقرأ خلفه أم ات و مت ذاك على أقوال : 


. ص۱۱۹ بشي ء من الا ختصار‎ ١ الحامم الأحكاء القرآن لترطبی ج‎ )١( ٠ 
سباطة : : بهم الستن قال في انلسان ۰ الكناسة و هي توت لني برمي فيه البر اب‎ ) ۲ ( 
ا‎ 


( ۳ )ار گر الفخر اواز ع ١‏ سا6 وقد دک نامرد سبد في و جو ۳ 


| فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قراءة الفانحة خلف الإمام 
سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية . 

ب - وذهبمالك إلى أن الصلاة إذا كانت سرية قرأ خلف الإمام »ولا 
يقرأ ني الجهرية . 5 
الجهرية .0000 ۱ ۱ ۱ 

استدل الشافعية والحنابلة بالحديث المتقدم وهو قوله للم : إلا صلاة ` 
لن لم يقرأ بفائحة الكتاب ) . 

فإن اللفظ عام يشمل الإمام والمأموم » سواء كانت ا ظ 
جهرية ۰ فمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب لم تصح صلانه . ۱ ۱ ۱ 

واستدل الإمام مالك عا لى قراءة الفانحة ادا کات الصلاة سر ية بالحديث 
الذ كور > ومنع من القراءة خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية لقوله 
تعال : (وادا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون ) . 

وقد نقل القرطبي عن الامام مالك ۳ لا يقرأ : في الجهرية بشي ۶ من 
القرآن خلف الإمام ۰ وأما في السرية فيقرأ فا الكتاب > فان اترك 
قراءنها فقد أساء ولا شيء عليه . 0 

وأما الإمام أبو حنيفة فمد مع من القر اءة حلف الإمام مطلقاً عمل 
بالاية الكريمة ( وإذا قریء القرآن تراد ات تا رمن مم 
فقر اءة الامام له قراءة ) ٩‏ ۲ ۱ 
واستدل أيضاً بما روي عن الني ل أنه قال ۹ 
lo‏ جعل الامام لیژتم به > فاذا کر فکیروا :وإذا قرأ فأنصتوا”"؛. 


)۱( اس رن هر يرة رصي الله عنه 
لاحي اي كيدا ان برضي ترش هه .+ 


51 


خاتمة البحث 


2 


يقف الإنسان بين يدي هذه السورة الكريمة (سورة الفاتحة ) وقفة العبد 
الحاشع » العترف بالعجز › لفق بالتقصير » فان هذه السورة وحي منزل 
من عند الله » وهي من كلام رب العالمين » وكلام الله فوق أن يحيط به عقل 
' قاصر من بي الانسان » أو يدرك أسر ااا ی اوا 
وال کاء » وسعة لعلم والاطلاع . 


LS‏ ما بد رکه الانسان آن بحس" من قرارة نفسه بروعة هذا 
القرآن الكريم > وسمو معانيه » وجمال ألفاظه » وأن يشعر بالعجز الكامل 
عن أن بأني بمثل آية من آياته » فضلا" عن مثل الكتاب العزيز » فان هذه 
السورة الكريمة على قصرها ووجازمما قد حوت معاني القرآن العظيم » واشتملت 
على مقاصده الأساسية بالإجمال » فهي تتناول أصول الدين وفروعه » تتناول 
العقيدة » والعبادة 2 والتشريع > والاعتقاد بالحزاء والحساب 3 والاعان 
بصفات الله الحسى > وافراده بالعبادة » والاستعانة » والدعاء » والتوجه 
إليه جل وعلا بطلب المداية إلى الدین الحق والصراط المستقيم » والتضرع 
إليه بالتثبيت على الإيمان وج سبيل الصالحين » ونجنب طريق المغضوب عليهم 
أو الضالين إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراضٍ وأهداف . ۱ 
قال العلامة القرطيي : « سميت الفاتحة ( القرآن العظيم ) لتضمنها جميع 
علومه » وذلك لأنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كاله 
وجلاله > وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها » والاعئراف بالعجز عن 
القيام بشي ء منها إلا" بإعانته تعالى » وعلى الابتهال إليه ني الهداية إلى الصراط 


0 


المستقيم » وكفاية أحوال الناكثين » وعلى بيان عاقبة االخاحدين » وهذه جملة 
القاصد الي جاء بها القرآن العظیم »۲۲ . ۱ 

يقول الشهيد الشيخ حسن البنا رحمه الله في رع لته تا 
التفسير ) ما نصه : ۱ 

«لا شلك أن من تدبتر الفاتحة الكريمة ‏ وكل” 5 مطالب ‏ 
بتدبرها ي تلاوته عامة » وي صلاته خاصة- رأى من غزارة المعالي » 
وجماما » وروعة التتاسب » وجلاله ع » ما يأخذ بلبه » ويضيء جوانب قلبه . 
فهو يبتدىء ذاكراً تالياً متيمناً ا بم و ضرف بالرجية + الي تظهر آثار 
ر حمته صملا ل ل ی ا آساس الصلة بيه وبين خالقه ‏ 
العظيم هو هذه الرحمة الي وسعت كل شيء . فإذا استشعر هذا المعنى » 
ووقر ي نفسه انطلق لسانه محمد هذا الاله ( الرحمن ن الرحيم ) وذکره الحمد 
بعظيم نعمه » وكريم فضله » وعظيم آلاثه البادية في تربيته للعوالم جميعاً › 
فأجال بصيرته ني هذا المحيط الذي لا ساحل له » ثم” تذكر من جديد أن" 
هذه النعم الحزيلة » واليربية الحليلة » ليست عن رغبة ولا رهبة » ولکنها 
عن تفضل ورحمة » فنطق لسانه مرة ثانية بالرحمن الرحيم » ولكن من كمال 
هذا الإله العظیم آن یقرن ( الرحمن ب ( العمدل ) ويذكر بالحساب بعد 
الفضل > فهو مع رحمته تا المتجددة س عباده » ويحاسب خلقه 
يوم الدين ( يوم لا تملك نفس "نفس شيئاً والامر یومثذر الله . 

فتربيته للحلقه قائمة على الترغيب بالرحمة » والترهيب بالعدالة والحساب » 
وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفاً بتحري الخير » والبحث عن 
وسائل النجاة » وهو في هذا آشد ما يكون حاجة إلى من يبديه سواء السبيل › 
ويرشده إلى الصراط المستقيم » وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه » 
فليلجاً إليه » وليعتمد عليه » وليخاطبه بقوله ( يساك نعد" وإياك نستعين ) 
وليسأله المداية من فضله إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم 


)١(‏ تة تفسير القرطبي الحزء.الأول 





۱ 


بمعرفة الحق واتباعه » غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء » والنكوص 
بعد الاهتداء » وغير الضالين التائمين » الذين يضلون عن الى .ع أو يريدون 
الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه آمين . 0 

ولا جرم أن (آمين ) براعة مقطع في غاية الحمال والحسن > وأي 
شي ء أولى بپذه البراعة من فانحة الكتاب » والتوجه إلى الله بالدعاء ؟ 

فهل رات اسا أدق: » آو ارتباطاً أوقق » ها تراه .نين معاني هه 
الایات الكريمات ؟ وتذکر وأنت نهیم في آودية هذا الحمال ما يرويه رسول 
الله لتو عن ربه ني الحديث القدسي الذي آوردناه آنفاً ( قسمت الصلاة بيي 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ) الخ وأدم هذا التدبر والإنعام » واجتهد 
أن تقرأ في الصلاة أو غيرها على مكث وتمهل ۰ » وخشوع وتذلل » وأن 
تقف على رعوس الآيات » وتعطي التلاوة حقها من التجويد أو النغمات > 
من غير تكلف ولا تطريب » واشتغال ا عد تت ی 
المعتدل 5 التلاوة العادية > أو الصلاة با > فإن ذلك يعين على الفهم : 
ويثير ما غاض من شآبیب الدمع > وما نفع اقب يم أفضل من تلاوة, ف 
تدبر وخشوع ۲۲ . 


22 32 وه 


)١( ۱‏ مقدمة في التفسير للشیخ حسن البنا ص وه داز القر آن الكريم.. 


. 7 


مایت 


ون رل ںار 


وا لاس ما فی : ۱ ۴ 
رک میم لو م u,‏ رت ر صم روگ و و 
ولأحاء هر رسوا مامص لمعه بدو ق رداونو الحكات 
4 وا و 2 و دم ترس رو مر صو 
ک اف رتیت م و ماو لاط کف 
ك م2 وم و م ۱ م هم و ۱ و م 
49 ی أن و یاب گنها الا Ele‏ 
1 د 2 رر ص 74 2 ر 21 
و ر روت وماروت و ا و !معنن 
يو 2 ۳ ۴ 71 ات ر ۱ 
مر مرو رنه را زا ۱ 


و -- و مر 2و 


دنا لله وسصيلون ری هروا" يوسا مالقا لاحم من 
حلاف کش ةربن 9 227 2001 


2 سے رہ صر بير ي و 


۰ باو يوڪ اوا ود 67 * سوي عاب » 


1۳ 


نب : النبذ : الطرح‌والالقاء قال تعالى (فنبذناهم في اليم ) ومنه النبيذ للشي ء 
وم سك أ لان الذي يتخذه یأحذ مر او زییا فتاه في وعاء 
أو سقاء 3 وی رکه حی يصير مسکرآ والمنبوة : ا أنه 
یبد على الطريق » قال أبو الأسود : 

وخبترني من كنت أرسلت أنما تا کاپ مرف پاک 
وقال آخر : ۱ 5 
ان" الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا کتابك واستحلوا الحرما() 

وراء ظهورهم : هذا مثل بضر ب 9 استخف بالشي ء وأعرض عنه حملة ) 
تقول العرب : جعل هذا الأمر وراء ظهره » ودبر أذنه » قال تعالى : 
( واتخذتموه وراء‌کم ظهریا) وأنشد الفراء : 

تميم بن زید لا تکوئن" حاجيي بظهر ولا يعيا عليك جوابېا 
كأنهم لا یعلمون : تشبیه هم بمن يجهل » لأن ابفاهل الشي لا بفل به 
ولا : يتم » لأنه لا شعور له با فيه من النفعة . ۱ 
۳۹ : :نیلوا کتاب القه وترکوا العمل يه 4 على سبیل العناد 
والمكابرة» كأنهم لا یعلمون أنه کتاب الله المنرّل على رسوله الكريم . 
واتبعوا : الضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب وهم ليهود . 
ی اقا ي ج ۲ ص 4۰ وانظر القاموس المحيط » ولسان العرب مادة /نبذ /. 


(؟) البيت لر زدق یخاطب میم بن زيد القيي الذي كان على السند و انظر البحر المحيط 
- ج ١‏ ص۳۲۵ وتفسير القرطبي ج ۲ ص .4٠‏ 


ع 


قال الزخشري: أي نیلوا كتاب الله واتبعوا ما تلو الشياطين” 


٠‏ والمراد. بالاتباع ٠‏ : + التوختل" والاتبال على الشيءء ء بالكليتة ؛ 
وقيل : الاقتداء ا" 


ل دی نت ) مشارع بط اي ٠‏ فهو حكاية الخال ماضية ۰ قال 
وشخ جوانب “قبره 5 اد وا 
ا خد ن وتروي» وتكلم به من التلارة ی ارام . 
قال الطبري : ولقول القائل « هو يتلو کذا» في كلام العرب معنيان : 
0 : الاتباع كا تقول « تلوت فلا + ام مشيت شلفه ‏ 
ا 
والاخر : القر اءة ودرا کا تقول : : فلان تلو اقرآن بمعبى 
أنه پقروه ویدرسه ۰ كما قال رحسان بن ثابت ) : 
بي یری ما لا یری الناس حوله : ويتلو کتاب الله 4 في كل مشهده) 
والمعى ‏ : : طرحوا کتاب الله وراد ر 1 ٠‏ واتيعوا کتب 
السحر والشعوذة الي كانت تقر وها الشیاطین وحداث وتروي با في 
عهد سلیمان . 


الشياطين ‏ : در من لفظ (الشياطين ) أن الر ديهم مد ٠‏ وبه ال 





)١(‏ تفسير الكشاف الحزء ء الأول 

(۷) صرح العا الوم ۲۲۷۱ 
(۳) تفسير القرطبي ج ۲ ص45. ٠‏ 
( 4 ) تفسير الطبري ج ۲ ص۰۷ 4. 


بعض المفسرين» وقال بعضهم : المراد بم شياطين الإنس» والأرجح 
راد م شیاین و و کا فال ال شراطین لاتم 
عل ملك سيان : أي عل مهد ملكه وني زمانه » فهو على حذف 
مضاف . 

قال برد : «عل » بمعنى دلي أي في عهد ملک کا نی 
ععی «على » كما في قوله تعالى: ( لأصلبنتكم ني جذوع النخل )أي 
على جذوع الخل . و( سليمان ) اسم عبراني » وقد تكلمت به العرب في 
الحاهلىة› واستعمله الخطيئة اضطراراً فجعله بلفظ ( سلا"م ) حين قال : 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء محكمة من نسج سلام 

قال الألوسي :وسلیمان اسم أعجمي »وامتنع من الصرف للعلمية 
والعجمة» ونظيره ( هامان ) و( ماهان ) و(شامان ) ولیس امتناعه 

من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون9 . 


السحر : في اللغة ۰ كل ما لطف مه ود" + قال الأزهري : وأصل 

السحر صرف الشیء عن ی یی لساحر لا آری 
الشيء عن وجهه أي رف / ۱ 

۱ وقال الجوهري : والسحر : الا خنذة" > وکل ما لطلف 
نا ام 1 ودق فهو سحر ۵ وسحره أيضاً ععی خدعه( , 

و علم التفسير ج ١‏ ص٠۲٠‏ و انظر ا 

( ۲ ) نفس الرجم السابق و الزه ص۱۲۲. ۱ 

( ۳ ) روح المعاني ج ۱ ص۳۳۸. 

( 4 ) انظر لسان العرب لا بن منظور مادة | سحر /. 

( ۵ ) انظر الصحاح الجوهري و القاموس الحیط . 
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ظ وقال القرطي : السّحر أصله التمویه بالحيل » وهو أن يفعل 
الساحر أشياء ومعاني » فيتّخيّل للمسحور ألا بخلاف ما هي به » 
ا يرى الراب من بعيد فیخیل إليه أنه ماء » وهو مشتق من 
سحرت الصبي إذا خدعته » قال لبيد : ۱ 
فان تسألينا فيم نحن فانتنا  .‏ عصافیر من 3 الأنام الس 

وقال امرو القيس :+ ٠‏ 
أرانا منوضعین لامر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 


عصافیر وذبان ودود" وأجرأ من مجلّحة الذثاب() 
وقال الألوسي : السحر ٤‏ الأصل 0 يسحر فیح 
العين فيهما إذا ا م یدق ويخفى »> وهو من المصادر الشادة ¢ 
ويستعمل بما لطف وخفي سببه » والراد به أمر غریب يشبه 
الحارق" . وني الحديث (إن” من البيان لسحراً ) . 
فتنة * الفتنة الاختبار والابتلاء > ومله فوضم 5 2 الذهب 5 النار إذا 
امتحنته لتعرف جودته من رداءته . ۱ ۱ 2 ۱ 
قال الأزهري جماع معی الفتنة : الابتلاء » والامتحان ‏ 
والاختبار » قال تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) وقال تعالى 
رولقد فتنا الذين من تبلهم ) أي اختبر نا وابتلينا"" . 
قال الخصاص : الفعنة” : ما بظهر به حال الشيء في اللير والشر ۰ 
ره ا عر ضته على النار لتعرف سلامته أو غشهع 


۱ ۱) ذئب فلج : أي جريء و انظر الول ج ۲ ص٤ ٤‏ . 
(۲) روح المعاني للألوسي ج ۱ ص۳۳۸. 
( ۳ ) لسان العرب مادة / فتن / و انظر الصحاح و القاموس الحیط . 
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والاختبار كذلك أيضاً لأن الحال تظهر فتصير كالمخبرة عن حاطا“ . 

فلا تکفر : أي بتعلم السخر واستعماله » وي الابة إشارة إلى آن" تعلم 
لسحر كفر . 

قال الزخشري : (فلا تكفر) أي فلا تمل السحر معتقداً 
أنه حق فتكفر 00 ۱ 

بإذن الله : أي بإرادته ومشيثته 2 وفيه دليل على أن ني السحر ضرراً 
مودعاً » إذا شاء الله تعای حال بينه وبين المسحور » وإذا شاء 
خلاه حبی يصيبه ما قدره الله تعالى له » وهذا مذهب السلف في 
الأسباب واا ۱ 

ا : قال الالوسي ۱ أي استبدل ما تتلو الشياطين بکتاب الله › 
واللام للابتداء وتدخل على المبتدأ وعل الضارع 1 ودخوها عل 
الاضي مع ( قد ) کثیر ۲۳ ۰ کتوله تعال : و لقد سمع قرم الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . ۱ 

خلاق : انللاق" في اللغة بععی النصيب قال تعالى : (أولئك لاخلاق لهم 
في الآخرة ) ويأني ععبى القدر قال الشاعر : 
فما لك بيت لدى الشاخات 2 ومالك في غالب من خلاق 


قال الزجاج عوسي لاف من ار » وکا ما یستسل ي 
ی ار ا 


.۰۷ القرآن لجصاص ج ۱ ص‎ e 
45 روح الماني لوی ج ۱ سن‎ )۲( 
.۲ 4 تقسیر الا لوسي ج ۱ صه‎ ) ۳ ( 
.۳ تفسر ابن الحوزي ج ۱ صه ۱۲ و تفسیر الألوسي ج ۱ ص4۱‎ ) + ( 


1۸ 


شتروا : أي باعوا أنفسهم به » يقال : شری بمعنى اشتری: وشرى بمعنى 
باع من الأضداد » قال الشاعر : 
وشربت جردا ليتي من بعد برد كنت هافة 
لثوبة : الثوبة .: الثواب واللتزاء » أي لثواب وجزاء عظیم من الله 
تعالی على إيمامهم وتقواهم . ۹ 


رهق ورگ 


يخبر المولى جل ثناوه أن آحبار البهود وعلماء‌هم نبنوا کتابه الذي 
أنزله على عبده ورسوله ( مومى ) عليه السلام وهو التوراة > كما نبذ أحفادهم 
الكتاب الذي أنزله على نبيه محمد بلتم وهو القرآن » مع آن الرسول جاء 
مصد قا لما بين أيديهم من التوراة ع فلا عجب أن يكون الأحفاد مثل الأحداد» 
في الاستكبار والعناد » فهولاء وروا عن آسلافهم ۳ والإفساد » والعناد. 
لقد نبذ آولئك کتاب الله وراء ظهورهم كأ يه ینآ یت 
الله المنزل على نبيه علثر واتبعوا طرق ل والشعوذة التي كانت 
تحدانهم بها الشياطين في عهد ملك سليمان » وما كان ( سليمان ) عليه السلام 
ساحراً وور E‏ 3 ولکن" الشياطين هم الذين وسوسوا إلى 
0 مهم يعلمون الغيبف مناج هد فشا یا 
وکا انتبم روساء لیهود رالسح و( الشعوذق کذلك اتتیعوا ما آنزل 
عل الرجلين الصالحين 2 أو لكين 5 ( هاروت ) و(ماروت ) عملكة 


(۱) أحكام القرآن لجساص ج ۱ ص۸ه . 


۹ 


بابل » فقد أنرهما الله تعالى إلى الأرض » لتعليم السحر » ابتلاء” من 
اناس » وما يعلسمان السحر ال 
٠‏ ليظهرا للناس الفرق بين ( المعجزة ) والسّحر » وله أن يبتلي عباده با 
شاء »> ها امتحن قوم طالوت بالنهر » وقد كر السحر في ذلك الزمان » 
وأظهر السحرة أموراً غريبة وقع بسببها الشك 3 ( النبوة ) > فبعث الله 
تعالى الملكسين لتعليم أبواب السحر » حى يزيلا الب » وبميطا الأذى عن 
الطريق .. ومع ذلك فقد كانا حذران الناس من تعلم السحر واستخدامه 
| في الأذى والضرر » وكانا إذا علسما أحداً قالا له : إنما هذا امتحان من الله 

وابتلاء فلا تكفر بسبيه واتّق ق الله فلا تستعمله في الإضرار » فمن تعلمه 
ليتوقى ضرره ويدفع أذاه عن الناس فقد نجا وثبت على الإيمان » ومن تعلمه 
معتقداً صحته لیسلحق الأذى بالناس فقد ضا" وكفر » فكان الناس فريقين : 
فريق تعلمه عن نية صالحة لیدفع ضرره عن الناس » وفريق تعلّمه عن 
نبة خبيثة ليفرق به بين الرجل وأهله » وبين اضدین E‏ 
العداوة والبغضاء بين الناس »2 وهولاء قد خسروا دنیاهم و آخرهم ۰ لام 
عر فو | آن" من تجرد هذ الأمور الق ما في الآخرة من تصيب ولا 
باعوا به أنفسهم لو كان عندهم فهم وإدراك . ۱ 

ولو آن هلاه ز تون السحر آمنوا باق » وخافو عنابه » یی 

الله جزاء أعمالهم مثوبة أفضل مما شغلوا به أنفسهم > من هذه الأمور الضارّة . 
الي افا ا بالويل واللسار وان ۱ 


سب مرول 





¿ اللهوزي رحمه الله : في سبب نزول هذه الآية قولان : 
أحدهما: أن اليهود كانوا لا يسألون الني ينعن : شي ء من التوراة إلا" 
أجابهم » فسألوه عن السحر وخاصموه به فتزلت هذه الآية » قاله أبو العالية . 


والثاني : أنه لا ذكر سليمان ي القرآن قالت مبود المدينة : ألا تعجبون 
لحمد يزعم أن ( ابن داود ) كان نبيسآ ؟ والله ما كان إلا ساحراً فتزلت هذه 
الآية(') روما کفر سليمان ولکن" الاين کفروا ..) ذكره ابن اسحاق . 


زر ررد 


۱ أوله” : قوله تعالى : ( ولكن الشياطين كفروا) 

قرأ بلمهور : ( ولكن الشیاطین ) بتشدید نون «لکن ) ونصب‌نون 
( الشياطين ) وقرأ حمزة والكسالي : ( ولكن الشياطين ) بتخفیف النون من 
( لكن ) ورفع نون ( الشياطين ) . 

ثانيآ : قوله تعالى : ( وما آنرل على الملكيئن )29 . 

قرأ ابمحمهور : (المسلکنینن ) بفتح اللام والکاف مثی ( ملك ) 

وقرأ ابن عباس » وسعید بن جبير الملكتين ) بکسر اللام مثى (ملسلك) 
۱ (۱) ناد امسر ف علم التشسیر لا بن ألو وري ج ۱ ص ۰۱۲۰ 

(۲) قرط ي ج ۲ ص٣٤‏ وزاد المسير ج ۱ ص ۱۲۲ و الفخر الرازي ج ۱ صه14. 
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قال ابن ابلوزي ‏ : وقراءة اور آصح() 


قال القرطبي : وحكي عن بعض القراء أنه كان 0 1 انر ل 
على اللکین ) يعى به رجلين من بي آدم'"ا 


ثالئاً : قوله تعالى. . : «هاروت وماروت) قرأ ابشمهور ا التاء 5 
وقرأ كه والزعري ‏ برفعهما 5 تقدیر ( هما هاروت وماروت ) . 


7 مب 


أولاة ‏ قوله tT‏ الواو للعطف ۰ و( اتبعوا) 
معطوف على قوله تعالى ( نبذ فريق ) من عطف ال حملة على الحملة » والضمير 
في ( اتبعوا ) لليهود » و(ما ) اسي موصول مفعول به و( تتلو ) صلة الموصول 
و( الشياطين ) فاعل مرفوع وهو إخبار عن حاهم في اتباعهم ما لا ينبغي أن 
يتسبع > لأن الاتباع ليس مترتبأ على جي ا بحت كات الله 
فزنه مرتب علی مجي ء الرسول(۳ . 


ثانياً قوله تعالى ( يعلمون الناس" الستحر 78 رس 3 

ظ جملة (يعلمون الناس السحر ) في محل نصب على الحال من الضمير 
١‏ ( كفروا ) أي کفروا معلميسن الناس السحر » وقيل هو بدل من ( کفروا) 
ن تعليم السحر كفر في المعنى و(ما آثزل ) اسم الوصول (ما) معطوف 
علل (ما تتلو ) فهو في موضع نصب والعی : اتبعوا ما تعلوه الشیاطین > 


ب 


. ۵ ص"‎ ١ ص۱۲۲ وانظر أحكام القرآن لبماس ج‎ ١ زاد المسير لا بن الحوزي ج‎ )١( 
ص.‎ ١ (؟) جامم ۱ بیان الظبري ج‎ 

( ۳ ) البحر المحيط لابي حيان ج ۱ ص۳۲۹. 

( 4 ) البحر المحيط < ١‏ ص۳۲۵ و الالوبي ج ۱ ص۳۳۷ وغریب القرآن ج ۱ ص۱۱۳. 


¥۲ 


واتبعوا ما أنزل على اللکین » وقیل یدای : نافية أي لم ينزل على 
الملكين » قال ابن الأنباري وتاي موي o r‏ 
والعی ٠‏ فكان غير ه أولى'" 1 ۱ 
الا : قوله تعالى (, ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ) . 
اللام في (لمن اشتراه ) لام الابتداء » و( مسن" ) بمعنى الذي في موضع 


رفع لأنه مبتدأ » وخبره جملة (ما له في الآخرة من خلاق ) و(من ) في 
ون و اد یی وا سس و 


اللطيفة الأولى : تضمنت هذه الآيات الكرعة ما كان عليه اليهود من 
الحبث وفساد النية » والسعي للإضرار بعباد الله » فالسحر ۸ يعرف إل" 
عند اليهود » فتاريخه مشتهر بظهورهم » فهم الذين نبذوا كتاب الله وسلكوا 
طريق السحر » وعملوا على إفساد عقول الناس وعقائدهم بطريق السحر > 
والشعوذة » والتضليل » وهذا يدل على آن اليهود أصل كل شر » ومصدر 
کل" فتنة وقد صوّر القرآن الكريم نفسية اليهود بهذا التصوير الدقيق ( كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون ي الأرض فساداً » والله لا حب 
الفسدین ) . 


الاطيفة الثانية : قال أبو حيان : کا كانت الآيات الان ت 
الوعيد ني قوله تعالى (فان" الله عدو للكافرين ) وقوله (وما يكفر بها إلا 
الفاسقون ) وذكر نبذ العهود من اليهود » ونبذ كتاب الله » واتباع الشياطين » 
- وتعلم ما يضر ولا ينفع » أتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الحميل لمن آمن واتقى . 
ظ (۱) اليبان في غریب اهراب راك لا بن الأنباري ج ١‏ ص4١١.‏ ظ 


¥ 


فجمعت هذه الابات بين الوعيد والوعد » والرغب والر‌هیب » والإنذار 
والتبشير » وصار فیها استطراد من شيء إلى شيء » وإخبار غيب بعد 
مغيب» متناسقة” تناسق اللا ي عقودها > متضمنة اتضاح الد راري ي 
مطالع سعودها » معلمة صدق من أنى بها > وهو ما قرأ الكتب ولا دارس + 
ولا رحل 4 ولا عاشر الأحبار ولا مارس ( وما ينطق” عن المسوى إن" هو 
الا وحي يوحتى ) صل الله وسلم عليه › ؛ وأوصل آزکی تحية له ۲۳ . 
اللطيفة الثالنة : قوله تعالى ( نبقه فریق "من الذین" آوتوا الكتاب کتاب 
الله وراء” ظهورهم' ) التعيير بالنبذ وراء الظهور › فيه زيادة تشنیع و تقبیح 
على اليهود » حيث تركوا العمل بكتاب الله » وأعرضوا عنه بالكلية › شأن 
الستخف بالشيء » المستهزىء » به ع وتمسكوا پأساطیر من فنون السحر 
والشعوذة . 

يقول سید قطب رحمه الله : «والذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم » والقصود" طعا أ: مهم جحدوه وترکوا العمل به » 
ولکن" التعبير المصور ينقل العی من دائرة الذهن » إلى دائرة امس > وعشل 
e‏ مادية متخيلة ع تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زريآ 3 

ينضح بالكنود الل ويتسم بالغلظة والحماقة» ويفيض بسوء الأدب 
واحة + ويم الليال يتملتى هذه الحركة العثيفة » حركة الأيدي تنبذ کناب 
الله وراء الظهور ») ۱ 


اللطيفة الرايعة : وجه المقارنة بين ذكر (الشياطين ) و(السحر) في 
الآية الكريمة » هو آن" السحر فيه استعانة بأرواح خبيلة شريرة من الحن » 
لاطي توعم أن تلم انيب وتهم لاس بذاك + وقد کان مض انام 
يصد قونهم فيما يزعمون » ويلجأون إليهم عند الكرب كما قال تعالى : 


)١(‏ البحر المحيط لأببي حيان ج ١‏ ص۳۳۹. 
(؟) في ظلا ل القرآن لسيد قطب ج ۱ ص"؟١.‏ 


¥ 3 


و کان رجال من انس رد ون برجالر من الجن ودم 
رها ) ولهذا اشتهر السّحر عن طريق الاتصال ببذه الأرواح الحبيئة . 


أخرج. ابن جرير والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

إن" الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء » فإذا سمغ أحدهم 
قل علب عل کت عل ١‏ رها فرب امن واوا زان ۲ 
فأطلع الله على ذلك ( سليمان بن داود ) فأخذها وقذفها نحت الكرسي » فلما 
مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال 1 أدلكم على كنز سليمان الذي 
لا کنر لأحد مثل كتزه المع ؟ قالوا : نعم فأخرجوه فإذا هو سحر > 
فتناسختها الأمم فأنزل الله تمل عذر سليمان فيما قالو الح ۱ 

اللطيفة الخامسة : عبر القرآن الكريم عن ( السحر ) ب ( الكفر ) في 
قوله تعالى : ( وما كفر سليمان ) وسياق اللفظ يدل على أن المراد منه السحر 
أي روما سحر سليمان ) وإنما عبر عنه بالكفر تقبيحاً وتشنيعاً »: كما قال 
تعالى فیمن ترك الحج مع القدرة عليه ( ومن کفر فان الله غي عن العالمين ) . 


وني هذا مر تتفير للنناس من السحر » ودلالة على أنه من الكبائر 
ل نا عليه قوله تعال : 
اللطيفة السادسة : روي أن" رجا تکلم کلام بیغ ٠‏ عند (عمر و3 
عبد العزیز ) فقال عمر : هذا والله السّحر الحلال ی رون 
بدر ) و( عر بن الأهتم ) و( قيس بن عاصم ) قدموا على رسول الله یه 
فقال لعمرو : خببرني عن الزبرقان ؟ فقال : مطاع في ناديه » شديد 
ات ی ای بت قال ابرقان : هو واقه يلم إل أفضل 


( ۱ ) آخرجه اطاکم و صححه وذکره الطبري عن السدي وانظر روح الم للألوسي 
جا ص۳۸ ۰۳ ۱ 


Ve 


منه » فقال عمرو : إنه زمر المروءة » ضيسّق العتطتن ۰ أحمق” الب › 
الام .. م قال يا رسول الله : صدقت فيهماء أرضاني فقلت أحسن 
ما علمت » وأسخطئ فقلت أسو أ ما علمت » فقال عليه السلا م (إن من 
الان لسا , 

وروي أن رجلين قدما على رسول اله مر فخطب 5-565 5-5 
لناس من فصاحته وبلاغته فقال رسول الله مَل : ( إن ٠‏ من البيان لسحراً ) . 

فان قيل : كيف سمی عليه السلام روعة البيان سحراً مع آن السحر مذموم 

عقلا” ونقلا” ؟! ظ 

فالحواب : أن" هذا على ( المجاز ) لا على ( الحقيقة ) فاللعطيب يستميل 
القلوب بحسن بيانه وروعة أدائه > وجمال تعبيره » كما يستميل الساحر 
قلوب ان بخفته .ورشاقته وعویپه على الحاضرين » فمن هذا 
الوجه سمي البيان سحراً . 

الاطيفة سای فان قز : كيف كان الملكان بعلتمان ا السحر 
مع أنه حرام » ومعتقده كافر ؟! 


فالحواب : أنهما ما کانا ل a‏ : وإنما اتخلتص 


من ضرره » والاحتر از منه" ۲ لان" تعريف الشر للزجر عنه حسن وقد قيل : 


ومن لا يعرف اش" من التاس. انشع فیه 


وقد قيل لعمر بن الحطاب رضي الله عنه إن" فلاناً لا يعرف الشر » قال : : 
' آجدر أن يقع فيه . والصحیح ها قال الالوسي : أن ذلك كان للابتلام والتمييز 
بين (العجزة ) و(السحر) والله أعلم . 0 


. ص1۲‎ ١ آحکام الق رآن لجصاص ج‎ )۱( ٠ 
ص۲؛ وتفسير الألوسي ج ۱ ص۳44.‎ ١ انظر الحصاص ج‎ )۲( 





۹ 


لس رکرو 
کم الأول : : هل للستحر حقيقة وتأثير في الواقع ؟ 


اختلف العلماء في أمر یم وه ار مرا ول !| 

فذهب جمهور العلماء من أهل السنة والحماعة إلى أن السحر له حقيقة 
وتأثير .22 ۱ 
وذهب العتزلة وبعض أهل اة إلى أن" السحر ليس له حقيقة في 
الواقع واعا هو خداع E‏ ولو 
وخر اعم عل رد 


) | ضروب السحر » 


وه" : التخييل وانحداع وذلك کا افده بوي الشعوذین > E‏ 
أنه ذبح عصفوراً » ثم يريك المصفور بعد ذبحه قد طار » وذلك لخفة حركته ؛ 
والمذبوح غير الذي طار لانه يكون معه اثنان » قد خبأ أحدهما وهو المذبوح 
وأظهر الاخر . قالوا : : وقد كان سحر سحرة فرعون من هذا النوع » فقد 
كانت العصی" عجوّفة » قد ملئت زئبقاً > وكذلك البال كانت من آدم ( جلد ) 
محشوة زئبقاً » وقد حفروا نحت المواضع أسراباً وملوها ناراً » فلما طرحت 
عليها الحبال والعصي وحمى الزئيق تحرکت » لآن من شأن الزئيق إذا أصابته 
الحرارة أن يتمد د > فتخيّل الناس أن" هذه الحبال والعصي حیات تتحرك 


و سر ۰ 1 
انیً: الكهانة والعرافة بطريق التواطو" وذلك كا يفعله بعض العرافین 


۷۷ 


والکهان حيث يوكلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس + حى إذا جاء 
أصحابها أخبروهم بها » ویزعمون أنها من حديث اب" والشياطين لهم » 
وأنهم يتصلون بهم ويطيعونهم بواسطة الرقی والعزائم » وأن الشياطين تخبر هم 
بالمغييات فيصدقهم الناس ۰ وما هي إلا مواطأة مع أشخاص قد آعد وهم 
لذلك . ٠‏ اا ۱ 
قال الخصاص : كانت أكيبر محاریق الحلا ج بالمواطأة » فكان يتفق 
' مع جماعة فيضعون له خبزاً ولحماً وفاكهة في مواضع يعينها هم » م عشي 
مع أصحابه في البرية » م يأمر بحفر هذه المواضع » فیخرج ما خبىء من الحبز 
واللحم والفا كهة » فيعد ونما من الكرامات . ظ 00 
" ثالثاً: وضرب آخر من السحر عن طريق النميمة» والوشاية» والإفساد 
من وجوه خفية لطيفة > وذلك عام شائع ي كثير من الناس .. وقد حكي 
آن امرأة أرادت إفساد ما بين زوجين » فجاءت إلى الزوجة فقالت ها : 
إن زوجك معرض" عنك » وهو يريد أن يتزوج عليك » وسأسحره لك 
حى لا يرغب عنكءولا يريد سواك»ولکن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه 
بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينيها حى يتم سحره » فاغترت المرأة 
بقوما وصدقتها » ثم” ذهبت إلى الرجل وقالت له : إن امرأتك قد أحبّت 
رجلا وقد عزمت على أن تذبحك بالموسى عند النوم لتتخلص منك » وقد 
أشفقت عليك ولزمي نصحك > فتیقسظ فا هذه الليلة وتظاهر بالنوم فستعرف 
صدق كلامي ۰ فلما جاء الليل تناوم الرجل في بیته فجاءت زوجته بالوسی 
لتحلق بعض شعرات من حلقه » ففتح الرجل عينه فرآها وقد أهوت بالوسی 
اد حلقه » فلم يشك في آنها آرادت قتله فقام إليها فقتلها » فبلغ الحبر إلى 
أهلها فجاءوا فقتلوه » وهكذا كان الفساد بسبب الوشاية والنمیمة() . 
رابعاً : وضرب آخر من السحر وهو الإحتيال وذلك بإطعام الإنسان 
بعض الأدوية الموثرة في العقل ۰ أو إعطائه بعض الأغذية الي ها تأثير على 
(۱) انظر تفسير آيات الأحكام لجصاصج ١‏ مر 


۷/۸ 


۱ الفكر و الذکاء > كإطعامه ( دماغ الحمار ) الى إذا أطعمه إنسان تبلد 
اع الات عات ب و O E‏ 


۱ الانسان تصرّف تصرف غير سليم فيقول الناس : به مس أو إنه مسحور 


فأنت ترى أنهم بنرجعون السحر ما إلى تمويه وتخييل » ولا ال 
مواطأة » وما إلى سعي ونميمة » وإما إلى احتيال » ولا يرون الساحر 
يقدر على شيء مما يثبته له الآخرون من التأثير في الأجسام » ومن فطع 
المسافات البعيدة في الزمن اليسير . 

قال أبو بكر اخصاص : ۱ 

وحكمة " كافية تبن لك أن هذا كله مخاريق وحيل» لاحقيقة لما بد"عون 
ها آن الساحر والعزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر » وأمكنهما 
الطیر ان ۰ والعلم بالغیوب ۰ وآخبار البلدان النائية ية » والحبيئات والسرق » 
والاضرار بالناس من غير الوجوه الي ذکر نا » لقدروا عل إزالة الماك 
a‏ ی وی یت E‏ 
ولاستغنوا عن الطلب لا في أيدي الناس . 

فإذا لم يكن كذلك » وكان اد عون لذلك أسوأ الناس حال“ » وأکتر هم 
طمعاً و احتالا" > وتوصلا ” لأخذ دراهم ابو فقراً وإملاقاً علمت 
أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك" » 

أدلة العتز 2 : ۱ 

رال قرف 

۰ ) قوله تعالى : : (سحروا أعين الناس و استر هبوهم‎ - )١١ 

(ب) - قوله تعالى : يخيل إليه من سحرهم آنا تسعى ) . 

(۱) تفسير أحكام القرآن الجصاص ج ۱ .ص4۸. 


۷۹ 


فالاية الأولى تدل على أن السحر (عا كان للأعين e‏ والثانية 
0 هذا السحر كان تخييلا لا حقيقة » والثالثة تثبت أن الساحر لا 

بمكن أن يكون على حق لنفي الفلاح عنه . 

د - وقالوا : لو قدر الساحر أن بمشي على الاء » أو يطير في الهواء » 
أو يقلب الثراب إلى ذهب على الحقيقة » لبطل التصديق بمعجزات الأنبياء > 
والتبس ای بالباطل» > فلم يعد يعرف (الني ) من (الساحر) لأنه لا فرق بين 
NR‏ بعد بو ی واج 


أدلة أدلة الجمهور : 
" واستدل سر ددرت السحر له حقيقة وله تأثير بعدة 
أدلة نوجزها فیما يلي : ۱ 

| قوله تعای : : (سحروا أعين الاس e‏ وحاعوا ر 

ظ عظيم ) . ۱ ظ 

ب - قوله تعالى : ( فيتعلتمون منهما ما يفرقون بم بين المرء وزوجه ). 

جات قولة هال : : (وما هم بضارین به من ن أحد إلا" بإذن الله ) . 

د - قوله تعالى : (ومن شر النفاثات في لد 

فالاية الاول دلت على [ثبات حقيقة السحر بدلیل قوله تعالى ( وجاعوا 
بسحر _ عظيم ) ¢ والابة الثانية الت أن السحر كان خقيقياً حيث أمكنهم 
بو اسطته آن بشر قوا ر بين الرجل وروحه 4 وأن بوقعر العداوة والبغضاء بين 
الزوجين فدلت على أثره وحقیقته » والاية الثالثة أثبتت الضرر للسحر » 
a e ITE‏ 


۸۰ 


فأتاه جبريل فقال : ان" رجلا من اليهود سحرك » عقد لك عقداً في بر 
٠‏ كذا وكذاء فأرسل متو فاستخرجها فحللهاء فقام كأنما نشط من عقال" . 

ظ الترجيح : ومن استعراض الأدلة نرى أن" ما ذهب إليه احمهور أقرى 
دلیلا" فإن” السحر له حقيقة وله تأثير على النفس ٠»‏ فزن إلقاء البغضاء بين 
. الزوجين » والتفريق بين الرء وأهله الذي أثبته القرآن الكريم ليس إلا ثرا 
۱ الاو ی راوغ كل امير ی القرآن بالتعوذ من شر النفاثات 
في العقد » ولکن ٠‏ كثيرا ما يكنون هذا السحر بالاستعانة بأرواح شيطانية فنحن 
نقر بان له أثراً وضرراً ولكن” أثره وضرره لايصل إلى الشخص لا" بإذن 
الله » فهو سیب من الأسباب الظاهرة » الي نتوقف على مشيئة مسبسب 
الأسباب 4 رب العالمين جل . وعلا . 


وأما استدلاغم بأنه يلتبس الامر بين (المعجزة ) و( السحر ) إذا أثبتنا 
للسّحر حقيقة فنقول : إن" الفرق بينهما واضح فان معجزات الأنبياء عليهم 
السلام هي على حقائقها » وظاهرها كباطنها » وکلتما تأملتها ازددت بصيرة 
في صحتها » وأما السّحر فظاهره غير باطنه » وصورته غير حقيقته » یعرف 
ذلك بالتأمل والبحث > وطذا أثبت القرآن الكريم للسحرة مهم استر هبوا 
الناس وجاءوا سحر عظيم ¢ مع إثباته أن" ما جاءوا بهإنما كان عن طريق 
التمويه والتخییل . ۱ 

قال العلامة القرطي : ولا ينكر آحد أن یظهر على يد الساحر خرق 
العادات » بجا ليس في مقدور البشر » من مرض ۰ وتفریق » وزوال عقل > 
۱ وتعويج عضو » إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات 
لش 
۱ قالوا فد یت جسم الساحر حنی یلج ل الکسوّات» 


- (۱) رواه النسائي عن زيد بن آرقم» وني الصحيحين عن عائشة أن الذي سحره من اليهود 


۸ 


واللوضات + والانتصاب على راس قصبة » واگري على خبط مستدق » 
والطیر ان بي اخواء » والشي على الاء » وركوب كلب وغير ذلك > ومع 
ذلك فلا یکون السحر موجباً لذلك » ولا علة لوقوعه » ولا سبباً مولداً » 
ولا یکون الساحر مستقلا" به » وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء » و دما 
۱ عند وجود السحر ». ها يخلق الشبع عند الأكل 4 والري عند شرب الاء . 
شم قال : قد أجمع السلمون على أنه ليس ني السحر ما یفعل الله عنده 
"من نز ال احراد » والقمل» والضفادع » وفلق الیحر » وقلب العصا » واحاء 
الموق » وإنطاق العجماء » وأمثال ذلك من عظیم آیات الرسل علیهم السلام » 
فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون » ولا يفعله الله عند إرادة الساحر "" . 
وقال أبو حيان : واختلف في حقيقة السحر على أقوال : ظ 
الأول : أنه قلب الأعيان واختراعها بما يشبه المعجزات والكرامات 
كالطيران ۰ وقطع السافات في ليلة . ۱ 
الثاني : أنه خدع وتمويبات اه ها وم قول ا 
الثالث : أنه آمر يأخذ بالعين على جهة الحيلة» كنا كان فعل سحرة فرعون 
حيث كانت حبالهم وعصيتهم مملوءة زئبقاً » فجتروا تحتها ناراً فحميت الحبال 
والعصي فتحر کت وسعت . ۱ ۱ 
الرابع : أنه نوع من خدمة الحن والاستعانة : ابي 
من جنس لطیف فلطف ودق وخفي . ۱ ۱ 
الحامس آله مرکب من آجسام تنجمع وتحرق » ويل علیها آسما 
وعزام » > ثم تستعمل ي آمور السحر . 
۱ السادس : أن أصله طلسمات تبى على تأثير خصائص الکوا کب › أو 
۱ (۱) اخامع لاحکام القرآن ج ۲ ص4۷. 


AY 


استخدام الشياطين لتسهیل ما عمشر . 
السابع : أنه مركب من کلمات مزوجة بکفر » وقد ضم إليها آنواع 
من الشعبذة » والنار میات » والعزام » وما بحري مجرى ذلك . 

ثم قال : وأما في زماننا الآن فکلما وقفنا عليه في الکتب فهو کذب ‏ 
aC‏ 8 ولا وس منه شيء البتة » وكذلك العزام 
وضرب المندل 6 والناس یصد هرن بپله الاشیاء ويصغول إلى سماعها"'' . 
الحكم الثاني : هل يباح تعلتم السحر وتعليمه ؟ ٠‏ 

ذهب بعض العلماء إلى أن تعلتم السحر مباح» بدليل تعليم الملائكة السحر 
الي 0 
من. علماء أهل السنة . ۱ 

وذهب ارز إل حرمة تعلم ااه آو ما کن" القرآن لکرم 
قد ذكره في معرض الذم » وبين أنه كفر فكيف يكون حلالا ؟ 

كنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عده من لکباار الموبقات كما في 
الحديث الصحبح وهو قوله صلوات الله عليه : ۱ 

( اجتنبوا السبع الوبقات » قالوا وما هن" با رسول اه ؟ قال : الشرك 

بالله » والسحر » وقتل الفس الي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأکل 
مال اليتيم 0 والتولي يوم ال حف 2 وقذت الحصنات الغافلات المومنات ۲ 

قال الالومي : « وقيل ان تعلمه مباح » وإليه مال الإمام الرازي قائلا : 
اتفق الحقتقون على أن العلم بالسحر لیس بقبیح ولا محظور > لآن العلم 
لذاته شریف لعموم قوله تعالی : (هل يستوي الذین‌بعلمون و الذین لا یعلمون؟) 

(۱) تفسير البحر المحيط ج ۱ ص۳۲۷: 

( ۲ ) الحديث من رواية البخاري ومسلم. 


ذ ۸۳ 


اراس کن لفق بي وين :نیت يكرن ل 
حراماً وقبيحا ؟ 


ونقل بعضهم وجوب تعلمه على التي حنى يعلم ما قعل به وما ال 

اي في وجوب اقصاص . انتهى 
ثم قال الا لومي جزوانك عد انم نما میرن 1 لداع 

في »وي لزنه الرازي رحمه الله نظر . 

أما ولا" : هنيآ يح ناته » ونا قحم ابا ما يرب 
عليه » فتحرعه من باب ( سد الذرائع ) وکم من آمر حرم لذلك . 

وأما ثانيآً : فلان" توقف الفرق بینه وبين ۵ العجزة عل | العلم به منوع" , 
ألا ترى أن اک العلماء ‏ أو كلهم - عرفوا الفرق بيدي.ما ولم يعرفوا علم 
السحر » ولو كان تعلمه واجباً لرأيت ت أعلم الناس به الصدر الأول . 


وأما الا : فلأن” ما نقل عن بعضهم غير صحيح » لان إفتاء الفی 
۱ بوجوب اتود أو عدمه لا يستئزم معرفته علم السحر > لأن صورة إفتائه 
٠‏ + على ما ذکره العلامة ابن حجر - ان" شهد عدلان عرفا السحر وتابا منه 
ممح ال 

وقال أبو حيان : وآما حكم السحر » فما کان منه تم به غير ال 
E o‏ و ورد لي 
لاحل تعلمه ولا العمل به » وكذا ما قصد بتعلمه سفك الدماء » والتفريق 
بين الزوجین والاصدفاء . ۱ 

ون دا کان لا یعلم منه شيء من ذلك بل محتمل فالظاهر أنه لا بحل 
تعلمه » ولا العمل به » وما كان من نوع التخييل » والد جل» والشعبذة فلا 
بغي تعلمه لأنه من باب الباطل » وان قصد به اللهو واللعب وتفریج الناس 
(۱) دوح المعاني للألومي ج ۱ ص۳۳۹. 


۸ 


على خفة صنعته فيكره(" » 

الحكم الثالث : هل یلقتل الساحر ؟ 

قال أبو بكر الخصاص ی : ؛ اتفق السلف على وجوب قتل الساحر » ونص" 
بعضهم على كفره لقوله عليه السلام : (من أت کاهناً أو عرافاً أو ساحراً 
فصد قه بما يقول » فقد کفر ما أنزل على محمد ) . ۱ 

واختلف فقهاء الأمصار في حکمه . ۱ ۱ ۱ 

فروي عن ألي حنيفة أنه قال : الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا 
يستتاب » ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه » فإذا أقر أنه ساحر 
فقد حل دمه » وكذلك العبد المسلم > والحر الذمي من أقر منهم أنه ساحر 
م > وهذا كله قول أني حنيفة . 
بالفساد » وس بالفساد إذا تسل قل . 


وروي عن مالك ني السلم إذا تولی" عمل السحرقتل ولا يستتاب » لان" 
المسلم إذا ارتد باطناً ل تعرف توبته بإظهاره الإسلام » فا ساحر أهل الكتاب 
فإنه لا يقتل عند مالك إلا" أن يضر السلمین فيقتل . 7 

وقال الشافعي 1 : لا يكفر ۳ » فان قتل سحره وقال _ سحري 
ارط ای ای ام ا روصي 
لم یسقتل وفيه الدية . 

1 وقال الامام أحمد میا با 3 1 ون هس 
رباك ب ار ال الاي ابا لامر بالسلمین(۲, 


)١(‏ تفسير البحر المحيط لابی ی يان ج ١‏ ص۳۲۸. 
(۲) تفسیر الألوسي ج ۱ ص 4 . 


والحلاصة : فان" أبا حنيفة يذهب إلى كفر الساحر ويببح قتله ولا 
پستتاب عنده ۰ والساحر الكتاني حکمه کالساحر السلم والشافعي يقول بعدم . 
ماياب با وا . ومالك يرى قتل الساحر السلم 
لا ساح ر أهل الكتاب ونحكم | بکفر الساحر . ولکلِ وجهة هو مولیها .. 


بر( رت( 


١‏ التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام والقرآن مصد ق 
لتوراة . ۱ 00 
۲- نبذ البهود التوراة ) ول یعملوا بما فیها ۳ نبذ أخلافهم القرآن 
الکر م . 
۴ - سليمان عليه السلام کان نبي ملكا ا 
4 - الشياطين زينوا للناس السحر » وأوهموهم ألهم يعلمون الغيب . 


ال انيجي مسر 
یفرق بين الرجل وأهله . 

٩‏ - ال جل اره بختیر غاد yT‏ ابتلاء” ف 

۷ من تبدل السحر بکتاب الله فليس له في الآخرة نصیب من رحمة 
الله . ۱ 

۸ - مدار الثواب والحزاء في الاخرة ة هو الإيمان بالله وإخلاص 


ري 


A" 


خائمة البحث 


۳ 


لقد حرص الاسلام ني كل تشریعاته على سلامة العقيدة في قلب السلم > 

لیکون داعاً وأبداً متصلا بالله » معتمداً عليه » مقراً له بالربوبية » مستعيناً 

ردني الحياة » لا يتوجه لغيره ي دعاء » ولا يقر ا 2 
۳ ل 7۳ 


8 »> وقدرته ۰ ولرادته 

انعو + والکواکب مسخرات پمره - کفیها من لا - انيه 
وفق الط الرسوم لما من الازل » لا توثر حركتها على الانسان الذي خلقه 
الله تعالی على هذه الأرض وقدر له أرزاقه » وأعماره » فلا ينتهي عمر إنسان 
ما بظهور کوکب ۰ أو اختفائه » ولا يزيد رزق امریء ۰ ولا ینقص عما 
قدره اله تعالی له » فکل شأن من شوون الياة مدبر بأمر القه . 

فإن زعم إنسان أنه يعلم الغیب باتصاله بالکوا کب . وتعظیمه ها , 
أو اتصاله بالحن والشياطين ۰ ويستطيع بذلك أن يؤثر في قوانين هذه الحياة 
وحکم في مسیرما الطبيعية بما يخرجها عما رسم لماء يكون بذلك قد خالف 
شرعة الله الي أوضحها نی كتابه > وتجاوز الحدود الي وضعت له » وخرج 
عن قانون الحنيفية السمحة › فلا جرم أن يحكم عليه بالكفر لتعظيمه غير الله . 
واستعانته بغير الحالق وإثباته التأثير في خلق الله لغير البارىء ‏ جل وعلا ‏ 
والسلم یعلم - با علمه الله أن الساحر قد يستطيع إيصال الضر : والبلاء 
والأذى بالناس ٠‏ وقد يصل بذلك إلى التفريق بين المرء وزوجه ٠»‏ ولكنه لا 
يستطيع أن يفعل شيئاً إلا بإذن الله تعالى . ظ 


AY 


اذ 1 12121111 
يوصف أحد من رسل الله تعالى بأنه ساحر » أو أنه كان يحكم بالسحر » ويأتي 
بالحوارق والمعجزات بهذا الأمر » وهذا جاء القرآن كتاب الله المبين منزهآ 
( سليمان بن داود ) عليه السلام عن آن يكون ساحراً » أو حاكا بالسحر » 
أو مر به » فما زعمته بنو اسرائيل عن الني ي :الكريم ‏ سلیمان عليه السلام ‏ 
زعم كاذب » وقول باطل؛ يدل على جهلهم» بل على ضلا مم عن سواء 
السبيل ‏ ؛ وبعدهم عن عن الصراط المستقيم > فهم لم يعرفوا الله حق معرفته » وم 
يعلموا ما جب ي حق الرسل - عليهم السلام ‏ وما يستحيل » فالرسل الكرام 
ES‏ الع ا ال للا لي اسل 
السلام بأمر الله تعالى لا بالسحر . 


هذا هو شرع الله المتين » تنزيه "لله عن أن يشركه أحد من خلقه في التأثير , 
وتتزیه لرسله تس یبعدهم من مواء السیل» وبيان” ا 


آن بعتقده . 


88 


۰ 


۳ 


تالاس تمال ۱ ۱ 4 
1 و وا و رحج م 6 2 و م وتو ۶ م ۶4 و ی ر €3 
اع ماع لت نز اا 


ادلم اس ت امن وم کی 
2 و 5*7 و مو 5 و و کک 
وکسم ونیم و کزان 


و مر لي رک ر سيم 


و9 لک نی @ 5 ۱ ۱ ی 





تسخ : السخ یو (الإزالة) تقول العرب 1 نسخت الشمس الظل" 
ي أزالته » ومنه قوله تعالى : (فینسخ الله ا ۳399 
يزيل ما يلقيه الشيطان . 


2010 


ويأتي بمعنى (النقل) من موضع ٠»‏ ومنه قولهم + نسخت الكتاب 
أي نقلت ما فيه من مكان إلى مكان أي نقلته إلى کتاب. آنحر » ومنه 
قوله تعالى : رانا كنا نسلتنسخ ما كنتم' تعملنون). . 

ويأتي ععی (التبديل ) تقول : نسخ القاضي الحكم أي بداله 

- وغیسره » ونسخ الشارع السورة أو الاية أي بدلا بآبة أخرى » وإليه 

بشير قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية ..) . 

وین ععی (لتحویل) كتناسخ المواريث من واحد إلى واحد » 
هذ من حيث اللغة) . 

وأما في الشرع : فهو انتهاء الحكم الستنبط من الاية وتبدیله حکم 
آخر » وقد عرفه الفقهاء والأصوليون بتعريفات كثيرة نختار منها 
أجمعها وأختصرهاء وهو ما اختاره ابن الحاجب حيث قال رحمه الله: 


« النسخ: هو رفع الحكم الشرعي» بدليل شرعي متأحر » . 
ننسها : ننسها من النسيان الذي هو ضد الذكر أي نمحها من القلوب » 
فالنسيان معبى الذهاب من الذاكرة وهو مروي عن قتادة . 
وقبل: من النسيان بمعنى الترك على حد" قوله تعالى : ( نسو الله 
فنسیتهیم؟) أي تركوا مره فتركهم في العذاب . ومنه قوله تعالى : 
(قال کذاك أتتك آيائنا فنسسیتها وکذاك" الوم" تننستی ) 
وهو مروي عن ابن عباس . ۱ 
قال ابن عباس : آي. نترکها فلا نبد ها ولا ننسخها . ٠‏ 
وحكى الأزهري : ننسها : أي نأمر بتركها » يقال : أنسيته 
الشيء أي أمرت بتركه » ونسيتسه تركته » قال الشاعر : 
)١(‏ انظر لسان العرب » والقاموس المحيط » وتاج العروس» والصحاح مادة. |نسخ /. 


4 ° 


علي ق وش نا لست بناسینها ولا مستسیها() 

۱ وأما قراءة رنستسأها) باهمز > فهو من النسأ عی التأخير » 
ومنه 0 رد : (إنما لنسيء زيادة" ي 
a a n‏ » اي أ وزاد. 

قال الالوسي : «وقرى ( ننسأها ) وأصلها من نسأ معی أختر » 

والعی نوخرها في اللوح المحفوظ فلا ننزطا ‏ أو . نسبعدها عن الذهن 


بحيث لا یتذ کر معناها ولا لفظه ۱ وتو معنى رز مها ) و 
القراءتان" ) 


بخير منها : أي بافضل منها > ومعی فضلها : سهولتها وخفتها . 
والعی : أت بشيء هو خير للعباد مها أو أنفع لهم في العاجل والاجل. 
قال القرطي : لفظة ( خير » هنا صفة تفضیل ‏ والعی بأنفع 
لكم أيها الناس في عاجل إن كانت ا أخف » وي آجل إن 
كانت أثقل » وعثلها إن كانت مستوية(4) 
ولي ولا نصير 1 الولي ا القريب والصديق 4 e‏ قوهم : 
سير e‏ 9 ۱ 
من أمر المسلمين . ٠‏ 
والنصير” : المعين مأخوذ من قوم : : نصره ا 
_ قال الإمام الفشخر : وما اللي والتصير فكلاهما (فعيل) معنى (فاعل) 


(۱) تن اقرميي ج ۷ ص۱٩‏ وانظر نع تا ا 

( ۲ ) تفسیر الفخر الرازي ج ۳ ص۱۲ ۲۲. 

(۳) دوح المعاني للألوسي ج ۱ ص ۵۲ ۳. 

( 4 ) تفسير القرطبي ج ؟ ص۲٩۰‏ وانظر غریب القرآن ص 1۱. 


۹۱ 


على وجه المبالغة .”© والعی : ليس لکم يمنعكم من العذاب . 
آم تریدون : آم » تن : متصلة ) و منمَطعة : > فالتصلة هي الي تقدمها 


همزة استفهام کقوله تعالى : (سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم) .| 


وأما المنقطعة فهي ععی ربل ) کقول العرب (إنها لابل أم شای 

كأنه قال : با بل هي شاء » ومنه قوله تعالی : ( أم یقولون افتراه ) أي 
بل يقولون . 0 ۱ 
ومثله قول الأخطل : ۱ 

كذبتك عينك أم زليه بواسط غلس للم من الراب حال“ 


قال القرطبي : (هذه (أم) التقطعة الي عى بلء أي بل 
أتريدون ومعبى ١‏ الكلاء لتو بيخ" ) 
يتبدل الکفر : يقال : بد"ل ۰ وتبدال» واستبدل أي ۹" شيئاً موضع 
آخر» والراد اختیار الکفر بدل الاعان كما قال تعالى : (أولئك الذین 
اشتر وا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبر هم على النار). 


سوأء السبيل 7 من کل شيء : الوسط وميه قو له تعالی : (فرآه ي 
را الجحيم) أي وسط ابححیم. ۱ 
" رالسبيل في اللغة: الطريق”» والراد به طريق الاستقامة. 
| ومعى الاية:من بختر الكفر والححود بالله ويفضله على الإيمان» 
فقد حاد عن الحق 0 وعدل عن طريق الاستقامة 4 ووقع 5 مهاوي 
ار دي . 5 


وس جر سیو می ۳۳۹ 


۰ ۰ (۱) التفسير الکبیر الرازي ج ۳ ص4 ۲۳. 
(؟ ) تفسير الطبري ٤۸٤/١‏ ومع البیان ۱ /۱۸۳. 
ز ۳ ) الحامع لاحکام القرآن للقرطبي ۲ ۲. 


۹۲ 


7 وجه الارتباط بالایات السابقة » 


بعد أن بين سبحانه وتعای حقيقة الوحي ۰ ورد" على المكذ بين به 
والکارهین له جملة وتفصیلا" ) ذکر هنا مر لنسیخ » وأبطل مزال الطاعنين ‏ 
فيهء بأنه تعای يأمر بالشيء لما يكون فيه من المصلحة للعباد. م ينهى عنه لا 
يرى فيه من الخير هم فهو أعلم عصالح عباده» وما فيه النفع لهم من أحكامه 
الي تعبدهم مپا» وشر عها شم وقد بختلف ذلك باختلاف الأحوال . 
والأزمنة والأشخاص» في ۳ الامر لله ) ۳ الاعبر اض علیه ‏ لانه 


هو الحكيم العليم . 





ئ 

يقول الله جل ثناوه ما معناه : 

رما ننسخ من آية ) أي ما ندال من حكم آية فنغيتره » أو ترك تبديله 
فنقر ه ماله » نأت بخير لکم منها - أا للومنون - في الماجل أو الاجل إما 
برفع مشقة عنکم أو بزيادة الاجر لکم والثواب» أو عثلها ني الفائدة للعباد؛ 
ألم تعلموا أيها الناس أن الله عليم » حکیم» قدیر» لا یصدر منه إلا کل خير 
وإحسانء وأنه جل وعلا- شرع هذه الملة الحنيفية السمحة » ليرفم عن 
عباده الأغلال والاصار ؟ ! . 

فلا تظنوا آن تبديله للأحكام لعجز في القدرة» أو جهل ني الصلحت 
وإنما تغييرها يرجع إلى منفعة العباد» فهو المالك التصرف ؟, شئون الحلق» 
حکم عا شاءء ويأمر ها شاءء ويبد ل وينسخ الأحكام حسب ما يريك؛ 
وما لكم آیا الناس سوى الله ولي" برعی‌شئونکم» أو اصر ينصركم» فلا 
توا بغر ه» ولا تعتمدوا إلا علبه فهو نعم الناصر والمعين. 


۹۳ 


ظ أتريدون - أيها الموّمنون ‏ أن تسألوا رسولکم» > نظير ما سأل قوم موسی 
من قبل ؟! فتضلوا ها ضلواء ويكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا 
بيهم تعنتاً واستکبار فقالوا: (أرنا الله جهرة) وطلبوا منه ما لا يسوغ طلبه 
حيث قالوا: (اجعل لنا فا کا هم آلمة) ؟ فهل يليق بكم أن تتعنتوا مع نبیکم» 
وتقترحوا عليه ما تشتهون » فتصبحوا کالیهود الضالين“ ۱۶ . 

ومن 231 الکفر بالاعان» والضلالة بالمدى» فقد حاد عن الحادة» 
وعدل عن طريق الاستقامة » وتردى في مهاوى الهلاك؛ بحر سه ۱ 
عرضها لعذاب الله ۳ ۱ 


مه 


aS 50‏ : ألا ET‏ محمد !۴ گنفت من 
م ينهاهم عنه ویأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولا" ويرجع عنه غدآء فما 
هذا القرآن إلا کلام محمد يقوله من تلقاء نفسه؛ باب بمقده بضاًفتزلت 
رم نبسخ من من أية أو نسها. .) الابة. ۱ 


ب ل وروى الفخر الرازي عن :ابن ا قي له عنهما 1 قال : 


۱ ران عد اق ن ية زوين مول اي ف وهل من تيش 


و من السلمین سألوا رسول او مخ نیز 
للمشركين ذات أنواط› e‏ وی ا طیها لا کول الشروب 
( انظر تفسير الرازي وأبي السعود) . 

(۲) نشي الکتافج ۱ من ۱۳1 ود العای ج ۱ ص ۳۰۲. ۱ 


055 ۱ 


لك جنة من نخيل وعنب» أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى في السماء» 
| ولن نومن لرقيك حى تترل علينا کتاباً من الله أنك رسوله فأنزل الله تعالى : 
(أم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سثل موسی من قبل"..) 

ج - وروي عن مجاهد أن قريشاً سألت مدا عليه السلام أن يجعل هم 
الصفا ذهباً فقال: نعم وهو كالمائدة لبي إسرائيل إن كفرتم» فأبوا ورجعوا 0 
فأنزل الله (أم تريدون أن تسألوا رسولکم "..) ظ 


زر ری 


۱ - قرا لهور وا تتشي من ای ب درن من شيع ادا 
وقرأ ابن عامر (نتسخ) بضم النون وکسر السین من من آنسخ الرباعي. ۱ 


قال الطبرسي : «لا يخلو من أن يكون (أفلعل) لغة في (فسعّل) نحو 
بدا وأبدا وحل من إحر امه وأحل : أو تكون الهمزة للتقل حو صرب 
وأضربته: والوجه الصحيح هو الأول وهو أن يكون نس نسخ وأنسخ لغتن 
متفقتين في العی وان اختلفتا بي اللفظ » لاا و أبن 
1 00 
واوضح 

۲ - قرأ احمهور (نتنْسها) بضم النون 2520000 
الذي هو ضد الذكرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (نسنسأها) افج 
والسين وإثبات الهمزة من النسأ وهو ا أخير من قوم : نسأت الابل عن ‏ 
احوض [ذا آخ نها و منه قوطم : آنساً الله أجلك. 
(۱) ر الکبیر لفتخر الرازي ج ۳ ص۲۳۰ وانظر القرطبي ج ۲ ص۹۲ 


( ۲ ) الدر النثور السيوطي ج ۱ ص۱۰۷ والتفسیر الکییر الرازي ج ۳ ص۲۳ 
۱ م الببان الطبري ج ١‏ ص ٩‏ ۷ ۱ . 


4 ردب 


١ ۱ ۱‏ - قوله تعالى: (ما تسخ من آية أو نسها أت بخير متها) . 


قال ابن قتيبة : أراد أو (نستسنکها) من النسيان27 (ما) شرطية جازمة 
و (ننسخ) مجزوم لأنه فعل الشرط » و (من) صلة تادباً ۲۳ و(آية) مفعول 
د رنسخ) والعی : ما ننسخ آية قال 3 مس ۳ 


وزید ي هي وشبههٍ فجت 3 کی باغ من مقر 
و(ننسها) معطوف على (ننسخ) والعطوف على المجزوم مجزوم و(نأت) 
جواب الشرط حذف منه حرف العلة› و(بخير) جار ورور متعلق بتأت. 
قال العكبري :. ومن قرأ بغ م النون (ننسها) حمله على و 
۱ بسركها وفيه مفعول حذوف وابشدیر: هو : 00 ااا 
۲ - قوله تعالى: یل 2 على کل شيء قدير 6 ن 
لل ی وقوله تعالى ۳2 شم کل شیر سا 
00 ` مفعولي (تعلم ) عنل e‏ ول الفعول الأول اعد ٠‏ الأخفش 4 
والفعول الثاني نوف ۱ ۱ ۱ 
۳ - قوله تعالى: (أم تریدون أن تسألوا ستاو 1 سل موسی من 


(۱) تسیر القرطي ج ۷ ص۱٩‏ ومع مانت ا و ج ۱ ص۳۹۲ 

اه هر مت اداه القراد الكرم» و اللحویون پقولون زائدة زیدت ۱ 

e‏ ال ات والأعر اب لعکري ص6۷ 
(4) تفسير أبي السعود ج ١‏ ص ۰۱۱۲ 


قبل) أم منقطعة للإضراب ومعناها (بل) والتقدير : بل آتریدون (كا سثل) 
الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي سوالا کسوال» و(ما) 
مصدر ية . ۱ ۱ 


اللطيفة الأولى: ذكر الله تعالى النسخ ني القرآن» وبين حكمته» وهو 
الإتيان بما هو خير للعباد» والحيريه حتمل وجهين: ٠‏ 

ما هو أخف عل یشر من 2 

قال فرط والثاني أولى لأنه سبحانه 1 المكلسف على مصالحه. 
لا على ما هو آخف على طباعه. فقد ينسخ احکم إلى ما هو آشد وأثقلء 
کنسخ وه عاشور اء ور رمصاد: و دلك سیر العباد » لانه یکون آ کر 
ثواباً وأعظم جزاء فتبيكن آن" اا راد بالخيرية ما هو صلح للعبد. 

اللطيفة الثانية : آنکر بعض العلماء أن تحمل الاية (أو نسنسها) على النسيان 
ضد الذكرء لأن هذا لم يكن للني لر حيث تكفتل الله جات قدرته بأن 
يقرئه فلا پنسی ی ی فهده الاية تمارض اتد سير السابق الذي 
واللحواب كما قال ابن عطية: أن هذا النسيان . من الني مَل لا آراد الله 
أن بنساه جائز 2 وعقلا 3 وأما النسات الذي هر اف ان ر اي لدوم 
منه قبل التبليغ وبعده حى يحفظه بعض الصحابة» ومن هذا ما روي أن الني 


.۵۷ وجوه الإعراب للعكبري ص‎ )١( 


۹۷ 


لر أسقط آية في الصلاة» فلما فرغ E‏ أي القوم أني؟ قال: نعم 
بارسول الا قال : فلم لم تذكرني؟ قال: ۳ خشیت أن تکون قد رفعت 


5 فقال النبي 9 : ۸ ترفع ولكني نها( 


اللطيفة الثالنة: قوله تعالی: (نأت بخیر منها أو مثلها) الراد بانحيرية هنا 
الأفضلية يعي في (السهولة والحفة) وليس المراد الأفضلية في رالتلاوة والنظم) 
نکاما تال ل بقل بشه من ی إذ کلته معجز وهو كلام ظ 
رب العالن. 

قال القرطي : اة (خير) هنا صفة تفضيل» والعی باقع لکم أا 
الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخحف» وي أجل إن كانت أثقل » ويمثلها 
- إن كان مستوية؛ولیس المراد ب(أخير) التفضيل»لأن كلام الله لا يتفاضل وإنما 
هو مثل قوله (من جاء بالحسنة فله خير منها) أي فله منها خير أي نفع وأجر 0۳ 

وقال آبر بكر الحصاص : « (بخير منها) في التسهيل والتيسير كما روي 
عن ابن عباس وقتادة » وم يقل أ-مد .من العلماء خير منها في التلاوق إذ غير 


جاتر أن ك بعض القرآن خير من بع في معي اتلاوة 0 > إذ 
۱ ۰ ب ۱ 


۱ الطيفة الرابعة: : ۳ 55 الله على کل شي قدیر؟) الحطاب 
لد ي عم والراد مه يقال توله تال روما نکم من دون اه من ول ول 
نی أو راد هو ونه» رت رد عله السلا لکوت افو 
كقوله تعالى: ريا آیها الابي إذا طلقتم النساء فطلقوهن" لعااسبن) E‏ 
الامة 32 شخص نها الكريم باعتباره الإمام والقائد. ووضع الاسم الیل 


0 موضع لذ ر (أن” ۷ و رمن دون الله) دري الروعة والمهابة ي نفوس ‏ 


)0 1۹ بر الطبري ج ١‏ ص۷۸٤‏ والفخر الر ازي ج ۳ ۳۳ 
و ۱ 
([ ۳ ) سکام , القرآن الجصاص ج ج A Ff‏ 


۱ كذ الال في قوله جل وعلا ام لمآ أن 


w ۵ a 


قال العلامة أبو السعود: والعی : ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر 
والاستبلاء الباه الستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي . فيهما إعادا 

واعداما» و مر ونی؛ حسبما تقتضيه مشیته لا معارض لأمره» ولا معقب دم 
رکه 6 ۱ 


اللطيفة انحامسة: قوله تعالی: روما لکم من دون ی ولانصیر) 
معی (دون الله) أي سوى الله 3 قال أمية بن أي الصلت : ۱ 


با نفس" مالك دون" الله من واق وما على حدئان الدهر من باق 


قال ي الفتوحات الإلهية : و (من ولي ولا تير ,2 ای“ e‏ 
في (ولي) و(نصير) لا أبلغ من فاعل» والفرق” بين الولي والنصيرء أن 
الولي” قد يضعف عن النتصرة » والنصير قا- ب كرن اجنیا عن التصور» فینه ل 


ع وخصوص من وجه 


اللطيفة السادسة: قوله تعالی: (فقد ضل" سواء ان الستواء: هو 
الوسط من كل شي وهو من إضافة الصفة إلى الوصوف» أي 7 
الستوي بعي المعتدل» ومعی (ضل) أي أخطأء وني هذا اتعبیر نهاية التبکیت . 
والتشنيع ۳ ظهر اله الحق فعدل عنه إلى ونه کن كان عا ل وضح 
الطريقٍ فتاه فيه. 2 


IF. المعو اج‎ TT 


( ۲ ( الفتوحات إلإهية تس ا تین الشيخ الحمل 


440 


اله له " ملك السموات والأرض). ۱ ۲ 


لم ال 


الحكم الأول: هل النسخ جائز ني الشرائع السماوية؟ 

قال الامام الفخر : النسخ عندنا جائز عقلا » واقع یا تزا اليو 
فان منهم من أنكره عقلا " ومنهم من جوزه عقلا E E‏ 
ویروی عن بعض المسلمين إنكار النسخ"" .. 

واحتج اخمهور من السلمین على جواز لس ووقوعه». 30 الدلائل 
تغل وه مد و GS‏ ا القول ات شرع من 
قبله › فوجب القطع 3 e.‏ ظ 

وأما الوقوع فتد حصل السخ" ٤‏ الشرائه السابقة» وني نفس شريعة 
اليهود» فإنه جاء في التوراة ام عليه ۳۷ 2 بترديج ناته من ابنيه ) 
وقد حرم ذلك باتفاق. ا 

قال الحصاص في تفسيره أحكام القرآن : + ازعم بعض 1507 
آمل الفقه. اه ۷ نیغ فرط یا مد کل a‏ 

من النسخ فإتما المراد به 0 شرائع الانساء ال متقدمين » . كالسبت» والصلاة 
إلى المشرق والمغرب» قال لأن نبينا عليه السلام آخر الأنبياء» وشريعته باقية 
ابتة إلى أن تقوم الساعة» وقد بعد هذا القائل من التوفيق بإظهار هذه المقالة» 
إذ لم يسبقه إليها أحد» بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها من دين الله وشريعته ٠‏ 
ر ونقل ذلك إلينا تقلا لا بر تابون به ولا جیزون فيه 
التأويلء وقد ارتكب هذا الرجل ني الآي المنسوخة والناسخة وفي أحكامها 
آمورا خرج بها عن أقاويل الأمة› مع تعسف العاني واستكراههاء وأكار ‏ 
(۱) اخ وا بإجاع این يقالن فب إلا یر سام الأسفياق . 


( ۲ ) تفسم. الفخر غر الرازي ۳ /۲۲۷ بتصرف . 


o. 


ظي فيه أنه إنما أني به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك» واستعمال رأ 
غير معرفة منه عا قد قال السلف فيه » ونقلته الأمة..)) 


دلیل بل ای سلم: ۱ 
اا e‏ الله تعای وصف 500 بأنه ۱ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فلو جاز النسخ لكان قد آتاه.الباطل. 
35 حر كما رل الاية الكريمة( ما ننسخ من أية)على أن الراد بها 
الشرائع اللي في الکتب القدعة من التوراة والانجیل» أو الراد بالسخ 
من اللوح المحفوظ وتحويله إلى ساثر الکتب. 
۱ 10 هل مل وق اسخ» ٠‏ بل على 
وقع اسح لوهم إلى خير منه. ۱ 
والحواب عن الأول أن المراد 8 هذا الكتاب لا 00 إليه ال 
والتبديل» ود يكون فيه تناقض أو اختلاف (ولو كان من عند غير لله ! 
فيه اختلافاً كبيراً) .| ° 
۱ وأما الثاني والثالث فإنه تأويل < ضعيف لا تقوم به حبية» 'ويناقض 
فقد نسخت كثيراً من الأحكام الشرعية بالفعل کنسخ القبلة » ونس 
المتوفى عنها زوجها ولك ما هنالك مما سنبنیه إن شاء الله من التفضیا 


أدلة الجمهور: 


وت فقس على وقوع اشغ مي ر ن نوجزها فيما ١‏ 
الحجة الآولى: قوله. تعالی: (ما ننتسخ من آي آو ننسها ند 


>3 منها. .) فهذه الآبة صريحة في وقوع النسخ. 


) ۱ ) أحكام القرآن للجصاص ١‏ /۱۷ خي ء من الامجاز . 


0 الحجة الثانية : قوله تعالی: روذا بد لنا آية' مکان آیت والله” أعلم 
ما يرل قالوا إنمنا آنت مفار. ) قالوا : إن هذه الآية واضحة كل الوضوح 
في تبديل الایات والأحكام» والتبديل” يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع 
دا ارت زاب م وكيفما كان فإنه رفع ونسخ . ٠‏ 


الحجة الثالثة: قوله‌تعای: (سیقول السفهاءمن الناس ما ولا هم عن‌قبلتهم 0 
الي کانوا عليها. .)م قالتعالى : (قد نری تقلب وجهك ني السماء فلنوليناك 
قبلة" ترضاها فول“ وجهك شطر السجد الحرام) فقد كان السلمون بتوجهون 
في صلانهم إلى بيت المقدس» ثم" نسخ ذلك وأمروا بالتوجه إلى السجد الحرام. 

۱ الحجة الرابعة : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا" 
كاملا ي قوله جل ذكره (والذين يتوفون منكم ویذرون" وا و 
لأزواجهم متاعا إلى الحول. .) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما قال تعالى : 
( والذين يتسوفون 7 منکم ويذرون أزواجا ١‏ بر بصن ا أر بعة 
آشهر وعشراً ) 

الحجة الحامسة: أنهتعالى أمر ات الوا احد لعشرة ة ی قو لەتعالى : (إن يكن" 
منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ( الآن 
خفف الله عنكم وعلم آن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتین ) "افهنه الآياتو آمثاها في القرآن كثير تدل علىوقوع النسخ فلا مجال 
" للإنكار بحال من الأحوال» وغذا آجمع العلماء على القول بالنسخ » حى 
روي عن علي کرم الله وجهه أنه قال لرجل : آتعرف ای 
قال: لاء قال: هلكت وأهلكت الناس. . 

ظ قال العلامة القرطي : «معرفة هذا الياب آکیدق وفائدته ی لا 
تستخي عن معرفته العلماء» ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء» لما يترتب عليه في 
النوازل من الأحكام» ومعرفة الحلال من ارام وقد آنکرت طوائف من 


١ (‏ ) انظر تفصیل الأدلة في الفخر الرازي ج ۳ ص۲۳۰. 


EN 


المنتمين , اسلا ری - جوازه» وهم مجو جون بلجماع السلف السابق 
على وقوعه في الشريعة”" . 

9 قال : لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الانبیاء» قصد بها مسا 
الق الدينية والدنيوية» و(عا كان يلزم البداء لو ل يكن عالاً عآ ل الامور 
۱ وأا العام بذلك فإتما تتبدل خطاباته نحسب تبدل المصالح › كالطبيب المراعي 
أحوال العلیل»فراعی ذلك في خلیقته بمشيئته ورادته لا له الا هو فخطابه 
يتبدل» وعلمه ورادته لا تتغيدر» فان ذلك محال في جهة الله تعالی» ۳" ۱ 

۳ الثاني : ما هي أقسام النسخ في القرآن م 

ينقسم النسخ إلى ثلاثة .أقسام : 

0 نسخ التلاوة والحكم معاً. 

الثاني : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 

أما الأول وهو (نسخ التلاوة والحكم) فلا تجوز قراءته ؛ ولا العمل به ) 
لأنه قد نسخ بالكلية فهو كاية التحريمبعشر رضعات. . روي عن عائشة رضي 
الله عنها آنا قالت: (كان فيما نزل من القرآن «عشر رضعات معلومات 
حرمن ) فنسخن بحمس رضعات معلو مات » فتوی ۷ الله 2 وهي 
مما يقرأ من القرآن) . ۱ 

قال الفخر الرازي : فاسدرء الأول ر الحكم و التلاوق) والخجرء الثاني 
وهو ا حمس منسوح التلاوة باي الحكم کل الشافعیة۳) 1 


(۱) لشيخ زكريا يوسف كتاب سماه ( الامان وآثاره) ذكر فيه فصلا طويلا رد 
فيه على المجددين الذين أنكروا النسخ في القرآن بغير دليل أو برهان. 
( ۲ ) تفسير القرطبي ج ۲ ص۷ه بشي ء من الامجاز . 
( ۳ ) تفسير الفخر الرازي ۲۳۰/۳. 


او مب التلاوة وبقاء الحكم )فهو كا قال الزركشي ني (البرهان) : 
! به إذا تلقته الامة بالقبول» كا روي أنه كان في سورة النور (الشيخ 
بخة إذا زنيا فارجموها البتّة نکالا" من الله والله عزيز حكيم). ومذ 
عمر : (لولا أن بقول الناس زاد عمر ي كتاب الله لکتبتها بيدي )17 
وأخرج ابن حيان في صحيحه عن ري بن كعب) رضي الله عنه أنه قال ٠‏ 
كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور 5 أي في الطول ‏ م 
5-2 آبات منها ) ۰ 
وهذان النوعان (نسخ الحكم والتلاوة) و(نسخ التلاوة مع بقاء الحكم) 
في القرآن الکرم» ونادر أن يوجد فيه مثل هذا النوع » لأن الله سبحانه 
ه كتابه المجيد ليتعبد الناس بتلاوته» وبتطبيق أحكامه . 
وأما الثالث: (نسخ الحكم وبقاء التلاوة) فهو كثير في القرآن الکری 
ها قال (الزركشي ) في ثلاث وستين سورة.. ومن أمثلة هذا النوع 
الوصية ) وآبة العدة ) وج الصدقة عند مناجاة الر سول » والكف 


قال المشركين . . الخ . 
وقد ألّف وت (هبة الله بن سلامة) رسالة في الناسخ e‏ جاء 
ما نصه : 


« إعلم أن آول النسخ في الشريعة آمر الصلاةء ثم أمر القبلة» م الصيام 

6 9 الإعراض عن المشركين › م الامر هادهم » ثم أمره بعتل ۱ 

.كين E a‏ لدم ماکان هل 

.د عليه من المواريث > ثم هدم منار الجاهلية لثلا يخالطوا المسلمين 
فائدة هامة : ما الحكمة من نسخ الحكم وبقاء التلاوة؟ 

قال العلامة الزرکشي : «وهنا سوال وهو آن بسأل: ما الحكمة في رفع 


اتا سمس یسیج سورد پم 


4 رو اه وان ره ا من هذا التفسير صفحة /۲۵ 


الحكم وبقاء التلاوة؟ والحواب هن وجهین : 
أحدهما: : أن القرآن كا یتل لیعرف الحكم منه» والعمل بهء فإنه ˆ 
يستلى لكونه كلام الله تعالى» فيئاب عليه فترکت التلاوة لهذه الحكمة. 
وثانيها: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيراً با 
ورفع المشقة حى يتذكر المسلم نعمة الله علیه(). 
الحكم الثالث: هل ينسخ القرآن بالستة؟ 
و العلماء على 2 رآن : ۱ بسخ بالرآن, 2 السنة . م 1 


نع رات نز المتواتر؟ 


فذهب الشافعي إلى أن الناسخ للقرآن لا بد أن یکون قرآناً مثله: 
جوز سیخ القر آن بالسنة عنده. 


وذهب الجمهور إلى جواز نسخ لت آن بالقر آن» ۹ الم 
أيضآء لأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده. ٠‏ 
دليل الشافعي : 


استدل الامام الشافعي على منع نسخ القرآن بالسنة بقوله تعالى: رما 
من أبة أو ننسها نأت بحر منها أو مثلها) و و حه الاستدلال عنده من و 
الأول : أنه قال: (نأت) وأسند الإتيان إلى نفسهء وهو لا يكون لا 
كان الناسخ قرآناً. 
الثاني : أنه قال: (بخير منها) ولا يكون الناسخ يرا إلا" إذا کان 
لأن السنة لا تکون شرا من القرآن . 


(۱) البرهان في علوم القرآن الزركثي . 


83 .4 "-س 


الثالث : أنه قال ني الاية رام تعلم' أن الله على كل شيء قدير؟) فقد 
- دلت على أن الآني بذلك احير هو المختص بالقدرة عل جع اخيرات » 
وذلك هو الله رب العالمين . 


الرابع : قوله تعالى: (وإذا بد لنا آبة” مكان آية)حيث أسند التبديل إلى 
نفسه» وجعله ي الابات» وهذا أقوى أدلته. 


أدلة الجمهور: 

5 الحمهور على جواز نسخ الكتاب بالسنة e‏ 
ا لل الورضة وهي قوله تعالى : رکشت علیکم" إذا حفر 
یت الوت ان" ترك جرا الو صية” للوالدين والأقربين) فهد سيخت 
هذه الآبة بالحديث الستفیض وهو 9 3 إلا لا وصية وارث) ولا 
كل واحد مني ا د جلت ولا سقط ال چ حیث ار بارج 

ج - وقالوا ون" ما ورد في الکتاب أو السنة کله حکم الله تعالی ومن ۱ 
عنده وان اختلفت الأسماءء لان الله تعالى یقول : (وما ينطق" عن اطوی ۱ 
0 إن هو 7 لا وحي یسوحی) ۱ 

د وأجابوا عمًا استدل به الشافعيرحمه اللهبأنه استدلال غیرواضح» 

لأنالحيرية ما تكو زبين الأحكام ‏ فیکون الحكم الناسخ خير ا من الحكم المنسوخ > 

عست نا علم الله من اشتماله على مصالح العباد بحسب آوقانها وملابساتماء 

ولا معی لأن يكون لفظ الابة خيراً من لفظ آية مكار وإذا كان الأمر 
۰ (۱) انظر ت تفسير القرطب يې ج ۲ ص۵. 


۱ كنلكء المدار على أن ا تن 7 خر e‏ أ کان 
زت :ومن هنا يترجح رأي ۳ الحيرية والأفضلية زا هي 


000 بحس احتلاف الأحكام شدة وتيسيراً وتمام الأحاثمستوفى ي علمالأصول. 


الحكم الرابع : هل يجوز النسخ إلى ما هو آشق" وأثقل؟ 
قال الامام الفخر : قال قوم لا يجوز نسخ الشيء ء إلى ما هو أثقل منه 
' واحتجوا بأن قوله تعالى: (نأت بخير منها أو مثلها) يناي کونه أثقل» لان 
الأثقل لا يكون خيراً منه» ولا مثله. 

والحواب: ۸ لا يجوز 3 يكون المراد بالحير ا كرون أكثر وبا في 
لاخرة ؟ . ۱ 
نم إن" الذي يدل على وقوعه أن اه سبحانه نسخ ى حتی الزناة 
الحبس في البيوت» إلى (الخلد والرجم) و سخ صوم عاشوراء بصوم رمضان» 
وكانت الصلاة ركعتين فنسحخت بأربع ي |الحضر. 

إذا عرفت هذا فنقول : : أما نسخ الشيء ء الى الأثقل فقد وقع في الأمثلة 
الذ کورة » و ما نسخه إلى الأخف فکنسخ العدة من حول ال أربعة أشهر 
وعشر » وکنسخ صلاة الليل ال التخيير فیها » وأما نسخ الشيء الى الثل 
فکالتحویل من بيت القدس الى الكعبة". . 

الحكم احامس : هل يقع النسخ ی الأخبار؟ ۱ 

جمهور العلماء على أن النسخ مختص بالأوامر والنواهي» والحبر لا يدخله 
. النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. 
وقيل: إن اللبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه كقوله تعالى: ( ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخنون منه سكرام ` 


١ (‏ ) التفسير الكبير. للفخر الرازي ج ۳ ص۲۳۲ 


ال ابن جرير الطبري: ( يعي جل ثناوه بقوله: (ما ننسخ من آية. أو 
)١‏ أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبد له ونفیتره» وذلك أن ینحوّل 
۰ حراما والحرام حلالا"» والمباح محظوراء والمحظور مباحا.. ولا 
ذلك إلا في الأمر والنهي » والحظر والإطلاق» والنع والإباحة» فأمًا ' 
ر فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ() ». ۱ 
رقال القرطبي : والنسخ كله نما یکون في حياة الني ملقم وأما بعد 
راستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ» وغذا كان الإجماع لا ينسخ 
شسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي» فتأمل هذا فإنه نفیس . 


و لقت رف 


" ل نسخ الأحكام جائز بالاجماع كا دل على ذلك الكتات والسنة. 

- راعتالشريعةالغراء مصالحالعباد ولذا وقع النسخ في بعض الأحكام. 
۳ - النسخ لا يكون 6 الا خبار والقصص ‏ (عا يكون ٤‏ الأحكام 
الي فیها حلال وحرام. 


۳ الأحكام مرجعها إلى الله تعالی» الذي یشرع لعباده ما فيه خير هم 
وسعادمهم ۱ ۱ 
6س الله جل جلاله مالك المللك فيجب الاستسلام الحكمه وأمره مع 
الااطمئنان. ۳ 
٠‏ - ليس من شأن السلم أن يسأل نبیته سؤال تعنت كا فعل اليهود 
مع آنبیا" 


۱ - الانحراف‌عن‌طریق الاستقامة» وسلوك سبیل‌الضالین سبب‌الشقاوة. 


۱) انظر ما کتبناه في مجلة الحج تحت عنوان ( نسخ الأحكام في شريمة الاسلا م ) 
ي الاعداد ( ۷و ۸و ۹و ۱۰ ( لعام ۷ هجرية ففيه استفاضة و حقيق دقيق. 
۲ ) تفسير القرطبي ج ۲ صوه. 


خاعة البح 


مرو 


جاءت الشريعة الاسلامية الغراء محفقة لصالح الناس» متمشية مع تطور 
الزمن» صالحة لكل زمان ومکان.. وکان من رحمة الله تبارك وتعای بعپاده 
أن سن هم « سنة التدرج » 32 الأحكام» لتبقی النفوس على ام الا ستعداد 
بل تلك التكاليف الشرعية» فلا تشعر بملل أو ضجرء ولا حس بمشقة 
أو شدة. . ولتظل" الشريعة الغراء -- کا أرادها الله شريعة” سمحةء سهلة» 
سي ع ا خی یت ۱ 


ومن المعلوم أن الأحكام 1 شرعت إلا اة الناس» وهذه المصلحة 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» فإذا شرع حکم في وقت من الأوقات 
كانت الحاجة ملحة إليه, 9 زالت تلك الحاجة »فمن الحكمة نسخه وتبديله 
عکم بوافق الوقت الاخر» فيكون هذا التبديل والتغيير أقرب للمصلحت 
وأنفع للعباد.. وما مثل ذلك إلا كش الطبيب الذي يغير الأغذية والأدوية 
للمريض» باختلاف الأمزجةء والقابلية» والاستعداد . 


والأنبياء صلوات الله عليهم هم ( أطباء القلوب ) ومصلحو النفوس» 
لذلك جاءت شرائعهم مختلفة » تبعاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة » وجاءت 
بسنة « التدرج » في الأحكام » لگنا عمثابة الأدوية والعقاقير للأبدان > فما 
يكون منها في وقت مصلحة » قد يكون في وقت آخر مفسدة » وما 


يصلح لأمة لا يصلح لأخرى » ذلك حكم العلیم الحكيم . 


4 


جاء في تفسير ( محاسن التأويل ) ما نصه : ۱ 
«إن الحالق تبارك وتعالى ری ) الامة العربية» في ثلاث وعشرین منة 


تربية” تدريجية» لا تم لغيرها - بواسطة الفواعل الاجتماعية - إلا" في قرون 


- عديدة.. لذلك كانت عليها الأحكام على حسب قابليتها. ومی ارتقت 
۱ ا ا و وی ای ان 
عل اد و ۱ 

فإنك لو نظرت ني الكائنات الحية» لرأيت 1 النسخ ناموس" طبيعي 
عسو في الامور المادية والأدبية معاء فإن انتقال اللحلية الإنسانية إلى جنين» 
م ال طفل» فاق فشاب» نکهل چ وما يتبع كل دور من هذه 
الأدوار يريك بأجلی دليل» أن التبدل ني الكائنات ناموس طبيعي" حفق. 

وإذا كان هذا النسخ لیس بستتکر يالكائنات » فكيف يستنكر نسخ حكم 
وإبداله حکم آآخر في الأمة»وهي ني حالة نمو وتدرج من أدنى إلى آرقی ۱ 

هل یری انسان 0 من عقل» أن من الحكمة تكليف العرب 
- وهم في مبدأ آمرهم - جا از أن يتصفوا به وهم في اي الرقي الانساني» 
و غاية الکمال البشري ؟1 3 
۱ وزذا کان هلا لا بقول به عاقل ی الوجود» فکیت موز عل الق - وهو 
آمکم الا کین.- پآن یکت الامة وهي ي دوز ز طفولیتها )با لا سمل 
إلا في دور (شبوبيتها ) وکهولتها..؟ 007 

وأي الامرین أفضل: أشرعنا الذي سن" لله لنا حدوده بنفسه» ونسخ 

منه ما آراد لضا وأتمه بحيث لا يستطيع الانس " وابلن أن يسُنقصوا حرفا 
0 منه» لانطباقه على كل زمان ومکان» وعدم مجافاته لاية حالة من حالات 
الإنسان؟. آم شرائع فة اى ا کهانها» ونسخ خ الوجود أحكامها - 0 

بحيث يستحيل العمل بها - الا يات فا لبشرية من کل رد .؟!« 


.؟١ةصا امن یلاع ال الدين ا‎ )۱( ٠ 


١٠ 


730 الى صشرة اراستم 


DED 


تالاس تما ف : 
فلا له ريسم وم ی 
عم رصم 9 اک جع و لسکا 


ا اس وکو از و و کر 


2 و صم سر 
مع و سم 


ات اک عاد ملعاف مان 
1 لاک اله »وف تج م هی یداو 


IE e 2 4‏ س هر ےم 7 0 و و مه 
ولك له رضاها ورا رک یرم راک وواد روم 
م ووم 7 مرول ور ویو سك و و مر وا 
سطه ا زالذينا د ألا اوه میم موا عل نلق 
ی ونواا لكاب ل ۱ و و 2 99 ۱ 
دو و 2 06 و و ل 5 


8 وو سوم ا لمر نه‎ © ۱ O 


السفهاء: أصل السفه في کلام العرب: اللحفة والرقة» يقال توب سفيه إذا 


كان رديء ء اللسج خخفيفه» أو كان بال رقيقاء وسفسهته الرياح أي 
أمالته قال دو ین 


آعالینها مر الرياح النتواسم 


۱ والسفه : ضد الحلم وهو خمه وسخافة يقتضيهما نقصان ان العقل 9 : 


ولهذا سمی الله الصبیان سفهاء (ولا توتوا ۳۹ آموالکم الي 
جعل الله لكم قياماً). . 


. يعي صرفهم > يقال : ولى عن الشيء وتولى' عنه أي انصر ف » 


وهو استفهام عل جهه الاستهز اء والتعجب 5 


: القبلة من القابلة وهي المواجهة » وأصلها الحالة الي یکون علیها 


لمقابل» ثم حصت بابلهة التي یستقبلها الإنسان في الصلاة. 


, أي عدولا خياراً 0 ومنه قوله تعالى : (قال e‏ 1 آقل 


لكم لولا تسب حون) آي خير هم أو عدم » قال الشاعر 


5-5 شط يرصى الأنام محکمهم 


إذا تزلت إحدى الليالي تفت © ۱ 


(۱) يصف الشاعر نساء فيقول: إذا مشين اهمززن في مشيهن» فكأنهن رماع نصبت فمرت 


عليهن الرياح النواسم الضعيفة اطبوب فأمالتهن. 


(۲) انظر اللسانء والصحاح » وتاج المروس مادة |سفه /. 
(۳ ) البيت الزهير وانظر تفسير غريب القرآن لا بن قتيبة ص۵٩‏ والقرطبي ج ۲ ص۱۰ 


۱ 


وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطهاء وأن الغلو والتقصير مذمومان. 
قال الزهري ف الصحاح : ( وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً ) 
أي عدلا وکذلك روي عن الأخفش» والحليل . ۱ 
وقال الزمخشري: وقيل للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها 
احلل : والأوساط محمية" حو طة ومنه قول آي عام : 
كانت هي الوسط الحمي فا كتنفت 
بها الحوادث حتتی أصبحت طب 6 
عقبيه : العقبان ْ تثنیه عقب ) وهو 0 ۳ 4 e‏ 
انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء. ۱ 


والعی : النعلم من يثبت على الإيمان » ممن يرتد عن دين 
الإسلام : ویر جع إلى ما كان عليه من ضلال »2 ؛ والکلام فيه 
استعارة كما سيأتي . 


لكبيرة: أي شاقة ثقيلة تقول: كبر عليه الأمر أي اشتد وثقل. 
رءوف رحيم : الرأفة هي الرحمة > إلا" أن الرأفة في دفع الکروه » والرحمة 
أعم تشمل المكروه والمحبوب. 


e 5 ۱ ۳ 9 0‏ ۲ السماء ٠‏ تر دده الرة بعد المرة فيها » 
فالتا مصدر الوحي » وقبلة الدعاء. ظ 


قال از جاج : المراد تقلب عينيك ثي النظر إلى السماء . 


([۱ ) الكشاف ١٤۸ / ١‏ وانظر الفخر الرازي و١٠‏ . 


۱۳ 


وفال قطر ب : حول وجهك إلى السماء وهما a‏ 
رمعی الآبة : كثيراً ما نرق ترد د i‏ وتمرف ۹ 
ی جهة السماء م متشوقاً لتزول الوحي بتحویل القبلة إلى الکعبة. 
فلنولیناك قبلة "أ سس قن ام فراع ام نی 
ادا جعلته والاً لد ع فيكون من الولاية 4 أو من التولي والعی : 
فلنجعلنّك متولياً جهتها » وهذه بشارة من الله تعالی لرسوله 
- الكريم بتوجیهه إلى القبلة الي يحب. 
شطر السجد ‏ : والشطر في اللغة e‏ ع على ابلهة ولا 5 كما في هذه 
الآية ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
آقول لام" زنباع آقيمي صدور العيس شطر بي یم 
رالطهور شطر الإبمان ) والشاطر : الشاب البعید عن أهله ومنز له» 
وهو من أعيا أهله خبتثً» وسثل بعضهم عن الشاطر فقال: : هو 
من أخذ في البعد عملا م ی الله عنه 5۵ 


ومعى . الآية : فول وجهك جهة السجد الحرام أي جهة الکعبة. 
| آوتوا الكتاب : المراد بهم أحبار اليهود» وعلماء النصارى » والكتاب : 
التوراة” دای ۱ 
۱ (۱) انظر فتح البيان ج ۱ ص4۳ ۲. 
(۲) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ج ۱ ص۰۱۳ 
۳(۰) القرطبي ۲ ١45/‏ و انظر فتح البيان ۱ /۲4۳. 


( + ) العامة تصف الانسان بأنه شاطر وتظن أنه من المديح ومو مل لمكن کنا تال أهل 
اللغة: من أعيا آهله ومؤدبه خبثاً. 


١15 


و وجه الناسبة بين الآيات » 
كان صلوات الله عليه وهو بمكة يستقبل بيت المقدس في الصلاق» ها 
كان أنبياء بى إسرائيل يفعلون» ولكنه كان يحب استقبال الكعبة» لأنها قبلة 
ظ بيه إبراهيمء وقد جاء بإحياء ملته» وتجديد دعوته» ولاها أقدم القبلتين» 
وقد كان اليهود يقولون: يخالفنا محمد في دينناء ويتسبع قبلتنا» ولولا دیننا 
لم يدر أين يتوجه في صلاته"» فکره ال بي ملت البقاء على قبلتهم» حى حی 
روي أنه قال طبریل ‏ : وددت. و الله صرفي عن قبلة اليهود إلى 
غير هاء وجعل رسول الله يرد يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه الوحي 
بتحويل القبلة إلى الکعبة. ظ ظ ظ 


وقد آخبر الله جل ناه رسوله الكريم با سيقوله :أسفهاء اللجهال» من 
اليهرد النافقین» قبل تحویل القبلة» ولقنه ا- مجة البالغة لير + علیهم» ويوطن 
نفسه على تحمل الأذى منهم عند مفاجاة الکروه؛ ویعد" اواب القاطع حجة 
الحصمء وقد قيل ني الأمثال «قبل الرمي يراش ون ولیکون الوقوع بعد 
الاخبار معجزه له عليه د 


لض س 


يفو اق جل اوه ما معا : سيقو افیا ء من الناس = وهم أهل 
الضلال من اليهود والمشركين والنافقین - ما صرفهم وحوهم عن القبلة الي 
كانوا يتوجهون إليها جهة بيت المقدس وهي قبلة النبييسن والمرسلين من 
قبلهم؟ قل همم يا حمد: ف اشرق والفرب» ابلهات كلتها تق وهو سبحانه 
۲ يتصرف في ملكه كيف شاء على ما تقتضيه ا ا للا 


(۱) الار التشور و | ص0 .١4‏ 
( ۲ ) انظر مجمع البيان الطبر سي ج ۱ ص۲۲۷. 


۹0 


عباده. إلى الطريق القويم الموصل إلى سعادة الدارين. 

وکا هدیناکم - أيها الومنون - فخصصناکم بالتوفیق لقبلة راهم 
و ملته ) کذاك فضلنا کم على من سوا کم من أهل الملل › فجعلنا كم أمة 
عدولا خياراًء لتشهدوا للأنبياء يوم القيامة على آمهم آنسهم قد بلغوهم رسالة 
الله » و شهد لکم الرسول بالاعان والاتباع لا حاء به من الدين اطثیف. وما 
أمرناك بالتحول عن القبلة الي كنت عليها إلى الكعبة» إلا ليتبين للناس الثابت 
على إبمانه من المتشكك في دينهء الذي هو عرضة لرياح الشبهات الي يثيرها 
أعداء الدین» فينافق أو يكفر » ويرتد عن دينه لأسط الشبهات» وما كان 
الله ليضيع صلاتكم » إن الله رحيم بعباده» لا يبتليهم بفی وس 
ولكن” ليجزيهم أحسن ال حزاء . 

كثيراً ما رأينا تردد بصرك - يا محمد - جهة السماء ‏ تطلعا لوحي 
وتشوقاً لتحويل القبلة فلنوجهنك إلى قبلة نحبها » فتوجه ي صلاتك نحو 
السجد الحرام» وأنتم - ما الومنون - استقبلوا بصلاتکم جهته أيضاً › 
فهي قبلتكم وقبلة أبيكم إبراهيم » وإن أهل الكتاب ليعلمون أن ذلك التولي 
شطر السجد الحرام» هو الحق التزل على بيهملا ولکتهم يفتنون ضعاف 
الومنن › لیشککوهم في دينهم» بإلقاء الشبهات والأباطيل في نفوسهم » 
وما الله بغافل عما يعملون فهو جل ثناوه العليم بالظاهر والباطن ؛ الحاسب على 


ما في السرائر. ظ 
سر مرول 


۱ - أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن الني لام كان أول 
ما نزل الدينة نزل على أخواله من الأنصارء وأنه صلى إلى بيت القدس ستة 
عشر شهرآ وكان شك أن تکون قبلته إلى ابیت وأنه صل أول صلاة 
عاضا ی العصر) روصل سای فخرج رجل من كان صلی معه فم 


۱۱۹ 


على أهل المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع الني لا 
قبل مكةء فداروا كاهم قبل البيت» وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن 
حول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأتزل الله : روما كان الله 
لیضیع (عانکم)". ۱ 

ب - وعن البراء أن رسول الم كان يصلي نحو بيت القدس» ویکار 
النظر إلى السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله: (قد نرى تقلب وجهك في السماء) 
فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن تصرف 
و ری ا و ی : روما کان انلمع 


تن 0 


ووه ررر o‏ 


أولا” قرأ ابمحمهور (ان الله الاس لرعوف رحيم ( اد 2 (رعوف) 
مع الهمز على وزن فعول» وقرأ الكسالي وحمزة (روف) على وزن رعف. 
0 هو الغالب على أهل الحجاز » قال جر در 


تری للمسلمين عليك" ا كفعل الوالد الروف الرحیم ۳ 
ثانياً - قرأ الحمهور روما الله بغافل عمسا یعماون) بالیاء في (یعملون) 
فیکون وعيداً لاهل الکتاب» وقرأ حمزة والكسائي (عما تعملون) بالتاء 
فيكون وعيداً للفريقين: ال مومنين والكافرين. 
١(‏ ) الدر المنثور ۱ /۱:۱ و تقسیر ابن كثير ۱ /۱۸۹ و محاسن التأو يل ۲ /ة 7 ؟ . 


( ۲ ) تفسير ابن كثير ۱ /۱۸۹ والدر النثور ۱ /۱۲. 
( ۳ ) انظر زاد السیر ١55/01١‏ ومجمع البيان ۲۲۳/۱ . 


ر 0 


أولا: قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) الكاف للتشبيه وهي 
ي موضم نصب صفة لمصدر محذوف تقديره : كنا هدینا کم جعلنا کم أمة 
وسطأ » أي مثل هدايتنا لكم كذلك جعلنا کم أمة وسط”2, د(أمة) عر" 
ان الحعلناء وروسطا) صفة فا. 


۱ فان قوله تعالى : روزن كانت لكبيرة ال" عل الذین هدی الت ان" 
' مخففة من (إن ) الثقيلة واسمها ضمير الشأن» واللام ي قول (لكبيرة) للفرق 
بين المخففة والنافية» كنا في قوله تعالی (إن" كان وعد" ربنا لمفعولا) وزعم 
الكوفيون آنا نافية» واللام ععی إلا > أي ما كانت إلا كبيرةءقال العكبري : 


وهو ضعیف يعدا من جهة أن وقوع ۳ ولا 
قار ۷) 
۳ ۰ 


اللطيفة الأولى: خر الول عل و علا عم هل السفهاء ء من اليهود 
۱ قبل تحويل القبلةء والإخبار فيه معجزة لرسول الله یم تدل على صدق ما جاه : 
به > لانه إخبار عن أمر مغيتب» يما فيه الحجواب لقاع لحجة الخصم العنيد. 
قال الرمخشري في الكشاف : : «فإن قلت: 3 فائدةر ی الإخبار ا 
ی الاعراپ کر ص57 و انظر لومي ۱ 
( ۲ ) وجوه الاعراب للعکير ي ص۱۷ و وانظر تفسیر آبي السعود 2۱۳۹/۱« ۱ 


A 


قبل وقوعه؟ قلت : فائدته أن مفاجأة الکروه أشد» والعلم به قبل وقوعه أبعد 
من الإضطراب إذا وقع » لا يتقدمه من توطين النفس» وأن الحواب العتيد 
قبل الحاجة جة إليه أقطع الخصم » وآرد" لشغيه» وقبل الر مي يراش السهم ")) 


اللطيفة الثانية : رد" القرآن بالحجة الدامغة على السفهاء (لبهود» والشرکین» ‏ 
والنافقین) ني قوله جل وعلا: ( قل لله الشرق والغرب .بدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم) وتقريره أن" ابلهات كلها لله تعالى » لا فضل لحهة منها 
بذاته على جهة» ولا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة» بل إنما تصير 
قبلة لأن الله تعالى خصّها بذلك» فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى 
جهة» وأن العبرة بالتوجه إليه سبحانه بالقلوب» واتباع أمره في توجه الوجوه. 

فكيف یعتر ضون عليك يا محمد؟ لا شك أنهم أغبياء الافهام» سفهاء 


اللطيفة الثالثة : التعبير بقوله تعالى (أمة وسطا) فيه لطيفة» وهي أن خير 
الامور آوساطها فالزيادة عل المطلوب ي الأمر إفراط» والنقص" عله | 
تفریط وتقصیر » وکل من الافراط والتفریط ميل" عن ابلادة القوعة » فهو 
شر ومذموم فانحیار هو الوسط بين طرثي الامر» أي التوسط بینهما. 


وذكر ابن جرير الطبري : : وأنه من التوسط في الدين» فإن المسلمين لم 
يقصسروا 52 دينهم كاليهود» الذين قتلوا الأنبياءء وبد لوا کتاب الله » و 
یضلوا کالنصاری الذين زعموا أن عيسى ابن الله» وغلوا ني الترهب غلواً 
كبير أ ولکنهم آهل تو سط واعتدال فيه ) فو صفهم الله بذلك» اد كان 
آحب الامور لد الله أوسطها). 


.١ ۸ تفسر الكشاف فش رن ص‎ )١( 
.١54 ١ وانظر زاد المسير‎ 5/١ تفسير الطيري‎ )۲( ۰ 


۹ 


اللطيفة الرابعة: في شهادة هذه الأمة على الأمم يوم القيامة آکبر دليل على 
فضل هذه الامة المحمدية. وقد روى أن الأمم يوم القيامة مجحدون 7 
الأنبياء» فیطالب الله الأنبياء بائبينة على أنهم قد بلسّغوا ‏ وهو أعلم - فیوآی 
بأمة محمد فيشهدون» فتقول الأمم : کیت تشهدون علينا ولم تدركونا؟ فيقولون: 
نشهد بإخبار الله عز وجل الناطق» على لسان نبيه الصادق بأنه قد بلغکم 
ا فيوّق محمد ر فيزكيهم ويشهد بعد التهم . ۱ 

أخرج البخاري في صحيحه عن أني سعيد الخدري أن رسول ھچ 
قال : 

«یدعی وح ۳۹ السلام سم القيامة فقول لبيك سد بازت ‏ 
فیقول : هل بلغت فیقول : نعم » فیقال لامته : هل بلغكم؟ فقو لون: ما -جاعنا 
من نير » فيقول: من بشهد لك؟ فيقول : : محمد وأمته» فیشهدون أنه قد بلغ» 
فذلك قو له عر وجل (وكذلك جعلنا كم أمة” وسطاً لتکونوا شهداء عل 
الناس» ویکون الرسول" علیکم. شهیدا) (. 


اللطيفة الحامسة : : قوله تعا ى : (إلا لنعلم من يتسبع الرسول) قال علي بن ۱ 
آي طالب رضي الله عنه: معی (لنعلم) لتری. والعرب د تضع العلم مكان 
الر وبقف والروية مکان العلم کقو له تعالى ۳ بأصحاب 
الفيل) ععی : ألم تعلم ". 


قال الطبري : «الله تعالى عالى بالأشياء كلها قبل ع وإنما تأویل 
الآية (إلا لنعلم) أي ليعلم رسولي وأوليائيء إذ كان من شأن العرب إضافة 
أتباع الرئيس ال الر ئيس ء نحو فتح عمر سواد العراق» و جبی خراجها. وإئما 
فعل ذلك ی أصحابه )79 , 

(۱) القرطبي ٠١١/۲‏ والطبري 4/٠‏ والكشاف ١44/١‏ وانظر صحيح البخاري. 


(؟) القرطبي ۲ /۱:۳ والطبري ۱۳/۲. 
(۳) الطري ۲ /۱۳ و أنظر الکشاف ۱ ۱-۰ 


۱۳۰ 


وقال ابن عباس : المعنى : لنميز أهل ین من أهل الشك والربية؛ فقستر 
العا م ب (التمييز) لان بالعلم يقع التمييز . 

وقال الز حشري ي الكشاف : الراد بالعلم (علم العاینة) الذي يتعلق به 
. الشراب واب زاء كقوله تعالى: (ولمًا يعلم الذین جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)”". 

اللعليفة السادسة: ي قوله تعالى: (ممن ينقلب على عقبيه) استعارة عثيلية 
حيث مثل لمن يرتد عن دينه بمن ينقلب على عقبیه» ووجه الاستعارة أن 
المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه» فلّما ترکو! الإيمان والدلائل» 
صاروا عنزلة المدبر عم بين يديه فوصفوا بذلك كما قال تعالى : (ثم أدبر 
وا € و ۱ 


اللطيفة السابعة: سمى الله تعالى الصلاة (إعاناً) في قوله (وما كان الله 


ليضيع إبمانكم) أي صلاتکم لأن الإيمان لا يتم الا" ببا» ولأنما تشتمل على 
نبةع وقول» وعمل. 


قال القرطي : «اتفق العلماء على ما نز لت فيمن ا يصلي إلى 
بيت القدس» لما روي عن ابن عباس أنه قال: لما وجه الني لر إلى 
الكعبة» قالوا يا رسول الله: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
القدس؟ فأنز ل الله تعالى روما كان الله ليضيع إيمانكم)”". 2 

ثم قال: فسمتی الصلاة [عاناً لاشتمالها على نية وقول وعمل . 

قال مالك: وفيه رد على من قال: إن الصلاة ليست من الاعان. ٠‏ 

اللطيفة الثامنة : قال الزمخشري : «إن” (قد) هنا ععی (رعا) وهي للتکثیر ؛ ۱ 

(۱) تفسير الكشاف ج ۱ ص۱۵۰. ظ 

( ۲ ) نقلا عن تفسبر الفخر الرازي ج ۱ ص۱۱۸ بتصرف . 

(۳ ) الحديث أخرجه آحمد والتر مذي والحاكم و صححه. 


( 4 ) تفسير الفرطبی ج۲ ص 44 ۱. 


۱۳۱ 


e sa‏ اا ی ب ا ا 


ومعناه كثرة الروية كقول الشاعر : 
قد آترك القرن مصفرًا أنامله 
۰ أن“ أثوابه E‏ بفر صاد )1( 
قال أبو حيان : التكثير مستفاد من لفظ التقلب لأنه مطاوع التقلیب» 


ومن نظر مرة أو ردد بصره مرتين أو ثلاثاً لا يقال: إنه قلتّب: فلا يقال 
قلب إلا حيث الر دید كثير (. ۱ ۱ 


والتعبير بقوله تعال (قد نری) بمعی قد رأيناء ان (قد) تقلب الضارع 
ماذ. ی رو نو 0 Gi Lk‏ 

و : قال شون د التفسیر : ي 1 تعال : 
ا 
على حسن أدبه عليه السلام حيث انتظر الوحي و4 يسال ربه وقد أكرمه 
الله تعالى على هذا الأدب بقبلة بحبها ويبواها فقال تعالى: (فلنولينّك قبلة 
ترضاها) وي سبب محبته عليه السلامالتوجه إل السحد اش خی التوجه 
إلى بيت المقدس وجوه ۱ 5 ۱ 
الاول: خالفة" لیهود حیث ارا قولون: 200001 
ولولا نحن لم يدر أبن یستقبل. ۱ ۱ 
الثاني : أن لكب ار كانت قبل أيه إبراهيم خليل الرحمن. 

الثالث: أنه عليه السلام كان يرغب في نحويل القبلة أستمالة للعرب 
٤ E‏ الم سللام. ۱ ۱ ۱ 
۱ " (۱) الييت. لهزي » واصفرار الأنامل : ٠‏ كنية عن اميت وافرصاد: ماء ۳ الذي ٠‏ 


هو شديد الحمرة. 
(r)‏ البحر المحيط گي ات ١‏ ص. 


۲ 


الرابع : منشأ الرسول لقي ني البلد الأمين وفيه المسجد الحرام ا 
قبلة المساجد فأحب أن 3 الشرف للمسجد الذي في بلدته ومنشئه. 

اللطيفة العاشرة : في التعبير عن (الكعبة) بالمسجد الحرام إشارة لطيفة إلى 
أن الواجب مراعاة اللحهة دون لین والس في الأمر بالتولية خاصاً وعاماً 
(فول” وجهك شطر السجد الحرام) ثم قال (وحيثما کنتم فولوا وجوهكم 
شطره) مع أن خطاب الني يه 3 لأمته هو الاهتمام لشأن القبلة» . 
ودفع توهم أن الكعبة قبلة :ام المدينة وحدهم ٤‏ لأن الامر بالصرف.: كان 
فيهاء فربما فهم أن قبلة بيت المقدس لا تزال باقية. 

قال الراغب: أما خطابه تلاص فتشريفا له ويا له عليه الم 
وما حطایه العام بعده فلأنه كان مجوز أن يعتقد أن هذا قد خص” عليه السلام 
به › کا خص" ي قوله ۳ اللیل) » ولا لودو بات قاد 


ریخات مفرد.. ۱ ۱ 
۱ ۲ 1 ۰ , 
م 
الحكم الأول: ما المراد بالسجد الحرام في القرآن الكرم؟ |  *‏ 


ورد ذکر (السجد الحرام) في آيات متفرقة من تن ۳ وي 
السنة الطهر ة ایض ۳ معان : ۱ 5 


الأول: : الكعبة» ومنه قوله تعالى: ی رساك ار اا ۱ 
أي جهة الكعبة. 


الثاني : السجد كله» ومنه قوله كار : إصلاة” في مسجدي هذا خير 


اويل قاسي ج ۲ سن" 03 


من. أل صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام). وقوله عليه الصلاة والسلام : 
۱ (لا تشد" الرحال” إلا إلى د نه مساحد: السجد ۳۳ ومسجدي هذا 
والسجد الاقصی). 
۱ الثالث : ١‏ مكة المكرمة كما في قوله تعالى: (سبحان الذي برض بعیده 
یلام من المسجد 9 إل المسجد میسن ود ADEE‏ 1 
۱ وا اي 


الرايع: الحرم كله(مكة وما 9 من الحرم ) كا في قو تعالى: (إنما 
ظ و ووو ا روح اين اك 
بر حون رم 0 
اقا تین مد ارام هنا هو الى الأول د ولک وان فول" 
وجهك شط لک ۱ ۱ ۱ 
٠‏ الحكم الثاني : هل يجب استبال عين الكعبة آم يكفي استقبال جهتها؟ 
استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة ‏ لا تصح الصلاة بدونه» إلا. 
ما جاء في صلاة الحوف والفزع : و صلاة النافلة على الدابة أو السفينة. 
فله أن يتوجه حيث توجهت به دابته» لم لا رواه أحمد ومسلم والترمذي: 0 
ابي ب كان صلی عل راحلته ما توجهت به» .وفيه نزلت (فأيتا 
تولوا فثم وجه الله). ۱ ۱ ۱ 
0 وهذا لاخلاف فيه بين العلماء» ا لحلاف هل الواجب استقبال عين 
. الكعبة ال استقبال المهة ؟ ۱ ۱ ۱ 
فذهب الشافعية والخنتاباة إلى آن لواجب ل 
وذهب الحنفية والالكية إلى أن 0 استقبال جهة الكعبة » 


) ام E E‏ ۱ 
۱ ۲ ۲ ) رواه البخاري رسلم ا انتب 


هذا إذا لم يكن الصلي مشاهداً ها» آمتا إذا كان مشاهداً لها فقد أجمعوا أنه 

لا بجحزيه إلا إصابة عين الكعبة» والفريق الأول يقولون: لا بد للمشاهد من 

إصابة العين » والغائب لا بد له من قصد الاصابة مع التوجه إلى امه کت 
الثاني يقولون : ks‏ التوجه عه 00 ظ 


ال الشافعية وا الحنابلة: ٠٠‏ 0000 
١١‏ أما الكتاب : ی هذه » الآية (فول" نان المسجد 5 


ووجه الاستدلال أن المراد من الشطر الحهة المحاذية وت دنا في سمته» 
فثبت أن استقبال عين الکعبة واجب. ۱ 


ب - وأما السنة: فما روي ‏ ي امن عن اما زد وضي اق 


0 عنه أنه قال : 


۱ هن دل الي م ایت دما في تاه كلتاء ول بعل" حن خرج 
ا منه» فلمًا خرج صلى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة » . ۱ 
۱ 0 بعري يي ودود الوه 


مبلغ وا ۳ شعائر اللا ورقف ها OE‏ 
عون الكعبة يوجب مزید الشرف» تبون توا ۱ ۳ 


وقالوا أيضاً: کون الكعبة قبلة أمر مقطوع به an‏ ۱ 
۱ مشكوك فيه ورعاية " الاحتیاط في الصلاة آمر واجب» فوجب توقيف ضيه 


0 1 الصلاة على استقبال عين. الكعية. ۱ 


(١)انظر‏ تفصيل الأدلة في ال الفخر از 4 ۱۲۸ و القرطبي ۱/۲ ترآن 


.۹٩/ ۱ اجصاص‎ 


أدلة الالكة والحنفية : 


۳1 نک والدفة على مهم بالکتاب » م وعمل الما 
والعقول. 

| أا الكتاب : فظاهر قوله تعالی : وقول وتاك خر ا احرام) 
ول يقل : شطر الكعيةع فان من استقيل الحانب الذي فيه المسجد a‏ فقد 
آتی با أمر به سواء أصاب عين الكعبة أم لا. ۱ 

و آما السنة : فقو له عليه السلام : (ما بين المشرق وت یه 

ظ وحدیث (لبیت" قبلة” لأهل السجدوالسجد" قبلة” لأهل الحرم» والحرم" 
تب" لأهل الأرض في مشارقها ومناریبا من أمتي)(. 

ج - وأما عمل الصحابة: فهو أن" أهل (مسجد قباء) كانوا في صلاة 
الصبح. بالمدينة مستقیلین 5 المقدس › ا 0 الكعية : فقيل هم : إن 
القبلة قد حولت إلى الكعية: فاسنداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة؛ 
ولم ينكر الني لر عليهم . وسمسي مسجذهم. (بذي القبلتين ). ومعرفة. 
عين الكعية لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فها فكيف أدركوها 
على البدمبة ٤‏ أثياء الصلاق وي ظلمة اللیل؟ ‏ ۱ 


د المعقول : el‏ الکمة) عل القریب من مکةء 
فكيف بالذي هو في أقاصي الدنيا من مشارق الأرض ومغاربما؟ ولو كان 
استقبال عين الكعبة واجباًء لوجب ألا تصح صلاة أحدر قط » لأن أهل المشرق 
والمغرب يستحيل أن يفوا ي حاذاة تدسف وعشرين ذراعاً من الكعبة» 
ss‏ مضهم قد توجته إلى جهة الکعبة وم یصب ۰ عينهاء وحيث 


انیت مد 





. اه ی هر پر 5» وقال ال مذي : : حسل صبحیح‎ SO 
۱4۹/۱ آخرجه البيهقي ي دعن ابن عاتن هر قوع + ا الدر المكور السيوطي‎ )۲( 
TOM و القر طبي‎ 


۳۹ 


اجتمعت الأمة على صحة صلاة الكل علمنا أن" إصابة عينها على البعيد غير ٠‏ 
۱ واجبة و رل يكلف الله نفس إلا وسعها). 


ومن ا ات ای فإن الناس من عهد الني | عليه لام بنوا الساجد» ‏ 
وم حضروا مهندساً عند تسوية الحراب ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقیق 
نظر المندسة» ول يقل أحد من العلماء إن" تعلم س اهنا سية واجب» 
فعلمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب. 


الترجيح : هذه خلاصة أدلة الفريقين سقناها لك» وأنت إذا أمعنت النظر 
رأيت أن أدلة الفریق الثاني (لمالكية والأحناف) أقوى برهان وأنصع بان 
لا سيما للبعيد الذي ني أقاصي الدنياء وأصول الشريعة السمحة تألى التكليف 
عا لا بطاق؛ وکان" المريق الأول کن أحسوا صعوبة مذهیهم؛ خصوصا 
من غير المشاهد ها قالوا: «ان فرض الشاهد للكعبة إضابة عینها حساء 
وفرض الغائب عنها إصابة عینها قصدا) وبعد هذا يكاد یکون الحلاف ین 
الفريقين شكلياً لام صرحوا أن" غير المشاهد ها يكفي أن يعتقد أنه متو جه 
إلى عين الكعبة» بحيث لو أزيلت الحواجز يزى أنه متوجه في صلاته إلى عبنهاء 
وي هذا الرأي جنوح إلى الاعتدال» والله الحادي إلى سواء السبيل. 


قال العلامة القرطي ني تفسيره (الخامع لأحكام القرآن) ما نصّه: 


«واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين» أو الحهة»فمنهم من قال 
بالاول» قال ابن العري : وهو ضعيف لانه تکلیف | لا يصل إليه ؛ ومنهم 
من قال بالحهة وهو اج لغلا نة أوجه : 


الأول : : أنه الممكن الذي پرتبط به التكليف. 
۳ : أنه ارو امب لقره تعالى: (فول وجهك شطر اللسجد . 


1۲۷ 


. الثالث: آن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً أنه أضعاف 
عرض البيت4.. 

الحكم الثالث: هل نصح الصلاة فوق ظهر الكعبة ؟ ۱ 
0 وبناء" على انملاف السابق : هل القبلة عين الكعبة أم جهتها؟ انبى خلاف 
آخر في حكم الصلاة فوق الکعبة» هل تصح أم لا ؟. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحة الصلاة فوقها » لأن م 
علیها لا بستقبلها إنما يستقبل شيئاً آخر . ۱ 

وأجاز الحنفية الصلاة فوقها مع الكراهية» لا ۲ الاستعلاء علیها من 
سوء الأدب» إلا أن" الصلاة تصح بناء على مذهبهم من أن القبلة هي لجهة : 
من قرار الأرض إلى عنان السماءء والله تعالى أعلم. 

الحكم الرابع : أين ينظر الصلي وقت الصلاة؟ 

ذهب الالكية إلى أن المصلى ينظر في الصلاة آمامه . ۱ 

وقال الحمهور : ستحب أن يكون نظره إلى مو ضع سجوده ) وقال 
شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجودء وي الركوع إلى موضع 
قلميه » وي السجود إلى موضع آنفه» وي القعود إلى حجسره . 

قال القرطي : ۱ ي هذه الاية حجة واضحة لا ذهب إليه مالك ومن 
وافقه» في آن" الصا لي حکمه أن ينظر آمامه لا إلى موضم سجوده لوه تعالى 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

قال ابن العربي : إنما بنظر أمامه فإنه إن حى رأسه ذهب بعض القيام 
المفترض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وان أقام رأسه وتكلدّف : 
النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج» وما جعل علينا في الدين 


۱۳۸ 


۱ 5 
من حرج"». 


ارجح : 

والصحيح ما ذهب | إليه شير فإن المصلي إذا نظر إلى مكان السجود 
لا يخرج عن كونه متوجهاً إلى الكعبة» وا استحبوا ذلك حى لا يتشاغل 
في الصلاة بغیرها ولیکون آخشع لقلبه والله أعلم . ۱ 

يجلا تام ای نيزي اليه ااا 


۱ ITD 

او لا : اعتر اض وف تيل القبلة سفه وجهالة لأنه لا عتمد على 
منطه ی سلیم. 

ثانباً : الحهات كلها لله تعالى ختلئقا وملکاً فاد اعثراض علب باحو بل 

> يمن جهة إلى أخرى. 

ثالثاً : الامة المحمدية دا لدلك اختارها الله E‏ 
يوم القيامة. 0 

رابعاً: تحويل القبلة امتحان” لإيمان الناس 0 الومن الصادق عن 
الفاجر المنافق. 

خامساً: أدب الرسول با کان کنعه من سوال نحويل ا القبلة ولذلك 

أكرمه الله عا يرضى . 


سادساً: الكعبة المشرفة قبلة أي الأنبياء وقد جمع الله بها قلوب العباد. 
٠‏ سابعاً: أهل الکتاب بعلمون آن تحویل القبلة حق ون أرادوا فتنة 
۱ امین 


E‏ ار اشوا ١4‏ وأحكام القرآن لا بن العربي. 1 / وأحكام انقر آن 
للجصاصس ١/دء‏ 2 a‏ 


خامة البحث 


هذا البيت العتيق الذي رفع قواعده أبو الأنبياء ابر هم عليه السلا 
هو قبلة أهل الارض كا آن" البيت المعمور قبلة أهل السماء يطوفون حوله 
بسبحون محمد ابله. 


وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع ۳۹ التوحيد) على قبلةر و احدة» فأمر 
خليله إبراهيم عليه السلام أن يبي هذا البيت العتیق» ليكون مثابة ناس وأمناً. 
ومصدرآ لإشعاع والنور الرباني» ومكاناً حج ىتە امعم » يأتبه الناس من 
كل فج عميق (ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات). وقد 
آب ول الخرم بالتوجه إليه في الصلاة بد أن توجه إلى بيت المقدس 
سته عشر أو سسعة عشر شهراًء > وذلك الحكمة جليلة هي امتحان إيمان الناس+ 
واخحتبار صدی يقينهم . : لیظهر الومن الصادق» من الكاذب المنافق » وليعيد 
دذه الامة الي اختار ها اللهء قيادة رکب الانسانية: بعد أن تعخلت عنها ردحاً 
من الزمان با قال تعالى: (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدیر ن من حرج» 
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وني هذاء ليكون الرسؤل 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس..). 


فالكعبة المشر فة ‏ 0 ادها الله شرفاً و تعظيماً 2 زمر التو حید : ور 
الاعان . وقبلة أي الانب بباء إدراهيم خلیل الرحمن وحوفا تلتقي أفئدة اللاین 
من الو منین لام مقاير و حدم : وسر E‏ كلمتهم : فاا عحجب أن 


۹ و اوه ۳ . آینما کانوا في مشارق الأرض 


۱۳۰ 


فولّوا وجوهكم شطره..)!! 

قال الإمام الفخر : «وقد ذكروا في تعيين القبلة في الصلاة حكماً 

أحدها : أن العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم» فإنه لا بد 
ا وألا يكون معرضاً عنه» وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه» ٠‏ 
ويبالغ في اللحدمة والتضرع له » فاستقبال القبلة ني الصلاة بحري مجرى كونه 
مستقبلا" للملك لا معرضاً عنه» واقرامة واسبیحات تجري مجری النه E‏ 
والرکوع والسجود يجري مجری الخدمة . 0 

وثانيها : أن المقصود من الصلاة حضور القلبء در لا تحصل 
إلا مع السكون ۰ وترك الالتفات والحركة » وهذا لا يتأق إلا إذا بقي ي 
جميع صلاته مستقبلا” لحهة واحدة على التعيين » > فإذا اختص بعض الحهات 
عزید شرف كان استقبال تلك الحهة أولى . 


وثالثها : : أن الله تعالى يحب الألفة بين المومنين» وقد ذكر المنة بها علیهم 
حيث قال : (واذ کروا نعمة الله علیکم. إذ كنتم آعداء فألّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً. .) ولو توجه كل واحد في صلاته إلى ناحية» لكان 
ال a‏ يي 
بالتو جه نحوهاء ا 

ورابعها: أن الله تعالى حص الكعبة بإضافتها إليه ي قوله و 
ببي ) وخص المومنين بإضافتهم بصفة العبودية إليه 0 عبادي) » وكلتا 
الإضافتين التخصيص والتكريم » فكأنه تعالى قال: با مومن أنت عبدي ۰ 
تب ۳۳ فأقبل" بوجهك في خدمي إلى بيي » وبقلبك 
إل (1.. 


ها اه 


١ (‏ ) التفسیر الكبير لفخر الرازي ۰۱۰۰/4 


۱۳۱ 


0 ام لسر ام 


رسس (لین دار 


الاس تاش : 
ع رت وو 


دصر رد ی نو 


» با سڪ رمم 059 »وان‎ 4 e 


فوش 


الصفا رو : الصفا في أصل اللغة : الحجر ا ۱ واشتقاقه من صفا 
۱ إذا خلص . ومنه الصفوان وهو الحجر الأملس الصلب قال تعالى 
(فمثله كثل صفوان) والصفا جمع' مفرده (صفاة) قال چریر: ‏ 

إنا إذا قرع العدو صفاتط 0000 00 

لاقوالنا حجراً أصم” صلو ر01 ۱ 


(۱) انظر تفسير القرطبي ۱۱۵/۲ والفخر الرازي 4 /۱۷۷. 





قال المد الصفا کل حجر لا یخالطه غيره من تراب آو 


طين "1 . 


وأما المروة : فقال لبن : هي من الحجارة ما كان أبيض 
أملس صلباً شدید الصلابة ۰ وجمعها (مرو) مثل تمرة ونر قال 
أبو ذويب : 
حى كأني لحوادث ‏ ا ۱ 

' بصفا الشاعر کل يوم ری( 

قال الالومي : وقد صار في ارف علمین لوضعین (جبلین) 

معروفین بمكة للغلبة۳. ۱ 
شعائر | له : جمع شعيرة وهي في اللغة العلامة > ومنه الشعار للعلامة . 

و آشعر المدي أي جعل له علامة ليعرف أنه هدي قال الشاعر : 


دا جیلا" فجیل" شید ۱ 

۱ ان هلين وشن من علامات دين ال > ومن . معالمه 
عباداته. 
کالطو اف؛ والسعي » والاذان الخ. 


و : الحخ في اللخغة : : القضد” وإكثار الترداد إلى الفي + قال الشاعر 


(۱) انظر لسان المرب ارا ر واا لجوهري مادة اصفا ٠.‏ 

( ۲ ) ذکره القرطبي ج ۲ ص۱۹ والفخر الرازي 4 /۱۷۷ ومع البیان ۱ /۰۲۳۸ 

( ۳ ) روح المای ۲ /۲۰. ۱ 
( 4 ) البیت للكميت وانظر القرطبيی ۲ /۱5۰۵. 


۱۳۳ 





۱ 1 تعلمي يا أم آني ۱ 0 
۰ ۱ ان ریب الزمان یت 
۱ رن من عوف حلولا" کر 7 

حجون بت ابر قان لزغ 9 

کا البر دد إليه لسو دده وریاسته. 


٠‏ 27 وف الشرع: هو قصد البيت العتيق لأداء اود و 
الك " وَالسعي » والوقوف بعر فة وسائر الأعمال. 


اعتمر : العمرة في اللغة : الزيارة » والعتمر : الزائر لأنه يعمر المكان 
بزيارته له قال الشاعر : ۱ ۱ 


7 ) «لقد سما ان خم حين اعتمر‎ ٠ 
» وف الشرع : زيارة البيت لأداء نسك معين من الطواف‎ 0 
السعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير . وليس في العمرة‎ ٠ ٠ 
وفوف بعرفة » ولا مبيت عردلفة ؛ ولا رهي جمار إلى آخر ما‎ 
الفقه.‎ ٤ ا هو معروف‎ 


جناح : :- الخناح بالضم: الیل" إلى الثم : وقیل : هو الثم نفسه > سمي 
--:؛ تجناحاً لأنه ميل إلى الباطل. 


قال في لسان العرب : جنح: مال. وجنحت الناقة: إذا مالت 
" على أحد شقيهاء e eG‏ نتهت إلى الماء القليل فلزقت 


۱ ( البيتان للمخبل السعدي كما في تاج العروس» وقد ذ کره الطبري بلفظ زو بيت ) 
0 "و صوابه (يحجون سب) بالسین الکسورة عمی العمامة كما في الصحاح والأساس و لسان 
1 العرب وشرح القاموس: و انظر الطبري ۲ /44 والقرطبي ۲ ١١6/‏ ومجمع البيان 
ENE 5‏ 
)١(‏ البيت العجاج و تتمته ( مغزى دا مق سرك ) رزواه واي السان في اعمر | 
0 و الطر ي ۲ 4۵ و القر طبي NT‏ ۱ 





۱۳ 


بالأرض فلم تمض . 

قال ابن الأثير : وقد تکرر الحناح في الحديث فأبن ورد فمعناه 
الام والميل . 

والعی 8 یی وان ات 
و الروة 

يطوف : أي بتطو ف آدغت التاء في الطاء ٠‏ مش 
( الزمتل ) و ( المداثر ) أصله المتزمل والتدثر؛ وطاف وأطاف 
ععی واحد . 


و 7 


يقول الله جل ناوه ما معناه: «إن الصفا ایکا الوهنون ت 
علامات دن اللهء الى جعلها الله تعالى لعباده معلماً ومشعراًء بيعبدونه عندها 
بالدعاء» والذكرء وسائر أنواع القربات . ۰ 

والسعي بين هذين الحبلين شعيرة من شعائر الدين. ومنسك من 'مناسك المج 
لا يصح التفربط فبه ) لانه شرع الحكيم العلیم الذي آمر به خليله إبراهيم 
عليه السلام. حين سأل ربه أن بريه مناسك اليج (وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنكُ أنت التواب الرحيم). 

فمن فصد منکم - - أيها الومنون - بيت الله العتيق للحج. أو قصده 
للزيارةء فلا يتحر جن من الطواف بینهما. إذ لا 9 عليه ولا حر رج لانه 
اما يسعى لله . امتثالا" لامر ۵ . . وطلاً أر ضاه . والش کون بطو فو د للأصنام . 
و آنتم تطوفون لله رب العالمين. فلا تبركوا الطواف بينهما خشية التشبه بالمشركين . 
فهم يطوفون بهما كفراً. وأنتم تطوفون بهما إيماناً وتصديقاً لرسولي. وطاعة 
لأمري. فلا إثم ولا جناح عليكم ثي الطواف ببماء ومن تطوع بالحج والعمر: 


۱۳۵ 


8 


۱ و هد ص وق سجن تال و E‏ 


حم :این و رو وک کب 


PF,‏ عن ری 


و MA‏ ان کج بيه برو TET PN‏ عبات جا 


" بعد قضاء حجته الواجبة عليه فان الله شاكر له طاعته» ومجازيه عليها خير 
الجزاء يوم الدین ۳ 


زرل 


| - غن عائشة رضي ي الله عنها أن ( عسُروة بن الزبير ) قال لها: أرأيت 


قول الله تعایی : «ان" لمن رومیت ای الله ر فمن 'حج البيت أو اعتتمتر 


فلا جناح عليه أن طوف بهما. ) فما آری على أحد جناحاً ألا" وف 
بهما فقالت عائشة: بنسما قلت يا اين أي » نبا لو كانت على ما .أوّلتها 
كانت (فلا جناح عليه أن لا بطّوف بهما) ولکنها إنما تزلت أن الأنصار 
قبل أن يسلموا كانوا بهلتون لناة الطاغية الي كانوا.يعبدونهاء وكان من أهل" 
ها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله مر فقالوا 
يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الحاهلية فأتزل 

الله: (إن الصفا والمروة من شعائر الله..) قالت عائشة نم" قد اس سول 
الله لتر الطواف هما فليس لأحدٍ أن يدع الطى اف يد 


یت وأخرج البخاري 8 عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن 
الغا والروة فقال : وكنا E‏ من أمر الحاهلية » فلما جاء 5 
أمسكنا ند ل الله : : o‏ الصفا والمروة من شعائر ا .. 


ات سا سجس سسب دید دورد الس r‏ ا و وس r‏ ب 


١ (‏ ) خصن هذا انعی الإجماني من تفاسیر عديدة» واعتمدنا في معظمه على تفسير الطبر ي. 
۱ 


رو ی ود وان بو ايو داود» وانظر الدر النثور ج ۱ ص34 ۱. 


۳۴ ( ادر اون 3 2 و الغر طبى ۳ 3 وانضر دی یه ابخار ی . 


ای 
۱۳ 


ره ردس 


قرأ الحمهور : (ومن تسطوّع) بالتاء وفتح العين على أنه ماض من التطوع » 
وقراً حمزة والکساني (ومن بسطوع) بالباء عزوم على أنه فمل مضارع إلا 
. أن التاء أدغمت ٤‏ الطاء لتقارمهما. 0" 00 


رژ 


۱ - قوله: تعالى: ران" الصفا والروة من شعائر الل . 
قال العكبري 5 الکلام حذف مضاف تقدیر ه ۳ إن سعي الصفا 3 


وألف الصفا مبدلة عن (واو) لقولهم ي تثنيته صفوان و(من شعاثر لق 


یز إن لل 


۲ - قوله تعالى: (ومن و فإن الله شا کر علیم) من : اسم 
موصول ععی الذي مبتدأء وجملة (فإن الله شاكر) خبر المبتدأء وأجاز 
بعضهم أن تكون (من) شرطية والله أعلم. . 

اش شر 

اللطيفة الأولى: قال الإمام الفخر: «إعلم أن تعلق هذه الابة با قبلها 

هو أن الله تعالی بين أنه إنما حول القبلة إلى الکعية» ليتم إنعامه على محمد للم 
ی ۵( ) و جوه الإعراب للمكيري ج 0 ظ ظ 


۱۳۷ 


9 4 بإحباء شرائع إبر اهیم ودننه وکان السعي بين الصفا والمروة من 
شعاثر إبراهيم كا في قصة بناء الكعبة»وسعي هاجر بين الخبلين» ۱ 
7 كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم عقيب تلك الایة. 
اللطيفة. الثانية : ٠‏ السعي ببن الصفا والروة اما فرض أو واجب » أو 
> فكيف نفى الله تعالى الجناح «الاع) عمن سعی بینهما؟ 
> ورب #9 کان على ال الصفا صنم يقال له: ا وعلى 008 
: 5 فخثي السلمون آن ۳۹ بأهل الحاهلية ونحرجوا من الطواف 
اذا السبب: فتزلت الآ تدقع الحرج عنهم لآنهم إتما يسعون لقلا لام 
اللطيفة الثالثة: الشكر معناه مقابلة النعمة والإحسان»ء بالثناء والعرفان: 
وهذا العی حال على اللهء إذ ليس لأحد عنده يد ونعمة حى بشکره عليهاء 
فقوله تعالى: (فزن الله شاك" عليم ( حمول ء على الثواب والحزاء أي أنه 
تعالى يثيبه ولا یضیع جر العاملن. ۱ 
قال العلامة آبو السعو د : «العی أنه تعال از له على الطاعة» عبتر عن ذلك 
9 مبالغة في الإحسان 1 نا العى سميت مقابلة امامل 


( ۱ ).تفسير الفخر الرازي ج 4 ص۰۱۷ 
( ۲ ) إرشاد العقل السلیم ج ۱ ص ۰ ۱4. 


۱۳۸ 


ی( 00 08 


URN 
موود ا هيد‎ 


الحكم الأول: هل السعي بين الصفا والمروة رض 1 لويم 


اختلف افقهاء ني حكم السعي بين الصنا والمروة على عل ند أقوأل : 


۱ - القول الآول: آنه ركن من أركان احج » 00 بطل حجن وهو 


وهو مروي عن 8 عمر » تن وعائشة . من الصحابة. 
۲ - القول الثاني : أنه وا ولش ی و ذا ت رکه وجب عله 6 
وهو مذهب (أني حنيفة والثوري). ۱ 5 
۳ - القول الثالث: أنه تطوع (سنة) لا يجب بتركه شيء: وهی مذهب 
ابن عباس» وأنسء ورواية عن الامام أحمد .0 «. 


دليل الذهب الأول : 
استدل القائلون أن السعي ركن وهم ( ا ما فد 


| - قوله عليه السلام : (اسعوا فإن الله كتب عليكم اسي( 


ب - ما ثبت أنه عليه السلام سعی في حجة الوداع » فلما دنا من الصفا 
قرأ (إن الصفا والروة من شعائر الله) فبدأ بالصفا وقال: (ابدعوا عا بدأ 
لله به) ثم أتم” السعي سبعة أشواط وأمر الصحابة أن يقتدوا به فقال: زخذوا 
عبي مناسككم) والامر للوجوب فدل على أنه ركن . 


.۱۹۷/ ۲ الحديث رو اه أبن مأاحة» واا والشافعى و انظر القر طبی‎ ( ١( 


۱۳۹ 


ج س حدیت عائشة * (لعمري ما أتم" الله حج من لم يطف بين الصها 
والمروة) 99 


د - وقالوا: إنه آشواط شرعت ي بقعة من بقاع الحرم : : وهو تفلم " 
في الحج والعمرة› فكان ركنا فيهما كالطواف. بالبيت. 


دلیل المذهب 0 


واستدل” (أبو حنيفة والثوري) على أنه واجب ولیس برکن ما يل : 


١‏ - إن الآية الكريمة رفعت الإثم عمتن تطتوف بهما (فلا جناح عله 


أن يطوف بهما) ورفع ابحناح يدل على الاباحة لا على أنه رکن» ولکن فعل 


ال 


ي ی جعله واجباً فصار کالوقوف بالز دلفة » ددمي ی 7 


اا جزی عنه دم ذا ترکه. 


«أتیت 


ب واستدل عا روی الشعي عن (عروة بن مصر س الطان ) قال : 
ت رسول الله مر بالمزدلفة فقلت يا رسول الله: جئت من جبل طي» 


با باه الا وقفت عليه كول امن جح ونال عليه a‏ من صلل 


معنا 


هذه الصلاةء ووقف معا هذا الموقف› و قد أدرك عرفة قبل ليل أو 


ها را فقد ثم حجه وفضی تفثه ۲۳ » 


۱ ووحه الا ستدلال ف الحديث من وجهس : 


ظ أحدهما : إخباره بتمام الحج ولیس فيه به السعي بين الصفا والروة 


والثاني: أنه لو كان من فروضه وأركانه لبينه للسائل لعلمه يجهله بالحكم. 


(۱) الدیث ی له ( طاف رسول الل صل الله عليه وسلم وطاف 


السلمون - يعي بسن الصفا والروة - فکانت سنة ) 
( ۲ ) أحكام القرآن الجصاص ج ۱ ص١١١.‏ 


دليل الذهب الثالث : 

واستدل من قال بأنه تطوع ولیس بركن ولا واجب با يلي: 

١‏ قوله تعالى: (ومن تطوع خيراً فان" الله شا کر عليم) فبیتن أنه تطوع. 
ولیس پواجب؛ فمن تركه لا شيء عليه عملا بظاهر الآية. 0000 

ب - حدیث (الحج ۷۷ قالوا: فهذا الحديث يدل عل أن" من 
أدرك عرفة فقد تم حجه وهذا يقت يمع ا ن ن وجه العمل 0 
ي بعض الاشیای فبتتي العمل معمو لا به 5 السعي ۲ . ۱ 

قال ابن الحوزي : «واختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعى بين الصفا 
والروة فنفل الاثرم آن" من تر له السعي لم جره حچه : وهل آبو طالب : 
لا شيء ني ترکه عمداً أو سهواً» ولا ينبغي أن یترکه: ونقل الیموني أنه 
تطوع ۱ ۱ 

الترجيح : ورجح صاحب المغني الل الثاني وقال: هو أولى لان 


دليل من أوجبه دل عا لى مطلق الوجوب» لا على e‏ 
به» وقول عائشة معازض" بقول من خالفها من الصحابة . ۱ 


آقول : الصحيح قول ابلمهور لأن الني عليه الصلاة والسلام سعى بين 
الصفا والمروة وقال + (خنوا عني مناسككم) ۳ والأقتداء بالرسول سل واجب 
ودعوى من قال: إنه تطوع أخذاً بالآية غير ظاهر لأن معناها کنا قال الطبري : 
أن تلو وباي رب ظ 


١ )‏ ) التفسير الكبير للفخر الرازي ۽ ۱۸۰ وانظر تفصيل الأدلة ا القر آن 
للجصاص ۱ /۱۱۱ وأحكام القرآن لا بن العربي 47/١‏ وتفسير اي ۲ |۹۷| 
وروح المعاني للألوسي ۲ /ه؟ ومجمع البيان للطبرسي ١/٠40؟.‏ 

(۲) زاد المسير في علم التفسير لا بن الحوزي ج ۱ ص1564١.‏ 

( ۳) رواه أحمد و آصحاب السئن والحاكم وقال: صحيح الاسناد. 


۱۱ 


0 


0 3 الصفا والروة من شعائر دين الله وأعلام طاعته اي تعبدنا الله بها. 
00 7 مه السعي بسن الصفا والمروة إحاء حادثة تار بخبة وفعت ۳ سم اعیل 


ی 
مسح المشركين بالأصنام ي الجاهلية عند السعي لا لع الم منين 
ا 


1 1 11 21212111111 
ه - التطوع بالحج والعمرة في غير الفريضة من مظاهر کال الإيمان. 
٩‏ - الله شاكر لعباده يثيب الطائع على طاعته ويجزيه عليها خير ابیز اء. 


خاتمة البحث 


أمر جل ثناوه المومنين بالسعي بين الصفا والروق عند الحج أو العمرة» 
وجعل السعي من شعائر دين الله» ومن معام طاعته› وذلك إحياء لحادثة تار يخية 
من آروع الذ کریات ي تاريخ الإنسانية» تلك هي حادثة اسماعيل عليه السلام 
مع أمه (هاجر) الومنة الصابرة» بعد أن تركهما انحلیل إبراهيم عليه السلام 
في مكان قفر ليس فيه أنيس» ولا سمير » ولا ساكن.. تركهما امتغالا a‏ 
الله سبحانه في هذه الصحراء الشاسعة الواسعة» الي لا يسكنها أحدء لأن 


۱:۲ 


الله عز وجل يريد أن يعمرها بالسكان» ويجعل هذه البقعة المباركة مكاناً لبناء . 
بيته العتیق» ومهوی لافئدة اللاین من البشر. 


وكان إسماعيل طفلا رضيعاً فلما أراد إبراهيم عليه السلام الر جوع » 
تبعته (أم إسماعيل) فقالت: يا إبراهيم أبن تذهب وتترکنا في هذا المكان 
القفرء الذي لا أنيس فيه ولا سمير !؟فجعل لا يلتفت إليها مخافة أن تصرفه 
سي ابر الله ثم قالت يا إبراهيم: الله ابر جنا ۴ : نعم ء قالت: 
إذا لا بم يضيّعنا الله . 


ثم رجعت وانطلق [بر اهیم عليه اسلام» حی إذا كان عند الثنية بحيث 
پراهم ولا برونه استقبل بوجهه جهة البيت ثم دعا مپذه الدعوات 9 
الي ذکرها القرآن الکرم : 


«رب ۴ آسکنت من ذريي بواد غر دي زد] 28 
ردنا ليقيموا الصلاة فاجعل" أفئدة من الناس بوي إليهم 4 وارزقهم من 
اا ا و 


ثم انطلق يقطع یا فان ی اد إل وه رن ف آرض 
د بعد أن ترك زوجه وولده في رعاية الله وحفظه. 


بقيت (أم اسماعيل) وحيدة مع طفلها ترضعه: وتشرب من ذلك السقاء 
الذي معهاء وتأكل من الثمر الذي ترکه لها إبراهيم عليه السلام» حى إذا 
نفذ ما في السقای ولم يبق عندها ماء» عطشت عطشاً شدیداً. وعطش ولدها 
( سماعیل) فجعلت تنطر إليه یتلوی من شدة العطش » يكاد هلكه الظمأ . 
فانطلقت تفتش له عن ماءء فوجدت الصفا أقرب جبلٍ بلبهاء فقامت عليه 
م استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ ولكنها لم تر أحداً فهبطت من الصفا 
ثم سعت سعي الانسان الجهود حى وصلت إلى ود نسدد فأحذت 
مرول وتسعی بين (الصفا والمروة) سبع مرات. ۱ 


۱ قال ابن عباس : «فذلك سعي الناس بینهما» حى إذا أشرفت على افلاك ‏ 
وتلاشت قواها سمعت صوتاً من بعيد» فقالت : قد آسمعت فأغث إن كان 

عندك غواث» ثم نظرت فإذا هي برجل جميل الطلعة عند مكان زمزم» 
۱ فهرولت نحوه تظنه بشرأء فإذا هو ملك من ملائكة اللهء فضرب مناحه 
- الارض فإذا بالاء بفور كأنه نبم دافق وکانت (زمزم) الي هي آية من آیات 
اللهء ثم قال ا الملك : لا تخائي الضياع فإن لله ههنا ی سوف يبنيه هذا الغلام 
وأبوهء ون الله لن یضیع أهله۳» . ۱ 

هذه خلاصة تلك الحادثة التاريخية » والذكرى الخالدة » ۳ آر اد الله 
أن یعمر بها بيته العتیق » و جمل منها مناسك للحج وشعائر لدينه الإسلامي 
المجيد . ۱ ۱ 








. (۱) القصة لصناها من صحیم البخاري وانظر ما کتبناه في محلة رابطة العالم الإسلامي 
عدد ذي الححة ۱۳۸۷ ه. ۱ 


۱14 


2 1 ىاب اما رم 





تالا نما لب : 
دح حو ب کی ی وم ر 7ں ۱ ۶ ۱ 


ادن ڪڪ مون ما أرلنا نامر لببناتوا 


١ ع‎ 


اولك هون لا 3) ر 
۸ وب له رون ور سم دي « سویخٌا ليهرة » 


يكتمون: الكتمان: الإخفاء e TEY‏ :الكتمان 3 الحديث يقال 
كتمته كتمأ وکتما. 


قال الألومي : «الكتم ترك إظهار الشيء قصداً مع مساس 
الحاجةإليه » وحقق الداعي إلى إظهاره» وذلك قد يكون عجر د سره 
2 ( المفردات للراغب الأصفهاني ص۲۸٤‏ . 


وإخفائهء وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر موضعهء واليهود 
- قاتلهم الله ارتكبوا كلا الامرین») 


لبینات : الآيات الواضحات الدالة على الحق» جمع بينة وهي في اللغة الدلالة 
الو اضصحة عقلية كانت أو حسية ‏ وسمي البيان بیان لكشفه عن 
العی الملقصود”"'. 


والراد بالبینات في الاية:ما آنز له الله في التوراة والإنجيل . من 
آمر محمد عليه الصلاة ة والسلام. 
و اطدی: افدی کل ما يدل على ار ومبدي إلى د من الهداية وهي 
الدلالة على الشيء. 
قال أب السعود: المراد بافدی الآيات الحادية إلى وجوب الإيمان 
بالرسول لام ووجوب اتباعه ‏ عبر عنها بالمصدر میالغة(۳. 
يلعنهم الله : أي بطردهم ويبعدهم من رحمته: وأصل اللعن : الإبعاد والطرد 
قال الشماخ : 
«مقام الذئب كالرجل اللعين» أي الطريد. 
اللاعنون: قال ابن عباس : اللاعنون کل شي ء على وجه الأرض إلا الفقلين ٩‏ . 


وقال مجاهد: هم دواب الأرض وهوامها. تقول : مسنعنا 
القطر ععاصي بي آدم(. 


(۱) روح المعاني للالوسي ۲ /۲۷. 

( ۲ ) الفردات للراغب ص:.. 

(۳) تفسير أبي السعود ۱ /۱4۱. 

( 4 ) معاي القرآن لفر ارج ۱ ص44. ۱ 

( ه ) رواه البيهقي في شعب الاعان عن ماهد وانظر الألوسي E‏ الر ازي 
٠6/4‏ . 


۱:۹ 


۱ والصحيح أنهم (الملائكة› والانییاء وجي الناس) لقوله ١‏ 
تعای بعد هذه الآبة: (أولئك علیهم لعنة الله والملائكة والناس . 
ا آجمین) والقرآن بفسر بعضه بعضاً. 
بوا: أي رجعو عن الكتمان . وأصل التوبة لرجوع والندم E‏ 
رت 
00 ۳ أصلحوا ما أفسدوا بأن أزالوا الکلام الحرّف؛ أو اصلحوا 
او 
ا: أي أظهروا للناس ما كانوا TET‏ 
ما كتموه من دين الله. ١‏ 
التواب الرحيم: أي المبالغ في قبول التوبة › ا بالعباد . وهما من 
سیخ ال 
« وجه الناسبة » 
كان أهل الکتاب (اليهود والنصاری) یکتمون بعض ما في کتبهم بعدم 
ذکر نصوصه للناس عند الحاجة إليه» أو السوال عنه» ویتعمدون إخفاء ما ورد 
من البشارات ببعثة حاتم النبيين محمد مرم حى لا بومن به الناس » ما بخفون 
بعض الأحكام الشرعية كحكم رجم لزاني ويكتمون بعضها تحر بف 
الكلم عن مواضعه؛ والتأويل للآبات على غير معانيها إتباعاً للأهواءء ففضحهم 
الله تعالى بهذه الابات» الي سجتلت عليهم وعلى أمثاهم اللعنة العامة الدائمة. 


دض وراک 


يقول الله تعالى ما معنا : إن الذين يخفون ما أنزلناه من الآيات البینات» 
" والدلائل الواضحات الي تدل ی أنه رسول الله 
ویتعمدون أن یکتموا آمر البشارة به عليه السلام مع آنهم یعلمون حق العلم 


۱:۷ 


' أوصافهء لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل رالذين يتبعون 
الرسول التي ار الذي جره بكرا عندهم نيالوراة را 
الکاعون لاوصاف الرسول» التلاعبون بأحكام الدين» الحرفون للتوراة 
و الا جیل » يستحقون الطرد و الابعاد من‌رحمة الله ویستوجبون‌اللعنةمن اللائكة 
والناس أجمعين» إلا" من تاب عن کتمانه» وأصلح آمره بالاعان محمد 
رسول الله مر وبين ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه» فلم يكتمه ولم ینخفه: 
فهولاء يتوب الله عليهم › ويفيض عليهم مغفر ته ورحمته» وهو جل ثناوه 
كثير التوبة على العباد» یتغمدهم و ويشملهم بعفوه» ويصفح عما 
فرط منهم من السیئات. 


۱ و هذه الآآية الكربمة في أهل الكتاب حن سثلوا عما اء 4 
کتبهم من آمر الني فاج فکتموه وم بخیر وا عنه حسداً و یخضا. . 
السيوطي ي (الدر المنثور ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن (معاذ 0 
وبعض الصحابة سألوا نفراً من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم 


باه وأبوا أن يخبر وهم » فأنزل ائله فيهم (إن” الذن يكتمون ما أنز لنا من 
البينات والهدى)"". 0 


9 ) الدر المنثور ١5١/١‏ وروح العافی 55/7 والقرطب ۱۹ والبحر المحيط 
۱ 1۰۸ . 


۱:۸ 


اللطيفة الأولى : : قوله تعالى (في الکتاب)الر اد بالکتاب لت الى 
الله مداية البشریة» ف (أل) تکون (للجنس) مثلها في ۷ تعالى : e‏ 
ان" الإنسان لفي خسر) وقيل: الراد بالكتاب التوراة والإنجيل» فتكون 
(أل) لعهد الذهي . ۱ ۱ 

للطيفة الثائية: عبتر بامم الإشارة البعيد (أولئك يلعنهم الله) تنبيهاً على 
قبح عملهم وغاية بعده في الإجرام والإفساد. وأبرز ابر في صورة جملتين 
تو کیدا أ وتعظيماً شطورته. وای بالفعلالمضارع المفيد للتجدد لتجدد مقتضیه . 
وارز اسم الحلالة (يلعنهم الله) على سبیل الإلتفات لیر بية المهابة . ۰ وإدخال 
الروعة. إذ لو جرى على نسق الكلام المتقدم لقال (أولئنك نلعنهم). 


اللطفة الثالثة : 2 قوله تعالى : رویلعنهم اللاعنون) عرق من بيخ 
یسمی (الحناس الغایر) وهو أن یکون إحدى سین انيما والاخرئ. 
فعلا" كنا في هذه الاب 


اللطيفة الرابعة : قو له تعای : (وأنا التواب ا حاء 577 بصيغة 
البالغة. لأن (فعسال) و(فعيل) من صيغ المبالغة كما قال ابن مالك : 


فعال أو ا فعول 2 کر عن فاعل بدیل 
والعی : كثير التوبة. واسع المغفرة والرحمة. 


١ (‏ ) عن تفسير البحر الحیط ١/4د؛‏ بتصرف. 


00146 


رم رو 


ظ الحكم الأول: هل هذه الاية خاصة بأحبار اليهود والتصاری؟ ‏ 
الاب الکر عة نزلت في أهل الکتاب من آحبار اليهود» وعلماء التصاری 
الذين كتموا صفات الني عليه الصلاة والسلام ها دل على ذلك سنب التزول» 
" ولکنها تشمل كل کام لآيات الله مخف لأحكام الشريعة» لأن العبرة - كا 
يقول علماء الأصول_بعموم اللفظ لا بخصو ص السیب) »والایات وردت 
عامة بصيغة امم الوصول رن الذین یکتمون) لذلك تعم. ۱ 
قال أبو حيان: «والأظهر عموم الآية في الکانمین» وني الناس» وني 
اکتاب» وان نزلت على سیب خاصء فهي تنناول کل" من كتم علا من 
دن الله » يحتاج إلى نمه و نشر ۵. وذلك مفسر 5 قوله مَل : (من سثل 
عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار“ وقد فهم الصحابة من هذه 
الاية العموم» وهم العرب الفسصحء المرجوع إليهم ني فهم القرآن کا 
روى عن أي هريرة (لولا آية في کتاب الله ما حدئتکم بحديث ثم تلا قوله 
تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى"..) الآية  .‏ . 
الحكم الثاني: هل يجوز أخذ الأجر على تعايم القرآن وعلوم الدين؟ 
استدل العلماء من قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات..) 
الآية على “أنه لا جوز أخذ الاجر على تعليم القرآن» أو تعليم العلوم الدينيق 
لأن الاية أمر ت بإظهار العلم ونشره وعدم کتمانه» ولا يستحقالإنسان جرا 
على عمل يلزمه آداوه» ها لا يستحق الأجر على الصلاة» لأنها قربة وعبادة 


(۱) رواه ابن ماجة والحاكم وانظر الدر المنشثور ۱1۲/۱ 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان .454/1١‏ 





١6 


- لذلك يحرم أخذ الأجرة على تعلیمها. 
غير أن التأخرین من العلماء لا رأوا نپاون الناس» وعدم اکتر ام ۱ 
لأمر التعليم الديي » وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنیا» ورأوا أن 
ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم كتاب اللهء وسائر العلوم الدينية؛ 
فينعدم حفظة القرآن» وتضيع العلوم» لذلك أباحوا أخذ الأجورء بل زعم 
الي حبسها ارون إلا لغرض صيانة القرآن وعلوم الشريعة» وسبيل لتنفيك Ù‏ 
ما.وعد الله به من حفظ القرآن في قوله: (إنا نحن نرّلنا الذكر وان له طحافظون) ‏ 
غير أننا نجد المتقدمين من الفقهاء متفقين على حرمة أخذ الأجرة على علوم 
الدين». لآن العلم عبادة وأخذ الأجرة على العبادة غير جائز. 5 
قال أبو بكر الصاص : وو قد دلت الاية على لزوم إظهار العلم ء وترك 
كتمانه» فهي دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه» إذ غير جائز استحقاق 
الأجر على ما عليه فعله» ألا ترى أنه لا مجوز استحقاق الأجر على الإسلام؟ ! 
وبدل عليه أيضاً قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ویشترون به ثمنآ قلبلا") وظاهر ذلك بمنع آخذ الأجر على الإظهار والكتمان 
جميعا » لأن قوله تعالى (ويشترون به منآ قلیلا") مانع آخذ البدل عليه من 
سائر الوجوهء إذ كان الثمن في اللغة هو البدل قال عمر بن ألي ربيعة : 
| إن كنت حاولت دنا أوأصبت بها فما أصبت بترك الحج من تمن 
ثبت بذاك بطلان الاجارة على تعليم القرآنء وسائر علوم الدين» "9‏ 


وقال الفخر الرازي: «احتجوا ببذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة 
. على التعليم » لأن الآية لما دلت على وجوب التعلیم» كان آخذ الاجرة أخذاً 


١ (‏ ) أحكام القرآن لأبي بكر الحصاص ج ۱ ص7١١.‏ 


١٠6١ 


عل أداء الواجب» وأنه غير جائز : وقوله تعالى: (ويشترون 53 ما قليلا ) 
۱ ۳ 7 أحذ البدل عليه من اه الوجوه»'. 


آقول : هده النظرة الفمهرة الدققة سمو الم إلى فة العبادةء وهي 
نظرة جديرة بالتقدیر. ولکن علوم الشريعة تکاد تضیم مع الأخذ بفتوی 
لمتأخرين: من باحة أذ الأجرة على على التعليم » فكيف لو أخذنا بفتوی التقدمین 


ومنعنا أخذ الرواتب والأجور؟ إذن م يبق من بعلم أو 9 لله وان 
إليه راجعون. 


١‏ - اليهود والنصارى كتموا صفات الني لصد" الثاس + عن الإيمان به. 
۲ - كتم العلم خيانة للأمانة الي جعلها الله في أعناق العلماء. 
۳ - جب نشر العلم وتبليغه إلى الناس لتعم الهداية جميع البشر. 
٠‏ 4 من كتم شيئاً من أحكام الشرع المي استحق العنة اة 
ه لا تكفي توب وحدها بل لا بد" من إصلاح السيرة» وإخلاص 
اسن | 





١ ( ۱‏ ) التفسير الكبير اللإهام انقخر ۱ لرازي اا ج : ص ۱۸ . 


۱ 


رر 


جاءت الشرائع السما ويةء لهداية البشرية» وإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور ) و قد رن الاسلام بتعلیم الجاهل» ‏ وهداية” ؛الضال » ودعوة الناس 


إلى اللّه. حى رع اتج عل ان ولا يبقى لأحد عذر عند الله يوم 
القيامة. 


ولا كان ما أنزله الله من البينات والمدى» ۸ يتزل الا" تحير الناس» 
وهداية البشرية إلى الطريق المستقيم» وكان كتم العلم وعدم تبليغه إلى الناس 
فيه تعطيل لوظيفة الرسالة» الي بعث الله ۳ وأنبياءه» وفيه خيانة 
للأمانة الي ائتمن الله عليها العلماء «وإذ" أخذ الله میثاق" الذين أوتوا الکتاب 
لتبيننته: للنّاس ولا تکتمونه..» لذلك فقد شدد الله النكير على من كتم 
شيئ مما يحتاج الناس إليه» وخاصة من آمرر الدين» وأوعد بالعذاب الالیم 
لكل من كتم آيات اللهء أو أخفى أحكام الشريعة»لأن الكتمان جرم عظيم » 
بستحق مر تکبه اللعن والابعاد من رحمة الله عز وجل.. 


وي هذا دلالة واضحة» على عناية الإسلام العظيمة› بنشر العلم والثقافة» 
لتبليغ دعوة الله إلى الناس وانتشال الأمة من برائن الحهل والضلالة» فنشر 
العلم عبادة» وكتمه جناية» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (بلغوا عي 0 


آية) وقال صلوات الو 0 رمن سل عن علم فكتمة أبلدم 2 
القيامة بلجام من نار) 


۱۳ 


ا مها ضر تابور 


انهه فطل - 


تا لاس سای : وکا ووو م وم و ۳ 
با موا کیرات مار ركز تست 


امار کول رصع 


م کر کے 


یی 69 سناب 


| واشكروا لله: الشكر هو الاعتراف بالتعمة مع ضرب من التعظيم ويكون 
على وجهين: 2 

آحدهما : الاعتر اف بالنعمة و ذلك بالثناء على النعم «لن ۳ 
لازیدنکم). ‏ 

والثاني: صرف النعمة فیما يرضي الله وذلك باستعمال السمع 


١65 


والبصر وسائر الحواس فيما خلقت له. ا 
أهل” لغير الله: الإهلال رفع الصوت» يقال: آمل بكذا أي رفع صوتهء 
و منه املال الصي و هو صاحه عنل الولادة؛ وأهل الحاج رفع 
صو ته بالتلبية قال الشاعر : 
و بفرقد و بابر اراک الما 
0 وأصل الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الحلال» ثم استعمل 
ي رفع الصوت مطلقاً » وكان المشركون إذا ذمحوا ذكروا اسم اللات 
٠‏ والعرّى ورفعوا بذلك أصواتمم . 
عي موق ا قال ی وذلك قول أهل الجاهلية :بام 
ر ني لشت به ادرو راغا إن اکل نا حر ا 


فاد القرطي : فيه إضمار أي فمن اضطر e‏ ۱ 
الحرمات أي أحوج إليها فهو (افتعل) من الضرورة وأصله (اضطرر) ۱ 
. باغ: الباغي في اللغة: الطالب للير أو لشر ومنه حديث (ا باغي الحير بل 

وخص" هنا بطالب الشر . ۱ 


قال از جاج : البغي قصد الفساد؛ U‏ نی الخرح إذا ترامی | 
للفساد. وبغت لمر رأة إذا فجرت . 


" (۱) البیت لابن أحمر یصف فلا ة وانظر القرطيي ۲۰۱/۲ و لسان العرب لابن منظور. 
( ۲ ) انظر لسان العرب مادة /هلل/ و غریب القرآن لا بن قة ۰۹ والكشاف ۱۰۱/۱ 
۱ و القر طبي ۲ . ۰ ومجمع البيان ۱ ۲۰۷ والألوسي ۲ وزاد المسير 7/١‏ . 
( ۳ ) تفسير القرطبي ج ۲ ص۷ ۳۹ 


١ هه‎ 


52 سم فاعل أصله من العدوان وهو الظلم وعجاوزة الحد. 
والمراد ید۳ فوق حاجته» والعادي من باکل هذه المحرمات 
۱ وهو جد غيرها ' 
قال الطبري : «وأولى هذه الأقوال قول من قال (فمن اضطر 
اك بأکله ما حرم علیه من أکلهولا عدني كلا ول في خر 
ما أحله الله له مندوحة وغی »۱ 


ا 


يأمر اله جل ناوه عباده ا بأن پتمتعوا في هذه الحياة با ات 
من الکسب الحلال» والرزق الطيب» والمتاع النافع » وأن يأكلوا من لذائذ 
کر الي أباحها هم» ورزقهم إيناها بشرط أن تكون من الحلال الطيب» 
وأن پشکروا الله على نعمه الي أسبغها علیهم > إن کانوا حقاً صادقین في دعوی 
اوعاب عابدین التمنقادن كمه > مطيعين لمرهلا يعبدون الأهواعوالشهوات. 


5 بيسن تعالى ما حرمه علیهم» > من الحبائث الستکرهق الي تنفر منها 
الطباع السليمة » أو ما فيه ضرر واضح للبدن» فذ کر تعالى أنه إنما حرم عليهم 
الممتة» والدم» ولحم الحنزير » وسائر الحيائث » کا حرم عليهم كل ذبيحة 
بحت للأصنام أو لآلهتهم المزعومة» وکل" ما ذ کر عليه اسم غير الله لکن" 
إذا اضطر الإنسانء وأبلانه الحاجة إلى أكل شيء من هذه الحرمات» غير . 
باغ پاکله ما خرم الت ع فلیس عله ذلب آو الفة ولا متجاوز غدر ظ 
الضرورة» لان الله غفور رحيمء يغفر للمضطر ما صدر منه عن غير إرادةء ۱ 
رحیم بالعباد لا يشرع لهم ما فيه الضيق والخرج. ۱ 


.۸۸/ ۲ تفسير الطبري‎ )١( 


۱5۹ 


« وجه الارتباط بالآبات السابقة 


ین الله تعالى في الآيات السابقة حال الذين يتخذون الأنداد من دون الله 
بحبو مهم كمحبة اللهء وأشار إلى أن سبب ذلك هو حب حطام الدنياء وارتباط 
۱ مصالح المرءوسين بمصالح الروساء في الرزق والحاهء وخاطب الناس كلهم 
بأن يأكلوا متا في الأرض» إذ' باح لهم جمیع خیرانها وبركاتهاء بشرط أن 
تكون حلالا" طيباً: (يا ما الناس كلوا ماني الأرض حلالا" طيباً) وین 
سوء حال الکافرین المقلدين» الذين بقودهم الروساء كما يقود الراعي الغنم > 
ل هم لا استقلال لحم في عقل ولا فهم» م وجه الطاب في هذه الآيات 
للمومنين خاصة» لا: مهم أحق بالفهم» وأجدر بالعلم » وأحرى بالإهتداء. 


ررر 


۱ - قوله تعالى: : غا ر ميك اليم قرا هدر er‏ 
بالبناء اقول واتشدید جزم حرم ۳ اة 0 ۱ 


قال القرطي : : ااشدید؛ واتفیف ي تم و(سیست) لفتان 53 
جمعا في قول 2 ا 


لیس من مات فاستر - ینت ۸ لهت يتك ید 
والمشهور عند فاا نان (الیئت) e‏ 4 وباشدید ‏ 


١ (‏ ) القرطبي ۲ وانظر الطبري ؟/84. 
( ۲ ) البيت لمدي بن زعلا ء و انظر الطري ۸4/۲ ومجموع أشعار العرب 00 


(ميتّت) من سيموت كا ني قوله تعالى: رانك میت وانهم میستون) أي 
إنك ستموت وام سیمو تود. 


ا ابفمهور (ثمن موی را اه فیس( (فمن ‏ 


Ez 


١‏ قوله تعالى: (إن كم تاه تعبدود) كراب سر محذوف دل 
عليه ما قبله.. 


۲ قوله تعالى: (إتما حرم) إنما يد ا بن واحد 
۳ ا (غير باغ ) غير منصوب على الحال ولا عاد) معطو 
۱ على باغ » وتقدیره لا اغا ولا عادبا 
ظ قال القرطي : : «غیر نصب على الحال» وقیل : ا و ادا تانق 


(غیر) يصلح في موضعها (ی) فهي حال. وإذا صلح موضعها (إلا ) فهي 
استثناء» فقس علیه» و(باغ ) أصله (باغي) ثقلت الضمة على الياء فسکنت» 
والتنوين ساکن : : فحذفت الباء» والكسرة دالة علبها ۲ ۳ 


(۱) زاد المسير لا بن الحوزي ۱ /۱۷۰. 
( ۲ ) تفسير القرطبي ۲ /۲۱4. 


۱5۸ 


اللطيفة الأولى: الراد" من الطيبات الرزق الحلالء فكل ما أحله الله 
فهو طیسب: وكل ما حرمه فهو بيث» قال عمر بن عبد العزيز: المراد 
(طيب الكسب لا طيب الطعام). ويؤيده الحديث الشريف: (ان" الله طيسب 
لا قبل إلا طيباًء وإن الله أمر المومتين عا أمر به المرسلين فقال: ريا أا 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحاً) وقال : (يا N‏ 
من طیبات ما رزقناکم)م ذكر الرجل يطيلالسفر آشعت آغبر » عد يديه 
إل السماء با رب يا رپ » ویر رت ردو 
بالحرام» فان بستجاب له؟)7.. 

فهذا هو بيان الطياب من‌الرزق ببيان الرسول ړلا عطر بعد عروس. 

اللطيفة الثانية: قال أبو حيان: «لتا أباح تعالى لعباده أكل ما ني الأرض 

من الحلال الطيتّب» وكانت وجوه الحلال كثيرة» بين هم ما حرم عليهم 
کونه قل فلما بين ما حرم بقي ما سوى ذلك على التحليل حى يرد منع 
آخرء وهذا مثل قوله لم لما سثل عما يلبس الحرم فقال: (لا پلبس ‏ 
اميس را لحرا اتدل عن د كر الاج E‏ الحظور > تکبرة الماح 
وقلة الحظور » وهذا من الامجاز البلیغ »۳*. ۱ 

اللطيفة الثالتة : في قوله تعالی: (واشکروا لله ) إلتفات من ضمير. التکلم . 
إلى الغيبة27. إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال: «واشكرونا» وفائدة 
هذا الالتفات تربية الهابة والروعة في القلوب. ٠‏ ظ 


(۱) اخځدیث وو ا و مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي أله عنه. 
( ۲ ) تفسير البحر الحیط لابي حيان ۱ /4۸4. ۱ 


اللطيفة الرابعة: قوله تعالى: (إتما حرم عليكم الميتة والدم وحم الترير) 
هو على حذف مضاف أي أكل اليتة وأكل لحم انتزیر مثل قوله تعالى (واسال 
القرية) أي أهل القرية. 

0 قال الالومي : «وإضافة الحرمة إلى العين ‏ مع أن الحرمة من الأحكام 
لعي وات عا امن - إثارة إل رب رف ال مز 

جميع الوجوه بأخصر طریق, وأوكده»""". 

قال أن ۳۷ «وإما خحص لحم انز بر 0 آن سائر و اش 
في حکمه لأنه معظم ما يكل من الحيوان» وسائر أجزائه بمنزلة التابع له)”") 


ا مک 


الحكم الأو ل: هل المحرم في آية الميتة الأكل أم الانغاع 5 
٠‏ ورد التحريم في هذه الآية مسنداً إلى أعيان الميتة والدم» وقد اختلف 
۱ لفتهاء هل الحرم الا کل فقط » آم حرم ساثر وجوه الانتفاع 4 لانه 
لا حرم الأكل حرم البيع والانتفاع بشي منها لنها ميتة» إلا ما استلناه 
0 رذعي بعتن وه إلى أن 0 ان بدلیل ول 
e‏ ا آي اضطر إل الأكل. ٠‏ 

قال الخصاص : «والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع » فلا يحوز الانتفاع 
e RE‏ لان لك ضرب من الاتفاع 


(۱) حاشية الحمل على الحلا لين ٠۳۸| ١‏ وتفسير أبى السعود ۱ /۱۷. 
(۲) روح المعاني 1/۲ وانظر تفسير آيات الأحكام للجصاص E‏ 
۱ (+ ) تفسير أبي السعود ۰۱۷/۱ 


۱3۰ 


منها إلا أن يخص بدليل يحب التسليم له ) 
الحكم الثاني : ما هو حكم الميتة من السملك واطراد؟ 

تضمنت الآية تحریم (اليتة» والدم» ولحم انحنزیر» وما أهّل لغير الله). 
. فأما الميتة فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل»أو مقتولا 

بغیر زكاة شرعية» وکان العرب في اباهلية يستبيحون اليتة» فلما حرمها 

الله تعالى جادلوا في ذلك الومنین وقالوا: لا تأكلون ما قتله انم وتأكلون ما 
تذحون بأيديكم ! ! فأنزل الله في سورة الأنعام (وان" الشیاطین لیوحون إلى 
أولياهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم نکم لش ررکون). 

فالميتة حرام بالتعص ۳ وقد وردت أحاديث كثيرة تقيد تخصيصن 
مها لي التالية : ۱ 


ا قوله ملام : رأحل" لنا ميتتان ودمان: السمك واللحراد»ء والكبد 
والطحال)7'. 


. ب - وقوله متي في البحر: (هو الطهور ماوه» الحل مینته)۳. 

ج - وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه حرج مع (أني عبيدة بن 
الحراح) يتلقى عبراً لقريش» وزودنا جراباً من تمرء فانطلقنا على ساحل 
البحر»فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » فأتيناه فإذا هي دابة 
تدعی (العنبر) قال أبو عبيدة: میتة ثم قال : بل نحن نحن رسسل رسو الط 
وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً حی سمنا.. وذكر الحدیث 
قال :فلما قدمنا الدينة أتينا رسول اللَهملِتوفذكرنا ذلك لهءفقال: هو رزق” 


١ (‏ ) رواء أحمد وابن ماجة والدار قطي وانظر تفسير أبن كثير ۱ /۲۰۵. 
( ۲ ) رواه مالك في الموطأ وانظر أحكام القرآن لا بن العربي ۱ /۵۲. 


NW 


رسول الله لړ منه فا کله . ۱ 


د وحديث ابن آي آوفی 0 0 رسول الله عم حو حروات 
نأكل الحراد)9؟ . 

فقد خصص جمهور الفقهاء من الاية ميتة البحر للأحاديث السابقة ٠‏ 
الذكر »> کا أباحوا أكل الحراد » إلا" أن الحنفية حرموا الطاني من 
السمك› وأحلوا ما حرر عله البحر حدیث (ما ألقى البحر أو جرر عنه 
فکلوه ‏ وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) ۳ 


الا" أن الالكية آباحوا أكل ميتة یت راد الیت على تحريم 
الميتة › لأنه ل يصح فيه عندهم شيء . 

قال القرطي : «(وأ کر الفقهاء جیزون أكل ج دواب البحر حيها 
ومیتها. وهو مذهب مالك» وتوقف أن يجيب في خنزیر الاء وقال: آنتم 
انقو ان وير قال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا آراه حرام . 

الحكم النالث: ما هي ذكاة الحنين بعد ذبح آم 

اختلف العلماء في الحنين الذي ذبحت ۳ وخرج ميتاً هل يوكل أم ل؟ 

ذهب لوحي إل ل لاق خی سا لأنه ميتة وقد 

قال تعالى: (إتما حرم عليكم الميتة). 


وذهب 2 وأبو بوسف ومحمد إلى أنه ی و کل» ؛ لاأنه شکتی بذدكاة 1 ۱ 





١ (‏ ) رواه البخاري ومسلم 1 

( ۲ ) أخرجه مسلم وانظر القرطبي ۲| ۲۰۰ 

(؟) ذكره أبو بكر الرازي في تفسيره أحكام القرآن ۱ /۱۲۰. 
الوه تفسير القرطبي ج ۲ ص۰۰ 


۱۰۲ 


أمهء واستدلوا بحديث (ذكاة اللحنين ذكاة آمه() 
وقال مالك رحمه الله إن' تم" خلقئه ونبت شعره أكل وللا" فلا. 


قال القرطي : «إن ابخنین إذا خرچ بعد الذبح ميت یو کل لاه جرى 
مجرى العضو من نی أعضائها م9 . 

وقال من ينتصر لا حنيفة : إن الحديث تمعن آخحر هو أن 
ذكاة ابلحنين كذكاة أمه على حد قول القائل قولي قولّكء ومذهي مذهبك 
أي كقولك و گذهبك وعلى حد قول الشاعر : 


فعيناكٍ عیناها وجید له جید ها سوى أن" عظم الساق منك دی 


الحكم الرابع : هل يباح الانتفاع باليتة في غير الأاكل؟ 

ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها » كطلاء السفن 
ودبغ الحلود» وحجته أن الآبة إنما هي 2 حرم الأكل خاصة ع ویدل عليه 
قوله تعالى: (محرماً على طاعم يطعمه). 


وذهب الحمهور إلى تحريمه واستدلوا بالاية الكريمة 0 7 
الميتة) أي الانتفاع مهأ با کل أو غيره» فجعلوا الفعل القدر هو الانتفاع › 
واستدلوا کذلك بقوله عليه السلام : (لعن الله البهود» حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها*) فباعوها وأكلوا اا فهذا الحديث يدل على أن ارم 


(۱) أخرجه أبو داود متاه قال ابلصاص: وطرقه كلها واهية السند انظر أحكاء الق رآن 
0 . 
( ۲ ) تفسير القرطبي ۲۰۱/۲ . وانظر فتح البیان وروح المعالي . 

(۳) البيت ذكره أبو بكر المصاص فيتفسيره أحكام القرآن ج۱ ص۱۲۹ وقبله قوله: 
۱ فيا شبه ليل قد أضر بي اطوی فانت لل ما حییت طلیق ` ۱ 
( 4 ) جملوها: أي ادا غا ات رواه عطاء عن جابر و مامه في أحكام القرآن لجصاص 

۳۹/۱ وار القرطبي ۲ / 2.5٠١‏ 


۳ 


شيئاً حرم تنه » فلا جوز البيع ولا الانتفاع بشي ء من الميتة إلا ما ورد به النص. 
الحكم الحامس: ما هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟ 
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجسء لا یو کل ولا ينتفع به» وقد ذكر 

تعالى الدم ههنا مطلقاً وقبده 2 الأنعام بقوله (أو دما مسف و حاً) وحمل العلماء 

المطلق على المقيد» ول يحرموا إلا ما كان مسفوحاًء وورد عن عائشة رضي 2 

الله عنها آنها قالت: (لولا أن" الله قال أو دما مسفوحاً لتتبتع الناس ما في 

العروق) فما خالط اللحم غير محرم بإجماع » وكذلك الكبد والطحال مجمع 

على عدم حرمته وان كان في الاصل دما ٠‏ ۱ 
قال القرطي : «وأما الدم فمحرم مام تعم به البلوی » والذي تعم ره 

البلوى هو الدم في اللحم والعروق»وروي عن‌عائشة آنا فالت : كنا نطبخ البر مة 

على عهد رسول ال تعلوها الصفرة من الدم » فنأكل ولا ننكره » © . 
الحكم السادس: ماذا يحرم من النزیر؟ ۱ 
نصت الاية على تحريم لحم الحتزير» وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن 

المحرم مه لا شحمه لأن الله قال: (ولحم الحتزير) وذهب اللحمهور إلى 

آن شحمه حرام أيضاً» لأن اللحم يشمل الشحم» وهو الصحيح» وإنما حص" 

اله تعالى ذكر اللحم من الحتزير ليدل على تحريم عينه» سواء ذکتی ذكاة” 

شرعية أو لم يذلو  ٠.‏ 
وقد اختلف الفقهاء ي چا الانتفاع بشعر انز یر 

. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه مجوز اللحرازة به . 
وقال الشافعي : لا يجوز الانتفاع بشعر الحترير. ٠‏ 
وقال أبو يوسف : أكره الحرز به . 





.۲۰/ ۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


۱۹ 


قال القرطي : «لا حلاف أن جملة الحترير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز 
الحرازة به» لآن الحرازة كانت على عهد رسول الله علق وبعده » لا نعلم 
أنه انکر ها ولا أحد من الأنمة بعده » وما أجازه الرسول ملام فهو كابتداء ۱ 
الشرع منه »۳ ۱ ۱ 

وقد اختلف أهلالعلم فيختزير الاء فقال أبو حنيفة :لا بو کل لعمومالآية. 

وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا بأس بأكل كل شيء يكون ني 
البحر ۰۳ وتفصيل الادلة ينظر في كتب الفروع. ٠‏ 

الحكم السابع : ما الذي يباح للمضطر من الیت؟ 

اختلف العلماء في الضطر یا کل من الميتة حى يشبع » أم يأكل على 
قدر سد الرمق؟ ۱ 

ذهب مالك إلى الأول» لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الينة مباحة. 

وذهب الحمهور إلى الثاني لأن الاباحة ضرورة فتقدر بقدرها» وسبب 
الحلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى (غير ۵ ولا عاد ) فاخمهور فسروا 
البغي بالااکل من الميتة لغير حاجة» والعاد هو العتدي حد الضرورة . 

ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام» ولكل وجهة والله أعلم . 


تن 007 0 
١‏ - إباحة ال کل من الطیبات للمومنین بشرط أن یکون من الکسب الحلال 
۲ - شکر الله واجب على الومنین لنعم الله الي لا تعد ولا تحصى . 
(۱) تفسير القرطبي 80 . 


( ۲ ) انظر أحكام القرآن الجصاص ١40/١‏ وأحكام القرآن لا بن العربي ١‏ /4ه و القرطبي 
۲ . 


١ "6 


۳ - الإخلاص ي العبادة لله من صفات الومنین الصادقين. 

5 س الله جل وعلا حرم عل عباده (الحبائث) دول (الطيبات). 

ه ‏ حالة الاضطرار تبيح للإنسان الأكل مما حرمه الله كالميتة وغيرها. 
خانمة البحث 


ات 


أباح الباري جل وعلا لعباده الومننن تناول الطییات ؛ وحرم علیهم 
الحبائث كاليتة» والدم » وحم الحنزيرء وباهم عن تعذيب النفس وحرماما 
من اللذائذ الدنيوية» فان المشركين وأهل الكتاب حرموا على أنفسهم أشياء 
7 حرمها الله تعالى كالبحيرة والسائبة . 
وكان المذهب الشائع عند النصاری تن ری فد إلى الله 
تعالى › تعذیب النفس و احتقار ها ۰ وحرماما من جميع الطيبات المستلذة » 
واعتقاد أنه لا حياة ( للروح ) إلا بتعذیب ابلسد » وکل هذه الأحكام 
والشرائع قد وضعها ااروساء » وليس ها أثر في شريعة الله . وقد تفضل 
الله ف عل هذه الأمة يجعلها أمة وسطا » > تعطي الحسد حقه » والروح 
حقها » فاحل" نا الطيبات وحرم علينا الحبائث › وأمزنا بالشكر عليها ) 
ولم مجعلنا (جثمانيين) خلصاً كالأنعام » ولا (روحانيين) ' خلصاً کاللاککت 
بل جعلنا أناسي كلة ببذه الشريعة المعتدلة. 
وأما الحكمة من تحريم الميتة فلا فيها. ی ی 
اررض و علة قد أفسد بدنها وجعلها غير صالحة للبقاء والحياة: وإما أن يكون 
اموت لسبب طاری. ۱ ۱ ۱ 
فأما الأولى فقد خث مها وتلوث راث 0520 من 
عدواها» ونقل مرضها إلى الا کلین. ۱ ظ 


۱۳۹۹ 


وأما الثانية : فلأن” الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها. 

وأما الدم السفوح : فلقذارته وضرره أيضاًء وقد آثبت الطب الحديث 
أن" الدم ضار كالميتة وأنه تتجمع فيه (الیکروبات) والواد الضارة. 
' وأما لحم انفنزیر : فلأن غذاءه من القاذورات» والنجاسات» فيقذر 
لذلك» ولان فيه ضرراً فقد اكتشف الأطباء أن لحم الحترير حمل جراثيم 
شديدة الفتكء كا أن التغذي من لحم الحتزير يكتسب من طباع ما يأكله» 
واحنزیر فيه كثير من الطباع انلبیثة» وأشهرها عدم الغيرة والعفة. 

يقرل شهيد الإسلام (سيد قطب) عليه رحمة الله في تفسيره الظلال ما نصه: 

« وانزیر بذاته منفر للطبع النظيف القوم ۱ ومع هذا فقد حرمه الله 
منذ ذلك الامد الطویل» لیکشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه 
دودة شديدة الحطورة (الدودة الشريطية وبویضاما المتكيسة ). 

ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو العديثة قد تقدمت» فلم تعد هذه 
الديدان وبويضاما مصدر خطرء لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية الي 
توفرها وسائل الطهو امحدیثة». وينسى هولاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى 
قرون طويلة ليكشف آفة واحدة» فمن ذا الذي يجزم بأن لیس ا 
أخرى في لحم الحنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة الي سبقت 
هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بهاء وندع كلمة الفصل ها شر 
ما حرمت › وحلل ما حللت» وهي من لدن حكيم خبير؟ ! 

ما ما أهل به لغير الله »فهو حرم لا لعلة فیه»ولکن للتوجه به لغير الله 
حرم لعلة روحية؛ لسلامة القلب؛ وطهارة الروح» وخلوص الضمير » فهو ملحق 
بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية» وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه 
لله و حده بلا شر يك ». 1 





(۱) في ظلال القرآن لسيد قطب ج ۲ صهه. 


4۷ 


فاص زاناس 


Dk 


سس ۳ ۲ 
مر ۶و ر هو 
1 م ۳ ر و و ۳۰ 
سا ادن اهنوا 21 مرت وا داد وا 
ص + وم یر بِالعسّدِوالمتى 


الا شن عبن لهم رض د سىء ام ار ۱ وله لضان ذلك عض 
7 مر ر وا کی ر و ین ا ۶ و 


ون اا ور 
هن رب وج ماعدی ذلك فله عزارت | ِ- سم وج رصع !اوی 


الالا ب لعلحكم سوب 09 00 ورو اتةه 


کین زی 
كتب: قال القراء رکب عليكم) معناه في كل القرآن : فرض عليك ٩‏ 


قال الشاعر : 
كتب اقتل والقتال علینا ۳ لغانیات جر" الذیول0) 


(۱) معاني القرآن لفراء ۱ /۱۱۰. 
(۲) البيت لعمر بن آبي ربيعة ي دیوانه و انظر الطري ۱۰۰/۲ والقرطبي ۰۲۲۹/۲ 


۱۳۹۸ 


قال الطبري: (ككتب عليكم القصاص) بمعنى فر ض عليكم 
القصاص > وهو في أشعارهم مستفيض › ويي كلامهم موجود > 
وهو آکتر من أن يحصى"". 


القصاص: أن يفعل به مثل فعله من قولحم: اقتص” أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله. ظ 

قال الراغب: القصاص مأخوذ من القص" وهو تتبع الآثر قال 

تعالى: (فارند"! على آثارهما قصصاً) والقصاص : تتبع ' الدم بالقود . 

قال تعالى : (والجروح قصاص) ۲ , 

قال في اللسان: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شرا بمد شي ء 


ومنه قوله تعای: (وقالت لاخته قصيه)آي اتبعی أثره» والقصاص : 
القود وهو القتل بالقتل قال الشاعر : 


فرمنا القصاص" وکان القصا ص حكماً وعدلا" على ا U‏ 
القتلى: جمع قتيل ويستوى فيه الذکر والمونث» كصرعى جمع صريع؛ ‏ 
وجرحی جح ريح 


قال فِ اللسان : ورجل" قتيل أي مقتول» وامرأة قتيل أي 
مقتولة» فإذا قلت: (قتيلة بي فلان) قلت باماء. ۱ 


.1 جامع البيان لا بن جرير الطبري‎ )١( 

( ۲ ) المفردات في غريب القرآن لراغب الأصفهاني صفحة |۰4۰0 
(۳ ) لسان العرب لا بن منظور مادة /قصص / وانظر تاج العروس. 
( 4 ) لسان العرب مادة /قتل /. 


۱۹۹ 


وقال الطبري: وإنما يجمع (فعيل) على (فَعْلى) إذا كان وصفاً 
دالا على الزمانة بحيث لا يقدر معه صاحبه على البتراح من موضعه۱) 
وأصل القتل إزالة لروح عن الحسد كالموت» ولكن إذا اعتبر 
بفعل الشخص يقال: قتل » وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال : موت 
۱ قال تعالى: (أفإن مات أ و قثل)" . 

عفي : العو معناه الصفح » والاسقاط » تقول: عفوت عنه أي صفحت عنه 

۱ ومنه قوله تعالى: : (عفا الله عما سلف) وقوله رواعف عنا) وعفوت 
لکم عن صدقة اليل والرقیق أي اسقطتها عنکم. 
والمعى ١‏ فمن رك له من جهة آي شيء أي ترك له القتل» 
ورضي منه بالدية. 

فاتباع بالمعروف : مطالبته بالمعروف» أي يطالبه ولي” القتيل بالرفق والمعروف» 
ويودي إليه القاتل الدية بإحسان » بدون مماطلة أو بخس أو إساءة 
في الاداء. 


فمن اعتدى: :أ قل فل ا ب أ یندب ی 
الألباب : e‏ جمع لب» مأخوذ من لب الدخلة . 


ریق 


زان اله جل تناه ما متا يا یا الذين آمنوا فرض عليكم ان تقتصوا 


للقتيل من قاتله› ولا يبغين بعضكم على بعض» فإذا قتل الحر الم فاقتلوه 
فقط ) اااي العبد فافتلوه به ولذاقتلت الانی الانی ۹ ها 





((۱) جامع البيان للطبري ۲ /۱۰۷. ۱ 
(۲) الفردات ۹ غر یب القر آن للراغب الأصفهاني ص ۹۲ ۳. 


۷ 


مثلا" بمثل بالعدل والساواة» ودعوا الظلم الذي كان بينكم فلا تقتلوا باحر 
أحرارآء ولا بالعبد حراء ولا بالانی رجلا فان ذلك ظلم وعدوان» ‏ 
واستعلاء وطغيان» فمن ترك له شي من القصاص إلى الدية» وعفا عنه ولي 
القتيل فلم يقتص منه وقبل منه الدية» فليحسن الطالب ي الطلبمن غير إرهاق, . 
ولا تعنيف » ولميحسن الدافع في الأداء منغير مماطلة ولا تسويف» ذلك الذي ٠‏ 
شرعته لكم ‏ أيها الومنون - من العفو إلى الدية» تخفيف من ربكم ورحمة» 
خفّف به عنكم ليظهر فضله عليكم» على عكس من سبقكم من اليهود 
حيث لم يكن ني شرعهم إلا القصاص» فمن تجاوز منکم بعد أخذ الدية وقتل ‏ 
القاتل» فله عذاب ألم عند الله» لأنه ارتکب جريمة بنقضه العهد وغدره 
بالقاتل بعد أن أعطاه الأمان» وأخذ منه. المال. 

ولكم - يا أولي العقول - فيما شرعت لكم من القصاص حياة وأي 
حياة» لأنه من علم أن من قتل نفساً قتل بها يرتدع ويترجر عن القتل» فيحفظ 
حياته وحياة من أراد قتله» وبذلك تصان الدمای وتحفظ النفوس» ويأمن 
الناس على آرواحهم. ذلك هو شرع الله الحكيم» ودينه القویم» الذي به 
حياة الناس وسعادنهم في الدنيا والاخرة . 


| - روي في سبب نزول هذه الآية عن قتادة أن" أهل الخاهلية كان فيهم 
بغي وطاعة للشطان» وکان اي منهم إذا کان فیهم عدة ومنعة » فقتل 


عبد هم عبد آخرین» قالوا: لن نقتل به إلا حرأء تعزّزاً لفضلهم على غبرهم» ` 
وإذا قتلت امرأة" منهم امرأة" من آحرين قالوا: لن نقتل بها إلا رجلا فأتزل 


۱۷ 


الله (اخر باحر » والعبد بالعبد» والانی (بالأنى )۱ : 


ب اح وروي عن (سعید بن جبیر) أن حیین من العرب اقتتلوا في الحاهلية ٠‏ 
قبل الاسلام بقلیل» فکان بینهم قتل" وجراحات حى قتلوا العبيد والنساء ‏ 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حى أسلمواء فکان أحد الحيين يتطاول على الآخر 
في العدة والاموال» فحلفوا ألا يرضوا حى يقتل بالعبد منا الحر منهم, ` 
وبالمرأة منا الرجل منهم فتزل فيهم (يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى..) الابة. ۱ ۱ 


اللطيفة الاو : أكرم الله هذه الامة المحمدية فشرع هم قبول الدية ي 
لقصاص» ولم يكن هذا في شريعة التوراة» روى البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : «كان في بي إسرائيل القصاص ول يكن فيهم الدية ء 
فقال الله مذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتل) إلى قوله ( فمن عفي 
له من أخيه شيء) فالعفو أن تقبل الدية في العمد (فاتباع بالعروف وأداء إليه 
بإحسان) يتبع الطالب بالمعروف» ويودي إليه الطلوب بإحسان (ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة) ما كتب على من كان قبلكم (فمن اعتدى بعد ذلك) 
قتل بعد قبول الدية (فله عذاب أليم) 29 . 0 


اللطيفة الثانية : قوله تعالى (ولكم ني القصاص حياة) الآية. 





(۱) الدر النثور لسیوطی ۱۷۳/۱ و القرطيي ۲۲٣/۲‏ وزاد المسير ۱۸۰/۱ و الطبر ءٍ 
0 0 
(۲) الدر المنشثور ۱ /۱۷۲ وابن كثير ۲۰۹/۱ والطبري ۲ ۱۰۸ بلفظ متفارب. 
(۳ ) رواه البخاري والنسائي و انظر تفسير الطبري ۲ /۱۰ و الدر التثور ۱ /۱۷۳. 


۱۷۲ 


فال الزجاج : «إذا علم الرجل أنه إن قتتل» قتلء أمسك عن القتل» 
0 ذلك حياة ایس بقتله و لنفسه نه من اجر القصاص أمسك. 


أبلغ أبا مالك عي مغلغلة وني ا حياة” بين أقوام 


يريد هم إذا تعاتبوا أصلح العتاب ما بینهم © 

اللطيفة الثالئة: بيّنت هذه الآية على وجازتها حكمة القصاصء بأسلوب 
لا یسامی» وعبارة لا تحاکی» واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن. 

ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد متضمناً لضده» وهو (الحياة) 
في (الإماتة) الي هي القصاص» وعرف القصاص ونكدّر الحياة للإشعار بأن 
في هذا انس نوعاً من الحياة عظيماً لا يبلغه الرصف» وذلك لأن العلم به 
پردع القاتل عن القتل فيتسبب في حياة البشریة۳". ثم نا في إيجازها قد ارتقت 
أعلى سماء للاعجاز» وقد اشتهر عن بعض بلغاء العرب كلمة في معناهاء 
كانوا بحرن من اقا ها وبلاغتهاء ويظنون أن الطاقة لا تصل إلى أبعد من 
غايتها وهي قولهم: (لقعل أنفى للقتل) وإنما فتنوا بهذه الكلمة وظنوا أنما 
اية ما عکن أن يبلغه البيان» لأنها قيلت قبلها أقوال لمشاهير البلغاء کقوطم: ‏ 
( قتل البعض إحياء للجميع ) وقولهم ( أكثروا القتل لیقل القتل ) وأجمعوا 
على أن كلمة (القتل أنفى للقتل) أبلغ هذه العبارات على الإطلاق. 

قال الإمام الفخر : «وبيان التفاوت بين النظم الكريم وبين ات العرب 
فل وجوه عد 

الأول : أن النظم الكريم ني القصاص حياة) أشد اختصاراً من وم 
(القتل أنفى للقتل) لأن حروفها أقل. 


( ۱ ) نقلا عن زاد امثير لابن الحوزي ۱/ ۰۱۸۱ 
( ۲ ) انظر ما كتبه العلا مة آبو السمود في تفسيرهج ۱ ص۱۵۱ فهو في غاية الابداع والمال ‏ 


۱۷۳ 


| الثاي: أن قوم (لقتل أنفى للقتل) ظاهره يقتضي کون اش ء ا 
ا باون محال. ۱ 


الثالث: أن" ا اا 
التكرار. 
الرابع : أن قوم لا يفيد إلا الر دع عن القیل» والاية ۷" لام تفیل 
الردع عن القتل وابلراح. 


الخامس: أن القتل ظلماً قتل" وليس فاق TT‏ ریاد 
القتل » فظاهر قوطم باطل» ا 


زر لر 
رر رک 
الحكم الأول: هل یقتل الخر بالعبدء والمسلم بالنيي؟ . 
اختلف الفقهاء في الحر إذا قتل عبد . والسلم إذا قتل ا بقتلان 
بهما أم لا 
فذهب اون (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن لحر لا يقل امد 
ولا بالذمي. ۱ 
وذهب الحنفية إلى أن 7 یقتل بالعبد» وكذلك لسلم یقتل اي 
أدلة اخمهور : 
0 استدل الجمهور عل مذهبهم بالکتاب » والسنةء والعقول. . 
( ۱ ) التفسير الكبير للإمام الفخر الر ازي بشيء من التصرف وانظر ما که الما نة وس 


ي تفسيره ( روح المعاني ) ج ۲ ص١ه‏ فقد ذكر ثلا ثة عشر وجهاً في الفرق بين العبار تين 
باختصار أدق 6 و بیان أجمع . 





۱۷ 


١‏ - ما الكتاب فقوله تعالى: (كتب علیکم" القصاص”" في القتثل) فقد 
۱ أوجب الله المساواة» مم بن هذه المساواة بقو له : (الحر با حر » والعبد” 
بالعبد » والأنى بالانی) . 
۰ تعالى یقول : اقتلوا القاتل إذا كان مساوياً للمقتول.. قالوا: ولا مساواة بين 
ب - وأما السنة فما رواه البخاري عن علي کرم الله وجهه أن رسول 

الله ل قال : لا یقتل مسلم بكافر) 0 ۱ 

ج - وأما المعقول فقالوا: إن العبد کانسلعة والمتاع بسبب الرق الذيهو 
من آثار الکفر » والكافر كالدابة سبب الكفر الذي طغى عليه وقد قال تعالى: 
(إن” شر سر الدوآاب عند الله الذين كفتروا فهم ' لا يومنون) فكيف ساوى 
الومن بالكافر وكيف يقتل به؟ 
أدلة الحنفية : 
واستدل الحنفية عل نتوین ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي : 


ولا" : قوله تعای: یا أيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص” في القتلی..) 
قالوا: إن" الله أوجب قتل القاتل بصدر الاية» وهي عامة تعم کل قاتل سواء, 
كان حرا أو عبداً» لیا از ذمی وأما قوله تعالى (الحر بال جر » فا 
بالعبد. ) الخ فإنما هو لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل اللماهلية؛ حيث کانو 
يقتلون بالحر أحراراً» وبالعبد حراء وبالانی یقتلون الرجل تعدباً وطغیان 
فأبطل الله ما كان من الظلم» وأكد القصاص.عل النل دون غیره قا فهم ۱ 
ذلك من سیب التزول وقد تقدم. 

۱ يواستلا تول ال في سورة لد را عم فيا اس 


۱۷۰ 


بالنفس..) قالوا: وهو عموم بي إيجاب القصاص في سائر المقتولين» وشرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ» ول نجد ناسحا ٠‏ 

ثالث واستدلوا كذلك بقوله تعالى: رومن قننل مظلوماً فقد" جعلت 
لوليته سللطاناً) فإن هذه الابة انتظمت جميع القتولین ظلماًء عبيدآ کانوا 
أو أحراراً مسلمين أو ذميين ع وجعل لوليهم سلطان وهو (القود) أي 
القصاص. ۱ 

رابعاً واستدلوا بقوله ملام : (المسلمون تتکافاً دماوهم , ویسعی بلمتهم ۳ 
آدناهم» وهم ید" على من سواهم) فيكون العبد مساوياً للحر. 

خامساً : واستدلوا بحديث (من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه 
ومن خصاه خصیناه)۲ . ۱ 

قالوا : فهذا نص على أن الحر یقتل بالعبد > لأن الاسلام لم يفرّق بين 
حر وعید . ۱ ۱ 7 ۱ 

سادساً: واستدلوا با رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني أن 
رسول الله یم قتل مسلماً بمعاهد وقال: «آنا أكرم من وف بذمته" » 

سابعاً: قالوا : وما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع 
إذا سرقه» فوجب أن بقاد منه لان حرمة دمه أعظم من حرمة ماله. 

هذه هي خلاصة أدلة الفريقين عرضناها باختصار» وسبب الحلاف في 
الحقيقة یرجم إلى اختلاف العلماء في -فهم الآية» فالحنفية يقولون: إن صدر 
الآية مكتف بنفسه وقد ثم الكلام عند قوله (كتب عليكم القصاص في القتل) 
وسائر الأثمة یقولون: لا يتم الكلام ههناء ونما يتم عند قوله: روالانی 
بالانی ) فهو تفسير له وتتميم لمعناه» والاية وردت لبيان التنویع والتقسيم©. 


E SAD ل‎ E 
الحديث أخرجه السائي وأبو داود وانظر القرطبي ج ۲ ص۲۳۰.‎ )۱( 
. قال أبن سلا م: هذا الحديث ليس مسندء ولا يحعل مثله إماماً تسفك به الدماءء قال‎ ) ۲ ( 
آقرطبي : وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف ما يرسله.‎ 
' يراجع في هذا الموضوع ( أحكام القرآن) لجصاص و( أحكام القرآن) لا ين‎ (۳ 
۱ ۱ . العربي » وتفسیر القرطبي فقد ذکرت الأدلة هناك بتوسم‎ | 


۷۹ 


وقد a‏ انه نی ألا 00 
ا 

أجاب اللحمهور بأن ظاهر الآية يفيد ألا يقتل العبد بالحرء ولکننا نظرنا 
إلى العی فرأينا أن العبد بقتل بالعبد» فأولى أن يقتل بالحرء وأما قتل الرجل 
بالمرأة فذلك ثابت بالإجماع » وهو دليل آخر خخصص الاية الكريمة ولولا 
الاجماع لقلنا لا يقتل الذكر بالأنی . 

يقرل فضيلة الشيخ السايس في كتابه (تفسير آيات الأحكام) ما نصه: 

«والعقل يميل إلى تأیید قول أني حنيفة في هذه المسألة» لأن هذا التنویع 
والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية عثابة بيان (المساواة) المعتبرة» قد أخرجوا 
منه طرداً وعکساً الأنى بالرجل» فذهبوا إلى أن الرجل يقتل بالأننى » والأنی 
تقتل بالرجل» وذهبوا إلى أن" الحر لا يقتل بالعبد» ولكنهم أجازوا قتل العبد 
باحر › فهذا كله يأضعف مسلکهم في الآية. آما مسلك أي حنيفة فيها فليس 
فيه هذا الضعف» وحينئذ يكون العبد مساوياً للحر» ويكون المسلم مساوياً 
الذمي في الحرمة» محقون الدم على ید 


الر جیح: ‏ ظ ظ 
أقول : مذهب أي حثيفة في قتل الب بالعبد معقول هن مو ید (من 
قتل عبده قتلنأه. .) فالإسلام قد ساوى بين الأحرار والعبيد في الدمای فحرمة 
العبد کحرمة ار ونشس العبد کنفس ال حرء وطذا یقتل به. ۱ 
آما قتل المومن بالکافر ففي النفس من قول ألي حنيفة شيء» والراجح ٠‏ 

(۱) تفسير آيات الأحكام لشیخ السایس ۱ /۰۱. 


۷۷ 


یه رأي اشمهور لا سیما بعد أن تأكد بالدلیل الثابت (لا يقتل مسلم 


وکا د ۳ رحمه ال :لا بصح‌حدیث ولا تأویل یخالف هذا(؟ ‏ 


م6 كيف يتساوى الومن مع الكافر ؛ مع أن الکافر شر عند الله من 
الدابة!؟ والومن طیّب طاهر والله تعالى يقول: (إنما المشركون نجس) ويقول : 
۱ ( قل لا يستوي اللحبيث والطيب)» فكيف نقتل مؤمنآ طاهراً بمشرك نجس؟! 
فالر اجح إن شاء الله في هذه المسألة قول احمهور. وقد رأيت في بعض 
مراجعاتي قصة لطيفة وهي أن (أبا يوسف) القاضي من تلامذة الإمام أي 
حنيفة ) رفت إل قفي تتلخص في أن مسلماً قتل ذمياً كافراً فحكم عليه 
أو بوسف ی فبینما هو جالس ذات بوم» إذ جاءه رجل برقعة 
فألقاها اليه ثم خرج؛ فإذا فيها هذه الآبيات : ۱ 

يا قاتل السلم بالکافر جرت وما العادل” مت 

يا من ببغداد وأطرافها من علماء الناس أو شاعر 

اسار جعوا وابکوا على دينكم " واصطبروا فالأجرٌ للصابر 
جار على الدين أبو يوست بقتله الومن بالكافر 
فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الحبرء وأقرأه الرقعة فقال له الرشيد: 
تدارك هذا الامر لثلا تكون فتنة.. فدعا أبو يوسف أولياء 0 
بالبينة على صحة الذمة وثبوتهاء ۳ يستطيعوا 3 توا فأسقط القود وأ 
بدفع الدية. 





ly » وتتمة الحديث ا عبده حدعناه‎ )١( 
.۲۰ کر دی‎ 


۱۷۸ 


«مناظرة لطيفة » 
ذكر العلامة أبو بكر بن العرني في تفسيره (أحكام القرآن) هذه المناظرة 


اللطيفة فقال: 


«وزد علا پلسجد الأخصى ستة سیخ وین ارات ی من عظیاء ۱ 
آصحاب آي حنيفة یعرف ب (الزوزني) زائراً للخلیل صلوات الله عليه» . 
فحضرنا في حرم الصخرة القدسة - طهترها الله معه» وشهد علماء البلد؛ 
فسثل على العادة عن قتل السلم بالکافر فقال: یقتل به قصاصآء فطولب 
بالدلیل فقال تا سنوی (يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص" 
في القتل) وهذا عام" في کل قتيل ۱ 

فانتدب معه في الكلام فقيه الشافعية وإمامهم بها (عطاء القدمي ) وقال : 
ما استدل به الشیخ الامام لا حجة له فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الله سبحانه قال : (كتب عليكم القصاص) فشرط المساواة 
ي الجازاة » او وی تین فزن الکة ر حط منز لته » ووضع 


مرتبته. 


الثاني : أن الله سبحانه ربط آخر الاية بأولحاء وجعل بیانها عند تمامها 
فقال: (كتب عليكم القصاص في القتلی: ار بالحر» والعبد بالعبد» والأنى 
بالأنى ) فإذا نقص العبد عن ار بالرق - وهو من آثار الكفر - فأحرى 
وأولى أن ينقص عنه الكافر. 

الثالث: أن الله سبحانه و قال : (فمن عفي له و شي ء)ولا 


۱ ( ۱ ) ينظر في هذا البحث أحكام القرآن للجصاص ۱۱۳/۱ وأحكام القرآن لا بن العربي 
۱ وتفسير الطبري ۲۰۹/۲ وتفسیر القرطبي ۲۲۸/۲ وتفسير ابن کثر ۲۱۰/۱ 
وزاد السیر ۱۸۰/۱ وتفسیر الکشاف ۱۱۱/۱ ومع البیان 554/5 والفقه على المذاهب 
الأريعة. 


۱۷۹ 


' مؤاخاة بين السلم والکافر» فدل على عدم دخوله في هذا القول: 

فقال الزوزني : دليلٍ صحیح › وما اعثر ضت ره . لا یلز مي منه شي ء. 

آما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول وأما 

دعواك أن الساواة بين الکافر والسلم ني القصاص معدومة فغير صحيح, 
فإمهما متساويا ن ي ا حر مة الي تكفي ي القصاص» وهي حرمة 0 الثابتة 
على التأبید » فان النمي محقون الدم؛ والسلم محقون الدم» وكلاهما ني دار 
۱ الإسلام» والذي حقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل 
على"'مال الذمي قد ساوی مال السلم» فذل عل مساواته لدمهء ذ الال إتما. 
بحرم بحرمة مالكه. 

وأما قولك: إن الله وب لخر الاية بأوهها فغير عير فان" أول الاية 
عام وآخرها حاص“ وخصوص آخرها لا يمنع من عموم آوطا بل جر ي 
کل حكمه من عموم أو خصوص. 

وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا آسلتم» > بل يقتل به قصاصاً 
فتعلقت بدعوی لا تصح لك . ۱ 
وأما قواك: (فمن عفي له من أخيه) يعي ۳ فکذاك أقول» ولکن 
یی و ای 96 كم مر سیم ق ۳ 

قال ابن العرني : وجرت مناظرة عظيمة» حصلا منها ۳ ومة ) 
أثبتناها في زهة الناظر ‏ . 


الحكم الثاني : هل یقتل الوالد إذا قتل ولده؟ 
قال اخمهور : لا يشل الواك إذا هل ولد لا روي عن النبي يلل 
أنه قال : (لا بقتل والد" بولده)() 


(۱) تفسیر آیات الأحكام لا بن العربي الزء الا ول صفحة ٠.1۲ - ٩۱‏ 


۱۸۰ 


قال احصاص : وهذا ر مستفيض مشهور › وقد حكم به عمر بن 
الحطاب محضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه » فکان ی" 
حير التواتر ۲ ) 5 ۱ 

وقال مالك: یقتل إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذعه".. 

قال القرطبي : «لا حلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمداًء 
مثل آن یضجعه ویذحه أو یصبره( أنه بقتل به قولا” واحداًء فاا إن 
رماه بالسلاح أدباً وحنقاً لم يقتل به وتغدظ الدیة0)» 

الترجيح: وما ذهب إليه ابلمهور هو الارجح للنص الوارد الذي أسلفناه؛ 
ولآن الشفقة تمنعه من الاقدام على قتل ولده متعمداًء بخلاف الابن إذا قتل 
أباه فإنه يقتل به من غير خلاف» قال فخر الاسلام الشاشي : إن الأب كان 
سبب وجود الاین» فكيف يكون هو سبب عدمه؟! 

الحكم الثالث: -هل يقتل الجماعة بالواحد؟ 

اختلف الفقهاء في اللحماعة إذا اشتركوا في قتل إنسان هل يقتلون به؟ 
على مذهیین : ظ ظ 

مذهب الجمهور والآئمة الأربعة: أن الحماعة يقتلون بالواحد. 


مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد: أن اللحماعة لا تقتل بالواحد. 





١(‏ ) أحكام القرآن للجصاص ۱۹۸/۱ وتفسير القرطبي ۲۳۱/۲ وتفسير ابن العربي 
.4١‏ ا 5 ۱ 

(؟)الحصاص ١٠١8/١‏ وانظر القرطبي ۲ /۲۳۱. 

( ؟ ) معى الصبر في القتل: أن عبس ويرمى حى موت فيقال: قتله صيراً. 

(:) القر طبي ۳۱/۲ و این العر بي ."6/١‏ 


۱۸۱ 


دليل الظاهرية: 

| - استدل أهل الظاهر بآية القصاص (كتب عليكم القصاص : في الفتلى) 
فقد شرطت الساواة والمائلت قالوا: ولا مساواة بين الواحد والماعة. 
او بقوله تعالى : ( وكتبنا علیهم فیها أن النفس . بالنفس) 
فالنفس تقابلها النفس» ولا تقتل لافس بالنفس الواحدة لأنه مخالف لنص 
الاية. 

دليل الجمهور: ا 

أو" لعا E‏ له نه لس في غلام تلل بصنا 
وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ۱ 

قال ابن كثير : ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك 
كالإجماع 0 ۱ ۱ 

ثأنياً : ما روي عن رسول علش أنه قال : لو أن" أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مومن لكبّهم الله ني النار ۳) (قالوا فإذا اشتركوا 
في العقوبة الأخروية» فإنهم يشتركون ني العقوبة الدنيوية أيضاً. ٠‏ 

ثالثاً: قالوا إن الشارع شرع القصاص لفظ الأنفس (ولكم ني القصاص 

حياة) ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد» لتعاون الأعداء على قتل ‏ 
أعداتهم» ثم لم يقتلوا فتضيع دماء الناس» وينتشر البغي والفساد في الأرض. 

قال ابن العرني : «احتج علماونا بهذه الابة (كتب علیکم القصاص) 
على أحمد بن حنبل في قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد» و 
۱ القصاص الساواة» ولا مساواة بين الواحد والجماعة. ۱ 
۱ والحواب : أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ» ولو علم لام 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۱۰/۱ ۱ 
(؟) الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وانظر القرطبي ۲ /۲۳۳. 


1A۲ 


أنهم إذا قتلوا واحداً م يقتلوا به لتعاون الأعداء على قتل أعدا' 16 
الأمل من التشفي منهم. 
وجواب آخر : ٠‏ أن اثر اد بالقصاص فتل من فتل کائناً من کان » 


ردا على العرب الي كانت ترید أن تقتل من قتل من لم یل في مقابله 
الواحديمائة” افتخار؟ واستظهاراً بالحاه والمقدرة» فأمر الله بالمساواة والعدل» ‏ 


وذلك بفتل من قتل ». ۱ ۱ 

الحكم الرابع : كيف يقتل الحاني عند القصاص؟ 

اختلف الفقهاء في كيفية القتل على مذهبين : 

فذهب مالك والشافعي ورواية عن ال أن القصاص يكون على 
الصفة الي قشل باه فمن قتل تغريقاً قتل تغريقاً, ومن رضخ رأس إنسان 
جر » قتل برضخ رأسه بالحجرء واحتجوا بالآية الکر عة (کب علیکم 
القصاص) حيث أوجبت المماثلة فیقتص منه ها فعل. 

تس حدیث أنس وأن ببودیاً رضخ رأس امرأة حجر » فر صخ 
لني مل اراسة حجر )(۲) ۱ 

وذهب أبو حنيفة وأحمد ني الرواية الأخرى عنهإلى أن القتل لایکون 
إلا بالسيف» لان المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس » واستدلوا محديث 
(لا قود إلا بالسیف) وحديث (النهي عن المثثلة) وحديث (إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة › ۰ ول عم ی الذيحة”") وقالوا:إذا ثبت حديث أنس كان 


وقالوا ان ال بر لسیف من ریم 50 و 
(۱) أحكام القرآن لا بن العربي 50/١‏ و انظر احصاص ١7١/١‏ والقرطبي ۰۲۳۲/۲ 





` أحكاء القرآن الجصاص ۱ /۱۸۰ وزاد السیر ۱ را والفقه‎ e 


۱۸۳۳ 


والحبس حى الموت رعا زاد على الثل فكان اعتداء” والله تعالى يقول: (فمن 
اعتدی بعد ذلك فله عذاب آلیم) وقد حكي أن لقامم بن معن) حضر عم 
(شريك بن عبد الله) عند بعض السلاطین» فسأله ما تقول: فيمن رمی رجلا" 
فقتله؟ قال: يرمى فيقتل» قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى؟ قال : 
دو آنا قال: أفتتخذونه غرضاً وقد هی رسول انس أن بتخذ شيء 
من الحيوان غرضا؟ ولعل" ما ذهب یه الحنفية والحنابلة يكون أرجح 


الله أعلم. 
الحكم احامس: من الذي يتولى أمر القصاص؟ 
قال القرطي : «اتفق أنئمة الفتوى على أنه لا مجوز لاحدٍ أن یفتص" من 


أحدر حقه دون السلطان» ول للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإتما 
ذلك" للسلطان » ۳ من نصبه ون تذل و طذا جعل الله السلطان لیقیض 


آيدي الناس بعضهم عن بعض ) 


520 سم 7 7 
رل لہ ارہ در 
۱ - تشریم القصاص فريضة من الله على عباده ون لصلاحهم 
وسعادمهم. ۱ 


۲ - القصاص يقلتل الحرائم» ويقضي على الضغائن ويرلي ابلناة. 

۳ - تي القصاص حياة النفوس» وحماية الأفراد والجتمعات اليشرية. 

)۱ ) انظر ما کنبه العلا مة الخصاص 3 تفسيره أحكام القرآن ج ۱ ص۲۸ فهو جدير 
ونفیس. ‏ 

( ۲ ) تفسیر القر طبي ۲ ۰۲۳۷ 


` 1A8 


٤‏ - الاعتداء على غير القاتل من العصبية الحاهلية الي حار ما الإسلام. 
ه ‏ تجب المائلة في القصاص حى لا ينتشر البفي والظلم والعدوان. 
٩‏ - إذا عفا أولياء القتيل وقبلوا الدية فيجب دفعها لهم بدون ماطلة ولا 


۷- تخفيف العقوبة رحمة من الله على عباده المومنين يجب عليهم شکرها. 


شرع المولى الحكيم العليم القصاص» وأوجب تنفيذه على الحكام» صيانة 
لدماء الناس » ومحافظة على أرواح الأبرياء» وقضاء على الفتنة في مهدهاء ذلك 
لأن أخذ الحاني يجنايته يكون زاجراً له ولغيره» ورادعاً لأهل البغي والعدوان» 
فإذا هم ˆ اه بقتل آخیه) أو تپسب خفة " من القصاص» فکف" عن القتل » 
فکان ني ذلك حياة له» وحياة لمن آراد قتله» وحياة لأفراد الجتمع . وإذا 
بقي المعتدي يرتع » دون جزاء أو عقاب» آدی ذلك إلى إثارة الفن؛ واضطراب 
الامن وتعريض المجتمع إل سنا الدماء البريئة أخذا بالثأرء فإن” الغضب للدم 
الراق فطرة في الإنسان» والاسلام راعی ذلك فقرر شريعة القصاص» حی . 
یستل الأحقاد من القلوب» ويقضي على أسباب البغي وانحصام» والعدوان. 

ولکن الاسلام في الوقت الذي یفرض فيه القصاص ۰ يحب في العفو 
ویرسم له احدود فتکون الدعوة اليه بعد تقریر القصاص العدل > دعوة إلى 
" التسامي في حدود 8 > لا إلزاماً يكبت فطرة الانسان» ويحملها مالا 
تطيق (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف دا إليه بإحسان). 
وقد نقل المولى ‏ جل وعلا - بهذا التشريع الحكيم العقوبات» من معى 


هلما 


۱ انتقامي إلى معى سام جليل» فقد كانت العقوبات السالفة» انتقاماًنتقم با 
الجتمع من المجرمين» أو ینتقم بها أهل القتیل من أهل القتول» فلا یقبلون 
حی یسفکوا مقابل الدم الواحد الدماء البريئة ویزهقوا الارواح» ورعا قتلوا 
بالر جل مائة رجل» فجعل الله الغرض منها الاستصلاح رولکم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب) وم يقل لکم فيه انتقام. ولقد رقت قلوب قوم من 
رجال «التشريع الو ضعي ) فاستفظعوا فتل القاتل » ورحموه من القتل » و لمّد 
كان (المقتول ظلماً) أولى بالرحمة والشفقة والعطف» وإذا رحموا القاتل 
فمن يرحم المجتمع من سطوة المجرمين من أهل الفساد! ! وماذا نصنع مع 
العصابات الي كرت في هذه الأيام واتخذت ها طريقاً إلى ترويع المجتمع 
بالسلب والنهب وسفك الدماء؟ لقد نظروا نظرة ضيقة بفكر غير سليم » ولو 
نظروا نظرة عامةشاملة بفكر وعقل مستنير لرحموا الأمة من الجرمین ‏ بالأخذ 
بشدة على أيدي العابثين : فان من يرحم الناس يسعى لتقليل الشر عنهم 
وكف عادية المعتدين. 00 ۱ ۱ ا 


۸۹ 


ا امه الا عمسم 


لضب 


“N 
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و ام هر یه روط و م 
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سامت دود هل عزنو ها کل مه تسام وستون 69 مرو 


AY 


لصیام: لصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك لهء يقال: صامت 
الخيل إذا أمسكت عن السيرء وصامت الريح 0 أمسكت عن 
اموب . 
قال الر اغب : الصوم ای قعل مسا كان أو کلام 
قال الشاعر : ظ 
خیل صیام وخیل غير صائمة تحت العستجاج و أخرىتعلك الللجما 
أي خيل ثابتة ممسكة عن ابخري» أو ممسكة عن الطعام › وقال آخر : 
حتی إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل) 
قال أبو عبيدة: ا لمعا حيبي 
فهو صام. 
وي الشرع : هو الامسالك عن الطعام ) والشراب» د 
مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وکاله باجتناب 
فعدة: قال الراغب: العدة هي الشيء العدود. ومنه قوله تعالى (وما جعلنا 
۱ دیب اللغة للأزهري» ولسان العرب » و تاج ۳۳ و اليا مادة الصوم . 
( ۲ ) البيت للنابغة و انظر لسان العرب و الفر دات للر اغب ص ۲٩۱‏ و القر طب ي ۲۰۳/۲ 
و الطبري 2-۲ 


( ۳۳ ) تة تفسیر القر طبي ۲ و لسان العرب لا بن منظور . 
(:) زاد المسير لا بن الموزي ۱۸۵/۱ وانظر الطبري ۱۲۸/۲ و القرطبي ۰۲۰۳/۲ 


JAA 


عدمهم ) أي عددهم . والمعى : عليه أيام عدد ما قد فاته من رمضان. 
۱ قال القرطي : «والعدة" فعلةر ۳ العد” وهي ععی المعدود» 
کال‌حن بال الح تعر أسمع جعجعة ولا آری طحنا 


ومنه عدة المرأة» 0 


مثل: الصغرء والكبر. وإنما أوثر هنا الجمع لأنه لو جيء به 
مفرداً فقيل: عدة من أيام أخرى لأوهم أنه وصف لعدة فيفوت 
الصود(". 1 ش 

يطيقونه : أي يصومونه عشقة وعسرء قال في اللسان: والإطاقة القدرة على 
الي ءء وهو 2 طوي أي 9 وأطاق إطاقة ادا فري علیه(؟. 
وقال الراغب: والطاقة امم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله 
عشقة» وشبه بالطوق المحيط بالشيء. . 

قدية : القدية ما يفدي به الانسان نفسه من مال وغیره. سبب تقصیر وقع 
منه في عبادة من العبادات» وهی تشبه الکفارة من بعض الوجوه. 


شهر : الشهر معروف» وأصله من الاشتهار وهو الظهور» بقال: شهر الامر ٠‏ 
آظهر ه وشهر السيف استله» وسمى الشهر شهرا لشهرة آمره 
لكونه ميقاتاً للعبادات والمعاملات» فصار مشتهراً بين الا 


(۱) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص۳۲۰. 
(۲) تفسير القرطبي 551/57. 
( ۳ ) حاشية الحمل على الحلالين ۱ /۱4 وانظر القرطبي ۲ ومعم البيان ۱ /۲۷۳. 
٤ (‏ ) لسان العرب لا بن منظور مادة /طوق /و انظر الصحاح 2 و تاج العر و س. 
٠‏ (ه) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص۳۱۲. 
۰ (5) روح العاني للألوسي ٩۰/۲‏ ومجمع البیان الطبري ۱ ۷ والقر طبي 2۱۷۰۲ 


۱۸۹ 


رمضان: قال الراغب: رمضان هو الرّمض أي شدة وقع الشمس » والرمضاء 
شدة حر الشمس» ورمضت الخنم : رعت في الرمضاء فقرحت 
أ کبادها . وسمي رمضان لازه ير مص الذنوب أي محر قها. 


قال الز حشري : را نقلوا اشا الشهور عن اللغة القدعة› 
سموها بالأزمنة الي وفعت فيها» فوافق : هذا لشهر أيام رمص ‏ 
ا لحر فسمي رمضان؟» 


وقیل : ما سمتي رمضان أنه بر مض الذنوب أي حرقها 
بالأعمال الصالية" . 


الرفث : الجماع ودواعيه» قال الراغب : الرفث : کلام" متضمن " با بستقیح 
ذكره من ذكر الحماع ودواعيه» وقد جعل كناية عن اللجماع 


في قوله تعالى (أحل” لكم ليلة الصيام لرنت إلى e‏ تنبيهاً إلى جواز 
دعبن إلى ذلك ومکالتهن فد( 


واصل الرفث: قول تس سوت قال الشاعر : 


ورين منأنئس الحديث زوانباً وببن” عزرفث الرجال نفار٩)‏ 


قال ابن عباس : ا إن لله عز وجل گرم 


2 يکي 


.۲ مفرداث القرآن للراغب ص۰۳‎ )١( 

( ۲ ) الکشاف ۱۷۱/۱ زاد السبر ۱۸۷/۱ ل NE‏ 
( ۳ ) تسیر القر طم ي ی ۲۷۱/۲ وانظر فتح البیان ۱ /۲۹۳. 

( 4 ) مفردات القرآن لراغب الأصفهاني ص۱۹۹ 

( ه ) تفسير القرطبي 546/37 وانظر لسان العرب و الصحاح و جذیب اللغة مادة |رفث/ 
(5) زاد المسير ١51١/١‏ وتفسير القرطبي/ ۲۲۹۰ . 


۰ 


تختانون: الاختیان من الحيانة» كالاكتساب .من الكسب» ومعناه: مراودة 
اليانة. ۱ 
قال قي اللسان : محا زه و اسعتانه ‏ و الخانة مصدر من | صانة وهی 
ضد الأمانة قال الشاعر : 
یتحدئون مخانة" وملاذة ویعاب قائلهم 500 
وسئل بعضهم عن السيف فقال : أخوك وان خانك» وکل ما غير 
a‏ تخو زاك . ۱ ۱ 
قال الراغب : الحيانة مقابل الأمانة» و الاختيان: مراودة الحيانة» 
ولم يقل: (تخونون أنفسكم) لأنه لم تكن منهم الحيانة بل كان منهم 
الاختیان وهو نحرك شهوة الإنسان للوقوع في الحيانة. ٠‏ 
عاكفون: العكوف والاعتکاف‌اصله اللزومءيقال:عكفت بالکان أيأقمت 
به ملازماً قالتعالى : رلن نبرح عليه عا کفن حی ۳ إلينا موسی ) ۱ 
وقال الشاعر : 
وني الشرع هو الکث في السجد للعبادة بنيّة القربة لله تعالى. 
علو ت الله : الحدود تسه حلا ع و الیل" 2 اللغة : المنع » وميه ي ادد 
حديداً لانه عتنم به من الأعداء» وسمی البواب حد ادا لأنه نع 


من الدخول أو شریج ! إلا باذن» وأحدت المر أ على زوجها إذا 


+ (۱) لسان العرب لا بن منظور وانظر الصحاح الجوهري. 
(۲) ابیت للطرماح ورواية القرطيي (وظل بنات الیل حولي عکنا) وانظر مجمع 
البیان ۲ / ۰ ۰ و القر طبي ؟ | وأحكام الترآن الجصاص ۱ ]۲۸۰ 


۱۹۱ 


قال الرجاج : رالدود" ا 
۳« 
جاوزا / ۱ 


ME 


يخبر المولى جل وعلا أنه قد فرض الصيام على عباده المومنين» كا 
فرضه على من سبقهم من أهل الملل» وقد علّل فرضيته ببيان فائدته الكبرى» 
وحكمته العلياء وهي أن يعد نفس الصا لتقوى الله بترك الشهوات المباحة 
امتثالا" لأمره تعالى » واحتساياً للأجر عنده » یکون الومن من المتقين لله 
الجتنبین بلحارمه. 

وهذا الصیام الذي فرضه الله على عباده» إنما هو ام معينات بالعدد؛ 
وهي أيام رمضان» و بفر ض الله عليكم الدهر كله» تخفيفاً ورحمة “e‏ 
ومع هذه الرحمة ي الصيام فقد شرع للمریض الذي يضره الصوم» والمسافر 
الذي يشق عليه أن يفطرا ويقضيا أيامً بقدر الأيام الي أفطرا فيها وذلك من 
التيسير على العباد والرحمة بهم.ع أخبر تعالى أن هذا الشهر الذي فرض عليهم 
صيامه هو شهر رمضان» شهر ابتداء نزول القرآن» الكتاب العظيم الذي 
أكرم الله به الامة الحمدیت فطل دستورآ هم ونظاما يتمسكون به في 
حیام » شه النور » والمدى» والضاء وهو سبيل السعادة ن أراد أن سلك 
طريقهاء وقد أكنّد الباري صیام هذا الشهر لأنه شهر تنزل الرحمة الإلهية 
على العباد» وأنه تعالى لا يريد بعباده إلا اليسر واو فقد بح ۱ 
للمريض والسافر الإفطار في أيام رمضان. 


بین تعالى أنه قريب» ميب دعوة الداعين ويقضي حوائج السائلين » 


(۱) مجمع البيان ۲ /۲۸۰ والقرطبي ۳٠۹/۲‏ وزاد المسير ۹۳/۱ 


۱۹۲ 


ولیس بینه وبين أحد من العباد حجاب» فعليهم أن یتوجهوا إليه وحده بالاعاء ‏ 
۱ والتضرع » حنفاء £ حلصین له الدین. ۱ ۳ 


وقد يسّر تعالى على عباده وأباح هم التمتع بالنساء في ليالي رمضان» . 
کا أباح لهم الطعام والشراب» وقد كان ذلك من قبل محرماً عليهم » ولکنه 
تعالى أباح لمم الطعام والشراب» والشهوات الحنسية من الاستمتاع بالنساء» | 
لیظهر فضله علیهم» ورحمته بهم وقد شبه المرأة باللباس الذي يسير البدن» 
فهي سٽر للرجل وسکن له» وهو ستر اء قال ابن عباس معناه (هن" سکن" 
لکم وأنتم سكن لهن) وأباح معاشرتین إلى طلوع الفجرء ثم استنى من 
عموم إباحة الباشرة» مباشرتهن وقت الاعتكاف لانه وقت تبتل وانقطاع 
للعبادة» ثم ختم تعالى هذه الآبات الكريمة بالتحذير من الفة أوامره. 
وارتكاب المحر مات والمعاصي » الي هى حدود الله » وقد ينها لعباده حی ۱ 
يحتنبوهاء ويلتزموا بالتمسك بشريعة الله ليكونوا من المتقين . ٠‏ 


ر 


١‏ روى ابن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : رن" 
رسول اللْمعتلتوقدم المدينة فصام يوم عاشورای وثلاثة أيام من كل شهرء 
ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضانء فأنزل الله تعالى ذكره (يا أينّها این 
آمنوا كتب عليكم الصيام) حى بلغ (وعلى الذين بطیقونه فدية طعام مسكين) 
فكان من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسکین ثم إن الله عز وجل 
أوجب الصيام على الصحيح المقيم» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع. 
الصوم» فأنزل الله عز وجل (فمن شهد منکم الشهر فليصمه''"..). 


۱ جامم البيان للطر ي ج ۲ ص ۱۳۲ وانظر الدر المنشور #سيرطي ج ۱ ص۰۱۷ 
TS‏ 


۱۹۳ 


۲ - وروي عن سلمة بن الأكوع أنه قال «لا نزلت هذه الآبة ول 


9 الذين يطيقونه فدية” طعام ‏ مسكين) كان من شاء منا صامء ومن شاء أن 


يفطر ويفتدي فعل ذلك» حى نزلت الاية الي و ات ال تن 
e‏ 


أقريب ربا فتناجيه؟ 5 بعید فننادیه؟ نز ل الله (وإذا سألك عبادي عي 


فإني قریب ۳" ( الاية. 


۶ - وروی البخاري . عن (البراء بن ا ۳ قال: «کان أصحاب 
محمد علا إذا كان الرجل صائاً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرء > ۸ يأكل 

ليلته ولا يومه حى يمسي » ون (قيس بن صرمة) الأنصاري كان صائاًء 
وکان یعمل بالتخیل ی ار فلما حضر الإفطار أق امر آته فقال ها: أ 9 
طعام ؟ قالت : لاه ولکن" آزطلق " فأطلب لك» وکان يومه بعمل فغلبته 
عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خصبة” لك» فلما انتصف النهار غشي 
عليه» فذ کر ذلك للضي ملقوفترلت هذه الآية (أحل” لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم) ففرحوا فرحا شدیدآ؛ فتزلت (وكلوا واشربوا حی يتبيئن لکم 
الحيط الأبيض من الخيط الأسو 0 ۱ 


۱ ( ۲ ) رواه البخاري و مسلم و ار مذي عن ( سلمة ؛ بن الا کوع ) و انظر الدر النثور ۱۳/۷/۱ 
( ۳) الطبري ۲ |۱۵۸ و القرطبي ۲۸۸/۲ والدر التثور ۱۹/۱ وزاد السر ۱۸۹/۱ 
و مجمع البيان ۲ /۲۷۸. ۱ 


٤ (‏ ) رواه البخاري و انظر القرطبي ۲ /۲۹4 و الطبري ١14/5‏ ومجمع البيان ۲ /۲۸۰. 
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رر ررر( 


١‏ قرأ الجمهور (وعى لذبن بطیقونه) وق ابن عباس (یطوقونه) 
ی یکاتفونه ۱ ۱ 


۲ ا اون (فدية" طعام" مسکین) ۳3 نافع واین ن عامر (فدية 
طعام مساكين) بجمع مساكين» وإضافة (فدیة) إلى (طعام)۳". 


۳ - قرأ الحمهور (فمن تطوّع) على الماضي » وقرأ حمزة والكسائي 
(فمن تطوع ) ا على معی یتطوع » وقرىء (فمن بت ۳ 
۱ مضارع 7". ٠‏ 

a‏ ا و العد"ة) بالتخفيف» وقرأ آبو بکر عن 
عاصم (ولتكتملوا) ا ۱ ۱ 


ووه کر« ۱ 


١‏ قوله تعالى: (کا كتب على الذين من قبلكم) الكاف للنشبيه وهي 
صفة لمصدر محذوف و(ما) مصدريةء والتقدير: كتب عليكم الصيام كتابة 
مثل كتابته على من قبلکم. u‏ 

٠‏ قوله تعالى: (أياماً معدودات) قال الزجاج: منصوب على الظرف 


(۱) زاد السبر ١85/1١‏ والطري ۲ /۱۱۲ و جمم البیان ۲ /۲۷۲ والقرطبي ۲ /۱۷ ۰۲ 
( ۲) مجمع البیان ۲ /۲۷۲ و القر طبي ۲ وزاد السر ۰۱۸۱/۱ ۱ 

( ۳ ) تفسر الكشاف ۱ والقرطبي ۲« ؟. 

( 4 ) زاد السبر. ۱ /۱۸۸ ومجمع البيان ۲ /074؟. 


كأنه قال: کتب علیکم ني هذه الأيام والعامل فيه الصیام. قال لمكبري : 
لا جوز أن ينتصب على الظرف» ولا على أنه مفعول به على السّعة لأن المصدر 
إذا وصف لا یعمل» والوجه أن يكون العامل محذوفاً تقدیره: صوموا اما , 
۳ ب قوله تعالى: (فعدة" من أيام آخر) تیه و 
ارتفاع (عدة) على الابتداء والحبر محذوف > و صفة لعدة لا ات 
للو صف والعدل عن الألف واللام. ۱ 


4 - قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) أن تصوموا في موضع رفع 
مبتداً و(خير) خبره والتقدير صیامکم : خير لکم» 0 ۳ شرط 
حذف منه الحواب لدلالة ما قبله". 


» - قوله تعای: ان شهد باكر ر فلیصته) اهر متصوب 
على الظرف » وکذلك اماء في (فلیصمه) و" یکون مفعو لا" یه لانه ازم 
حينئذ المسافر لأنه شهد الشهر» قال الزمخشري : «العی فمن كان شاهداً أي 
اا مسافر فلیصم ي الشهر ولا يفطر ۳ » 


. اللطيفة افرن: آشارت الآية الكريمة إلى أن الصوم عبادة قديمة» فرضها 
الله على الامم قبلناء ولكن” أهل الكتاب غيّروا وبد لوا في هذه الفريضة» ‏ 
وقد كان یتفق في الحر الشدید أو البر د الشدید» فحولوه ۳ لربیم وزادوا 
ي عدده حى جعلوه خمسين يوماً کفارة لذلك. 


(۱) وجوه الاعراب للعكيري ص۸۰. 
( ۲ ) انظر مجمع البیان ۲ ۲۷۳ ووجوه الاعر اب جوز ص ۱ ۸. 
(۲) تفسير الکشاف ج ۱ ص ۱۷۲. ۱ 


` ۹٩ 


روى الطبري بسنده عن الدای أنه قال : «کتب عل النصاری شهر.- 
رمضصان» وکتب عليهم أل بأكلوا ولا يشر دوا بعد النوم) ولا آن تج 
الساء ي شهر رمضان» فاشتد على التصاری صیام رمضان» وجعل فا 
علیهم في الشتاء والصیف. فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صیاماً في الفصل 
بين الشتاء والصیف (يعي الربیع) وقالوا: نزید عشرین یوماً نکر بهما 
ما صنعنا فجعلوا صیامهم ی ا 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى: (فعداة من أيام أخر) قال ابن العرني : هذا 
القول من لطيف الفصاحة لأن تقدیره : فأفطر فعد 6 من آیام ۳ فیح 
الشرط والمضاف ثقة بالظهور". 

اللطيفة الثالئة: بين المولى جل ثناوه أن الصوم يورث التقوى (لعلكم 

نتقون) وهذا تقليل لفريضة الصيام ببيان فائدته الکبری؛ وحكمته العلياء 
وهو أنه يعد . نفس الصام لتقوى الله برك شهواته الطبيعية المباحةع امتثالا” 
لأمره اا للأجر عنده » فتر ی بذلك إرادته على ملكة التقوی در ك 
الشهوات المحرمة» فالصوم يكسر شهوة البطن والفرج» وإنما يسعى الناس 
طلین» كما قيل في المثل السائر : (المرء بسعی . لغاربه : بطنه » وفرجه) ۳ ْ 

اللطيفة الرابعة: قال القفال رحمه الله : «انظر وا إلى عجب ما تبه الله 
عليه من سعة فضله ورحمته ي هذا التكليف ؛ فقد نبه إلى ما يل : 

أولا: أن هذه الأمة في شريعة الصیام أسوة بالأمم القلمة. 

ثانياً : عرسي يي رغرب ۱۳ المقصود 
الشريف. 


(۱) جامع البيان الطري ۲ ۱۲۹٩‏ و انظر الدر التغور ۱۷۹/۱ 
( ۲ ) أحكام القرآن لا بن العر بي ۱ وانظر تفسبر آبی السعود ۱۹۳/۱ 
CF)‏ انظر ما كتيه الفخر الرازي ي تفسيره GT‏ ۳ 


7 : أنه مختص بأيام معدودات ‏ فإنه لو جعله أبداً حصلت المشقة العظيمة. ‏ 


را أله خصه من بين الشهور بالشهر لدي أنزل فيه القرآن: کر 
ف الشهور ‏ 

ا 
۱ والمرضى " ". فهو سبحانه قد راعی في فريضة الصیام هذه الوجوه من الرحمة ۱ 
فله المجمد على نعمه الي لا تخصى . ۱ 

اللطيفة الحامسة: أفاد قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) أن الشيخ 
الكبير والمرأة العجوز يجوز هما الإفطار مع الفدية» والعرب تقول : أطاق الشي ء 
ادا كانت قدرته في ماية الضعف بحيث یتحمل به مشقة عظیمت و هو 
مشتق من الطوق وعلیه قول الراغب: : الطاقة اسم لقدار ما عکن للإنسان أن یفعله 
عشقة» وذلك تشبیه بالطوق الحیط بالشي ء» وقوله تعالى: (لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به) أي ما یصعب علینا مزاو لته" . 

والطاقة : سم لمن كان قادراً على الشيء ء مع الشدة والمشمة » والوسع : 
اسم لمن كان قادرا على الشيء ء على وجه السهولت فتنبه له فانه دفیق. 

اللطيغة السادسة : قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) المراد 
شهود الوقت لا شهود روية املال إذ قد لا يراه إلا واحد أو اثنان ويجب 
صيامه على جميع السلمین؛ و(شهد) بمعبى حضرء وفيه إضمارٌ أي من شهد 
۳ الشهر مقيماً غير مسافر ولا مريض فلیصمه ووضع اطاعن موضع 
ضمیر للتعظيم والبالغة في البيان» آفاده أبو السعود". 


اللطيفة السابعة: قوله تعالى: (يريد اله بكم ادن ولا ريد بكم 


)١(‏ نقلا عن التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ۵/ ۸۰ بشي ء من الا يجاز. 
(۲) مفردات القرآن للراغب ص ۳۱۲. 


( ۳) تفسر آبي السعود ۱/ ۱۰4 وانظر الفتوحات الإهية للجمل ۱ /۱4۰. 


۸ 


الح هذه الاية فيها منالمحسنات البديعية ما يسمى (طباق السلب) وهي 
أصل ني الدين ومنها أحذ الفقهاء القاعدة الأصولية (المشقّة نجلب التيسير) 
الله تبارك وتعالى لا يريد بتشريعه إعنات الناس » وا بريد سر بم توخي هم 
الطیفه الثامنة: قال العلامة : الزخشري قوله تعالى: e‏ العدق ‏ 
ولتكبروا الله على م هدا کم ولعلكم تشكرون) أي شرع ذلك يعني جملة 
ما ذكرء من أمر الشاهد بصوم الشهر » وأمر المريض والسافر بمراعاة عدة 
ما أفطر فیه» ومن الترخيص ني إباحة الفطر» فقوله: (لتکملوا) علة الأمر 
عر اعاة العدة» (ولتكبّروا) علة ما علم من كيفية القضاء وانحروج عن عهدة 
الفطر رولعلکم تشکرون) علة الترخیص والتیسیر» وهذا نوع من الف 
واللشر» لطیف السلك. لا يكاد بهتدي إلى تبینه الا اللقاب تن تست ۱ 
السسان, 


اللطيفة الناسعة : عبر المولى جل وعلا عن لمباشرة احنسية ۳ ۳ 

بين الزوجين بتعبير سام لطيف» لتعليمنا الأدب في الأمور الي تتعلق. بالنساء 
لباس" لكم وأنتم لباس" طن) فالتعبير على طريقة الاستعارة والراد 
اشتمال بعضهم .عل بعض 0 تشتمل اللابس عل الاجسام. ۱ ۱ 

قال الإمام الفخر : «لا كان الرجل والمرأة يعتنقان» فيضم كل واحد 
منهما جسمه إلى جسم صاحبه» حى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب 
الذي پلیسه سمي كل واحد منهما لباس ). 


اللطيفة العاشرة : وله تعالى : (حی تين لکم یط یه من فیط 
الأسود من الفجر). ۳ 

)١(‏ الكشاف للزمحشري ج۱ ص۱۷۲. 
١ )‏ ) التفسير الكبير لر از ي ۱/۰ ۱ و انظر حار القرآن للشر يف الرضي ص۱۲. 


۱۹۹ 


قال الشريف يف الرضي : «هذه استعارة” عجيبة» والراد بها حى يتبين 
:ناض" الصبح من سواد اللیل » والخيطان ههنا محاز» وإتما شهها بذلك لان" 
بياض الصبح يكون ني أول طلوعه مشرقاً خافیً؛ ويكون سواد الليل منقضياً 
مولياء فهما جميعاً ضعیفان» لا" أن هذا یز داد انتشاراً وهذا یز داد استسر ار( 


۱ 0 أنه لما رت ا قال 00 شن 0 ام e‏ أييض ؛ 
ل ی ل فلما أي :عدوت إل رسول ار 
فضحك وقال : «إنك لعریضص القفاء إنما ذلك ايان النهار وسواد. + الیل 


7 ts 


الحكم الأول: IT‏ على المسلمين صيام” قبل رمضان؟ 

يدل ظاهر قوله تعالى (أيامآ معدودات) على أن المفروض على المسلمين 

e‏ إا هو هذه الأيام (أيام رمضان)و إلى هذا ذهب أكثر المفسرين» 
وهو مروي عن ابن عباس والحسن» واختاره ابن جرير الطبري. 

وروي عن قتادة وعطاء أن الفر وض على المسلمين كان ثلاثة أيام من 
کل شهر » م فرص عليهم صوم رمضان» وحجتهم م أن قوله تعالى: (وعلى 
الذين يطيقونه فدیة) يدل على أنه واجب على التخيير » وأما صوم رمضان 
فإنه واجب على التعیین › فوجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. 
وا الجمهور بأن قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) مجمل يحتمل 

١ ۱2‏ ) تلخیص البیان في حاز ات القر آن للشر يف الر ضي ص ۲ ۱ . 

( ۲ رو اه اليخاري و مسلم وأحمد و انظر الکشاف ۱۷۰/۱ و الر ازي و ۰ وزاد 


السبر ۱۲/۱ والطري ۲ /۱۷۲. 


و » ۲ 


أن يكون یوماً أو يومين أو أكثر من ذلك» فبيّنه بعض البيان بقوله: (أياماً . 
معدودات) وهذا أيضاً يحتمل أن يكون أسبوعاً أو شهرآ فبيّنه تعالى بقوله: 
(شهر رمضان) فكان ذلك حجة واضحة على أن" الذي فرضه على السلمین ۱ 
هو شهر رمضان. 

قال ابن جرير الطبري : «وأولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: 
عى جل ثناوه بقوله (أياماً معدودات) أيام شهر رمضان» وذلك أنه ۾ يأت . 
خبر تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان 
م نسخ بصوم رمضان» لأن الله تعالى قد بين في سياق الآبة أن الصوم الذي 
أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غيره من الأوقات» بإبانته عن الأيام 
الي كتب علينا صومها بقوله: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فتأويل 
الاية کب عليكم أيها الومنون الصیام ا 


تتقون» ااا معدودات هي شهر رمضان». 

الحكم الثاني : ما هو المرض والسفر البیح للافطار ؟ 

أباح الله تعالى للمریض والمسافر الفطر في رمضان» رحمة بالعباد وتيسيراً 
عليهم» وقد اختلف الفقهاء في المرض البیح لفطر على أقوال: 

أولا” ‏ قال أهل الظاهر ار والسفر يببح للإنسان الإفطار 

حى ولو كان السفر قصيراً والرض يسيراً حی من وجع نت والض رس » 
وروي هذا عن عطاء وان میرن ". 

ثانياً - وقال بعض العلماء إن هذه الرخصة مختصة المويض الذي لو ضام 
لوقع ي مشمه و وكذلك المسافر الذي بسضنه السفر واه وهو 
قول الأصم. 


)10 جامع ليان لطبري ۰۱۱۲/۲ 
ا نقلا عن التفسير نوی ۰ /۸۱. 


ثالثاً ‏ وذهب اکر الفقهاء إلى أن امرض اطبیح للفطر » هو الرض 
الشديد الذي يودي إلى ضرر في النفس , أو زیادةر في العلةء أو بخشی معه 
تأخر البرء» والسفر الطويل الذي يودي إلى مشقة" في الغالب» وهذا مذهب 
الأنمة الأربعة. 


دليل الظاهرية : 

استدل أهل الظاهر بعموم الاية الكريمة (فمن من کان منکم مریضا آو عل 
سفر) حيث أطلق الفظ ول فیند الرض بالشدید؛ ولا السفر بالبعید» فمطلق 
المرض والسفر یبیح الإفطار حكي 1 هم دخلوا على (ابن سیرین) ي رمضان 
وهو ياكل» فال بوجع أصبعه  .‏ 

وقال داود: الرخصة حاصلة في كل سفرء ولو كان السفر فرسخاً لأنه 
يقال له: مسافر» وهذا ما دل" عليه ظاهر القرآن. 


دليل الجمهور : الجمهور: 


اتدل جمهور الفقهاء فق آن الرض اليسير الذي لا كلفة معه لا يبيح 
الإفطار بقوله تعالىي آية الصيام (يريد اه بحم الیسس ولا يريد بكم العسر) 
فالايه هد دلت على ال المرص من سر حیص . ۱ 
- المرض خفيفاً والسفر قریباً فلا يقال إن هناك مشقة رمعت عن الصائم» فاي 
مشقة من وجع الأصبع والضرس؟ ۱ ۱ 
الترجيح: قول ما مب إليه مهو هو اليح لني یله ال 
بقبول حسن؛ فإن الحكمة الي من أجلها رخص للمريض ني الإفطار هي 
إرادة اليسرء ولا يراد اليسر إلا" عند وجود المشقة» فأي مشقة في وجع 
الأصبع » أو الصداع انلفیف والمرض اليسير» الذي لا كلفة معه في الصیام؟ 
مم إن من الأمراض ما لا يكون شفاوه إلا بالصيام» فكيف يباح الفطر لمن 


۳۰۲ 





كان مرضه كذلك؟ ول يكلفنا الله جل وعلا الا على حسب ما يكون ني 
٠‏ غالب الظن » فيكفي أن بظهر أن الصوم يكون سبباً لمرض؛ أو زيادة العلة» 
أما الاطلاق فيه أو التضییق فأمر بتنافی مع إرادة اليسر بالکلفین . ٠‏ ۱ 
5 قال القرطبي : «المریض حالتان: إحداهما - ألا" يطيق لصوم حال 
فعليه الفطر واجباً. 5 

الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطرء 
ولا یصوم إلا جاهل وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض” یوله ویوذیه» ‏ 
أو يخاف تماديه أو يخاف زيادته صح له الفطر » واختلفت الرواية عن مالك 
ي المرض البیح للفطرء فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام» وقال مرة: 
هو شدة الرض» والزيادة فیه» والمشقة الفادحة» وهذا صحيح مذهبه وهو 
مقتضی الظاهر )» ۱ 

الحكم الثالث: ما هو السفر المبيح للافطار ؟ 7 

وأما السة ر المبيح للافطار فقد اختلف الفقهاء فيه بعد تس على آنه 
لا بد أن یکون سفراً طویلا" على أقوال: ‏ ۱ 

| قال الأوزاعي : السفر ایح للفطر مسافة يوم. ۱ 

ب ب وقال الشافعي ر هو مسيرة يومين ولیلتین» > ويقدر بستة 
عشر فرسخاً. ۱ ظ ظ 

ج - وقال أبو حنيفة والوري: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها وبقدر بأربعة : 

وعشرين فرسخاً. 


5 قرب - 


(۱ ۳ 0 و أحکام دی الجصاص عدم ٠‏ وانظر سس اه ن ۱ 
اضر الكير لفخر الرازي ٠٠| ٠‏ . ۱ 


5 


۱ هو الذي لا بسکن من الرجوع ل أله فى اك لوم فلا بد أن يكون أقل 
۱ مدة للسفر یوم" واحد حی يباح له الفظر. 


نوا الشافعى وأحمد : 
آولا": أن السفر الشرعي هو الذي تلقصر فيه الصلاة» وتعب اليوم الواحد 
یسهل تحمله» أما إذا تکرو التعب في اليومين فانه يشق تحمله فیناسب الرخحصة. 
ثانياً: ما روي عن الني ميل أنه قال : ریا امل مكة لا تقصروأ 2 آدنی 
من أربعة برد من مكة إلى عسفان)0©. ٠‏ 
قال أهل اللغة : وا آربعة فراسخ کر مود و 
ثالثاً : ما روي عن عطاء أنه قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال: 
لاء فقال: إلى مر الظهر ان؟ فقال : لاء ولکن ۳ إلى حدة» وعسفان » 
لصحيه ۱ 
ويقصران ي أريعة در ده 0 
۱ وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله» وقد روي عله أنه قال : 
أقله یوم وليلة» واستدل بحديث رلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخر تسافر 
مسر ة ۹ إلا ومعها ذو حرم)(*. رواه البخاري. . 


حجة أي حنيفة والثوري : 


0 أولة واحتج أبو حنيفة بأن ول سای (فمن شهد منک الشهر 
(۱) رواه الشافعي عن ابن عباس وانظر تفسير الرازي AY o‏ 
( ۲ ) رواه الشافعي أيضاً عن عطاء وانظر الرجم السابق نفس الحزء و الصفحة. 
(۳( تفسير القرطبي ج ۲ ص۹۸ ۲. 

(4) آحکام القرآن لا بن العربي ج ١‏ ص ۷۷. 


۳۰ 


فليصمه) يوجب الصومء ولكنا تركناه ني الثلاثة الأيام للإجماع على الرخحصة 
فيها » آما فیما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطياً. ۱ 
ثانياً: واحتج بقوله عليه السلام: (عسح القیم يوماً وليلة» والسافر ثلاثة 
أيام و لياليها) )0 . فقد جعل الشارع E‏ 
۷ الشرع » فو جب اعتبار الثلاث سفراً شر 
الا وبقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسافر ار فوق ثلاثة أيام إلا 
ومعها ذو يد دزی الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعي » وغيرها لم یتعلق 
قال ابن مر في تفسيره اکا الق رآن : تن تست قال : 
(لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها 
ذو محرم) وني حديث (سفر ثلاثة أيام) فرأى آبو حنيفة أن السفر يتحقق في 
أيام : : يوم يتحمل فيه عن أهلهع ويوم رل فيه في مستفر ه ) واليوم الأوسط 
هو الذي يتحقق فيه السير المجرد» فرجل احتاط وزاد» ورجل ترخص» 
ورجل تقصم (۲۲) 
آقول : اهو العبادة ينبغي 93 الاحتیاط ولا بت یقن ا مر 3 
من السفر مسيرة ثلانة آیام وت يوم و لبلة وکلاهما في الصحيح › > لذا كان 
العمل بالثلاث أحوط» فلعل ما ذهب إليه أبو حنيفة یکون أرجح والله أعلم. 
الحكم الرابع: هل الإفطار للمريض والسافر رخصة أم عزیة؟ ‏ 
ذهب أهل الظاهر إلى أنه يجب على المريض والسافر أن يفطراء ويصوما 
سحن ان ان وبا لو صاما لا يري صومهمالقله تعال (شمن 016 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ١‏ /؛ ٠‏ فيه الأدلة بالتفصيل. 
( ۲( رو اه ه البخاري عن عبد الله بن عمر بن الحطاب ي باب ( قصر الصلاة ) . 
(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۱ /۷۸. 


بل حاار عل سار ال من أي ار والعی : فعليه عدة من أيام 
ا وهذا ر بقتضي الوجوب. وبقوله عليه السلام : (ليس من البر الصيام 

اسف) وقد روي هذا عن بعض علماء السلف. 
وذهب ابشمهور وفقهاء الأمصار إلى أن الافطار رخصت فإن شاء أفطر 
وإن شاء صام واستدلوا با يلي : 

- قالوا: لك نس ورن ار يه عدة من یر 
فضر ب فانفجرت؛ وكذاك قو له ا (فمن کان مريضا أو به آذ من 
- رأسه ففدية) أي فحلق فعليه فدية والإضمار في ۹ کثیر ی إلا 

ب - واستدلوا بما ثبت عن ليم بر صر أنه صام في 
السفر (۲۲. ۱ 

وا ثبت عن أنس قال : ET‏ هی رمضان » 
فلم يعب الصام على الفطر > ولا الفطر على الصاكم)7". 

د - وقالوا: إن المرض ا ليسر شر عا وعقلا”» فلا 
يصح أن كنا سا لسري ` ۱ 


ل السفی) فهنا واره د عل سیب خاص لني مگ رای رب یل 
والزحام عليه شدید فسأل عنه فقالوا: صائم آجهده العطش فذکر احدیث. ٠‏ 


۱ روى ذلك جمع من الصحابة منهم أبن عباس » وأبو سعيد انلدري» و أنس بن مالك» 
وجابر بن عبد ألله» واو الدر داء وغير هم من أجلة الصحابة. 
۱ (۲) رواه مالك عن أنس» وأخر جه مسلم عن أبي سعید الحدزي بلفظ (غزونا مع رسول 
اثه(ص) لست عشرة مضت من رمضان» فمنا من صام و منا من أفطر. . ) الحديث , 


۲۰۹ 


قال ابن العرني في تفسيره أحكام القرآن : « وقد عزي إلى قوم: : إن سافر 
فِ رمضان قضاه صامه أو آفطر ه وهذا لا بقول به إلا الضعفاء وی 
فان جزالة القول» وفوة الفصاحت تفتضي ‏ تقدیر (فأفطر) وقد ثبت عن 
الني مزلي الصوم في السفر قولا” وفعلا “وقد بينا ذلك في شرح الصحیح وغيره”") 

اليم الحامس : هل الصيام أفضل أم الإفطار ؟ 

وقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الافطار رخصة في أما أفضل؟ ‏ 

فذهب ابر حتف والشافعي » ومالك إلى أن ك أفضل لمن قوي عليه 
. ومن لم يقو على الصیام كان الفطر له أفضل» أما الأول فلقوله تعالى: (وأن 
تصوموا خبر لکم) وأما الثاني فلقوله تعالى: (يريد الله بكم الیسر ولا يريد 
بكم العسر) 

وذهب أحمد رحمه الله إلى أن الفطر اضر ند بالر حصة ) فان الله 

وذهب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى آن أفضلهما أيسرهما على 
المرء. ٠‏ 0 ۱ 

الترجيح :وما ذهب إليه. الحمهور هو الأرجحلقوة أدلتهم واشتعالىأعلم. ٠‏ 

الحكم السادس: هل يحب قضاء الصیام متتابعا؟ ٠‏ ۱ 

ذهب علي؛ وان عمرء والشه‌ي إلى آن من أفطر لعذر كرض أو سفر 
قضاه متتابعا وحجتهم أن القضاء نظير الادای فلما كان الأداء” متتابعاً» 
فكذلك القضاء. 

وذهب الحمهور إلى أن القضاء يجوز فيه كيف ما كانء 59 ظ 
متتابعا» وحجتهم قوله تعال : (فعدة من أيام آخر) فالاية ل تشر ط ۷ ”| 
(۱) قب أعكم اشرات ج 1 سم 


۳۰۷ 


أيام بقدر الأيام الي أفطر و بيت فهي نكرة ني 
سياق الاثبات» فأي يوم صامه قضاء أجزأه. 

واستدلوا بما روي عن أي عبيدة ن ابفراح أه قال: «ان" 5 
كم في فطره وهو يريك آن ؛ وی اس یت فواصل ود 
شنت فرق( » ۱ ۱ 

. الترجیح: والراجح ما ذهب إل الجمهور لوضوح آدلتهم وا أعلم. 

الحكم السابع : ما المراد من قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية)؟ 

يرى بعض العلماء أن الصيام كان قد شرع ابتداء" على التخییر» فكان 
من شاء صام » ومن شاء أفطر و افتدی» يطعم عن كل يوم مسكيناً» م نسخ 
دلك 0 تعال : (فمن شهد ۳ الشهر فليصمه) ري الأكارين 
هذه ۳ (وعل الذين بطقو نه) کان من متا ی ومن شاء أفطر 
ويفتدي ا الاية الي بعدها فنسختها (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) 
وهذا مروي عن ابن مسعود» ومعاذء وان عمر وغیر هم" . 

ويزى آخرون أن الابة غبر منسوخة». وأنها نزلت ني الشيخ الكبيرء 
والرأة السجوز» والمريض الذي يسجهده الصومء وهذا مروي عن ابن عباس. 


قال ابن عباس : «رخص للشیخ الکبیر آن شطر ¢ ويطعم عن كل يوم 
مسکنن ولا قضاء عليه" » 


" وروی ااا ا عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقراً: 
١ (‏ ) انظر التفسير الكبير الفخر الرازي elt‏ ۱ 
(؟) انظر تفسير الرازي ه هم والألوسي ۸/۲ وزاد المسير لا بن الحوزي ۱۸3/۱ 
(۳( رواه الدارقطي ي قطي والحاكم عن أبن عباس و اسناده صحیح . ۱ 


۸ 


(وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس : ليست عنسوخة » 1 
هي للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة؛ لا بستطیعان أن يصوما فيطعمان مكان 
۱ كل يوم مسکینا. ۱ ۱ 


۱ وعل هذا تکون الاية عر منسوخه ) ويكون معبى قوله تعالى : (وعلى 
لین يطيفونه) أي وعل الذين بقدرون على الصوم مع اد 3 مق ویویده 
قراءة (يطوقونه) أي یکلفونه مع 


الحكم الثامن : ما هو حكم الحامل والمرضع؟ ظ 

ای والمرضع إذا فا على أنفسهما أو على ولديبما أفطرتاء لأن حكمهما 
حكم المريض » اد اس موی الا ان إذا خافتا على ۱ 
أنفسهما أو ولدهما فقال: أي مرضر أشد من الحمل؟ تفطر وتفضي . 

وهذا باتفاق لفقهاء» ولكنهم اختلفوا هل يجب عايهما القضاء مع القدیت 
أم يجب القضاء فقط؟ 

ذهب أبو حيفة إل أن لواجب یمام اقضاء قط وذهب الشافعي 
وأخمك إل سك الفدية. 


حجة الشافعي وأحمد : 


أن الحامل والمرضع داخلتان في منطوق الاية الكريمة ۳۹۹ الذین يطيقونه 
فدیة) لاا 000 الكبيرء والمرأة لفائية وكل من یجهده e‏ 





3 أن نع لل والرضع في حكم رن ألا تری 1 قول الحسن 


(۱) انظر صحیح البخاري باب التقسیر . 


البصري : أي مرضٍ أشر” ان ال را رصان ا 
. غير القضاء. ٠.‏ 

ثانياً : : الشيخ الهرم لا عکن إيجاب القضاء عليه أنه غا سقط عنه الوه 
إلى الفدية لشیخوخته وزمانته» فلن يأتيه يوم نستطيع فيه الصيام ) أما یر 
والمرضع فإنهما من أصحاب الأعذار الطارئة النتظرة للزوال» فالقضاء واجب 
عليهما ۰ فلو أجبنا الفدية عليهما أيضاً كان ذلك جا بين البدلين وهو 
غير جائز 2 لأن القضاء بدل وه بدل ع ولا يمكن ابلديع بينهما لأن 
الواجب آحدهما) . 


وقد روي عن الإمام أحمد والشافعي ۳ ان خافا عل الولد فقط واقط نا 
فعليهما القضاء والفدية» وإن حخافتا على أنفسهما فقطء أو على أنفسهما وعلى 
ولدهماء فعليهما المضاء يا غير (؟ 


0ك ظ 

يثبت شهر رمضان بروية الحلال» ولو من واحد عدل أو كال عدة 
شعبان ثلائین یوما ولا عبرة بالحساب وعلم النجوم» لقوله ل : (صوموا 
لرويته» وأفطروا لرويتهء فان" غم * علیکم فأ کلوا عدة شعبان ثلاثين وما( 

فبواسطة الحلال تعرف أوقات الصيام واحج كا قال تعالى: (يسألونك 


عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلا بد" من الاعتماد على الروية 
ويكفي لإثبات رمضان شهادة ونحدر عدل عند الجحمهورء ۷ روى عن ابن 
عمر رضي 9 قال : (تر اعی الناس الحلال » فأخبرت رسو لاملا 





۱( ترا وال لبر ا 
والقرطيي ۲ ۲۹۹. 


(؟) فقه السنة لسيد سابق ۳/ ۲۰۵ وانظر الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الصوم. 
(۳) رواه الیخار ي ومسلم عن آبي هريرة رضي ألله عنه, 


۳۱۰ 


عدة رمضان ثلاثين ی لايل ف ها الل اراح عند عامة اقا 
إثبات هلال اب عات gp‏ 0 

قال الترمذي: والعمل عند أكر آها ای ان ات ند 
في الصیام. ۱ 

روى الدارقطي 00 رجلا" ا E‏ 
هلال رمضان فصام وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم ۳۳ 
أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان(". 

الحكم العاشر : هل يعتبر اختلاف المطالع 1 كوت الصيام؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع » فإذا 
رأى املال أهل بلد وجب الصوم على بقية البلاد لقوله بم (صوموا لرويته 
وافطر وا لرویته) وهو حطاب ا كت الامت فمن رآه منهم ني أي مكان 
كان ذلك روية للحم ۱ 

وذهب الشافعية ۳ أنه یعتبر لأهل كل بلد رویتهی ولا تكفي روية 
البلد الا والأدلة تطلب من كتب الفروع فارجع اس هناك. 

الحكم اخادي عشر : حکم الحطأ ني الافطار . 

اختلف العلماء فيمن أكل آو شر ب ظاناً غروب الشمس 4 آو تسحر 
يظن عدم طلوع الفجرء فظهر خلاف ذلك» هل عليه القضاء أم لا؟ 

فذهب الحمهور وهو مذهب ( الآثمة الأربعة ) إلى آن" صيامه غير صحيح 


)١(‏ رواه أبو داود» والحا كم» وابن حيان وصححه الحا كم. 
(۲) انظر تفسیر القرطب بي ج ۲ ص يزلا 





ويحب عليه القضاءء لأن الطلوب من الصائم اتثبت» لقوله تعالى: (حنی 
0 يتبين لکم الحيط الأبيض من الحيط الأسود) فأمر بإممام الصیام إلى غروب 
۱ الشمس > فإذا ظهر خلافه وجب القضاء. ْ 


وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى أن صومه صحیح ولا قضاء 
عليه لقو له تعالى (وليس علیکم جناح فیما أخطأتم به) و قوله لا (رفع عن 
ام مي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه) وقالوا: هو كالناسي لا يفسد صومه. 


٠ ۱‏ الترجيح : وما ذهب إليه الحمهور هو الصحيح لان القصود من رفع 
الحناح رفع الام لا رفع کم فلا کفارة عليه لعدم قصد الافطار ) ولکن 
يلزمه القضاء للتقصيرء » ألا ترى أن القتل الحطأ فيه الكفارة والدية مع أنه ليس 
بعمد» ان لكين بيه يدي ميو 
فلا يقاس و ۱ 


الحكم الثاني عشر : هل الحنابة تنائي سوم 


دلت الارة الكريمة وهي (فالان باشر و هن وابتغوا ما کتب الله لکم. .( 
الابة على أن الحنابة لا تناي صحة الصوم» لا فيه من إباحة الا کل والشرب 
والجماع من أول الیل إلى آخخره» مع العلم أن المجامع ني آحر الیل إذا صادف 
فراغه من ابلعماع طلوع الفجر يصبح جنبا وقد أمره الله بإتمام صومه إلى 
اليل (م أتموا الصيام إلى الليل) فدل صحة صومهء ولو م يكن ۳۹ 
مین بإعامە. 


0 وق الصحیحین عن عائشة شة رضي الله عنها: ل في ی 
جنباً وهو صائم ثم يغتسل) فالحنابة لا تأثير فا عل الصوم؛ ويجب الاغتسال 
من أجل الصلاة. ۱ 





00 انظر أحكام القرآن ا‎ )١( 
انظر الفقه على المذاهب الأربعة باب الصوم.‎ )۲( 


۳ 


الحكم الثالث عشر : هل يجب قضاء صوم التفل إذا آفسده ؟ 
اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء آم 
۱ له على مذاهب. 
مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشر 8 مه الإتمام. ٠‏ 
مذهب الشافعية والحنابلة: لا جب عليه القضاء لأن المتطوع أمير نفسه. 
وذهب الالكية : أنه إن أبطله فعليه القضاءء وان كان طرأ عليه ما يفسده 
دليل الحنفية : ۱ 
| - قوله تعالى: (م أتموا ا الصيام إا إلى الليل) قالوا: 57 الابة عامة قي 
كل صومء فكل صوم شرع فيه لزمه إتمامه. 
ب - قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) والنفل الذي شرع فيه عمل 
من الأعمال» فإذا أبطله فقد ترك واجب ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته  .‏ 
حح - حديث عائشة أنه قالت : (أصبحت أنا وحفصة صانمتين متطوعتثين » 
فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرناء فلما جاء الني للك بدرتي '“ حفصة 
فسألته - وهي ابنة اها فقال عليه السلام : 5 بو ا 
دليل الشافعية والحنابلة : 
حرج يي الافطار . ۱ 
ب یا حديث رالصام التطوع اسز نفسه » إن شاء صام وا وان شاء أفط ر 


۱ بدر تي 5250009 إلى سوال النبي 
(۲) آحکام القرآن لخصاص ۱ /۲۷۸. 
( ۴ ) رواه الا کم وقال صحیح الاسناد . 


ظ الترضيح : . ولعل ما ذهب إليه احنفية يكون أرجح لأن اني مق أمر 
عائشة وحفصة بصيام يوم مكانه وهو نص في وجوب القضاء والله أعلم . 
الحكم الرابع عشر: ما هو الاعتكاف وني أي الساجد يعتكف؟ 

قال الشافعي رحمه أله ٠‏ الاعتکاف اللغوي : ملازمة الرء للشيء وحبس" 
نفسه علیه» برا كان أو نا قال تعالى : : (يعكفون على أصنام. هم ). 

والاعتكاف الشرعي : المكث في بيت الله بنية العبادة» وهو من الشرائع 
ین قال الله 0 7 بيي 28 ك وقال ا 9 
ال لقوله تعالى : (رآنتم عاکفون ۴ 555 وقد وقع الاختلاف ٤‏ 

السجد الذي يكون فيه الاعتكاف على أقوال: 

٠‏ ۰ ۱ - فقال بعضهم: الاعتكاف نخاص” بالساجد الثلاثة (السجد الحرام 
والمسجد النبوي » وا مسجد الأقصى )وهي مساجد الأنبياء عليهم السلام» واستدلوا 
نحديث 3 تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد. 2 الحديث وهنا قول سعد 
ا ۱ 

۲ - وقال بعضهم: : لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه ابلحماعةء وهو 
1 ابن مسعود وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله في أحد قولیه. 5 

۳ وقال الجمهور : موز الاعتكاف ني كل مسجد من المساجد 
لعموم قو له تعال (وأنتم عا كفون 11 المساجد)() وهو لصح | لان" الایة 
لم تعین مسجداً مخصوصاً فیبقی اللفظ على عمومه . ۱ 

قال أبو بكر احصاص : «حصل اتفاق جمیع السلف أن" من شر ط 
الاعتكاف أن يكون ني المسجد» على اختلاف‌منهم في عموم المساجدوخصوصهاء 
وظاهر قوله تعالى: (وأنتم عاکفون في الساجد) یبیح الاعتکاف في 2 


10 انقلا عن التفسير الكيير للفخر الرازي ٠‏ /4 ۱۲. 
( ۲( ار القر طبي ۲ ۳۱۲ و الا لوسي ۲ و الکشاف ۱۷۱/۱ والرازي ۰ ۱۲۰ 


۳۹ 


لساجد لعموم الفظ » ومن اقتصر به عل بعضها فعليه بقامة لذن وتخصیصه 
عساجد الحماعات لا دلالة عليه ) a‏ عساجد الأنبياء 
لا لم يكن عليه دلیل سقط اعتباره)(۱) ۱ 

وأما المرأة فيجوز ها أن تعتكف في بيتها لعدم دخوها ني النص السابق. 

الحكم الخامس عشر : ما هي مدة الاعتكاف وهل يشترط فيه الصيام؟ 

اختلف الفقهاء ني المدة الي تلزم ني الاعتكاف على أقوال: 

E‏ أقله يوم و لبلت و مذهب الأحناف. 

ب - أقله عشر ه أيام » وهو أحد قولي الإمام مالك. 

ج - أقله حظة ولا حد" لأكثره وهو مذهب الشافعي. 

ويحوز عند الشافعي وأحمد ني (أحد قوليه) الاعتكاف بغير صوم . 

وقال الحمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد ) ني القول. الاخر: لا يصح 
الاعتكاف إلا بصوم. واحتجوا با روته عائشة أن ابي ول (لا اعتكاف 
إلا بصیام) !۳ . ۱ 


وحدیت (اعتكف وصم)'ا وقالوا : إن الله ذ کر الاعتكاف: مع الصیام ۱ 


في قوله: (وكلوا واشربوا) إلى قوله (وأنتم عاکفون 5 سفن فدل على 
أنه لا اعتکاف الا بصیام. ‏ 


قال الإمام الفخر : اجوز الاعتكاف بغير صوم والأفضل ان یصوم 


١ ۱‏ ) أحكام القرآن لابي بکر الصاص ج ۱ ص۲۸۰ ۱ 

( ؟ ) قال الدار قطي ء تفرد به سوید بن عید المزیز عن الزهري من عروة من مائشة. 5 

(۲) رواه أبو داود عن (عبد الله بن بدیل ( وفيه أن عبر جعل عليه أن يمتكف في | 
الجاهلية ليلة أو يوماً غند الكعبة فسأل النبي (ص) فقال: ( اعتكف وصم) وإسناده 
ضعيف. وانظر القرطبي ۳۱۳/۲ . 


“Ne 


معه وهو مذهب الشافعي؛ وقال أبو - حنيفة: لا يجوز إلا بالصوم . 
حجة" الشافعي رضي الله عنه هذه الاب لأنه بغر الصوم عا کف والله 
تعالى منع العا کف من مباشرة المرأة» . 
أقول : الشهور عند فقهاء الأحناف آنهم قسموا الاعتکاف إلى ثلاثة 
۱ أقسام : | 
۱ ۹ مندوب : وهو يتحقق بمجرد النية ويكفي فيه ولو ساعة. 
۲ - وسنة: وهو في العشر الأواخر في رمضان. 
۳ - وواجب: وهو المنذور ولا بد" فيه من الصوم .. 
والأدلة بالتفصيل تطلب من کتب الفروع. 


رب رہ اید( 
١‏ - الصيام شريعة الله بیع انم فرضه الله على جميع المسلمين. 
الصوم مدر سة روحية لتهذيب النفس و تعویدها عل الصير. 
۳ - اختار الله شهر رمضان لفريضة الصيام لأنه شهر القرآن. 


م جور. تعدي حدود الله ولا جاوز دز وار ونواهيه 0 طبر 


| البشرية. 


۱ 


.١١ه/ه تفسير الرازي‎ )١( 


۳۱۹ 


خانمة البحث: 


کر 


ما لا شك فيه أن الصوم له فوائد جليلة» غفل عنها الحاهلون» فرأوا 
فبه تجویعاً النفس» وإرهاقاً للجسد» وكبتاً للحربة لا داعي له ولا مبرر» 
لانه تعذیب البدن دون فائدة أو جدوى. . وعرف سر حكمته العقلاء والعلماء 
فأدركوا بعض فوائده و أسراره» وآیندهم في ذلك الأطباء» فرأؤا.ي الصیام 
أعظم علاج » وخير وقاية» وأنجح دواء لكثير من الأمراض الحسدية» الى 
لا ينفع فيها إلا الحمية الكاملة» والانقطاع عن الطعام والشراب مدة من الزمان. 
ولسنا الآن بصدد معرفة الفوائد الصحية ) الصیام. فان ذلك مرجعه لأهل 
الاختصاص من ی الأطباء» ولكننا بصدد التعرف على بعض الحكم الروحية 

- الي هي الأساس لتشریع الصيام - فان الله عز وجل ما شرع العبادات إلا 
لير بي في الإنسان (ملكة التقوی) و لیعوده عل e‏ ا والاذعان 
دُوامر الله العلي القدیر . 

فالصیام عبودية لله» وامتثال رت واتقاء لحرماته» وطذا جاء ي 
الحديث القدمي : ر کل عمل آدم له الا الصوم » فانه لي وأنا أجزي به» يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) ('» فشعور الإنسان بالعبودية لله عز وجل 
والاستسلام لامره وحکمه هو آسمی ا العبادة وأقصى غايامهاء بل 2 
هو الأصل والأساس الذي ترتكز عليه حكمة خلق الإنسان ««أمرتا للم 
لرب العالمين). ۱ 

الأمر الثاني : الأمر الثاني خی کنخ هي تربية النفس» 
وتعويدها على الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله م يرلي قوة یز ظ 

9 روأه البخاري ومسلم. 


۷ 


وقوة الارادق وجعل الإنسان متحكماً في آهو ائه #۹ فلا کر عبد 
للجسد» ولا أ سيرآ للشهوة» وإتما يسير على هدي الشرع › ونور البصيرة 2 
والعقل» وشتان بين إنسان تتحكلم فيه أهواوه وشهواته فهو يعيش كالحيوان 
لبطنه . و شیر ۰ وبين إنسان یقهر هواه ویسیطر على شهوته فهو ملاك م ' 
. اللائکة ‏ 
ویأکلون" ان ام والنان مثوی ۳ 

الامر الثالث : 7 الصوم يرني ني‌الانسان ملكة الب والعطف والنان» 
ومجعل منه إنساناً رقيق القلب» طيتب النفس» ويحرك فيه کوامن الایعان 
فلیس الصیام حرماناً للإنسان عن الطعام والشراب» بل هو تفجیر. لطاقة 
الروحية في نفس الإنسان» ليشعر بشعور إخوانة» ویحس" بلحساسهم» فيمد | 
إليهم يد الساعدة والعون» وعسح دموع البائسين » ويزيل أحزان المنكوبين, " 
عا جود به نفسه الحبرة الكريمة الي هذ بها شهر الصيام» ولا 7 ليوسف 
الصد يق عليه السلام : ١‏ نجوع وان عل حزان رفس فقال : انی زب 
أنا شبعت أن أنسى الجائع » ظ 

الأمر الرابع : آن اسبوم هذ ب النفس البشرية > عا يغغرسه فيها 
من خوف الله جل وعلا » ومراقبته في السر والعلن »> ويجعل الرء تقياً 
نقياً يبتعد عن كل ما حرم الله » فالسر في الصوم هو الحصول على 
(مرتبة التقوی) والله تبارك وتعالى حين ذكر الحكمة من مشروعية الصيام 
قال : (لعلكم تتقون) وم يقل (لعلكم تتألون) أو (لعلكم تجوعون) أو (لعلكم 
. تصحون) والتقوی هي عرة الصیام الي بجحنيها اعام من هذه العبادق وهي 
اعداد نفس الصام للوقوف عند حدود الله» برك شهواته الطبيعية الباحت 
امتثالا لامره واحتساباً للأجر عنده وهذا هو سر الصیام وروحه ومقصده 
الأسمى» الذي شرعه الله من أجلهء كا بينه في كتابه العز یز › فلله ما أسمى . 
۱ الصیام» وما آروع - حكمة الله في شرعه العادل الحكيم!! ‏ 


سووت 2 


٠ة اليا صر ةالا‎ ٠ 


رولف ل مون . 


فالا سما ما لب هد 
نز اه زج یه 


۳۹ 


2 و رو وم 22 ار لیر وم 


وم داحم را رک رایت دراو اوو سن 
مرس وه ی رک لكي @ كاز را لله 


م يي ار کرو م وو 


مرجم 0 8 لگ وک اليم راو لادان لا 
او م مرا 211111 
ملم دی 1 اج روم 


5 مک لصو ادامر 2 هو سومع ا لر » 


۳۱۹ 


تقفتموهم : اسف : الاخذ» والإدراك» والظفر يقال : ثقفه وجده ا 
قال في اللسان : ثقف الرجل : ظفر به قال تعالى: 
FHT‏ 5 في الحرب) ورجل ثقيف إذ وياد اي 
الأمور'. 
قال الراغب: الثقف : الحذق ي درا الشيء وفعله» ومنه 
استعير المثاقفة ويقال: لقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في 
النظر (۲۲. ۱ 1 
ظ وي الکشاف : لقن وجود"عل وجه الأخذ والغلبة ومنه رجل" 
ل سریع الاح لأقرانه› قال الشاعر : 


| فإمًا تتقفوني فاقتلوني ‏ فمن لقن فليس إلى لود 
باد جر e‏ وظفرتم »م في حل أو 
ماي و ظ ظ 

الفتنة : الفتنة : الابتلاء والاختارء 5 من فتن وهو إدخال الذهب 


النار لتظهر جودته من رداءته. ۱ ۱ 0 
قال الازهري بت سیف لابتلاء و الامتحان و الاعتبار » 


١ (‏ ) انظر لسان العرب » وا( و القاموس الحیط مادة اد ار 
(۲) الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني صفحة |۰۸۷۹ 
(۳) الکشاف ۱۷۸/۱ والفخر الرازي ١4١/٠0‏ واستشهد به صاحب اللسان بلفظ 
( فإن أثقف فسوف ترون بالي). 
(4) مذیب اللغة للأزهري وانظر لسان المرب لا بن منظور مادة |فئن /. 


Ye 


مأحوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز 
الرديء من الحيك. 


والمعى : إيذاء الومن بالتعذيب ی تساه ۳ ته 


والحرمات قصاص : To‏ والحرنة 
کل ما منع الشرع من انتها که وإنما جمعت لأنه آراد حرمة الشهر 5 
ارام وحرمة الیلد الحرام ) و حرمة لاحرام» واقصاص : ۱ 
المساواة والمائلة وقد تقدم. 


والعی : ذا انتهكوا حرمة الشهر فقاتلوكم . فيه تال هم آنتم 

أيضاً ولا تتحرجوا. قال الزجاج: أعلم الله السلمین أنه لیس هم 

أن ينتهكو | هذه الحر مات‌علی سبيل الابتداءء بل على سبيل القصاص"") 

التهلكة : التائكة بضم اللام ععی افلاك يقال: ملك” يبلك هک وتبللكةة. 

قال أبو عبيدة: التهلكة » وافلاك. والملّك واحد» مصدر 

وف اللسان: التهلكة : افلاك» وقیل: کل ي تصیر عاقبته 
إلى املالك. . 


المحسنين : : جح عمن وهو ای رهب سن او يسن هب 1 
دی ل ۱ 


)600 الفنخر: الرازي 1۹۰ والكفاف 78/1 . ۱ 
(؟) الفخر الرازي ١47/6‏ وانظر تفسير المنار ۲ /۳۱۲. 
)۳( لسان آعربب :لا بن. تن امادة شا و مفر دات القر آن لر اغب صه 4 ۵.. 


۱ 5 


نوریو 


يقول الله جل ثناوه ما معناه: قاتلوا ‏ أيها الومنون - في سبیل اعلاء 
كلمة الله وإعزاز دینه الذین یقاتلونکم من الکفار» ولا تعتدوا بقتل الاطفال 
والنساءء والشیوخ» اا کا و ان ا 
أ کان e‏ 


واقتلوهم آینما أدركتموهم وصادفتموهم» ولا بصدنکم عنهم أنكم 
في أرض الحرم» وأخرجوهم من الکان الذي أخرجوكم منه وهو مكة بل کم 
الأصلي» الذي أخرجوكم منه ظلماً وعدواناً؛ والفتنة للمومنين وإيذاوهم 
بالتعذيب والتشريد» والإخراج من الوطن » والصادرة للمال» آشد قبحاً 

من القتل ولا تقاتلوهم با المومنون - عند المسجد الحرام» حى يبدءوكم 
بالقتال» فان ری( فاقتلوهم ولا تستسلموا هم فالبادیء هو الظام» والدافع 
برام کنلك جزاء الکافرین؛ فان انتهوا عن عدوانهم فإن الله غفور رحیم. 

1 م أكد تما الأعر ۳۳ وبين الغاية منه وهي أله" e‏ 
ینک ۴3 5 اس للهء فلا يعبدون دونه 8 وتكون العبادة 
والطاعة لله وحده دون غيره من الاصنام والأو ثان» فادا انتهوا عن قتالکم 
ودخلوا في دینکم. فاتركوا قتالهم لأنه لا ينبغي أن یعتدی إلا على الظالین. 
ثم آخبر تعالى أن المشركين باصرارهم على الفتنة وإيذاتهم للمومنین» فعلوا ٠‏ 
ما هو أشد قبحاً من القتل» فقال مخاطباً الومنین : الشهر الحرام يقابل بالشهر 
۱ ۳ وهتك حرمته تقابل بېتك حرمته» فلا تبالوا - أيها الومنون - بالقتال 

فيه إذا اضطرر م للدفاع عن دینکم» وإعلاء كلمة الله فمن تعرض لقتالكم ' 
واعتدى عليكم فقاتلوه» ورد وا عدوانه بلا ضعف ولا تقصير» بمثل ما يعتدي ‏ 


۳۳۲ 


علیکم واتقوا الله فلا تبغوأ وتظلموا ي القصاص. إن الله حب المتقين. 
٠‏ ثم آمر تعالى بالحهاد بالال بعد الأمر بالحهاد بالأنفس فقال: وأنفقوا 
في سبيل الله أي ابذلوا الملل في سبيل الله لنصرة دينهء والدفاع عن الحق» ‏ 
ولا تبخرا فتشحوا بلال» فان ذلك پضعفکم» ویکتن الاعداء من نواصیکم 
فتهلکون وأحسنوا فان وی الخد 


أولة”: زوي رل اهنا صد عن البيت» ونحر هدیه باحديسة › ۱ 
وصاخحه الشرکون على أن يرجع من العام القبل رجم 6 فلما جهز 2 العام 
القبل حاف أصحابه أن ل تفي هم فر یش بذلك» وأن يصدوهم ویقاتلوهم » 
وکره 00 القتال في الشهر 3 فتزلت هذه الآية (وقاتلوا في سبيل الله 

59 وروي آن کین قالوا للني عليه السلام: آنبیت عن قتالنا في 
. الشهر الحرام؟ قال: نعمء وأرادوا أن يفتروه تي الشهر الحرام فيقاتلوه فيه 
فتزلت هذه الآبة (الشهر الحرام بالشهر الحرام). قاله الحسن. 

الثاً: وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت في عمرة القضاء وعام 
الحديبية في ذي القعدة سنة ست»فصده كفار قريش عن البيت فانصرف» 
ووعده الله سبحانه أنه سيد له › فدحله سنة س وقصی نسكه فنزلت هذه 

۱( الدر النثو ر ۲۰/۱ وزاد المسبر ۱۹۷/۱ و القر طبي 00 والفخر الرازي 


.۲۸4/ ۲ ومجمع البيات‎ ۱ ٥ 
زاد المسير ني علم التفسیر لا بن الحوزي ج ۱ ص۲۰۱ وانظر القرطبي ج ۲ ص۳۳۳.‎ )۲( 


YY 


الآية (الشهر الحرا م بالشهرا الحرام)(. 

رابعاً: وروی ابن جرير الطبري عن (أسلم أي عمران) قال : 
بالقسطنطينية» وعلى آهل مصر (عقبة بن عاس) وعل أهل الشام نی ین 
عبید) فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حی دخل 0 فصاح الناس وقالوا: سبحان الله ألقى 
- “بيده إلى التهلكة» فقام (أبو أيوب الأنصاري) صاحب رسول الله لفقا : 
أا الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الابة 
فينا معاشر الأنصار» إن لما أعز الله دينه» وکشر ناصريه» قال بعضنا لبعضٍ 

سرا دون رسول انر : إن أموالنا قد ضاعت وان الله قد آأعز الا سلام » 
فلو آقمنا في آموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله في کتابه يرد علینا 
ما هممنا به (وأنفقوا في سبيل اللهء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فکانت 
التهلكة الإقامة في الأموال» وإصلاحهاء وتركنا الغزو »۲۳. فما زال (أبو 
أيوب) غازياً في سبيل الله» حى قبضه الله ودفن بالقسطنطينية. 


زره مر( ر(می 


- قرأ ابکمهور (ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حى یقانلوکم فیه. 
فان قاتلوکم فاقتلوهم) بالالف في (تقاتلوهم) و یقاتلوکم) و(قاتلوکم) وقرا 
حمزة» والکساي» وخلف» بحذف الألف فيهن(ولا تقتلوهم عند السجد ' 


۱ ۱ الطر ي ۱/۲ و الدر المنثور ۲۰۹/۱ و القرطبي ۲ ۱ وهو قول محاهد ‏ 
وقتادة» والاي» و الضحاك قال القرطبي : وهو الأشهر وعلیه الا کنر . 
(r)‏ زواه أبو داود» والتر مذي وصححه» وانظر جامع البيان طبر ي er‏ ۰ و آلدر 
المتثور السيوطي ۲٠۷/١‏ وتفسير القرطمي ۳۹/۲ 


۳۳ 


ارام حى یفتلوکم فیه» فان قتلوکم)". ۱ 

قال الطبري: «وأولى هاتين القراءتین بالصواب قراعة من قرأ رولا 
تقاتلوهم) لان الله تعالى ذکره ۸ يأمر نبیهعلقروآصحابه في حال إذا قاتلهم 
الشرکون بالاستسلام شم ). ۱ 


ور رب 


آولا": قوله تعالى: (كذلك جزاء الکافرین). 
قال العكبري : ر کدلك) مبتدآ و(جزاء) وا و ارا قح مضاف ‏ 
إلى المفعول» ويجوز أن يكون في معی المنصوب ويكون التقدير: كذلك 
جز اء الله الکافر بن(۲. ۱ ۱ ا ۱ ۱ 
ثانياً: قوله تعالی: (حی لا تكون فتنة) حتی ععی 50 ومجوز أن 
ثالثاً: قوله تعالى: (فلا عدوان الا" على الظالمين) عدوان: امم ا ٠‏ 
والحملة (إلا على الظالمين) ي موضع رفع خبر (لا) قال العكبري: فقي 
الإثيات يقول : العدوان عل الظالمين . فادا حثت بال لنفي وللا بتي ) الإعراب 
.على ما كان. عليه(" 0 


)١(‏ تفسير الطبري ۱٩۳/۲‏ وتفسير القرطبي ۲۳۱/۲ وزاد المسير ۱۹۹/١‏ ومحمم 
البیان للطبر سي ۲ ۵ ۸ ۲ . ش 

( ۲ ) وجوه القراءات والاعراب للعكبري صه۸. 

( ۳ ) نفس آلرجم السابق والصفحة. ‏ 


o ۱ 


اللطيفة الأولى: لا يذكر ني القرآن الكريم لفظ رالقتال) أو (اللحهاد) 
إلا وهو مقرون بعبارة (سبيل الله) وذلك يدل على أن الغاية من القتال غاية 
مهدسة نبيلة هي (إعلاء كلمة الله ) ا أو المخم » أو إظهار الشجاعة ؛ 
أو الاستعلاء 2 الأرض » وقد وضح هذه الغاية النبيلة قوله عليه 0 
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الّه)(. 

اللطيفة الثانية: قال الزمخشري عند قول الله تعالى: .(والفتنة” أشد من 
القتل) أي المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان یتعذب به أشد عليه من القتل 
وقبل أبعض الحكماء : : ما آشد" من ن الوت؟ قال : الذي تی فيه ۶ 
قول انل ۱ 

لقتل" بحد” السيف 7 موقعا على النفس من قتل بحد فراق() 

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى: (فلا عدوان إلا على الظالين). 

قال الامام الفخر : فإن قیل : 31 سمى ذلك ك الفتل عدواناً مع أنه حق" 
وصواب؟ ۱ 

قلنا : لأن ذلك لقتل دران فصح إطلاق امم العدوان عليه 
کقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها)(". . 


(۱) قال ذلك عليه السلام لمن سأله عن الرجل یقاتل شجاعف ویقاتل حمية» ویقاتل ربا, 
أي ذلك ني سبيل الله ! فقال عليه السلام رعو نئل تعره کل اه مي العليا فهو في 
سبيل اله ) و انظر جمع الفوائد . 

(۲) تفسير الکشاف ج ۱ ص۱۷۸ . 

( ۳ ) التفسیر الكبير للفخر الرازي ج د ص41 ۱. 


` 735 


قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمي فلان فظلمته أي جازيته بظلمه. 
وجهل فلان علي فجهلت عليه. وعليه قول الشاعر: 0 ظ 
ألا لا مجهلن أجد علينا فنجهل فوق جهل ‏ 
اللطيفة الرابعة: قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا .( الآ 
۱ الدفاع عن النفس ممروع ولا يعد" اعتداء” ¢ واعا سمي ي الابة اعتداء” 
(فاعتدوا علیه) من باب رن وهي الاتفاق ي الفظ الاختلاف ي ٠‏ 
العی كقول القائل: ظ ا 0" 
و ترح شب شی" لك طبخه قلت اطبخوا ل جبة ی 
والأصل فیها رفمن اعتدی علیکم) فقابلوه و جازوه مثل ما اعتدی علیکم» 
وباب الشا كلة وردت فيه آيات عديدة کقو له تعای رومکروا ومکر الله) 
و قوله : (وجزاء سيئة سيئة ' مثلها) وقوله: (فيسخرون منهم سخر الله منهم). 
اللطيفة الحامسة: قال بعض العلماء: رلا أ 'مصدراً جاء ني لغة الغرن 
على وزن (تفعئلة) بض العين إلا ني هذه الاية (ولا تلثقوا بأيديكم إلى التهذكة) ء 
وقال صاحب الكشاف : ويجوز أن يقال: أصله التهلكة» كالتجربة » والتبصرة 
على أنها مصدر من هلك فأبدلت من الكسرة ضمة كا جاء الحوار في الحوار 00 
قال الإمام الفخر «إني لأتعجب كثيراً من تكلفات هولاء النحويين في 
أمثال هذه المواضع › وذلك أنهم لو كوا ال مجهولا يشهد لا أرادوه 
فرحوا به» واتخذوه حجة قوية. فورود هذا اللفظ في کلام الله تعالی 
الشهود له من الموافق والخالف بالفصاحة أولى : بأن يدل على صحة هذه 
اللفظة واستقامتها(۳). 


أقول : ما ذکره الامام الفخر هو الحق والصواب» ات آن اس 


. تفسير البيان ج۱ ص۱۷۹‎ )١( 
.۱ ٩ التفسير الكبير للرازي ج ه ص‎ ) ۲ ( 


۳۳۷ 


على اللغةء ولیست اللغة حجة على القرآن» ورضي لله عن الامام الفخر فقد 
أجاد ي هذا وأفاد. . 
اللطفة السادسة : دهد ٤‏ ۹ الله أفضل الر بات عند اللّه» و يعدله 
' شيء من العبادات لقوله عليه السلام : «مثل الجاهد في سبیل اه کثل الصام 
لقاع القانت بآيات اللّه» لا يفير من صلاة ولا سین قی حى يرجع الجاهد 
ي سبیل الله »(. ۱ ۱ 
كتب (عبد الله بن المبارك) إلى «الشضيل . ا بهذه الاأبیات : 
5 ار الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك 25 العبادة تلعب 
من كان بخضب خداه بدموعه ‏ فنحورنا بدمائنا تتخضتب 
أو كان يتعب خيله في باطل ٠‏ فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لکم ونحن عبيرنا ٠‏ وهج السنابل والغبار الأطيب 


فلما قرأها افضیل درفت ۳ ااا ال 


او 
5 8 رص 
الحكم الأول: مى فرض الهاد على السلمین؟ 
لم یختلف العلماء في أن القتال قبل امجرة كان محظوراً على المسلمين» 
بنصزص كثيرة في کتاب الله تعالى» منها قوله تعالى : (فاعف عنهم واصفح) 
وقوله: (إدفع بالي هي أحسن) وقوله: (فإن تولوا فإما عليك البلاغ ) وقوله: . 
(قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) وقوله: (وإذا خاطبهم 


(۱) رواه الحمسة عن أبي هريرة رضي ألله عنه. 
(۲) ذکره الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك. 


۳۳۸ 


الجاهلون قالوا سلاا وأمثالهذه الآبات كثير تدل على أن ا كانوا 
منهيين عن قتال أعداهمء وهناك نص صريح بالكف عن القتال وهو قوله 
تعالى : م تر إل این قيل لهم كفوا أيديكم» وأقيموا الصلاة وآنوا از ق 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. .) الاية. 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال : إن عبد الرحمن بن 
عوف وأصحاباً له أتوا الني ر فقالوا: يا رسول الله كنا في عز ونحن 
مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة! فقال عليه السلام: إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا» فلما حوله الله إلى المدينة» آمر بالقتال فکفوا فأنزل الله تبارك وتعالى : 
(ألم. تر إلى الذين قيل لحم كفوا أيديكم..)”" الآبة 


والحكمة في الكف عن القتال ني بدء 2 يمكن أن للخت أسبابها 
فيما يلي : 

| - ان السلمین کانوا نی مکة له وهم عصورون ويا لا حول نم 
ولا طول» ولو وقع بینهم وبين الشرکین حرب أو قتال لابادوهم عن بكرة 
آبیهی فشاء الله أن یکروا وأن يكون لهم أنصار وأعوان» 3 برتکز وا 
على قاعدة آمنة تحميها الدولة» فلمًا هاجروا إلى الدينة النورة ی ع 
بعد أن قزيت شوکتهم وکر عددهم. 

ب - کانت الغاية تدریب نفوس الومنین على الصبر امتثالا" للأمرء 
وخضوعاً للقيادة» وانتظارا للاذن؛ وقد كان العرب ني الحاهلية شديدي 
الحماسة» لا يصبرون على الضيم» وقد تعودوا الاندفاع والحماسة واللحفة 
للقتال عند أول داع » فكان لا بد من عر ينهم على حمل الأذى» والصبر 
على المكاره واالحضوع لامر القيادة العلیا. حى يقع التوازن بين الاندفاع 
والروي» والحمية والطاعة» في جماعة هيأنهم إرادة الله لامر عظيم. 


)١( ۱‏ تر الطبر ي م /4 4ه ورواه الحا كم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري. 


۲۲۹ 


ج -“البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة» وكان صبر المسلمين على 
الأذى - وفيهم الأبطال الشجعان الذين يستطيعون أن يردوا الصاع صاعين ‏ 
ما يثير النخوة» وبحرك القلوب نحو الاسلام» حصل هذا بالفعل بي 0 
۱ ي الشعب) عندما أجمعت قريش على مقاطعة بي هاثم » كي يتخلوا عن 

حماية لرسو لح واشتد الاضطهاد على بني هاشم » ثارت نفوس ‏ تومن 
بالاسلام.. » اعذنا النخوة والنجدة حى مزقوا 0 الي تعاهد فیها 
المشركون على المقاطعة» وانتهی ذلك الحصار الشتوم. 

د - كان السلمون في مكة پمیشون مع آبامهم وأملیهم ل رت وكان 
آملوهم . الشرکون يعذ بوهم ليفتنوهم عن دينهم» ویردوهم إلى الشرك 
والضلال» فلو أذن للمسلمین آن یدفعوا عن آنفسهم يومذاك» لكان معی 
هذا آن تقوم مع رکة في كل بيت» وآن يمع دم في کل آسرق ولیس من 
مصلحة الدعوة آن تثار حرب دموية داخل البیوت» فلما احدثت ۷ 
واا اا أبيح لهم القتال . ۱ 


الجكم الثاني : ما هي أول الآبات في تشريع القتال؟ ‏ 

اختلف-السلف ي آول آیة نز لت ی القتال» فروي عن رالر بیع 7 أنس) 
وغيره أن أول آية نزلت هي قوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) 
نزلت بالمددينة» فكان رسول الهم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه. 


وروی عل جماعة من الصحابة منهم (أبو بكر الصديق) ودابن ¿ عباس ) 
و (سعید بن جبیر) أن آول آیقر نزلت ني القتال هي قوله تعال : (آذن اللذين 


یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر) من سورة احج. 
قال أبو بكر بن العريي : « والصحیح أن آول آية نزلت آية الحج رآذن 
للذين يقاتلون)ثم نزل (وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلوتكم) فكان القتال 


۲۳۰ 


إذناً ۳ م أصبح بعد ذلك فرضاًء لأن آبة الإذن 2 القتال مكية» وهذه الاية 
مدنية تخر (), ۱ : 


الحكم لثالث : 1 القتال في الحرم؟ ‏ 

دل قول تعایی : ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حنی .يقاتلوكم فيه ) 
۱ على حرمة القتال في في الحرم» إلا إذا بدأ المشركون بالعدوان > فيباح لنا قتاهم 
5 دفعاً لشرهم. وإجرامهم . ولا يجوز لنا أن نبدأهم القتال عملا E‏ 
وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. 


وقد روي عن مجاهد ني قوله تعالى (فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) أنه قال : 
لا تقاتل في الحرم أحداً آبد فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله کا پا تل)(۲) 


وروي عن قتادة أنه قال : الآية منسو سحه لفيا 21 براءة (فإذا انسلخ 
الأشهر 2 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)2. 

فال العلامة القرطي : «وللعلماء 5 هذه الآية ا | أحدهما أنها 
ملسو نخحة ) والثاني أنها حكمة ` 


قال مجاهد : الآية محکمت ولا يجوز قتال أحد بي السجد ارام لا بعد 


أن یقاتل » وبه قال طاو وس » وهو الذي بقفتضيه نص الآيةء SOE:‏ 
من القولين » وإلية ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 


ويدل عليه ما روي في الصحبح عن ابن عباس أن رسول افگالب 
يوم فتح مكة فقال: ديا أا الناس ! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والارض» وم عل لأحدٍ قبلي» ولا نحل لا حدر بعدي» وا احلت تفت 


(۱) آحکام القرآن لا بن العربي ج ۱ می۱:۷ لفان وانظر: زاد لقو ان ابلوزي 
۱ ی ١‏ ص۹۸ ۰.۱ 

(۲) جامع البيان لا بن جرير الطبري ج ۲ ص ۱۹۲. 

(۳) القرطيي ۳۳۰/۲ و الطري ۱۹۳/۲ وزاد المسير ۱۹۹/۱ 


۳۸ 


من النهار » عادت حر اما إلى يوم القيامة »(۱) 
J)‏ مناظرة لطيفة ( ۱ 

قال القاضي آبو بکر العری: دحضرت ى مت الفدس طهره الله در 
(أني عقبة) اخنفي : والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة» فبينا 
بحن کذنك د دخل علينا رجل بي المنظر على ظهره آطمار» فسلم سلام 
اأعلماء 4 وتصدر + ف صدر المجلس . : فال , له 1 زنجاني : ٠‏ من الستد؟ فقال : رجل 
سلبه لار“ ] امس 4 وکان معصدي هید | ارام المقدس › وأنا رجل" من 
صاغان مب ا فقال القاضي مبادراً : سلوه س على العادة في ! کرام 
العلماء عباد رة. سوالمم - ووقعت القر عة على مسألة «الكافر إذا التجأ إلى 
الحرم هل يقتل فيه: أم لا ۴ ) فافی أنه لا ل فسئل عن الدليل فقال قوله 
تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد | رام حى يقاتلوكم فيه) قرىء: (ولا 
تقتلوهم ) وقرىء (ولا تقاتلوهم ) فإن قرىء: ولا تقتلوهم فالمسألة نص ۰ 
ون قرىء ولا تقاتلوهم فهو تنبيه لآنه إذا انهي عن القتال الذي هو سبب ‏ 
القتل كان دلیلا" بيناً طاهراً على النهى عن القتل. 00م 

فاعترض عليه القاضي الزنجاني منتصراً للشافعي ومالك - وان. م ير 
مذهبهما على العادة ‏ فقال : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين 


“ع ديم فقال له الضاغاني: هذا لا يليق عنصب القاضي وغلمه» . 


5 ا (خاصتع ولا جوز ی أن يقول : إن ن اام ب ينسخ اللاص» فان“ 


(۱) الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس وانظر القر طبي 
ص۲۳۰ . ۱ 

( ۲ ) الشطار جمع شاطر 57 قطاع الطريق و الشاطر في اللغة: : هو الذي أعيا 5" 
ومؤدبه خبئاً أفاده الجوهري كما في لمان الي . 


PY 


القاضي الز مجايي » و هذا من بدیم الکلام »(۱. 

قال ابن العرلي : «فثبت النهي عن القتال فيها قرآناً وسنة» فان سا إلبها 
كافر فلا سبيل إليه؛ وأما لزان والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه إلا أن 
يبتدىء الكافر بالقتال فيها فیقنتل بنص القرآن)7"). 

الحكم الرابع : ما المراد بالعدوان في الآية الكريمة؟ ‏ 

ا اف و اا نط زولا تعتدوا إن الله لا عب 

ا و یی الناهي - کا قاله این اليصري - من 
المعلةء E‏ ونل النساء ل 9 ای زب 
۳ ف دحل ي لنهي (ولا عدوا 

ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله مل قال : 

«اغزوا بسم الله» ي سپیل اللهء قاتلوا من کفر باللهء اغزوا ولا تغلواء 
ولا تغدروا» ولا عشلوا» ولا تقتلوا الولید» ولا آصحاب الصوامع »(۳. 

وق الصحیحن عن ابن عمر أنه قال: «وجدت امرأة” في بعض مغازي 
اني ملم مقتو له فأنكر رسول الق قتل النساء والصبیان»(*). 


ب - وقيل المراد بقوله(ولا تعندوا) النهي عن البده بالقتال» وهو مروي 0 


عن مقاتل. . 


رك لا ٠ e‏ وانظر القرطبي . ج ۷ ص۳۳۱: 
(۲) نفس المرجع السابق والحزء صفحة /م١٠/.‏ 

(۳) رواه مسلم و و اب وائظار أبن كثير ج ۱ ص۲۲۱. 

٤ (‏ ) رواه البخاري ومسلم وانظر تفسير القرطبي ج ۲ ص۳۲۷. 


۱۳۳ 


اج - وقیل الراد به النهي عن قتال من لم یقنل؛ وهو قول سك 
حيير 6 وي العالبة. 


CG 


قال القرطبي : 3۳ عليه من النظر أن قاتل (فاعتل) ا يكون 
الغالب إلا من این كالمقاتلة والشاعة والخاصمت والقتال لا یکون 
الساء ولا ني الصبیان ومن آشبههم کالر هبان» والزمتی» والشیوخ فلا 
E‏ أوصى أبو بكر الصدیق رضي الله عنه (يزيد بن ألي سفیان) 
حين أرسله إلى الشامءإلا” أن يكون هولاء إذاية» وللعلماء فيهم صور ست : 
الأولى: النساء إن قاتلن قنتلن لعموم قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله 


.حناً" .كنا 


الذين يقاتلونكم): 
الثانية : نميا فلا بقطون ابن ايض عن قتل اللي ولأنه لا تكليف 
59 ۱ 
النالثة : e‏ لا ان ولا یستر قون ان آي بکر (فذرهم وما 
الرابعة: ا إن كانت فيهم إذاية قتلواء والا تر کوا وم هم سیبله 
من الزمانة. 


الخامسة : الشيوخ قال مالك : لا يقتلون وهو قول جمهور د الفقهاه ادا 
كات لا يتضع بهم في رأي ولا مدا 

السادسة: العسفاء وهم الأجراء والفلاحون لقول عمر (اتقوا الله في 

7 اتوت ولج لین لا ینصبوب لکم احرب)).. 


0 ا ٠‏ من التصر ف وانظر سکم القرآن لا نامر 
ج ١‏ ص۰۵ ٠‏ وأحكام القرآن لجصاص ج ۱ ص ۲ ۳۰ ۱ 


ئ 


مرب رل وز 03 


٠ القتال ينبغي | أن یکون لاعلاء كلمة الله تعالى واعزاز  دینه.‎ - ١ 
له جل. وعلا یکره العدوان والظلم والطغيان أ1 کان مصدره.‎ ۲ 
فتنة المومنين بالاضطهاد والتعذیب والتشرید مثل القتل..‎ - ۳ 

٤٠‏ - لا يعتدى على النساء والضعفاء والصبيان من لا قدرة لمم على القتال. 
ه ‏ ابلهاد لدفع أذى المشركين» وقبر الفتنة» وتأمين سير الدعوة. 
5 ترك الانفاق والحهاد ني سبيل الله بالال والنفس سبب -للهلاك. 


الصراع بين الحق والباطل قديم قدم هذه الحياة» لا 5 ولا ينتهي ولا 
يزول إل أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه برجعون!! ‏ 

ولا بد لكل أمة من أمم الأرض» تريد أن تحیا حياة العزة-والكرامة, 
من أن تستعد الاستعداد الكامل لمجاببة عدوها بكل ما تملك من قوةء وأن 
تأخذ بأسباب النصرء فتهيء شبابها للجهاد والقتال» لأنه لا عيش ني هذه 
الدنيا إلا للأقوياءء ولا منطق إلا للقوة» وقدعاً قال شاعرنا العربي : 00 
ومن لم يناد" عن حوضه بسلاحه يهلدام ومن لا يظلم الناس يظلم 

والإسلام دين الله إلى اللإنسانية› متم بدعوة الناس إلى الدخول في هدایته» 
والانضواء نحت رایته» لينعموا محياة الأمن والاستقرار» ويعيشوا العيشة 
. الكريمة الي آرادها الله لني الانسان وإن الأمة الإسلامية. هي الأمة الي اختارها .. 


۱ Yo 


الله لا علاء دینه » وتبلیغ وحه » وايصال هذا المدى والنور إلى أمم الأرض. 


فإذا وقف أحد ني طريق الدعوة» وأراد أن يصدها عن المضى ني طريقهاء 
فلا پد من دحره» وتطهير الأرض من شره. لتصل هداية الله إلى النفوس » 
وتعلو كلمة الحق» ويأمن الناس على حريتهم الدينية» في الايمان بالله الواحد 
القهار. ولذلك شرع القتال لع عدوان الظالین ولتحطيم كل قوة تعرض 
طریق الدعوة» وايصالما للناس 2 حرية واطمتنان» و الله ا 
حی لا تکون فتنة ویکون الدن له( . 

ولا بقاتل إلا الباغي العتدي» الذي يريد أن یفرض إرادته على الأمة 
بالقهر والسلطان» وأن دصد عن دن الله بعوة ا دید والنار» وشن الومن 
بوسائل الفتنة والإغراء» «وقاتلوا في سبیل الله الذین یقانلونکم ولا تعتدوا 
إن الله لا حب المعتدين ). 


ماه تحشر 
4 ( دورد 


1 توا د وف د + 7ر ر 1 ا 
ار ل : لله وا ء۶ ار[ ان یر 


رع او 


مرو 7 12 


ر رین یه e‏ ومر زاود سك 93 | و 

لاا 4 رما فی شم بوا سبع Eee e‏ 
سه يله یل يسارو اس رضم والعوااة واعاموا ا الله 
یراع رت وراد 


و 
۰ ا و مرو ٌو وراو 


ی وم أ علوا مير له داح رد الى 5 
ا آي مد و رس 2 ۶ 2 و و مم وار وم 
3 ی ی 

ده انيدلاوو ار فاص ۳/۹ 7 

وم 9 22 ود هر ۹ کرام 1 


کي 2 7 ۶ و ثور e‏ 
کیان ديزو چ ر 0 ]ينا فى 
رس وم ارم رنف ییک اواج 
ساب 9 وموم سر ور امه وم 


م ی 


ای موه رد @ ”د سورء ا لير » 


ان الاحصار ثي اللغة معناه: ان رام يقال: حصره عن السفر 


واحصره عنه إذا حبسه ومنعه قال الشاعر 


وما هجر . ليل أنتكون تباعدت عليك ولا ٠‏ أن حمر ل شغ ول( 


۱ قال ٤‏ اللسان ٠‏ و أن بخصر الحاج عن س المناسلك 
عرض آو وه 0 
قال الفراء: العرب تقول لذي بمنعه خوف أو مرض من 
الوصول إلى مام .. حجه أو عمرته : قل اه وي ا حبس إذا 
حبسه سلطان» أو قاهر مانع : قد حتصر. :© 
0 2 الأزهري وأبو عبيدة: حصر الرجل في الیس؛ وأحصر ۱ 
اهدي : ان ما مهدى إلى بت الله من ب بدنة أو e‏ وأصله هدي مشدد 


آفخفف » جمع هدبة قاله این فتسه » وفال القرطي و 


هديا لأن منها ما یهدی إلى بيت الله. 


محله : ال" بكسن الحاء الوضع الذي يحل به تحر القت ا أو 
مکان الاحصار. 
نسك ٠‏ التسلك:٠‏ جنع نیک وهي اليحة کی ادن تال و أصل 


))1 الت الاين ميادة وان لسان لو مادة ادا 0 ۳9۰ 


۱ القرآن ص ص۷۸ . 


۳۳۸ 


النسك العبادة ومنه قوله تعالى: (وأرنا مناسكنا) أي متعبداتنا(. ‏ 
رفث رفت و ل ودواعيه؛ 
ورب خرن حجیج کظم ‏ ا عن اللغا ورفث 5 
فسوق: الفسوق ني اللغة: الحروج عن الشيء يقال: فسقت الرطبة: إذا - 
حرجت من قشرهاء وي الشرع الحروج عن طاعة الله عز وجل» 
ومنه قوله تعالى في حق [بلیس بعد ات اش 
والراد ي الایة جمیع العاصي  .‏ 
جدال : الحدال الحصام والراء» ويكير عادة بين لرفقة والحدم في ا 
الزاد: : ما يتزود به الانسان من طعام وشراب لسفره » ۶ راد به الترود للاحرة 
بالاعمال الصالحة قال الاعشی : ۱ 
إذا أنتمترحل بزاد منالتقى . ولاقیت بعد الوت من قل تزودا 
ندمت على بت اون وت ريس 
اضر ۱ ۳0 ۳ ال 3 الإ إذا تلا ينصب على 3 
قال الراغب: فاض الاء إذا سال منصبآء والفیض": | 
الکثر » ويقال: : غيض ی و ری 
(أفضتم من عرفات) أي دفعتم منها بكثرة تشبيهاً بفیض. الاء(٩.‏ 
5 ولاك از حشري : أفضتم : : دفعتم بكر ة» وهو من إفاضة الماء 





(۱) تفسير غریب ا 

)۲( تفسیر القر طبي ۲ والفردات في غريب القرآن لار اب وه ص ٩۱‏ 4 . 

( ۳ الجامع لأحكام القر آن القرطبي ج ۲ ص۳۸۹. 
(4) الفردات تي غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۳۸۷. 


۲۳۹ 


وهو صبه بكارةء وأصله أفضتم أنفسكمء ٠‏ فشر ذکر" الفعول(). 


عرفات : GREY‏ سميت تلك البقعة عر فات 
لان الناس بتعار فون مها و 0 E‏ لظ جع 
فلا نجمع”". 


قال الفراء: عرفات جمع لا واحد له» وقول الناس: نز با 
عرفة. شببه فول ولیس بعري حص. وقوله مر : (احج عرفة) 
هو و امم لليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم الو قوف بعر فات » 
ولیس اسماً لمکان سما صرح به الراغب. 


المشعر الحرام : هو جبل المزدلفة يفف عليه الإمام» : وسمي مر لانه 
معلم للعبادة» ووصف ا حر مته(۲۳. 
مناسككم : المناسك جمع E‏ الذي هو الصدر رل النسث» أي 
إدا و قضيتم عباداتكم الي أمرتم ا ٤‏ احج » > وال حعلتها جوم 
(منسلت) أي هو مو ضع العيادة كان التقددر : : فإذا قضيتم أعمال مناسككم 
فيكون من باب حذف الضاف. آفاده الفخر 147 0 
حلاق : أي نصيب وقد تقدم ومعى | الآبة: ليسن 3 ا 


رحمه ألله. 


س 


مر الله اهن بإعام اد والعمرة» وأداء المناسلك عا لى الوجه الأكل 


( ۱) ا الكشاف ١85/1١‏ وانظر روح المعاني للألوسي N‏ 

( ۲) انظر الکشاف ۸۱ و الا لوسي ۷/۲ والقرطبي ۳۹۱/۲ ومفردات القرآن 
۲ اب ص ۳۳۲. ۱ ۱ 

(۳) التفسیر الكبير للفخر الرازي ه /۲۰۱ و انظر الفردات للراغب ص۱٩4.‏ 

(+ ) الکشات ۱۸/۱ و الالومي ۲/ ۸۸ . 


04 


: ابتغاء وجه الله) فإذا متنع المحرم من لام السك بسبب عدو أو مرض؛ ا 
أن یتحلل فعلیه أن يذبح ما تيسّر له من بدنة» أو بقرق أو شاة» فلن تا 


عن الحلق والتحلل قبل بلوغ المدى الکان الذي يحل ذبحه فيه» آمّا من كان 
مريضاً أو زه أذى ٤‏ أسه فانه محلق وعليه فدية ) اما صيام ثلدئة 1 آو 


يذبح شاة. أو يتصدق على ستة مساكين» لكل مسكين فدية» صاع من طعام | 
با وی سا ود ای 9 ۱ 
وغيرها فعلیه ما استیسر من الهدي شکر لله تعالى» فمن ۸ مجد اشدي فعلیه 
صيام عشرة أبم» 2 حين بحرم باج وسبعة إذا رجع إلى وطنه.ذك ات 
خاص بغير آهل الحخرم» أما أهل الحرم فليس هم تمتع وليس عليهم هدي. 

م بین تعال آشهر المج وهي (شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي احجة) 
وأمر من ألزم نفسه احج بالتجرد عن عاداته وعن التمتع بنعيم الدنياء لانه 
مقبل على ان قاصد لرضاه فعلیه أن يرك النساء والاستمتاع بهن» وأن 
يرك العاصي والتراع والحدال مع الناس» وأن یترود من الاعمال الصالة 
الي تقربه من الله. ‏ 

ثم أبان تعالى أن الكسب في أيام TT‏ ون الجدازة الات 
لاتناني العبادة الدينية» وقد كان الناس يتأنمون من كل عمل دنيوي أيام الحج » 


فأعلمهم الله أن الكسب فضل من الله لا جناح فيه مع الاخلاص ثم أمر تعالى 
اناي بعك ام من عرفات» أن یذ کر وا الله عند المشعر الحرام ¿ بالدعاء 


والتكبير والتلبية» وأن یشکر وه على نعمة الاعان» فإذا فرغوا من مناسك 

٠‏ الحجء ؛ فليكثروا ذكر الله وليبالغوا فيه کا کانوا يفعاونبذكر آباهم ومفاخرهم. ظ 
روي عن ابن عباس أنه قال: «کان أهل الحاهلية يقفون 5 الموسم . 

يتفاحرون بماثر آبامهم » يقول الرجل منهم : كان آي يطعم : وحمل احمالات؛ 

وحمل الديات» ليس هم ذكرٌ غير فعال آبانهم فأنزل الله (فإذا قضيتم مناسککم 


۳۱ 


فاذ کر وا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرآ)0". 
«وجه الارتباط بالآبات السابقة» ۱ 
د کرت أحكام احج بغد وک أحكام الصيام ) لان شهوره تأني میاشر ة 
بعد شهر الصيام» وأما آيات القتال السابقة فقد نزلت في بیان أحكام الأشهر 
رم د والسجد اطرام» ولا كان عليه السلام قد أراد العمرة 
و صد ه المشركون أول مرة 5 وأراد القضاء ف العام القابل» وخحاف 
أصحابه غدر الشركين بم 13 الله یر القتال » نم عاد ین إلى إتمام 


٠ ار‎ 


ا كع رن عدر رفي الله عنه قال : «حملت إلى الني ملم 
والقمل یتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى أن ابحهد بلغ بك هذا! أما 
نجد شاة؟ قلت: لاء قال: صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» فتزلت (فمن كان منكم مریضا 
أو به أذى من رأسه) قال فترلت في خاصة وهي لكم عامة". 

5 ثانياً ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان أهل اليمن بحجون: 
ولا يتزرودونء ويقولون: نحن المتوكلون فيسألون د 0 الله تعالى: . 
N‏ فان خير الزاد التقوی)(۳. 


(۱) رواه ابن آيي حاتم عن ابن عباس وانظر الدر النشور .581/١‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم وغير هما عن كعب بن عجرة وانظر تفسير ابن كثير ۱ /۲۳۲. 
) ۳( رو اه البخاري و بو داو د و اللسالي وانظر زاد المسير ١‏ /؟١١؟.‏ 


۲:۲ 


ال - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش ومن دان دينها 
یقفون بالز دلف وکانوا بسمون النمس»: وساثر العرب يقفون بعرفات؛ 
ظ فلما جاء الإسلام أمر اله نبيه أن يأني عرفات ثم يقف با ثم يفيض منها فذلك 
قوله (ثم آفیضوا من حيث أفاض الناس) ۳‏ ۱ 

وني رواية کانوا بقولون: «نحن آهل الله وقطّان حرمه فلا نخرج منه 
ولا نفيض إلا من الحرم». ۱ 


تر رار( 
۱ 35 قرأ الجمهور (أونساك ) بضم النونوالسين» وقرأ الحسن (أونسلك ) 
بسکون السین. 
- قرأ ابشمهور رات 1 ل ال لت 


e‏ ي الج 


زره ار( 
۱ - قوله تعالى: (فما استيسر من الحدي) قال الزمخشري: رفع بالابتداء 
ا نی أو نصب على تقدير: ادوا ا اس 
٠‏ ۲ - قوله تعالى: (احج آشهر معلومات) خع) مبتدأ و(أشهر) احبر » 
01 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وانظر الدر النثور ا 


(۲) روح الما ۸۱/۲ ومجمع البیان ۲۹۲/۲ وزاد المسير .5٠١ /١‏ 
(۳) الکشاف ۰۱۸۱/۱ 


والتقدير: آشهر الحج آشهر معلومات كقوطم : برد شهران أي وقت ا 
شهر ان . 

آقول : زعا ار لعا دك لاون ار أن احج ليس نفس الأشهر. 

۳ - قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق) (لا) نافية للجنس وررفث) 
اسمها و(ني الحج) احبر ورلا) مكررة للتوکید في العنی وهو خبر يفيد النهي 
أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. 

ج قوله تعالی: (واذكروه كا هداكم) الكاف نعت لمصدر محذوف 
و (ما) مصدربة والتقدیر اذ کر وه ذكراً حسناً کا هدا کم‌هداية" حسنة » و جوز 


أن ا الكاف ععی (عل) والتقدير : :کرو 000 وو وقوله 


هدرة لأهل رم من غير م مو مت » 1 پس e‏ هیا ويطلق 
علی ما وجب علی احاج آو العتمر يسبب موجب كترك واجب أو فعل شىء¿ 
محظور » أو کالاحصار و التمتع آوهدا هو المراد 2 الاية الكريمة. 

۱ اللطيفة الثانية : الراد زغم اج والعمرة الاتیان ہما تامين کاملن 
عناسكهما وشرائطهماء ظاهراً باداء المناسك عل وجهها. وباطناً بالا حلاص 
لله تعالى من غير ريام ولا سمعة قال الشاعر : 
ادا حجحجت عمال أصله SEE‏ فما تو ی حجت العير 


(۱) وجوه الاعراب والقراءات للعكبري ص٦۸‏ والفخر لرازي a‏ 


(۲) انظر الکشاف ۱۸/۱ ووجوه الاعراب للعكيري ص ۸۷. 


Yé 


لا يقبل الله إلا كل خالصة ماكل من حج بيت الله مبرور 

اللطيفة الثالثة: ي قوله تعالى : (أو به أذى من رأسه ففدیة) سهان 
بالحذف تقديره: فحلق ففدية من صيام » فحذف «فحلق) اختصاراًء فهو 
مثل قوله تعالی في آية الضيام (فعدة من أيام أخر) حذف كلمة ل اماد 
لدلالة اللفظ عليه. ٠‏ : 

اللطيفة الرابعة: التوكيد طريقة مشهورة ني كلام العرب فقوله تعالى 
(تلك عشرة كاملة) جاء على طريقهم في التوكيد» مثل قوله: (ولكن تعمى 
القلوب الي ي الصدور) وقوله: (ولا طائر يطير مجناحیه) وقوله : (ذلكم. 
قولكم بأفواهكم ) وفه فائدة دفع التوهم إذ أن عضن ارت ستعملون عدد 
السبعة للكثرة ني الآحاد» كا يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة» فلئلا يتوهم 
السامع ذلك قال (عشرة كاملة) فتنبه له. 


اللطيفة الحامسة: قوله تعالى : 9 أفيضوا من حيث أفاض الناس) كانت 
قريش لا تخرج‌من ارم وتقول اشنا کساگر الناس » وح أملاقموقطان حر مه 
۱ یت ون مية » وكان الئاس س بقفون خارج الحرم ویفیضون منه فأمرهم الله 
آن بقفو | حت قف الناس » و شیضو | اس حيث أفاض e‏ آفاده ان 


ف ب 4 9 


اللطيفة السادسة: من بلاغة الإيجاز ني الاية التصريح في مقام الإضمارء 
کر الحج اثلاث مرات ني قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض 

فیهن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج) فاطر اد بالأول زمان احج» 
وبالثاني اج نفسه السمی بالنسك» وبالثالث ما يعم الزمان والکان وهو 
راحرم) ولو قال: فمن فرضه فیهن فلا رفث ولا 5 وا 
بود" هذه المعالي ا وجاء بصغة فة النفي لأنه أبلغ في 2 ۱ 


)١(‏ انظر تفسر غریب القرآن لا بن قتيبة ص۷۹. 


قال أبو یشرت «وإيثار النفي للمبالغة في النهي» والدلالة على أن ذلك 


حقيق بألا" یکون». 
7 رلو 


ایک الأول : : هل العمرة واجبة کاخج؟ 1 

اختلف الفقهاء في حکم العمرة» فذهب الشافعية والحنابلة إلى ۳ واجبة 
دمت وهو مروي عن (علي) و(ابن عمر) و(ابن عباس). 

وذهب الالكية والحنفية إلى م سنة ) وهو مروي عن (ابن مسعود) و 
(جابر بن عبد الله). 


أدلة الشافعية والحنابلة : 





استدل الشافعية هه عل يوي يليه ریا ا 
آولا: قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) فقد أمرت الآية بالإتمام 
وهو فعل الشيء والاتیان به كاملا تاماً فدل على الوجوب. 
انیا ما ثبت عنه ی الصحیح أنه قال لا صحابه (من كان معه هدي 

فلیهل بحجة وعمرة). 
ثالثاً: ما روي عنه ار أنه قال : (دعلت العمرة في في الح لبم 
أدلة الالكية والحنفية ٠‏ ۱ 


وال المالكية واطنفية على أن العمرة سنة با یل 








(۱) تفسير أبر ي السعود .٠١۹/۱‏ 
(؟) انظر ققح القدیر للعلا مة الشوکانی ج ۱ صهو١.‏ 
(r)‏ الحديث رواه ه مسلم عن جابر في .حديثه الطويل ي قصة حجة الوداع . 


TEN 


آولا": عدم ذكر العمرة ني الآيات. الي دلت على فريضة الحج مثل 
قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) وقوله جل ثناوه: (وأذان في الا 
بالحج. ) الآية. 

ثانياً: قالوا إن الأحاديث الصحيحة الي بيّنت قواعد الإسلام لم يرد فيه ۱ 
ذکر العمرة» فدل ذلك على أن العمرة ليست يفريضة» وأنها تختلف ی 
ا و امون 1 

الثاً: ما روي عن لني يرنه قال : (احج ا وا 00 

رابعا: ما روي عن جابر بن عبد الله (آن رجلا سأل رسول ال 
عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا خير لكم)”". 

'خامساً: وأجابوا عن الآبة والأحاديث الي استدل بها الشافعية فقالوا: 
انا محمولة على ما كان بعد الشروع > فان التعيير بالإ عام مشعر بأنه كان قد 
شرع فيه» وهذا يجب بالاتفاق. 

قال العلامة الشوكاني : رو هذا ون كان فيه بعد» لکنه يجب المصير. إليه 
جمعاً بين الأدلة» ولا سيما. بعد تصر عه ملا ا تقدم في حديث جابر من 
عدم الوجوب» وعلى هذا محمل ما ورد ما فيه دلالة على وجوپها»(۳) 

أقول: لعل هذا الرأي يكون أرجح والله تعالى أعلم. 

. الحكم الثاني : هل الاحصار يشمل الرض والعدو؟ ۱ 

اختلف العلماء ني السبب الذي یکون به الاحصار بت لمحرم 
ال من 5 

فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن یزان ا 4 رن ۱ 

(۱) رواه ابن 5 شيبة وعبد بن حميد وابن 0 وذكره الشافعي في الأم. 


0 أخر جه البر مذي و صححه و انظر فتح القدیر للشوكاني ۱ /۱۹۰. 
(۳) فتح القدير الشوکانی ج ۱ صه؟١‏ وانظر الفخر الرازي ج ه ص4 ۱۰. 


۳:۷ 


إلا بالعدو» لأن الآية نزلت في إحصار النبي مر عام الحديبية» عندما منم 
من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا نحرمین بالعمرة. 

وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. 

وذهب أبو حنيفة : إلى أن الإحصار يكون من كل حابس ببس الحاج 
عن البيت » من عابو أو مرض > أو خوف. أو دهات نفقة أو ضلال 
راحلة » أو موت محرم الزوجة في الطريق» وغير ذلك من الأعذار الانعة. 

وحجته: ظاهر الآية (فإن أحصرتم) فإن الإحصار ‏ كا يقول أهل 
اللغة ‏ یکون بالرض. وأما الحصر (المنع والحبس) فيكون بالعدوء فلما 
قال تعالى: (أحصرتم) ول يقل (حصرع) دل على أنه أراد ما يعم المرض 

و العدو . ۱ ۱ ۱ 

واستدل بما روي عن ابن مسعود أنه أفى رجلا لدغ بأنه محصر وأمره 
أن محل . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وحجة الجمهور أن الله تعالى ذكر في الاية قوله (فإذا أمنتم) وهو يدل 
على أنه حصر العدو لا حصر المرض» ولو كان من المرض لقال: (فإذا برأتم) 
ولقول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدوء فقيد إطلاق الاية وهو أعلم 
ا ۹ ۳ ۱ ۱ 

. الترجيح: ولعل” ما ذهب إليه الحنفية يكون أرجح» فهو الموافق لظاهر 
الآية الکرعة» والموافق ليسر الاسلام وسماحته» وقد اعتضد بأقوال أهل 
اللغة» فإمم جميعاً متفقون على أن (الإحصار) يكون بالرض و(الحصر) 

(۱) روى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن زيد قال : ( أهل رجل بعمرة فلسم فين 
هو صريع في الطريق إذ طلع عليه ركب فيهم ( ابن مسعود ) فسألوه فقال: ابعثوا 
بافدی و اجملوا بینکم وبینه أمارة» فاذا كان ذلك فلیحل. ۱ 


ص ه ۱ ۳ ودوح المعاني للالوسي ج ۲ ص ۱.۸۰ 





۳:۸ 


يكون بالعدو » والآية بظاهرها تميل إلى التیسیر » فان المريض الذي يشتد مر ضه 
. كيف يمكنه إتمام المناسك! والشخص الذي تضل راحلته» أو تضيع نقوده 
كيف يستطيع متابعة السفر ‏ مع أنه لم يعد يملك نفقة حار 10100 روسل يكلف 
الإسلام أن يستجدي من الناس؟ ! 

وهذا الذي رجحناه هو الذي‌اختاره شيخ ود مات جرير الطبري) 
رحمه الله حيث قال ما نصه : 

«وأولى التأويلين بالصواب ي قوله فان أحصرتم) تأويل من ان بمعبى : 
فإن أحصركم خوف عدوء أو مرضء أو علة من الوصول إلى البيت »> 
أي صي رکم خوفکم أو مرضکم تحصرون آنفسکم : ولو كان معى الاية 
ما ظنه المتأول من قوله ( فان أحصرتم ) فان حبسکم حابسٍ بن او 
الوصول إلى البیت» لوجب أن یکون: فان حصر تم ۱۱۷ 

قول ويئيده ما روي في الصحيحين عن عالة رضي الله عنها قالت : 
(دخل الني لعل ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول 
الله إني أريد الحج وأنا شاکية» فقال لني مر حجي واشتر طي أن محلي 
CS‏ عل تا من اللاي اليد الاي > وهذا 
ما يتفق مع سماحة الإسلام ويسر أحكامه. 

الحكم الثالث: ماذا يجب على المحصرء وأين موضع ذبح اهدي؟ 

الآية الكريمة صريحة في “أن على (المحصر) أن يذبح المدي: لقوله تعالى: : 
(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) وأقله شاة» والأفضل بقرة أو بدنت 
ولعا جزىء الشاة لو له تعایی (فما استیسر) وهذا راي جمهور الفمهاء » 
وروي عن ابن عمر أنه قال: بدنة أو بقرة ولا تجزیء الشاة» والصحیح رأي 
المهور.. ۱ ۱ 
(۱) المامم البيان لطبري ۲۱۰/۷ 


(۲) ضياعة بنت لزبير بضم ١‏ لخاهي زوجة ( القداد بن الأسود) ا الاصابة في 
وت الصحابة. 


Ss 


خم 0< 37 هد ال 


وأما المكان الذي يذبح فيه هدي الاحصار فقد اختلف. العلماء فيه على ۱ 


أقوال : 


فقال اخمهور (الشافعي ومالك وأحمد): : هو موصع ی سواء” كان 
حلا أو حرماً. ٠‏ 


" وقال و لا ينحره إلا في 2 لقوله تال رم محلها إلى لییت 


العتيق). . 
وقال و إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب علیه. ولا" 
ينحره ي محل احصاره. ۱ 

قال الإمام الفخر : «ومنشأ اللحلاف البحث ي تفسير هذه الآبة» فقال 


سس الحل ي هذه الاية اسم للزمان الذي محصل فيه التحلل» وقال أبو 
: إنه سم للمکان ) (۱) ۱ 


ل دا ی 


نت والراجح رأي اشمهور اقعداء برسول مقر حيث احهر 


بالحدديبية ونحر بها وهي ليست من الحرم» فدل" على أن الحصر ینحر حيث 
بحل ي حرم أو حل » و آما قوله تعال (هدیاً بالغ الكعبة) وقوله 62 لها 
إلى البيت العتیق) فذلك ‏ کا يقول الشوکاني - 

في الآمن الذي عکنه الوصول إلى ابیت( والله تعالى ا 1 


الحكم الرابع : ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟ 


ذل قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من اطدي) 


على وجوب دم الهدي على ال > فإذا لم جد 2 ۳ الال» أو 





١ ۱ ۱‏ ) التفسير الكبير لرازي ج ه ص ۰۱۱۳ ۱ 
,)2 انظر فتح القدير للشوكاي ج ١‏ ص 45 ١‏ وانظر ما کتبه العلا مة ۵ 
ص۳۲۱ في تقرير مذهب أبى حنيفة. 
(۳) المتمتع : الآفاقي الذي يدخل ا شهر الج › ق انتهى من أفعال اه 
تحلل وأصبح ار 9 بل یا ۱ 


لعدم الحيوان ‏ صام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. 
وقد اختلف الفقهاء ني هذا الصیام في قوله تعالى: رسیم ثلاث آم في 
۱ احج . .) الابة 

فقال أبو خنيفة: الراد في آشهر الحج وهو ما بين الاحرامین (احرام 
العمرة) و (احرا م احج) فإذا انتهی من عمرته حل" 4( ۸ رم رمد 
بالحجء والافضل أن یصوم يوم النروية» ویوم عرفة» ويوماً را يعي 

(السابع » والثامن» والتاسع) من ذي الحجة. 

2 وقال الشافعي: لا يصح صومه إلا بعد الاحرام ني الحج لقوله تعالى (ني 
احج)» وهي من عند شروعه ي الإحرام إلى يوم النحر » والاصح سا لا 
تجوز يوم النحرء ولا أيام التشریق » والستحب أن تکون في العشر من آذي 
الحجة قبل يوم عرفة. 

وبرى بعض العلماء أن من لم يصم هذه لیام قبل العيد» فله أن يصومها 
في أيام التشريق » لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما «لم يرخص ني أيام 
التشریق أن ینصمن إلا لمن لا جد اهدي») ۱ 

الحلاف بين (الحنفية) و (الشافعية) هو اختلافهم في تفسیر قوله 
تعالى : (ثلاثة أيام في الحج) فالحنفية قالوا ني آشهر الحج» ت قالوا : 
ld‏ وبکل قال بعض الصحابة والتابعین. ۱ 

وأما السبعة أيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صیامها. 

فقال الشافعية : وف مزا الرجوع إلى الأهل والوطن لقوله تعالى: ' 
(وسبعة إذا رجعتم). 
وقال أحمد بن حنبل: زب ن يصوم في الطريق ول يرط أن یل 
إلى أهله ووطنه. ۱ 


)١ 0)‏ رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 


Ye ۱ ۱ ۹ 


وقال أبو حنيفة : الراد من الرجوع الفراغ من أعمال اج وهو مذب 


۱ مالك رحمه ألله. 


۱ قال الشوكاني : والاول آرجح فقد ثبت في ي السحیح من حدیث ابن عمر 
أنه ملع قال : (فمن م جد 2 ثلائة أيام 5 چ وسبعة إذا رجع إلى 
أهله)('. 
۱ بت ایا في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ سب إذا رجعتم 
إلى آمصارکم). 
احکم انحامس : ما هي شروط وجوب دم اشتع؟ 
قال العلماء : يشر ط وش دم التمتع خمسة شروط : 
الآول: تقديم العمرة على الحج, فلو حج ثم اعتمر لا يكون متمتعاً. 
الثاني : : أن رم بالعمرة في أشهر الحج. ۱ ۱ 
٠‏ الثالث: أن يحج في تلك السنة لقوله تعالى : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج). 
لالع الا و و ای ا 
۱ ناس : أ جرم بالج من بک ن عاد إل اقات حرم بام 
وا ۱ ۱ 
وقال المالكية : : شروطها عانية وهي كالتالي 1١)‏ . أن ص دن 59 
والعمرة ۲ - في سفر واحد ۳ - في عام واحد 4 - في أشهر الحج ه ‏ وأن 


.١ةص‎ ١ تفسير فتح القدير للشوكاني ج‎ )١( 
والطبري نا والفخر الرازي.‎ 545/١ (؟) ينظر ني هذا أحكام القرآن الجصاص‎ 
.۳۷۸/ ۲ و القرطبي‎ ۱ ۵ ۱ 
هذه الشروط لحصناها من التفسير الكبير للامام الفخر و هي مذهب الإمام الشافعي‎ ) ۳ ( 
۱۹۸ ۰ رحمه ألله انظر تفسبر الر ازي‎ 


YoY 


۷- وأن كر اه وا عن شسود رابود نم 
مک( 
. الحكم السادس : : من هم حاضرو السجد ارام ؟ 
دل . قوله تعالى : (ذلك لن لم يكن أهله افر السجد) عل آن" أهل 
الحرم لا متعة هم » وهذا مذهب ابن عباس وأني حنيقة ) وقال (مالك » 
صيام » واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب المذكورء وأقرب الذ كور 
إلى اتح والتقدير: ذلك التمتع من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد 
اختلفوا في الراد من قوله تعالى: (حاضري السجد الحرام). 
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ) واختاره الطحاوي ورجحه. ۱ 
وقال ابن عباس : هم أهل الحرم : قال الحافظ: وهو الظاهر . 
وقال الشافعي : وت ماري واختاره 
ابن جرير. 
وقال آبو حنيفة: هم أهل لواقیت ومن وراء‌ها من کل احية. 
آقول: لعل ما ذهب إليه المالكية هو الأرجح والله تعالی أعلم. 
الحكم السابع  :‏ هي أشهر الحج؟ ظ ظ 
اختلف العلماء ني المرأد من قوله تعالى : المع أشهر اا 
هذه الأشهر ؟ 


١ )‏ ) هذه الشروط ذ کر ها القر طبي ي تفسير ه الجامع لأحكام الفر آن ۳۹/۲ وئقلناها 2 
باختصار . 


Yor 


١‏ فذهب مالك: إلى أن أشهر الحج (شوال» وذو القعدة» وذو الحجة کلّه) 
وهو قول (اين عمر) وراین مسعود) و(عطاء) و(مجاهد). ۱ 
وذهب الجمهور (مالك» والشافعي» وأحمد): إلى أن آشهر الحج (شوال» 
وذو القعدق وعشر من ذي الحجة) وهو قول ابن ا والشعبي › 
والنخعي , وأما وقت العمرة فجمیع السنة . 

قال الشوكاني «وتظهر فائدة الحلاف فيما وقع من أعمال الحج تعد يوم 
اللحر » فمن قال: إن ذا احجة كله من الوفت ۸ بللزمه دم افأخير ومن 
قال : لیس إلا العشر منه. قال : يلزم دم التأخير ۱۲ 

الحكم الثامن: هل يجوز الإحر ام بالحج قبل آشهر احج؟ ۱ 
اختلف الفقهاء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل يصح إحرامه؟ 

56 روي عن ابن عباس أنه قال : من نه اللي أن حرم به في 
آشهر ۱۳۳ 

الثاني : قوب لفان الاين این بای كز ی اج ۸ هرم ناه 
ويكون عمرة» کمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة. 

الثالث : مذهب أحمد بن حنبل أنه مكروه فقط ويجوز الإحرام قبل 
دخول أشهر الحج. ٠‏ 

قراج : ملحب أني حبفةجواز الإحرام في اج في جع المئة کل ۱ 
وهو مشهور مذهب مالك واستدلوا بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت ناس والحج) وقالوا: کا یسح ارام لعرة في جمیع اس ۱ 
وق 


( ۱) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ۱ ص۲۰۰. 
تاره لوط جي ج ۲ ص۳۸۳ وأنظر فتح القدير ج ١‏ ص٠‏ . 


` of 


قال یی نی طي : : بوما ذهب إليه حي 0 3 هذه عامة» 
ارو نی ون ۱ 

التاسع : ما هي محر مات الإحر ا ۱ 

- حظر الشارع على المحرم أشياء كثيرق» منها ما ” بت بالکتاب» ٠‏ نها 
ما ثبت بالسنة» ونحن نذکرها بالاجمال فيما يلي : ۱ 

او لا" : الجماع و دواعبه » کالتقبیل» واش نو انش ام 
والحديث مع المرأة الذي يتعلق بالوطء أو مقدماته. . ۱ 

ثانياً: اكتساب السیثات» واقتر اف العاصي ‏ الي تخرح الإنسان عن 
طاعة الله عز وجل. 

نالتا : المخاصمة والمجادلة ۳ الر فقاء والخدم وغير هم . ۱ 

والأصل ني نحريم هذه الأشياء قوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهذه كلها بنص الاية الكريمة. 

(من حج فلم‌یررفت » و يفسق » رجع من دنو به کیوم و لدته أمه). 

و قد نيت بالسنة بعص المحر مات کالتطیب» > ولیس الخط ء و تفلیم 
الأظافر» وقص الشعر آو حلقه» وانتقاب الرأة» ولیسها القفازین. . إلى آخر 
ما هنالك من محرمات وهذه تعرف من كتب الفر و 

۱ الحكم العاشر: ما هو حكم الوقوف بعرفة» ومى يبتدىء وقته؟ 


(۱) انظر القرطبي ۳۸۸/۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۳4 والفقه على الذهب 
الأر بعة. ۱ ۱ ۱ 


`` Yoo 


الج عر فة) من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك'. 
ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال اليوم التاسع › 
إلى طلوع فجر اليوم العاشر» واه يكنيارقوف في اي جزم من هلا لوقت 
لبلا" أو ارك إلا ها ال ار :وح لهت ا وف زل ا ا 
الفروب. آما إذا وقف بالليل فلا جب عليه شي ء. ۱ 
۱ وقد روي عن الإمام (مالك) رحمه الله أنه إذا فاض قبل غروب الشمس 
مح اس تن ۱۳ 
قال القرطي : واختلف الحمهور فيمن ن أفاض قبل غروب الشمس و 
يرجع ماذا عليه؟ 
فقال (الشافعي اه وأبو حنيفة) عليه دم وقال مالك عليه حج 
قابل» والهدي ينحره في حج قابل وهو کن فاته احج(" 


BE 


(1) دواه أحمد وأصحاب امان » وليلة جمع هي ليلة اسر الي یکون اناس نی 
-0202 بالردلفة. 


)۲( تفسير القر طم ي ج ۲ ص۳۹۳. 


۳۹ 


حامر اثارت مر 


. طن ,راضم 
الاس شاف 0 ۱ ۱ ظ 
بر کب هرت ]وم 


ر ور س 


بط و مرکا ھار کرات رر را 
كروص ین وهر لم لحرا میم مه ادن وله اکر 


مرا تل ولون 218 ۳ تطعا يسدنه 
ونان ولا والاحزة واا اما تارم فاخا 
ر مر مر ور 79 6 


۱ 
(iv‏ ما ْنا وجاهدو وراه الک سجن حم هه واه عور 


تجم 6۵ هر سوابء » 


00 لسر 0 
۱ کر ه بضم الکاف آي مکروه لکم تکر ده نفوسكم لا فيه من المشقة وضع 


و لوصف مبالغة . کقوله تعالى : (إعا الشر کون 
جس) وكمقول الخزساء J:‏ فا عا ھی ي اقبال وإدبار ! . ۱ 5 


قال ابن قتيبة : الکره بالفتح معنأه ۴ والقهر» وبالهم 
معناه المشقّة(١).‏ 


الشهر الحرام 0 الذي رعو ی ود وكان 


E‏ الصد : : الصرف والمنع يقال : صد ه عن اش آي منعه عنه. 
الفتئة: أي فتنة المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو علييهم. 
د: أي يرجع › والرد ة: الرجوع من الإمان إلى الكفرء ويسمى فاعل 
دلگ مر تداً ۱ ۱ 
قال الراغب : الارتداد والردة: الرجوع في الطریق الذي جاء 
منه» لكن الردة تختص بالکفر » والارتداد يستعمل فيه وني غيره 
قال تعالى: (من يرتد منكم عن دينه) وهو الرجوع من الإسلام 
إلى الکفر» وقال تعالى (فارتدا على آثارهما قصصاً). 
عملا ثم أفسده وني التتزیل (فأحبط أعمالهم) أي أبطل ثوابهم. 
قال أهل اللغة: أصل البنط مأخوذ من (البتط) وهو أن 
تأكل الماشية فتكثر حى تنتفخ لذلك بطونماء ولا يخرج عنها 
ما فیها وي الحديث وان "ما ینیت الریع ما ال حنبطًآو یلم ) 
فسمي بطلان العمل بهذا لما فيه من الفساد, 00 


)١(‏ انظر زاد المسير ۲۳۰/۱ و الکشاف ۱۰/۱ والفخر الرازي ۲۸/١‏ ودوح 
المعاني ۰۱۰۱/۲ ۱ 

( ۲ ) الفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني صفحة /۱۹۲/. 

(*) انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح الجوهري» ومذیب اللغة للازهري 
و مفردات القرآن للراغب مادة |حبط/ . 


۳۸ 


هاجروا: المجرة مفارقة الأهل والوطن في سبيل الله» لنصرة دينه . 
قال الراغب: المجرة االحروج من دار الکفر إلى دار الإيمان 
وأصلها من الجر الذي و ضد الوصل» ومنه قيل للكلام القبيح 
(مجر) لأنه ما ينبغي أن یهجر وافاجرة: وقت الظهيرة لانه 
وقت يبجر فيه العمل ). ۱ 
وجاهدوا: ابلهاد بذل الوسع والجهود وأصله من ابلهد الذي هو الشقة: 
وسمي قتال الأعداء (جهاداً) لأن فيه بذل الروح والال لاعلاء 
کلمة اللّه» ونصرة دينه. 20 
يرجون: الرجاء هو الأمل والطمع في حصول ما فيه نفع . . 
قال الراغب: الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة . 
وقي اللسان: الرجاء من من الأمل نقيض اليأس» وهو ععی 
اترع رادل ار تب 5 
فرجي اللير وانتظري ياي إذا ما القارظ ی 


غفور رحيم : أي واسم الغفرة لتائیین المستغفر بن » عظيم الر حمة بعباده الو متین: 


و را 


يقول اله جل ناوه ما معناه : افرض عیکم- با الومنون- قتال الکفار 4 
وهو شاق علیکم» تنفر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس› 
ولكن ة قد تكره نفوسکم شيئاً وفيه كل النفع واللحیر» وقد تحب شيئاً وفيه کل 
لطر و ار واه بحر PE‏ اا كر 

۱( المفردات ٤‏ غر یب القرآن الراغب الأصفهاني صفحة |۰۳ : 


(۲) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج ٩‏ ص١4.‏ ۱ 
(۳) لسان العرب مادة/ رجا وانظر القرطبي ۳ /۰۰ والفخر الرازي .41١/5‏ 








SÎ 





ما فرض عليكم من جهاد عدوکم. فان فيه اير لكم في العاجل والاجل. 
يسألك أصحابك ‏ يا محمد عن القتال في الشهر الحرامء أيحل لم 
القتال فيه؟ قل همم : القتال في نفسه أمر كبيرء ولکن" صد المشركين عن 


۱ 0 شبیل الله وعن السجد ارام و کفرهم باه وٍخراجکم من البلد الحرام 


وأنتم أهله.وحماته» کل" ذلك أكير ج جرما وبا هد من کی من تم من 
المشركين» وقد كانوا يفتنونكم عن دينكم وس و وو ايو ی ۱ 
فإن كنتم قتلتموهم في الشهر الحرام» فقد ارتكبوا ما هو أ شع وقح من 
ذلك» حيث فتنوكم عن دینکم» والفتنة أكبر من القتل . 

عم أخبر تعالى بأن الشرکین لا یزالون جاهدین في اا حی 
پردوهم عن دینهم إن فدروا على ذلك » فهم غير ازعین عن کفرهم 
وإجرامهم »ومن يستجب لمم منکم فیرجع عن دينه» فقد بطل عمله وذهب 
ثوابه» وأصبح من الخلدین في ار جهنی لانه استجاب لداعي الضلال . 

م أخبر تعالى أن المومنين الذين هاجروا مع رسول اللهء وبذلوا جهدهم 
٤‏ مقاومة الكفار أعداء الله» هم الذين يرجون رحمة الله وحسانه» وهم 
جدیرون بهذا اافضل والعطاء ام استفرغوا ما في وسعهم وبذلوا غاية 
جهدهم في مر ضاء الله» فحی" هم أن ينالوا الفوز e‏ والسعادة ي الدنيا 


3 ۱ 
ی کرت فبل فتال بدر موا ۳ لقريش ا 


۱ بن عبد الله الحضر مي ) وثلاثة معه» فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير با فیها 


من جارة الطائثف» وکان ذلك آول يوم من رجب وهم بظنو نه من جمادی 


۳۹۰ 


الآخرةء فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» شهراً يأمن فيه 
الحائف» ویتفرق فيه الناس إلى معايشهم» فوقف رسول الله لات العير » وعظم 
ذلك على أصحاب السرية وقالوا: ما نبرح حى تنزل توبتنا فتزل قوله تعالى : 
(يسألونك عن الشهر الخرام قتالٍ ۵ 9 این تجامی: وی 
للع الغنيمة'''. ۱ 


در رر ٠‏ 


١‏ - قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) قتال : بدل 
من الشهر الحرام بدل اشتمال والمعنى : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ؛ 
وقال الكسالي : ریخب ی فیه(۳. ۱ 


متعلق به (وکفر) رف على صد" اعراج ابام مورت یف وخبر 
سي الثلائة (أكبر ). 


قال الزمخشري : (والسجد الحرام ) عطف على (سبيل اش ولد يجوز 
أن يعطف على الحاء ي (به)۳۲. 

۳ - قوله تعالى: (ومن برندد منكم عن دينه) من : شرطية مبتداً 
والحبر هو جملة (فأولئك حبطت أعمالهم ). ظ 


ين + 3 


2 الطري ۲ ٣٤۷‏ الكشاف ۹۹11 1 ن كثير ۱۳۰۳/۱ نت E‏ الفخر . 
۱ الراژي ۰۳۱/۱ 
(r)‏ وجوه ه الإعراب والقراءات للعکر ي ص۹۲ والكشاف از شري ج ۱ ص4 .١‏ 
(۳) تفسير الكشاف ج ۱ ص95١.‏ 


55١ 


اللطيفة الأولى: كلمة (عسى ) توهم الشك في أصلها مثل (لعل ) وهي 
من الله يقين» قال الحليل: «عسی » من الله واجب ني القرآن قال: (فعسى 
لله أن يأني بالفتح) وقد وجدء و(عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً) وقد حصل20. 
اللطيفة الثانية: قال الحسن: لا تكرهوا الشدائد واللمات؛ فرب أمر 
تكرهه فيه نجاتلك» ورب أمر تبه فيه عطبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 


رب أمر تتقيه اجر أمراً ترتضيه 
- خفى المحبوب منه وبدا المكروه فيه( 


اللطيفة الثالثة : قوله تعالى: (وهو كره لکم) أي مكروه لكم بالطبع » 
لأنه شاق وثقيل على النفس» وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بحكم الله 
- وقضائه كالمريض يشرب الدواء المر البشع الذي تعافه نفسه لاعتقاده بما فيه 
من النفع في العاقبة» وإنما وضع المصدر ني الابة موضع الوصف مبالغة كقول 
الحنساء : ١‏ ۱ فإتما هي إقبال ودار . 

. اللطيفة الرابعة: استعظم المشركون القتل في الشهر الحرام» مع أنهم فعلوا 
ما هو أفظع وأشنع » من الصد عن دين الله» والفتنة للمومنین» وفيهم يقول 
بعص الشعر اء: ۱ ۱ 
تعدون قتلا" في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد" راشد ‏ 
صدود کلم" عما یقول" محمد" وکفر ره والله” راء وشاهد 

(۱) تفسير الفخر الرازي 50/5. 

(؟) تفسير القرطبي ۳۹/۳. 


(۳) الکشاف ۱۹۰/۱ و الراژي ۱ /۲۸. 


۳ 


وإخراجكم من مسجد الله أهلته للا يُرى لله في البيت ساجد 
فإنا وإن عي رتمونا بقتله ٠‏ وأرجف بالإسلام باع وحاسد 2 
سقینا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لا آوقد ارب واقد(۱) 
اللطيفة الخامسة: قال الزمحشري: في قولهتعالى: (إن استطاعوا) استیعاد 
لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تيق عليه وهو وائ | 
بأنه لا بظفر به" . 
اللطيفة السادسة ٠‏ التعبير بقوله تعالى : (أوائكك 0 رحمة الله) فيه 
لطيفة وهي ألا يتكل الإنسان على عمله» بل يعتمد على فضل الله كما جاء في 


الحديث الشریف : (لن يدخل” آحد کم عماه ابنق » قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال : ولا آنا إلا" أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) . ٠‏ ۱ 
وعن قنادة رضي الله عنه : «هولاء خار هذه الامقف 6 جعلهم الله أهل 


ر حاء ۳1 تسمعول » > وإنه من رجا طلب» ومن حاف هرب ۲ . 


f 1 

و 
٠‏ الحكم الأول: هل بباح القتال ي الأشهر الحرم؟ 
از چم متس ینعی الحرام» n‏ 
هل بقيت الحرمة أم نسخت؟ 00 
قذمب عطاء زٍل آن هنه الآية ۸ تنسخ » وكان محلف على دلك» کا قال 


سے 


(۱) ذكرها ابن هشام ونسبها لعبد الله بن جحش وانظر تفسير القرطبي 45/87 وتفسير 
ابن كثير ١1/هه؟.‏ 

(؟) تفسير الكشاف ج ۱ ص95١.‏ 

( ۳ ) نفس الرجم السابق والحزء والصفحة . 


۳۳ 


ابن جریر : حلف ال عطاء باقه آله لا بل N‏ في الحرمء ولا في ۱ 
الأشهر الحرم إلا على سبیل الدفع ('. 
۱ وذهب ابلحمهور إلى أن الآبة منسوخة» نسختها آية براءة (فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم) وقوله تعالى : الا الشركين كافة کا تاونکم کاقت. 
ال يي اموي 
قال: نم 
حجة الجمهور أن الني مغر ا ريط نين › و(ثقيفاً) بالطائف ‏ 
5 (أبا عامر) إلى آوطاس ليحارب من فها من الش رکین» وكان ذلك 
في بعض الأشهر الحرم» ولو كان القتال فيهن حراماً لما فعله الني ي عليه السلام. 
قال ابن العرني : : والصحيح أن هذه الآية رد" على المشركين حين أعظموا 
على النبي يتلق القتال في الشهر ارام » فقال تعالى : (وصد" عن سبيل الله وكفر 
به. ..) فإذا فعلتم ذلك كله ني الشهر الحرام تعیتن قتالكم فيه 
الحكم الثاني : هل الردة حبط العمل وتذهب بحسنات الإنسان؟ 


دل قوله تعال : (ومن پر ندد ' منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوئتك 
حبطت آعماهم) على أن الردة تحبط العمل"» وتضیم ثواب الأعمال 
ا ار و م 

على الكفر؟ 

فدهب مالك وأبو حنيفة إلى آن العمل بحبط بنفس اروت 

وقال الشافعي رحمه الله : لا يبطل العمل إلا بالوت على الکفر. 
ا ‏ حجة الشافعي قوله تعالى: (فيمت وهو كافر) فقد قيده بالوت عل 

الكفرء فاذا أسلم بعد الردة ۸ يثبت شيء من الأحكام» لا حبوط العمل» 
(۱) التفسیر الكبير للامام الفخر ج ٩‏ ص۳۳ والکشاف ج ۱ ص95١.‏ 5 
(؟) أحكام القرآن لا بن العربي ۰۱4۷/۱ ۱ 


01003 


وحجة مالك وأي حنيفة قوله تعالى: رن أشركت ليحبطن” عملك) ٠‏ 
وقوله (ومن یکفر بالاعان فقد حبط عمله) فقد دلت و ی الکفر ۱ 
عبط للعمل بدون تقييد بالوفاة على الکفر. 


وقد نی عل ذلك علافیم في السلم رذ حج نم ارند ثم أسلم . 
فقال مالك وأبو حنيفة یلزمه إعادة اج ات مد 
وقال الشافعي EET‏ دة لا رمه الا 
إذا مات على کفره . ۱ 
قال ابن العربي في تفسيره أحكام آن «واستظهر علماونا بقول الله 
تعای رل أشركت اليحبطن عملك) وقالوا: هو خطاب للني لتوا مراد 
به آمته» لانهلٍ یستحیل یستحیل منه الردة» وإنما ذكر الوافاة() شرطاً ههنا لانه 
علق علیها الحلود ني انار جزاء من وافی كافراً خلده في النار ببذه 
32 من أشرك حبط عمله ال الأخرى » فهما آیتان مفیدتان لعنيين 
عتلفین » وحكمين متغاير بن )(۲) 


فف ظواهر بر لنصوص تشیر إلى احباط سل وراب فالر اجح 
قول المالكية والحنضة0) و الله عم 


ر ال رت دم و 
١‏ القتال مكروه ارين ولكنه سبيل لنصرة الحق وإعزاز الدرن. 


(۱) الراد بالوافاة أن يموت في حالة الردة على الكفر إشارة إلى وله تعالى ( فيمت وهو 
کافر ). ۱ ۱ 
(؟) أحكام E‏ عونم 1 یه ء من الإيجاز. ۱ 
(۳) ينظر في هذا أحكام القرآن لا , بن العربي ۱۸۸/۱ وروح المعاني ۱۱۰/۲ وتفسير 
القرطبي لد 55/1 . 


110٥ 


۲ - لا ينبغي للمومن أن يتقاعس عن الحهاد لأن فيه النصر أو الشهادة. 

۳ - الصد عن دين الله» والكفر بآیات الله أعظم إِثما من القتال ني الشهر 
الحرام. ۱ 

4 - الهدف من قتال الشركين للمسلمين ردهم إلى الكفر بى الطرق 

200 «الوسائل. 

ه - الردة عن الإسلام تحبط العمل وتخلد الانسان في نار جهنم. 


۳۹۹ 


الاس تما ل : 


04 ور 
22 و 7 م Cs‏ 
ار ی انهه رس 
وه وم ماو تم اہ رم ی 
ون درل ین الات کرد اا 
و عا یکی که 


7 
صر وص عوج رت صر مل و6 مس 


يزه لاء إذاله ركم 9 ٠‏ » صسورءالوَرءَ » 


الحمر: المسكر من عصير العنب وغيره» وهي مأخوذة من حمر الشيء إذا 
ساره وغطاه» سميت خمراً لأمها تستر العقل وتغطيه» ومنه قولهم : 
درت الإناء أي غطته ١‏ 
قال الزجاج: اللحمر في اللغة: ما ستر على العقل» يقال: دخل 
فلان تي خمار الناس أي في الكثير الذي يستتر فيهم» وخمار المرأة . 


¥ 


قناعهاء سمي خمارا لأنه يغطي رأسها”١).‏ 
وقال ابن الأنباري : سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه» 
يقال: خامره الداء إذا خالطهء وأنشد لكثير : 
۱ ۱ «هنيئاً مریثاً غير داء محامر (۲۳) 
الميسر: القمار» من الیسر وهو السهولة» لأنه كسب من غير كد ولا تعب» 
أو من اليسار (الغنى ) لأنه سبب یساره(. ظ 
ظ قال الأزهري: الیسر: ابلزور الذي كانوا يتقامرون عليهء 
سمي ميسراً لانه مزا أجزاء وکل شيء جزأته فقد يسيرتهء 
وتي الصحاح الوسر ی ‏ إذا ا ۱ 
والياسر : الذي بلي قسمة ازور . ۱ 
إم: الإثم : الذنب و جمعه آثام » يقال : : آم وآئم والام فون الام قال 
تعالى : (فانه آم قلبه) آفاده الراغب. ۱ 
و الحمر ب (الإم) لان" رجا سیب في الام قال الشاعر : 
شربت الإثم حى ضل" عقلي كناك الإثم تذهب بالعتول*) 
العفو : الفضل والزيادة على الحاجة ٠.‏ ۱ 
ظ قال القفال: العفو سهئل وتيسّر مما یکون فاصلا" عن الکفاية 
بقال : خذ ما عفا لك أي ما تبس . 





۱ 60 انظر لسان 9 رصاح و پذ يب اللغة) و الفردات في غريب القر آن مادة 
۲( جمم بیان ا وزاد المسير ۲۴۹/۱ وتفسير الطر ي el‏ و تفسير 
۱ القرطبي ۰۰/۳ و الرازي 5/ه4. ۱ 

(۳) الکشاف الزمخشري ج۱ ص۱۹۸ ۱ 

(4) فتح القدیر للشوکانی ۲۲۰/۱ وانظر لسان العرب. 

(ه) انظر لسان العرب لا بن منظور مادة /أثم | ٠‏ 
(۰) التفسير الكبير للفخر الرازي > ١ه‏ وانظر تفسبر الشوكاني ۱/ ۲۲۲. 


۳۹۸ 


والعی : انفقوا ما فضل عن حوانجکم ول نجهدوا فيه أنفسكم. 

أعنتكم : أي أوقعكم 2 الحرج والمشقة ) وأصل العنت : المشقة» يقال : أعنت 
فلان فلاناً إذا آوقعه‌فیما لا يستطيع امحروج فق وك العظم : إذا 
انكسر 5 ابر ) وأکة عنوت : إذا كانت شاقة كدوداً و منه 

| قوله تعالی (عزيز عليه ما عنتم) أي شديد عليه ما شق علیکم). 
قال الزجاج: ومعی قوله تعالى (ولو شاء الله لأعنتكم) أي 
لو شاء لكلفكم ما يشتد عليكم. 


او حكيم : (عزيز) أي لا تنم عليه شي ء ) لأنه غالب لا يغالب (حكيم) 
أي ات ملكه aa‏ الحكمة و الصلحة. 


rol 


E‏ سألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول 
الحمرء وعن حكم ايسر( القمار ) قل هم : : إن في مقارفة الحمر والميسر إعاً 
کییرآ» وضرراً عظيمآ وفيهما نفع مادي ضئيل» وضررهما أعظم وأكنن 
من نفعهماء فإن ضياع العمل » وذهاب الال وتعريض الحسد للتلف ي 
امن وما تسار من کر ان البيوت» ودمار الأسرء والصد عن عبادة 
الله وطاعته» وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبین» كل ذلك إذا قيس 
إلى النفع الادي التافه» ظهر ا الكبير الفادح ي هاتين المو رقتين الحسيئتين. 
ويسألونك ماذا ینفقون من أموالمم» وماذا یترکون؟ قل مم : آنفقوا الفضل 
والزيادة بقدر ما يسهل ويتيسر عليكم» ما يكون فاضلا عن حاجتکم 
- وحاجة من تعولون» كذلك قضت حكمة الله أن یبن لکم النافع والضار ) 
۱ وأن رک إلى ما فيه خيركم وسعادتکم لتتفكروا في أمر الدنيا لاسر 


)۱( الفخر الرازي ۵*٩ ٩‏ و القر طبي ۹/۳ 


۳۹۹ 


فتعلموا أن الأولى فانية» وأن الاحرة باقية» فتعملوا لهاء والعاقل من آثر ما يبقى 
على ما يفنى . 
ويسألونك ‏ يا محمد عن معاملة الیتامی» أيخالطونهم أم يعترلونهم». 
قل فم: قصد إصلاح أموافم خير من اعتزالهمء وان خالطتموهم فهم 
مطلع علیکم یعلم الفسد منکم من المصلح» فلا تجعلوا مخالطتكم إياهم ذريعة 
ال أكل آموافی ولو شاء الله لأوقعكم في الحرج والمشقة »ولكنه يسر علیکم 
وسهل الدين رحمة ورأفة بكم » وهو العزیز الذي لا عتنم عليه شيء › 
الحكيم فيمأ شرع لعياده من الاحکام. ۱ ۱ 
آولا":؛روی الإمام آحمد و آبو داود والرمذي عن عمر بن الحطاب أنه 
قال : اللهم بين لنا في اللحمر بیاناً شافياًء فإنها تذهب بالال والعقل» فترلت 
هذه الایة (يسألونك عن انحمر والیسر) فد عي عمر فقرئت عليه فقال : | 
بين لنا في الحمر بیاناً شافياًء فترلت الاية في سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار ى)فكانمنادي رسول الا ذا أقام الصلاةنادى 
(أن لا يقربن” الصلاة سكران) فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا 
في الحمر بيانآً شافياً فترلت في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ «فهل 
آنتم منتهون؟» قال عمر : انتهینا» انتهينا(ا». 2 ۱ ۱ ۹ 
ثانياً: وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دنا 
نزلت (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالي هي أحسن) ونزل (إنة الذين يأكلون 


(۱) الدر المنشور السيوطي ۱ /۲۰۲ وزاد المسير ۱ /۲۳۹ وتفسير ابن كثير ۲۵۵/۱ 


و تفسیر المنار ۳۲۱/۱ . 





۳۷۰ 


آموال اليتامى ظلماً ما يأكلون في بطونهم نار وسیصلون سعيراً) انطلق من 
کان عنده يتيم » فعز ل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل یفضل 
الشي ء من طعامه و له حی بأ کله أو بفسد فاشتد ذلك علیهم » 
فذ کروا ذلك لرسول السفآنزل الله عز وجل (ويسألونك عن الیتامی قل 
إصلاح لهم خيرء وان تخالطوهم فاخوانکم) فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم ۲ . ۱ ۱ 


ررد 
۱ - قرأ ابحمهور (قل فيهما ثم كبير) بالياءء وقرأ حمزة والكسائي 
رکثیر) بالثاء. ۱ 
قال الطبري: «ولو كان الذي وصف به من ذلك الکترة لقیل: وإثمهما 
أكثر من نفعهما'" ». 
؟ ‏ قرأ الحمهور (قل العفو) بالنصب» وقرأ أبو عمرو (قل العفو) 
بالرفع . ويكون معى الكلام حینثذ : ما الذي؟ ينفقون قل: المنفق” العفو(. 


زر ردب 


١‏ قوله تعالى: (كذلك ببیتن الم قال ابن الأنباري: الكاف في 

«كذلك» إشارة إلى ما بين من الإنفاق» فكأنه قال : مثل ذلك الذي بينه لكم 

١0‏ ( جامع البيان للطبر ي ۲ /۳۷۰ و الدر المنثور 1/١‏ واين كثير ۲۰۹/۱ والكشاف 
.٠٠٠١/١‏ ۱ 


( ۲ ) زاد المسير ۳/۱ والطبري ۲ /۳۹۰ و القرطبي ۰/۳ 
(۳) ممع البيان للطبر مي ۳۱۸/۲ و الطبري ۰۳۹۸/۲ 


۳۷۱ 


في الانفاق يبن لیات و جوز ۰ یکون «كذلك» یس لثارة 1 إلى ما قبله ظ 
بل ی «هکذا» قاله ابن #3 ۱ 


بیدن ات ای وقوله نی الدنيا والآخرة) متعلقة 
ب eh‏ ود 0 0 )رن یبین لكم الابات 5 آمر 
۱ الدنیا والاخر ة(۲). ۱ ۱ 

۲ - قوله تعالى: صا خير) إصلاح مبتدآ و (خبر) خبره» 
وجاز الابتداء بالنكرة هنا للها في معى الفعل تقديره: أصلحوهم. 

: قوله تعالى «فإخوانكم) مرفوع على أنه خبر للبتدأ حذوف تفديره‎ E 


e 


نسر 

اللطيفة اون ۳۳ الله تعالى. في الحمر ار کب ا > ززل بمكة قوله 
تعای : (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذ ون منه سكتراً ورزقاً حستا) 
فکان السلمون ی نع 2 أول الإسلام وهي هم حلال» 9 نز ل بالمدينة 
قوله تعالى: (یسألونك عن اللحمر والیسر قل فيهما لثم كبير ومنافع للناس) 
ف رکها قوم لقوله (قل فيهما إثم كبير) وشربها قوم لقوله (ومنافع للناس) ثم 
إن(عبد الرحمن بن عوف) صنع طعاماً ودعا إليه ناسا من أصحاب رسول 
نها فأطعمهم وسقاهم انلمر» وحضرت صلاة ۳ فقدموا آحدهم ‏ 
٠‏ ليصلي بهم فقرأ (فل يا أا الکافرون. آعبد ما تعبدون) محذف (لا) فنزل 
قوله تعالى : ریا آبما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى ۳ 


1۹ انظر غريب القرآن لا بن الأنباري وزاد ۳ لابن الحوزي ۳/۱ 
J)‏ ۲( و جوه یا کت العکیر ي ۰۳/۱ 





۲ 


ما تقولون) فحرم الله السكر ني أوقات الصلاةء فكان الرجل یشرببا بعد 
صلاة العشاء ف وقد زال سکره ثم إن (عتبان بن مالك) صنع. .طعاماً ٠‏ 


۱ ۱ ودعا له رجالا من المسلمين فيهم (سعد بن أي وقاص) وکان قد شوى 


هم رأس بعير» فأكلوا وشربوا اللحمر حى أخذت منهم؛ فافتخروا عند ذلك 
وتناشدوا الأشعارء فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصارء 
. فأخذ رجل من الأنصار لي بعير فضرب به رأس (سعد) فشجهء فانطلق ‏ 
سعد إلى رسول الل ملت وشكا إليه الأنصاري فأنزل الله (إنما اللحمر والميسر 
. والأنصاب والأزلام رجس..) إلى قوله (فهل و فك فتال عمر : 
انتهينا. ربنا انتهينا/). 
اللطيفة الثانية: في تحريم مر بل ثریب اه ةا 
ألغوا و از د جزءاً من حياتهم »فلو حرمت اتید بو اون 
لشق ا ال و لذلك النهي» كا تقول السيدة 
عائشة رضي A‏ ی من من المفصل فيها ذكر 
۱ ان اون باه الا تشربوا الحمر لقالوا : لا ندع انلمرة آبدآ». 

00 من الحطة وی 10 ی منوت 4 
غير ر مباشر کا ی ال الأول * ۱ م بالتنفير الباشر ی ور م سس 

شین : شيء فيه نفع ضئیل» ا جسيم کا في الاية 

ام بالتحريم الحزثي في أوقات الصلاة کا في الاية 8 م بالتحريم 
١‏ الكلي في جميع الأوقات كا في الآية الرابعق( > فلله ما أدق هذا التشريع 
)١( ٠‏ انظر الطبري ۲ ۲۹۱ وتفسير أبي السعود E‏ و حاشية بل عل احلا لين 
١ ۱‏ / والفخر الرازي ٩‏ /4۲. 

(۲) انظر ما كتبناه في بحث ( حكمة نزول القرآن منجما ) في کتابنا ( التبيان في علوم 

القرآن ) صفحة / "4 | . 


VY 


ظ وما أحكمه؟! 
اللطيفة الثالئة: فزن قیل: كن يكرة يلخي ا أا تذهب ` 
بالمال والعة 
٠‏ فالحواب أن الراد بالمنافع في الآية (المنافع المادية) الي كانوا يستفيدونما 
من نجارة ام يربحون منها الربح الفاحش» "ما يربحون من وراء المبسرء 
وما يدل على أن النفع مادي أن الله تعالى قرلا بالیسر (يسألونك عن اللحمر 
ویو يان في الميسر (مادي) بحت حيث یکون الربح لبعض ٠‏ 
قال العلامة القرطي : «أمًا النافم في الحمر فربح التجارة» فزنیم كانوا 
يجلبومها من الشام برخص» فيبيعوبها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكسة 
فيهاء فيشتري طالب اللحمر الحمر بالثمن الغالي» هذا آصح ما قيل ني منافعها()» 
ويحتمل أن 7 بالنفع في انحمر تلك اللذة والنشوة الزعومة الي عبر 
عنها الشاعر بقوله: 
ونشربها ٠‏ فتترکنا ملوكا ٠‏ واا ما ينهنها اللقاء) 
وما قال بعض المغرمين في الحمر: ٠‏ 0 
لا يلذ السكثر حتتی ‏ يأكل السكران” نمله 
ويرى القصعة فيلا وبظن" الفیل تنل 
اللطيفة الرابعة: آغن وأغلى شيء ي في الإنسان عقلهء فإذا فقد الإنسان ‏ 
العقل أصبح كالحيوان» وهذا حرم الله انلمر وسميت ب (أم الحبائث) لا نها 


00 اخامع. لأحكام الفر آن لقر طبي 2۷/۸ 
(۲) البيت لسان بن ثابت‌رضي اله عنه من قصيدة له قبل أن تحرم الحمرء وممى ينهنها: 
أي يكفها و مها عن لقاء الأعداء. 


۷۵ 


روى النسایي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الحمر فإنها أم 
الحبائث» إنه كان رجل من كان قبلکم متعبد فعلقته امرأة غویة» فارسلت 
إليه جاريتها فقالت له: زنا 0 للشهادة › تا جارتها» فطفقت 
كلما دخل باباً أغلقته دونه» حى أفض إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية” 
خمرء فقالت: اي والله ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي > 
أو تشرب من هذه اللحمر کاس أو تقتل هذا الغلامء قال : : فاسقيي من هذه 
الحمر كأساًء فسقته كأساً قال : : زیدولي فزادوه فلم يبرح حی وقع علبها؛ 
وقتل ال فاجتنبوا الحمر فإنه ی يمجتمع ايعاد وإدمان الحمر » إلا 
پوشك أن يحرج م آحد هما صاحبه )(۱) 

اللطيفة الحامسة: قال (قيس بن 5 المتقري) 2 ذم احمر بعد أن 
حرمها على نفسه: ۱ 

ریت الحمر صالحة وفیها حصال" دی الحليما 

فلا والله آشرها صحيحاً ولا آشفي بها ایدا سقيماً 

ولا آعطي بها ننا حياتي ولا آدعو ها بدا" ندعاً 

فان احمر تفضح شارییها وتجنيهم بها الأمر العظیما(؟) 

قال القرطي : «وإن الشارب يصير ضصحكة لعقلاء» فیلعب ببوله وعذرته 
وربا بمسح وجههء حى روي بعضهم عسح وجهه ببوله ویقول: اللهم ‏ 
اجعلي من التوابین واجعلي من التطهرین» وروي بعضهم والکلب يلحس 
وجهه وهو يقول له: أكرمك الله كما أكرمتي »(۳. ۱ 

(۱) رواه النسائي وذكره أبو عمر في الا ستیماب وانظر القرطبي 00/۳. 

(۲) كان قيس شراباً لخمر في الحاهلية ثم حرمها على نفسه» وسبب ذلك أنه غمز ابنته ٠‏ 

وهو سکران » وسب آبویه وأعطى ما معه من الال للخمار فلما أفاق آخبر بذلك 
فحرمها على نفسه . ۱ 
(۳ سن ۳ يي ج ۳ 8۷ . 


اللطيفة السادسة: قال صاحب الكشاف: في صفة الميسر الذي كانوا ٠‏ 


20 والرقیب»واحلسوالنافسوالسبل والعلّی» والمنيح » والسفیح»والوغد) 


لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحروما إلا لثلاثة وهي (المنيح › 
والسفيح» والوغد) فللفذ سهمء وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثة» والحلس 
أربعة» وللنافس خمسة» وللمسبل ستة» وللمعلی سبعة» يجعلونها في خريطة 
يا على ید عدلء ثم مجلجلها() ویدخل يده فیخرج‌باسم رجل رجل 
قدحاً منهاء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به» 
ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيثاء وغرم تمن ابلنزور کله» وکانوا 
اا نی إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك ويذمون 


من لم يدخل فيه »'' 
کت 


الحكم الأول: هل الآبة الكريمة دالة على تمرم انمر؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآبة(يسألونك عن الحمر والميسر) دالة 
على تحريم اللحمر» لان الله تعالى ذكر فيها قوله (قل فيها إثم كبير) وقد حرم 
الله الام بقوله (إتما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن 0 <( 
الاية وهذا اختيار القاضي آي یعل. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الاية تقتضي ذم ال دون تحر عها 
بدليل أن بعض‌الصحابة شربوا الحمر بعد نزوها ‏ كما مر في أسباب التزول ‏ 
ولو فهموا التحريم ۵ شرا ل منهم؛ وهله الیة منسوغة ی للنة وهقا 
قول جاهد» وقتادة» ومقاتل. ۱ 

(۱) ملجلها : الحلجلة هز الشيء لیختلط بعضه ببعض . 
۱ 7 ؟ ) تفسير الكشاف الزمحشري ج ۱ ص۱۹۸ 


۳۷۳۹ 


۱ قال القرطي : « ني هذه الآية دم الحمرء فأما التحريم فيعلم بآية أخرى 
هي 1 المائدة ريا اا الذين آمنوا إعا ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام 


0 00 من عمل الشيطان) وعلى هذا اکر الفسر ین »(۲۱. 


الحكم الثاني: ما هي الحمر وهل هي امم لكل مسکر؟ 
اختلف العلماء في تعریف انحمر ما هي ؟ ۱ 
فقال آبو حنيفة : یا ان eS‏ تشن یز و دون ۱ 
السکر من غيره کالشراب من التمر أو الشعير. قلا یسمی را بل پسمی 
نبیذآ. وهذا مذهب الكوفيين والنخعي» والشوري » وان أني ليلى. 
وذهب الحمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن اللحمر کر قراب 
كر یراع كان من عصير العنب» أو التمر؛ أو الشعیر آو غیره» وهو 
مذهب جمهور المحدثين وأهل امجاز . ۱ 


حجة الكوفيين وأي حنيفة : 

احتج الكوفيون وأبو حنيفة بأن الأنبذة 5 تفر > ولا يسمى 
رین ege‏ العنب باللغةء والسنة . 

دع در 57 الغواة فإني رأيت "آتاها. ا e‏ 

فإن لا تکنه أو یکنها فإنه ‏ أخوها غذته أمه اا 
03 وأما السنة: نا روي عن أن سعد انلدري قال: رآ الني لكر بنشوان 
فقال له : آشربت خمرا؟ قال : ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله» قال: : فماذا 
م قال : الحليطن › قال ٠‏ فحرم رسول ار لول مل 0°( 

."١ص‎ ۳ تفسير القرطبي ج‎ ) ١ 


( ۲( أحكام لتر ان للجصاص ج ١‏ ص۳۸۹ . 
(۳) نفس الرجم السابق والحزء ص ۳۸۲. 


¥ 


فنفی الشارب اسم انحمر عن (الحليطين) يحضرة الني بوم ينكره 
٠‏ عليه. 


حجة اخمهور : 
واستدل الحجازيون وجمهور الفقهاء على أن كل مسكر خمر با يل : 
ولا حديث ابن عمر ( کل مسکرٍ خمر »وکل مسكر حرام 
٠‏ ثانياً: حديث آي هريرة (الحمر من م ن الشجر تين » وأشار إلى الکرم 
ا 


۱ ثالثاً : حديث انس (حرمت اللحمر حين حرّمت؛ وما يتخذ من خمر 
الأعناب الا قلیل» وعامة خمرنا ال والتمر)(۳". 
رابعاً: حديث ابن عمر (نزل تحريم الحمر يوم نزل وهي من خمسة : 
من العنب» والتمر ) وافنطت والشعر » والذرة» واللحمر ما خامر العقل)0“. 
خامساً: : حدیث أم سلمة (نهى رسول هلعن کل مسکر ومفتتر)( 
واستدلوا لمذهبهم على أن المسكر يسمى خمراً باللغة أيضاً وهو أن اللحمر 
ا العقل » وهذه الأنبذة العقل أي سره وتغبيه 
يغطي العقل» وعنع من وصول نوره إلى ی ۱ 
قال الفخر الرازي: «فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى 
مر هو السکر فکیف إذا انضافت دده الكثيرة إليه؟ لا يقال: 


)010 رو اه آبو داود من این عبر وروي في ال بلفظ ( كل سکر خمر ) . 
(۲) رواه سلم عن آبي هريرة وانظر الألوسي ۰۱۱۲/۲ 
)۳( رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(4) روا أبو داود في سننه وانظر الفخر الرازي 47/5. 
(ه ) رواء آبوا داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها. 


۳۷۸ 


إن هذا إثبات للغة بالقياس وهو غير جائز» لاأنا نقول: ليس هذا إثباتاً للغة 
| بالقياس بل هو تعيين المسمى بواسطة هذه الاشتقاقات:0". 

الرجيح : ظ 

ونحن إذا تآملنا أدلة الفريقين ‏ ما ذكر منها وما لم یذ کر - ترجح عندنا 
قول الحمهور وأهل الحجازء فاالحمر حرام» وكل مسكر خمر كما قال عمر 
رضي الله عنهء وذلك لأن الصحابة لما سمعوا حرم اللحمر فهموا منه نحريم 
الأنبذة» وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشارع » وقد ثبت 
بالسنة المطهترة تحريم كل مسكر ومفتر» وثبت عن أنس أنه كان ساقي 
القوم في منزل أي طلحة حين حرمت الحمرء وما كان خمرهم يومئذ إلا 
الفضيح » فحين سمعوا تحريم الحمر أهراقوا الشراب وكسروا الأواني» وما كان 
الفضيخ إلا من نقيع البسرء فما ذهب إليه ابحمهور هو الصحيح العول عليه 
لا سیما وأن التأحرین من الأحناف أفتوا بقول محمد في سائر لاشربة وهو 
الحق الذي لا محيد عنه. 
قال العلامة الآلوسي : «وعندي أن الحق الذي ۲ ينبغي العدول عنه» 


آن الشراب التخذ مما عدا العنب كيف کان» وبأي اس سمي ۰می كان نحيث 5-7 


. ۳۱» حرام» وقليله ككثير ه »و حد شاربه» ویقم طلاقه » و نجاسته غليظة‎ ee 
الحكم الثالث: ما هي أنواع الميسر الحرم؟‎ 
اتفق العلماء على تحريم ضروب القمارء وأنها من الميسر الحرم لقوله‎ 
تعالى (قل فيهما إثم كبير) فكل لعب يكون فيه ربح لفريق وخسارة لاخر‎ 
هو من الیسر الحرم» سواء" كان اللعب بالیر ده ۳ الشطرنج أو غير هم‎ 
التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي وانظر الحجج الكثيرة الي أوردها الاي الفخز‎ ) ١ ( 
. ۳ رضي الله عنه في هذا الشأن ج > ص‎ 


(۲) روح العاني للألوسي ج ۲ ص۱۱۳ وانظر أحكام القرآن للجصاص 887/١‏ 
والقرطبي or‏ 


۳۷۹ 


ويدخل فيه ي زماننا مثل ( اليانصيب ) سواء منه ما كان بقصد احير 
. (اليانصيب الحيري ) أو بقصد الربح الجرد فكله ربح خبيث «وإن الله 
۱ تعالى طیب لا یقبل إلا طيباً » . ۱ 
9 قال صاحب الکشاف : «وفي حکم الیسر آنواع القمار» من الرد 
والشطرنج ا وعن الني مقا : ابا کم وهاتين اللعبتين المشئومتين 
فاپما من ميسر العجم) .| 
۱ وعن علي رضي الله عنه : من رد لسرن من سره 
وعن ابن سيرين: «کل شيء فيه خطر فهو من الیسر(۳» ۱ 
وقال صاحب روح المعافي : «وثي حكم الميسر ج آنواع القمار من 
البر د والشطر نج» وغیر هما حى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالحوز والكعاب» 
والقرعة في غير القسمة وجميع آنواع الخاطرة والرهان"». 
o‏ مش سای 
الله ورسوله). ‏ 


< وأما الشطر نج : فقد 9 الإمام الشافعي زک ذكرها الإمام الفخر 
حيث قال : «وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان» 
واللسان عن الطغيان» والصلاة عن النسیان» ۱ يكن حراما و هو خارج عن 
الميسرء- لأن الیسر ما یوجب دفع المال» ۳9 a‏ لیس كذلكء 
فلا يكون قماراً ولا میس رآ( ». 
وأما السق 2 الحيل والدواب» ا بالنصّال والسهام فقد رخص 
:فيه بشروط نیمسای او ی ألم 





)۱ و اذى كار ل 500 ( اتقواهاتين 
اللعبتين المشئومتين اللتين يزجران زجراً فانهما من تفسير المجم). 
)0( تفسير الكشاف للزخشري ج ۱ ض4ة5١.‏ 
۱ (۳) د المعاني للألوسي ج ۲ ص4 ۱۱. 
٤ (‏ ) نفس المر جع السابق OS‏ 


ما 0 


خائمة البحث ٠‏ 


ات 

حرم الله الحمر والميسرء لا فیهما من الأضرار الفادحة» والفاسد الکثبرة 
والآثام الي تتولد منهاتين الرذيلتينسواء في النفس أو البدن أو العقل أو المال. 

فمن مضار الحمر أنه يذهب العقل حى بهذي الشارب کالجنون» ويفقد 
الانسان صحته ویخرّب عليه جهازه المضمي» فيحدث التهابات في الق 
وتقرحات فيالمعدة والأمعاء» و تمدداً في الكبد»ويعيق دورة الدم »وقد يوقفها 
فيموت السكير فجأة»وقد أثبت ت الطبالحديث ضرر الحمرة الفادح في ابحسم 
والعقل حى قال بعض أطباء ألانيا: «اقغلو | ينص ف الحانات أضمن لكم الاستغناء 
عن نصف المستشغيات » والبيمارستانات (مستشفى الأمراض العقلية )والسجون ». 

ويكفي الحمر شرا آنها (أم الحبائث) كا ورد في الحديث الشريف. 

وأما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الحمرء فهو يورث العداوة 
والبغضاء بين اللاعبين» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويفسد الجتمع 
بتعويد الناس على البطالة والكسل» بانتظار الربح بدون كد ولا تعب» وید م 
الأسر ويخرب البيوت» فكم من أسرة تشردت وتحطمت وافتقرت بعد أن 
كانت تعيش بين أحضان الثروة والغى بسبب مقامرة آربایها» فكان في ذلك 
الدمار والملاك لتلك الأسر المنكوبةء» كا انتهى الأمر بالكثير من اللاعبين 
إلى قتل آنفسهم بالانتحار » أو الرضا بعيشة الذل والهانة ۱ 

ولا تزال الأیام تظهر من مضار اللحمر والیسر ما 1 يكن ۳ 
قبل» فيتجلى لنا صدق وصف الكتاب الكريم : (إنما يريد الشیطان أن یوقم 
بینکم العداوة والیغضاء ي لحر والیسر > ويصدكم عن 0 الله وعن 
ا اس ال 0 


۲۸۱ 


لژ ارت که 


ورن 


ر م 7 5 9 و :د كو و و« رو ر سو 
ولاسکر تک بومن ولامة بج ولوا َم 17 
۶۶ و 2 3 


ص ت ۰ و م 5 1 
حی بومنوا ولعید ورمن مه 0 اوليك ,ذعونالا رون تعوالن 


مر و اوتاب م سرام 


بو 


تنکحوا المشركات : أي لا تتروجوا الوثنیات» والشركة هي الي تعبد 
يت ولیس فا دين سماوي ومثلها رن إا تعم 


YAY 


الكتابيات أيضاً لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: روقالت 
اليهود عز بر" ابن الله » وقالت النصارى المسيح ان الله) إلى قوله : 
(سبحانه عما يشركون)"''". 


أمة مومنة: الامة: المملوكة تملك اليمين وهي تقابل ال وأصلها (أمو) 
حذفت لامها على غير قياس وعوض عنها هاء التأنيث» وتجمع 
على إماء قال تعالی : (وأنكحوا الأيامى منکم والصالحين من عباد کم 
وإمائكم ) وقال الشاعر : ۱ ۱ 
آمّا الإماء فلا يدعوني ولداً إذا تداعى بنو الأآمواتبالعار”") 


م 


بقول الله تعالى ما معناه: «لا تتزروجوا ‏ أا الومنون - الشرکات حى 
يومن بالله واليوم الاخر » ولامة مومنة بالله ورسوله أفضل من حرة مش ركة › 
ون عجیتکم المشركة يجمالها » ومالهاء وساثر ما پوجب الرغبة غبة فيها من حسب» 
أو جاه» أو سلطان. 

لا وا الشرکین من نسائكم الومنات جى یومنوا بال ورشوله: 
ولآن ورو ۰ مومن حير " لکم من ¿ أن تزوجوهن من حر مشرك؛ 

مهما أعجبكم ي ا والنسب» والشرف» فان هو لاء ۳ المشركين 
والمشركات - الذين حرمت عليكم مناكحتهم ومصاهر مهم يدعونكم إلى 
ما يودي بكم إلى النار» والله يدعو إلى العمل الذي يوجب الحنة» ويوضح 
حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الحير والشرء والحبيث والطيب. 


(۱) انظر الکشاف ۱ /۲۰۰ والرازي 5 /وه والقرطبى 58/8 وفتح القدير ۰۲۲4/۱ 
(۲) البيت للكلابي وانظر تفسير الألوسي ۱۱۹/۲ وتفسير أبي السعود ۱/ .1١9‏ 


۳ 


هروه 


اول“ - روي أن هذه الاية نرلت في (مرئد بن أي مرئد لنري) الذي 
كان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة»وكانت له في الحاهلية صلة بامرأة 
تسمى (عناقاً) فأتته وقالت: ألا تخلو؟ فقال: ويحك إن الاسلام قد حال 
| بينناء فقالت: فهل لك أن تتروج لي؟ قال: : نعم ولكن آرج إلى رسول 
الله 3 فاستأمره فتزلت الایة(۱). 


وتعقب السيوطي هذه لرواية زذکر ا تساف نزول هذه الاب 
واي سیب في فرول آية ری ینکح الا اا e‏ 
الابة. 


ا ای ار و دا زورمین 
كانت له أمة سودای وأنه غضب عليها فلطمها» ٠‏ م إنه فزع فأتى الني ملاع 
فاخبره خبرها فقال له الني مَك : ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله: 
هي تصوم وتصلي ونحسن الوضوءء وتشهد أن .لا إله إلا الله وأنك رسولهء 
فقال يا عبد الله : هذه مومنة » فال : : والذي بعثك باق لأعتقنها ولأتزوجتها 
ففعل » فعابه ناس من المسلمين وقالوا: تكح أمة » وکانوا e‏ 

المشركات رغبة في أحسابين» وك هذه الایق( ۳‏ 


4 & ‌ 
٠‏ (۱) انظر روح المعاني ٠٠۷/۲‏ والكشاف ۲۰۰/۱ وزاد المسير |١‏ ۲۸۵ وفتح القدير ٠‏ 
۱ ا ۱ 


(r)‏ رواه 3 عن أبن عباس و انظر الدر نشور ۱ ودوح ۳۳ رز ورا 
“المسير ۱ /۲4۹. 


0 


ری 


| ولا : قوله تعالى: (حتی يمن ) حی بمعنى (إلى أن) و( يومن ) 
مبني ات ای ا ی ال 
(يومشن .| 
ثانياً: 3 تعالى : و 556 الواو للحال ورلو) هنا بمعی ‏ 
(إن) وكذا كل موضع وليها الفعل الاضي كقوله (ولو أعجبك كثرة 
الحبيث) أي ون أعجبك والتقدير : لأمة مومنة خير من مشركة وان أعجبتكه”) 
الثا: قوله تعالى: ( ولا تتكحوا المشركين ) بضم التاء هنا لأنه من 
الرباعي رانک ) وهو یتعدی إلى مفعولين 3 ) الشرکین) والثاني محذوف 
وما قوله تعالى : ولا 9 ی فهو من الثلاثي نع 
أي لا تتزوجوا 0 يتعدى إلى 0 الات 


اللطيفة الأولى المرادبالنكاح هنا العقدبالجماع أي لا تتزوجوا بالمشركات. ‏ 
قال وي المراد بالنكاح العقد لا الوطء حى قيل: إنه لم يرد في القرآن 
ععی الوطء أصلا لأن القرآن يكي وهذا من لطيف ألفاظه. ٠‏ 


قال ابن جني : وسألت آبا علي عن قوم : ل فرقت 


)١ )‏ انظر حاشية احمل ۳ الحلالين ج ۱ ص ۷۷ ۱ . 
(۲) انظر وجوه القراءات والإعراب للعكبري ج۱ ص٤٠.‏ 


YA 


العرب ني الاستعمال فرقاً لطیفاً حى لا حصل الالتباس» فإذا قالوا: نكح ٠‏ 
فلان " فلانة”: آرادوا أنه تروجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو 
۱ زوجته ۾ بريدوا غير المجامعة » لانه إذا ذكر امر أته أو زوجته فقد استخی 
- عن ذکر العقد فلم حتمل الكلمة غير الجامعة »". ۱ 

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ( خير من مشركة ولو أعجبتكم ) إشارة 
لطيفة إلى أن الذي ينبغي أن يراعى ني الزواج ( الق والدين ) لا الحمال 
والحسبءوالمال» هما قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكحوا النساء سنهن 
فسی حسنهن أن يرديبن» ولا تتکحوهن على آموافن فعسى أموالهن أن 
تطغیهن » وانکحوهن على الدين ؛ ول سوداء خرقاء دات دين أفضل اد 

اللطيفة الثالثة : من العلوم أن الغفرة قبل دخول الحنة» ولذلك قدمت 
في غير هذه الاية ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) وإنما قدمت اللحنة 
هنا لرعاية مقابلة النار لتكمل وتظهر القابلة!۳ ( أولئك يدعون إلى النارء 
والله يدعو إلى اللحنة والمغفرة بإذله )  .‏ - 

اللطيفة الرابعة : في الآية الكريمة من الحستات البديعة ما يسمى 
ب ( المقابلة ) فقد جاء بلفظ ( أمة ) ويقابلها ( العبد) وبلفظ ( مؤمنة ) 
ويقابلها ( المشركة ) وبلفظ ر( الحنة ) ويقابلها ( النار) فهي مقابلة لطيفة بديعة 
تزيد الكلام رونقاً وجمالا ولفرق بين( المقابلة ) و( الطباق )أنالمقابلة تكون 
بين معنيين أو کر متوافقت م يوق با يقابل ذلك على الترتيب» ما الطباق 
فیکون بين لفظين مثل ( الأول والاخر ) ومثل (أضحك کی ) . 


بن بن بت 
)١(‏ أنظر التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ج٦‏ ص ٩‏ ه. 


(۲) رواه ابن ماجه وسعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنه. 


(۳) حاشية الحمل على الخلالين ١78/١‏ وانظر تفسير أبي السعود ۰۱۱۹/۱ 


۳۸۹ 


۶ ری 
رام سر 
ظ الحكم الاو ل: هل عر م نکاح الکتابیات؟ 
دل قوله تعالى: ( ولا تتکحوا الشرکات حى يون" ) على حرمة نكاح 
المجوسيات والوثنيات . 
وأما الکتایات فیجوز نکاحهن لقوله ‏ تعالى 2 سورة المائدة :روطام 


الذين أوتوا الكتاب يل" لكم وطعامكم حل" 1 > والمحصنات من 
الومنات» والمحصنات من الذين أوتوا الکتاب..) الآبة أي العفيفات من 
آهل الكتاب» وهذا قول جمهور العلماء » وبه قال الاعة الأربعة 0 
وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى تحريم نكاح الكتابيات» وكان إذا 
سثئل عن نكاح الرجل النصرانية أو البهودية قال :« حرم الله تعالى الشرکات ‏ 


على السلمین؛ وی سای الرأة: ربها 
عيسى » أو عبد" من عباد الله تعال ». 


وإ هذا ذهب الا مامیة » و بعص الزيدية وجعلوا آبة المائدة ES‏ 
مهذه الآبة سخ الحاص بالعام. 
حجة اخمهور : 


ا-احتج ابلمهور بان لفظ ر المشركات ) لا ا الکتاب لقو له 
تعالى : رما يود الذين کفر وا من أهل الكتاب ولا الشرکین ) وقوله رم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) فقد عطف المشركين على 
أهل الکتاب » والعطف يقتضي المغايرة» فظاهر لفظ (المشركات ) ل يتناول 
الكتابيات. 


(۱) آخرجه البخاري والنحاس من ناسخه عن نافع عن ابن عمر. 


YAY 


20 ب - واستدلوا بما روي عن السلف من إباحة الزواج بالكتابيات فقد 
قال قتادة ي تفسير الاية إن الراد بالشرکات (مشرکات مرب ) اللاي 
لیس هن كتاب يقر آنه( . ۱ 

وعن حماد قال: : سألت إبراهيم عن تزو ج اليهودية والنصرانية فقال: 
لا بأس بهء فقلت : اليس الله تعالى يقول: ( ولا تنکحوا e‏ 
إئما ّلك المجوسيات وأهل الأوثان9", ٠‏ 

ج - وقالوا :لا يحوز أن تكون آية البقرة ناسخة ا المائدة » لان البقرة 

من أول ما نزل بالمدينة » والائدة من آخر ما نزل» وا أن المتأخر 
ينسخ التقدم لا العکس. ۱ ۱ 

د ‏ واستدلوا ی أن حذيفة تروچ 52008 إليه عمر خل” 
سبیلها » فکتب إليه أترعم أنها حرام فأحلي سبیلها ؟ فقال : لا آزعم أنه 
حرام » ولکن أخاف أن تعاطوا الومسات منهن(۳ . . 

ل عل آن عدر ا ا باب الحيطة والحلرء ای 
نکاح الکتاییات. ۱ 
اهب واستدلوا بالحديث الذي و عبد زر بن عوف عن سول 
الله ما أنه قال في الجوس : سنوا بپم‌سنة أهل الكتاب »غير ۱۳ 
ولا أ كلي ذ بانحهم اا 

.. جاتر الم يكن لذكره فائدة‎ EE 

قال الطبري بعد سرده للأقوال: « وأولى الأقوال بتأويل الآية ما قاله 
(قتادة)من أن الله تعالى ذكره عى بقوله ( ولا تنكحوا المشركات ) من ۸ 
يكن من أهل الكتاب من المشركات» وأن الآية عام ظاهرهاء خاص باطنها» 

(۱) أخرجه ابن حميد وذكره الطبري ۲ |۰۳۷۷ 

(۲) روح العاني للألوسي ۰۱۱۸/۲ 

(۳) الطبري ۲ /۳۷۸ والرازي 5١/5‏ والقرطبي ۳ /1۸. 

(4) الحديث في الصحاح وانظر الفخر الرازي 51/5. 


YAR 


1 پنسخ منها شي ءء وأن نساء آهل الكتاب غير داخلات فيهاء وذلك أن 
لله تعالى أحل بقوله( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم )المومنین 
من نکاج حصنانین مثل الذي أباح لحم من نساء المومنات» وقد روي عن 
عمر أنه قال: (المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة ) وإنما 
کره عمر لطلحة و حدیقه نكاح اليهودية والنصرانيةء حرا من أن يقتدي 
بهما الناس في ذلك فيزهدوا في السلمات أو لغير نع وتان فأمر هما 
بتخليتهما ٩۱۲)‏ . 


آقول: : رحم الله عمر فقد كان ينظر إلى مصالح ای ؛ویسوسهم 
بالنظر والمصلحةء وما أحوجنا إلى مثل هذه السياسة الحكيمة! ! 

اكم الثاني: من هم المشركون الدين يحرم تزوجهم؟ 

دل" قوله تعالى: (ولا تنكوا المشركين حى یومنوا ) على حرمة تزویج 
الشر لك بالسلمة» > والراد بالشرك هنا کل کافر لا يدين بدن ا لاسازاه 0 
الوئي . والمجوسي » واليهودي. والنصرانيء والمرتد عن الا سلام فکل هو لا 
وم نز و .بهم با لسلمت والعلة ٤‏ دلك أن الإسلام بعلو ولا يعلى عليه . 
فللمسلم أن روج باليهودية أو النصر انية ولیس ليهو دي 3 النصراني أن 
وت بالمسلمة . روف دن الباري جل وعلا السب | يقوله 0 يدعول 
وا خی ویک نی بو 00 
۳ بالإسلامء والأولاد شعون الأب فإذا كان 5 نصر انیا 5 اوكا رباهم 
على اليهودية أو النصر انية فيصير الولد من اهل النار . 

ومن ناحية أخرى فان المسلم يعظم موسی وعیسی عليهما السلام . 
ويومن برسالتهما ويعتقد بالتوراة والانجیل الي أنزها الله. ولا بحمله إعانه 





00 جأمع E‏ لطر ي + ۲ ص۳۱۷ = ۳۷۵۸ 


على إيذاء زوجته (اليهودية ) أو ( النصرانية ) مثلا” نيت العقيدة» لانه 
يلتقي معها على الا مان بالله » و تعظیم رسله فلا يكون اختلاف الدين سبباً للأذى 
أو الاعتداء» بخلاف غير المسلم الذي لا يومن بالقر آن ولا برسالة نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فان عدم إيمانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة والاستخفاف 

سألي طالب غير مسلم كان قد حضر عندي درس الدين في مدينة حلب : 
لادا يتزوج المسلم بالنصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة؟ يقصد التعريض 
والغمز بالمسلمين بأنهم متعصبون» فقلت له: نحن المسلمين نومن بنبيكم 
(عیسی ) 4 (الإتجيل ) فإذا آمنم بد شين وكتابنا نزوجكم من بناتنا.. 
فمن منا التعصب؟ ف 9 کر 


شر رت( 


ولا : حرمة الزواج با مش ركة الوثنية الي لیس للها كتاب سماوي. 
ثانياً : حر مه تر ويج الكفار ( وثنيين أو أهل كتاب ) من النساء المسلمات. 
ثالثاً: إباحة الزواج من الكتابية ( اليهودية و التصرانية ) إذا مم بخش 


۱ الضرر على الأولاد. 

رابعاً: التفاوت بين الناس بالعمل مالع او منة أفضل , من 
ین الشر کة. ۱ 
: المشرك بهد نفسه ما . الموأمنة - على الكفر بالله فلا ۳ آن 


hl يقرن‎ ۱ 


(۱) انظر حكمة التشریم في الزه الثاني من هذا التفسبر صفحة | ]. 


۳ 


ا اض سره 


Om 
, تالاس ما‎ 
اوا الساء احص ِا‎ LEY 


کے سے 2 
2 75 ۰ وی 


ومر یی ری ردیر © ار 2 
۹ وان شنم الاش زا اموا هوا ارا ما ر یت 


و سورمالمهره ¢ 





ال : مصدر ميمي ععی ١‏ ععیی ال حيض » کالیش : : ععیی العیش ؛ قال 9 
إليك آشکو شدة 5 المیش ومر أعوام نتفن ريشي ٩‏ 
۱ آي آشکو شدة العیش » و بطلق الحیضص على الز مان ی ویطلق 

على اخیض مارآ آفاده القر طي ۱ 


وأصل الحيض : السيلان » يقال : حاض السیل وفاض »2 


)۱( الطبر ي Far‏ والقرطبي ۳ /۸۱. 


اد" : 


فاعتز لوا : 


قال الأزهري : ومنه فيل للحوض حوض » لان الاء خیص 
إليه أي یسیل). وبقال للمرأة: حائضص» وحائضة كذا قال 
الفراء وأنشد: 

« کحانضة بر مهأ غير طاه 9 

قال عطاء : أذى ۰ قذر »والأذى ٤‏ اللغة ما 59 کل شيء 
ومنه قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى ) . 

قال في الصباح :0 أذى الشى ء أذى من باب تعب ععی قذر 
وقوله تعالى:( قل هو أذى ) أي مستقذر. 

وفال الطبر ي : وسمي ایض آذی‌لنتن رکه وقذره وحاس تد" 
الاعتز ال التنحي عن الشي ء والاجتناب له » ومنه قولهتعالى (وأعتز لکم 
وما تتداعون من دون الله ) والراد باعتز ال النساء اجتناب مجامعتهن . 
لا ترك المجالسة أو الملامسة فان ذلك جائز. 


چ مق 


7 ا آي بنقطء ع عنهن دم ایض وبالتشديد ( يطهرن ) 


حرث : قال الراغب: الحرث إلقاء البذر في الارض ونمیوها للزرع » ویسمی 


الحروث حرثاً قال تعالى : (أن اغدوا على حر ذكم إن كنم صار من )(؛) 

وقال الجوهري: الحرث: الزرع » والحارث الزارع » ومعی 
(حرث ) أي مزرع ومنبت للولد. والاية على حذف مضاف أي 
موضع حرئكمء أو على سبيل التشبيه ففرج المرأة كالأرض» 


)۱( انظر پذیب اللغت و الصحاح » ولسان العرب مادة/ حيض ۱ 
(۲) تفسبر القرطبي ۸۱/۳ وفتح القدیر للشوكاني. 

)۴( جامع البيان للطر ي ج۲ ص۳۸۱. 
N E‏ 


۹۲ 


بهو مو صع الى ء بأ 0-7 عل سمأ . المبالغة0©. 


أفى شئم : أ كف تشم أو على أي وجه شم مت أو مدبرة أو قاعة 


أو مضجعة بعد أن يكون الأتي ني موضع الحرث. 
لال الطبري:: وقال ابن عباس: (فأتوا حرئکم آنی شنم ) 
أي ائنها ألى كعم له و مدنر ۵ . + اول لبي رامين 
وعن عكرمة : بأتيها كيف شاء. ما لم بعمل عمل قوم لوطا 
وقدموا لأنفسكم : أي 19 ار والصالح من الاعمال . لتکون 3 اذا لحم 
إلى الآخرة. 
واتقوا الله : أي خافوا عذابه بامتثال آوامره. واجتنات تواهيه. 


وبشر الومنین : بالثواب والکر امة والفوز بالدرجات. العلل ی دار ار التعيم. 


وا 


يسألونك - يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض انحل آم حرم 
قل هم: إن دم ایض دم مستقذرء ومعاشر تين في هذه الحالة فيه أذى لكم 
وهن » فاجتنبوا معاشرة النساءء ونكاحهن في حالة المحيض .ولا تقربوهن 
OR A e „73e : ۱ 5 5‏ ! | 
حی ينقطع عنهن دم ا جييض و سطهرن. فإدا لسرن بالماء فاغتسان. 
فأتوهن من حیت أمركم الله. في الکان الذي أحله لكم وهو (القبل ) 


مکان النسل والولد. ولا تأتوهی" ی الکان المحر م 0 فان الله لحب 
عرده التائ المتنزه عن الفواحش والاقذار. 


60 انظر الصحاح للجو هر ی : و تاج العر و س ۰ و تفسر الر ازي VS‏ 
69 جامع البيان للطير ي a‏ ص ۲ ۳۹ . 


ثم أكد تعالى النهي عن إتيان النساء في غير المحل المعهود الذي أباحه 

* اال فالا ا نساو کم - أيها الناس + مکان زرعكم وموضع 

تسلكمء وي أرحامهن بتکون اللحنين والولد 71 نساء کم كيف شئم ومن 

أي وجه أحبيم بعد أن يكون في موضع ا والذرية» قال ابن عباس : 

۱ 0 باتك من حيث ينبت ) وقدموا ‏ أ الناس المومنون 55 لأنفسكم 
الأعمال ورافبوا الله وخاف‌وه في تصرفان » و اخشوا بوماً تلقسون 

۳ دیع فيجازي الحسن ی بأحسانه 2 والمسيء يأساك 6 نس اومن 


بالكرامة والسيادة والنعم القم في دار الکرامة ١.‏ 
سر رر 


أولا : عن أنس رضي الله عنه قال: « كانت اليهود إذا حاضت امرأة 
منهن ل يوا کلوها ول يشاربوها ولم يجامعوها ني البیوت» فسئل الني للم 
عن ذلك فأترل الله ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ) فأمرّهم اني مَل أن یواکلوهن ويشاربوهن وأن یکوئوا 
معهن 5 البيوت. » وأن يفعلوا كل شيء إلا النکاح» فقالت البهود: 
ما يريد محمد أن يدع من آمرنا شتا إلا خالفنا فيهء فجاء ( (عبتاد بن بشر ) 
و(أسيد بن حضير ) إلى رسول الله لث فأخبراه بذلك وقالا يا رسول 
الله : آفلا ننکحهن ني في المحيض؟ فتمعتر وجه رسول الله ملقم حتی ظننًا أنه 
غضب عليهماء فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل مما رسول اه فسقاهما 
فعلما خضي 


انیا وعن جار رضي ا ا « كانت اليهود تقول: من أنى 


(۱). 23 الإجمالي مقتبس من تفسیر ابن جرير الطبري رحیذ اق تان 
۲)۰( يم وا سها بل يفردونا في بيت وحدها خی يتبي حيضها وتهر 
(r)‏ رواه مسلم و الر مذي و انظر التاج ج 4 ص ۲ ۱ . 


۳۹ 


امرأته في قبلها من د برها كان الولد أحول» فتزلت ناکم + حجرت 


0 1 حرنکم‎ e 
` رر ور زر(‎ 


قرأ الحمهور (ولا تقربوهن" حتى تة ) بسكون الطاء وضم 
الماء» وقراً حمزة والکسالي (بطهرن) بتشديدك الماء و الطاء وفتحهما ورجح 
الطبر اي قراءة تشدید الطاء وقال: هي ععی یفتسان(۳, . ۱ 


قال الفخر : « فمن خفّف فهو زوال الام من طهرت المرأة من حیضها 
ذا افطع ا بان : لا تقربوهن حى یزول عنهن و ومن قرأ 
بالتشديد فهو على معی تطهیررل؟ ». 


.شرب 


ET‏ ( نساكم حرث لكم ) مبتدأ أو خبر: وقوله فأنوا حر ثكم 
ای أو ساب وو بية ععی ( من أبن ) ومنه قوله تعالى : 
لوم لا اران بن» وتأني ععی (مى ) ور كيف ) 

تقول شاشر أن کت :ماع ای أردت أي سافر می واجلس 
کیف آأردت. والعی الراد ف الاه و کیت ) أي اوا حرئكم كيف شثم ۱ 
قائمة أو قاعدة أو مضجعة ولا يجوز أن یکون الراد ( من ع ا 
بعض اهال فأباحوا إتيان المرأة في دبرها 
(۱) رواه البخاري والتر مذي و انظر الدر النثور السيوطي ج۲ ص۳۹۱ و التاج ج 4 ص؟5. 


(۲) تفسير الطبر ي ۲ ۳۸۷ و تفسير القر طبي اف لي لع لد 
(۳) التفسیر الكبير للامام الفخر الرازي ج٩‏ ص ۷۲. 7 


۲۹۵ + 


قال القر طبي : أ شمه معناه عند الحمهور من أي وجه شم مت 
ومدبرق و( أن ) تجيء سوالا" وإخباراً عن أمر له جهات» فهو أعم ني اللغة 
EA‏ ال هو الاستعمال العربي في آنی(). 


اللطيفة الأولى : كان اليهود يبالغون ني التباعد عن المرأة حالة الحيض» 
فلا يوا کلونها ولا بشاربونها ولا يساكنونها في بيت واحدء ويعتبرونها كأنما 
داء أو رجس وقذر.. وكان النصارى يفرطون ني التساهل فیجامعونهن ولا 
يبالون بالحيض» فجاء الإسلام بالحد الوسط ( افعلوا کل شيء إلا النكاح ) 
و هدا من حاسن ری الا سلامية الغر او حيث 7 المسلمين نالا قتصاد بن 
الامر ا 
یکون اسم رن لین کالییت ی مو ضع البيتوتة , وموضع القیلولة» 

ولكن في الاية الکرعة ما يشير إلى أن الراد بالحیض هو ( الحيض ) لأن 
ل ل ل اصی ا 
الذي فه. آفاده العلامة ما ۱ 


اللطيفة الثالثة : قال ابن العربي : « سمعت الشاشي ي مجلس النظر يقول : 
دا فیل EET‏ لا تليبس بالفعل : قاد كات 
بص الأراء. كان معناه : لا تدد منم(" » فلما قال تعالى: ر ولا تقر بوه "ˆ 


دز ا ا ی س ا لھ چیوو م و 


(۱) الامع لأحكام القرآن اقرا + ص۳. 


۱ ا و کی ا‎ AC 
. ۳٩ ۷ ل لے أ یام ام الا هی تم + ۱ ص‎ 


0 ۳ » 2 2 : + یه 5 1 
e‏ ا i‏ 2 و 0 Te‏ 0 
و ی سر 4 ا 2 ۳ 0 هن ۳ ۳ ۳5 ا ۳ تور ۲۳ 2 AAR‏ 
7 ا يانه 39 ف َه ی ی 
me‏ 


5 ۶ و , س “٠‏ ۲ کت . اف ی .۰ :0 ا“ 
افش ايلك 
اللطيفة الرابعة: روی الطبري عن ماهد أنه قال: «عرضت الصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاغته: أوقفه عند کل آبة 
وأسأله عنهاء حى انتهى إلى هذه الاية ( نساوكم حرث لكم ) فقال ابن 
عباس : إن هذا اي من قريش کائوا يشر حون النساء بمكة: ویتلت‌ون و2 
مقبلات ومدبرات فلما قدموا المدينة تروجوا في الأنصارء فذهبوا ليفعلوا 
بن كما كانوا يفعلون بالنساء عکة: فأنكرن ذلك وقلن: هذا شئء لم نكن 
نوی علیه» فانتشر الحديث حی انتهى إلى رسول الله ماش فانزل الله تعالى 
ذکره (نساو کم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شنم ) إن شئت فمقبلة وان 
شئت فمدبرة» ون شئت فباركة» ولا يعي بذلك موضع الولد الحر ث ‏ : 
اللطيفة احامسة: شبه الله الراة بالحرث» أي ألما مزرع ومنبت ار ند 
إذ هو مزرع الولد» وقد آنشد ثعلب: 
إنما الأرحام ادخ ي تاه ش0 
فعلينا الزرع فيها وغل الله التبحتيات” 


فجعل رحم المرأة كالأرض» والنطفة کالبذر. والولد کالنبات الخارج. 


(۱) جامع البيان للطري ج۲ ص۳۹۰. 
(۲) القرطبي ٩۳/۲‏ فتح القدیر للشوكاني ۱ .۲٩۰/‏ 


یگ ی ۱ 1 ان 
خکم الأول: ما الذي يحب اعتزاله من الرأة حالة الحيض؟ 
ظ اختلف أهل العلم فيما مب اعتراله من الرأة في حالة احیض كل آقوال: 


۱ - الذي يجب اعتراله جميع بدن لمرأةء وهو مروي عن ان عیاس؛ 
وعبیدةه السلماني. 





جز ال مب اعتاله ما بن سر إلى ال رکبة RS‏ مذهب آي 
حنیفه وكام ۱ 
Es‏ ۱ ۱ 
حجّة المذهب الأول : : آن اله أمر ۳ النساءء ااج ان 
ا دون شي ء فوجب لد جميع بدن المرأة لعموم الابة ( فاعتر لوا 
اللساء ي الحیض ). . 
قال قرطي وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء» وإن كان ععوم 
الاية سمَتضه فالسنة الثابتة بخلافه(١2‏ » اا 0 
ب حجة ا لمذهب الثاني : : واحتج أبو حنيفة ومالك با روي e‏ 
قات : كت أغتسل أنا والني ّلق من إناء واحد كلانا جنب» وكان 
يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ۲۲ وما روي عن ميمونة أنما قالت : 


)1( لام اکا القرآن القرطبي ۳ /۸۷. 
(۲) رواه اه البخاري ومسلم والر مذي و انظر التاج جا ص۱۷ ۱. 


۳۹۸ ۱ 


( كان رسول الله لا يباشر نساءه فوق الإزار وهن" حيتض )۱۱ 0 


ج حجة الذهب الثالث : واحتج الإمام الشافعي بقو له للد ( اصنعوا 
كل : شي ء إلا النكاح ۲ وما روي عن مسروق قال : ( سألت عائشة ما حل 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: ك0 شيء الا ا 


وني رواية أخرى ( إن مسروقاً ركب إلى عائشة فقال : السلام على الني 
وعلى أهل یته» فقالت عالشة: آبو عائشة مرحباً فأذنوا له» فال رل آرید 
أن أسألك عن شيء وأنا أستحي » فقالت: إغا أنا أمك وأنت ا آفقال : 
ما الرجل من امرأئه وهي حائض؟ قالت : له كل شيء إلا فرجها )۱ 


التر جیح : ومن استعراض الأدلة بر جح لدینا الذمب الثاني » وهو الذي 
اختاره ابن جرير الطبري حيث قال: «وأولى الأقوال E‏ ذلك تالضواب 
قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق الموتزر ودونه .»(. 
والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تودي إلى الحظور » 
لان من حام حول الحمى يوشلك أن يقع فيه» فالاحتياط أن نبعده عن منطقة 
الحظر وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حدیث الباشرة: وآیکم 
علك إربه كما كان رسول الله لتر علك إربه؟ ومن جهة أخرى إذا اجتمع 
حديثان أحدهما فيه الإباحة والثاني فيه الحظرء قدام ما فيه الحظرء “كما قال 
علماء الأصول والله أعلم. i‏ 


الحكم الثاني : ما هي كفارة من آتی مرأنه وهي حائضض؟ ٠‏ 
أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة ی حالة الیضص ۰ واختلقو! فیمن 


)۱( وا البخاري و مسلم ومعی المباشرة الملاعبة بنحو المعانقة و التقبيل. 
(۲) الحديث تقدم في أسباب التزول وهو من رو اية أنس بن مالك. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري عن مسروق بن الأجدع ج۲ ص۳۸۳. 

(:) جامع البيان للطبري ج۲ ص۳۸۳. 

(ه) نفس الرجم السابق والحزء والصفحة. 


۳۹۹ 


فعل ذلك مادا جب عليه؟ 
فقال الجمهور (مالك والشافعي وأبو حنيفة ): يستغفر الله ولا شيء 
عليه سوی التوبة والاستغفار. 
وقال آحیل ۰ بتصدق بدينار أو نصف دیتار » حدیث ان عباس عن 
ي علا 2 الذي بأني امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بثصف 


00 
3 


وقال بعض أهل الحديث: إن وطیء في الدم فعلیه دینار؛ ون وطیء 
٤‏ انقطاعه فتصف دار . ۱ 

قال القرطي : « حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة 
هذا الحدييثعن ابن عباس » وأن مثله لا تقوم به حجة. وأن الذمة على البر اءة" » 
٠‏ الحكم الثالث: ما هي مدة اخیض» وما هو أقله وأكثره؟ ٠‏ 

اختلف الفقهاء في مدة 5 ومقدار أقله وا رة على أقوال : 

الأول : قال أو از نی أقله ثلاثة أيام» وأکتره عشرة. 

الثاني : وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة وأكتره خمسة عشر يوماً. 

الثالث : وقال مالك في الشهور عنه: لا وقت لقليل ایض ولا لكثيره: 
والعبرة بعادة النساء. 


أي ي أمامة ( أقل ایض ثلاثة ی و 
ایام ) قال هر « فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لاحد(۳) » 


حجة آي حنيفة : حديث 


واحتج الشافعي حدیت ( تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي ) والشطر 








و نید رنه و انظر التاح اامم مع للأصول ج١‏ ص ۱۱٩‏ . 
(؟) الخحامم لاح كام قر أن عر ی ج؟ ص۰۸۸ 
62 أحكام انش آن ۳ بگر 5-5 اص E‏ ص ۰ ۰ 4 . 


في اللغة النصف» فهذا يدل على أن الحيض قد يكون خمسة عشر یوم( . 

أقول : لیس 2 الآية ما بدل على أقل مده ا ميض ولا أكره وإعا هو 
آمر اجتهادي یرجم فيه إلى کتب الفروع» وتعرف الادلة من الأخبار 
والائار فارجع إليها هناك والله بتولاك. 


.۳ الرابع : متى يحل قربان المرأة؟ 

دل" قوله تعالى ( ولا شريو حی یطهترن ) على نه لا بجل الرجل 
قربان المرأة في حالة الحيض حى تطهر » وقد اختلف الفقهاء في الطهر ما هو ؟ 

أ فذهب أبو حنيفة إلى أن الراد بالطهر انقطاع الدم » فإذا انقطع 
دم ایض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل » إلا" أنه إذا انقطع دمها لا كر 
ایض وهو ( عشرة أيام ) جاز وطوها قبل الغسل» وان كان انقطاعه قبل 
العشرة لم جز حى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة. 

ب - وذهب الحمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) إلى أن الطهر الذي 
بحل به الجماع » هو تطهرها بالماء كطهور الحنب» وأنما لا نحل حى ينقطع 
احیضص و تغتسل ‏ بالاء. 

+ - وذهب طاوس وجاهد إلى أنه يكفي ني حلتها أن تفسل فرجها 
وتتوضاً للصلاة. 

وسيب اتفلاف أن 1 تعال قال : (ولا تقر بوهن حى EE‏ فإذا 
تطهترن فأتوهن” من حيث أمركم الله ) الأولى بالتخفيف» والثانية بالتشديد» 
وكلمة ( طهر ) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض» 
وأمّا ( تطهتر ) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله وهو الاغتسال بالماء. 

فحمل أبو حنيفة (حتى يطهرن ) على انقطاع دم الحيض» وقوله 


57 انظر التفسیر الكبير للرازي 58/5 و أحکام القر آن الجصاص 1/ ۰ والقرطبي 
ا امد 


(فإذا تطهترن ) على معى فإذا انقطع دم الحيض» فاستعمل الشد"د بمعنى 
المخفتف. 

وقال اخمهور معی الاب : : «ولا تقربوهن حتی e‏ فإذا اغتسلن 
فأتوهن » فاستعملوا المخفّف ععی الشدد» واستدلوا بقراءة حمزة والکساني 
(حتی يطهرن ) بالتشدید في الموضعين. . 

وقالوا: ما يدل" على صحة قولنا أن الله عز بيلعت از ها على 
شرطين: . 

أحدهما : : انقطاع ۳ وهو قوله تعای : وح هرن أي ينقطع 
عنهن الدم. ٠‏ 

والثافي : الاغتسال بالاء وهو قوله تعالى: ( فإذا تطهترن ) أي اختسلن 

فصار المجموع هو الغاية» وهذا مثل قوله تعالى : ( وابتلوا الیتامی حى 
إذا بلغوا النکاح فان آنسم منهم رشداً ) فعلّق فعلق الحكم وهو جواز دفع الال 
على شرطين: أحدهما: ٠‏ بلوع اک والثاني : یناس ا فلا بد من 
توفرهما معا ۱ ۱ ۱ 
الترجيح: أقول ما ذهب إليه ا هو الأرجح ٩‏ لأن الله تعالى قد 
علل ذلك بقوله (إن الله يحب التوابين وب المتطهرين ) وظاهر اللفظط يدل 
على أن المراد به الطهارة الحسية وهي الاغتسال بالاء» وهذا الذي رجحناه 


هو اختيار شيخ الفسرین الطبري» و ابن ۳ ۳۹ والله 
تعای آعلم. 

الحكم الحامس : ماذا يحرم على لمر أة الحائض؟ ٠‏ 
5 . اتفق العلماء على أن المرأة الخائض بكوم علیهاالصلاق: والصیام» والطواف» . 


)۱( انظر جامع. البيان لطري ۳۸۷/۲ وأحكام القرآن لان لعربي ۱ و القر طبي ۱ 
۳ وفتح القدیر للشوكاني ۱ /۲۲۱. ۱ 


۳۲ 


ودخول ای قوس ۱ المصحف» وقراءة القرآن» ولك حل لز وجها أن 
۱ يقربما حى تطهر ء ور زوم بیج e‏ ۱ 
الآ و الله د 


0 7 CAI 1۳3 


1 - وجوب اعزال ار ني چ مو ی تطهر من نیا 
۲ - إباحة إتبان المرأة بعد انقطاع الدم والاغتسال بالاء. 
OS‏ یی E‏ 

٤‏ - جواز الاستمتاع به بثتی الصور بعد أن يكون في محل نبات الولد. 

ه - التحذير من الفة أمر الله وارتكاب ما نبهى عنه تعالى وحذار. 


خاتمة البحث . 


ررر 
جعل اله تبارك وتعالى المرأة مكاناً لنسل الرجل» وأحل له إتيانها في 
جميع الأوقات إلا في بعض حالات تكون فیها المرأة متليّسة بالعبادة كحالة 
لارام والاعتکاف» والصيام ؛ أو في حالة الطمث ( ایض )2 وهي 
حالة تشبه الرض السی» لأنها حالة إلقاء ( البويضة الأنثوية ) الي لم تلح 
من رحم المرأة» وغالباً ما تصحبها الآلام وتكون المرأة غير مستعدة نفسياً 
ذه مرا الحنسية» الي يقصد بها استمتاع کل من الزوجين بالآخر. 


۳.۳ 


ودم احیض له رانحة كريهة بخلاف سائر الدماء وذلك لانه من الفضلات 
الي تدفعها الطبیعة وهو دم فاسد» أسودء ثخين» محتدم شديد الحمرة - كما 
یعرفه الفقهاء ‏ وروية الدم تنفر الطبع » وتشمئز منها النفس» فكيف إذا 
اجتمعت معه هذه الأوصاف الحبيثة ؟! فإتيان المرأة في مثل هذه الالة» 
فيه ضرر عظم يلحق بالمرأة» کا أن فيه ضرراً على الرجل أيضاًء عبتر عنه 
القرآن الكريم الدقيق ( قل هو أذى ) وأي تعبير أبلغ من هذا التعبير المعجز ؟! 

وقد أثبت ( الطب الحديث ) الضرر الفادح الذي يلحق بالمرأة من جراء 
معاشرمها وتیاما في حالة الطمث» فكثراً ما بختاط المي القنوف من الرجل 
هذه الدماء» ویتولد عن ذلك إلتهابات في عنق الرحم» أو في الرحم نفسه 
أو يتعرض الحنين إلى التشوه إن قدر هناك حملء كا أن الرجل يتعرض ' 
لبعض الأضرار الحسمية» وغذا ينصح الأطباء بالابتعاد عن المرأة في حالة 
( العادة الشهرية ) حى تطهر من طمثهاء وني ذلك أكبر برهان على حكمة 
الشريعة الغراف * 2 ` 


9 ب 


نی لان 


| م او سر و سس 


تن بارال سوا سم 49 13 
ا ل ویک کر کے © 


وا لاسما : 
ا مو دو ر و هه هار 
ی یسرم 67 بت 
ولا یسیع عم 879 بر سورع ا لمع ره » 


رکس ر 
عرضة : بضم العين أي مانا > وكل ما يعترض فيمنع عن 


الشي ء فهو (علرضة ) ولهذا يقال للسحاب : عارض” › 
لأنه عنم روية السماء والشمس» واعترض فلان" فلاناً أي منعه من 


.م 


فعل ما يريد( . 
والعی : لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم من البر والتقوی» 
۱ ان ی ۱ 
اليم ۱ 
قال لرازي: الراد النهي عن الحراءة على اه اف 
ابه أن من أكثر من ذکر شي ء فقد جعله عرّضة له يقول الرجل: 
قد جعلتي عرضة للومك»› الشاعر : 
١‏ فلا تجعلي ععرضة ضة للوام 
قال احصاص: الى لا تعترضوا اسم الله وتبذلوه في كل 
شيء حقاً كان أو باطلا» فالله ينهاكم عن كيرة الایعان وال حرأة 
على الله تعالى» وكذلك لا جعلوا اليمين بالله عرضة مانعة من البر 
و التقو ى و والإصلاح. 
لا یژاخد کم 3 باللغو : قال الراغب : الغو من الكلام مالا مد به و هو 
الذي يورد لا عن روية وفکر » فيجري مجرى (اللغا) وهو 
صوت العصافير ونحوها من الطيور» وأنشد أبو عبيدة : 
۱ عن اللغا ورفث اتکلم "۴ » ۱ 
وقال الإمام ا الذي لا یعتد به» سواء 


(NW‏ انظر 0 للجوهري» ومبذيب اللغة للأزهري » و الفردات فراب الأسفهان مادة 
|حر ض /. ۱ 
(۲) تفسير الرازي 0/5 والقرطبي ٩۸/۳‏ و انظر فتح القدير الشوكاني ۱ /۲۳۰. 
0( أحكام القرآن الجصاص ج ١‏ ص 4١8‏ بشيء من التصرف وقد قال رحمه الله: إن 
الآية محتملة للمعنيين فالواجب عيبا E SEE E‏ 
هذه الآية . 


(4) المفردات لراغب الأصفهاني ص 4۵۱. 


۳۰۹ 


ان كلامآ أو غیره » ولغو الطاثر : تصویته» ۷ 
به من أولاد الابل : الغو (۱) . ۱ 
يولون: أي يحلفون والصدر إيلاء ) والاسم منه (أليّة) والألبة» والقسم 
9 واليمين» و احلف » كلها عبارات عن معبى واحد» قال الشاعر : ۱ 
فا ليت لا آنفك" آحدو قصدهة" "تکونو[یاها با ملا عدي . 
و اللغوي › و3 في عرف الشرع فهو اليمين على ترا 
۱ 59 الز وجة. 
0 ل ري تعالى (قل تريصوا ۳ 
۳9 بها ریب النون لعتها ‏ تطلّق يوماً أو .عوت حلیلها(". 
وإضافة التربص إلى الأشهرمن اضافة الصدر إلى الظرف. 
فاعوا + اي رجموا ومنه فوله تعالی وى تيء إلى آمر الله ) أي ترجع » ومنه 
قیل للظل بعد الزوال ( فيء ) لأنه رجع بعد آن تقلص. 
قال الفراء : العر ب تقول : فللان سر بيع الفی ء تا 5 سر يع 
الرجوع عن الغضب إلى الخحالة المتقدمة“. قال الشاعر 
ففاءت وم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة 0 
ومعی الأية : فإن رجعوا عما جلفو عليه من ترك معاشرة 
نالیم فإن الله غفور رحيم لا حدث متهم من الينين على اشام 





(۱) التفسير الكبير لفخر الرازي ج 5 ص ۸۱. 

0( اليم لأحكام القرآن للقرطبي ج ۳ ص ؟١٠.‏ 
(۳) نفس الرجم السابق والحزء ص .٠١8‏ 

)4( التفسير الکیر للرازي 3 5 ص ۰.۸1۱ 

(ه) القر طبي ۱۰۸/۳ وفتح القدیر ۳/۱ 


IK 


لا - يا نون - اطا باق حجة کم في ترك فعل ایبر » 
فإذا سثل أحدكم عن أمر فيه بر وخير » واصلاح» قال: قد حلفت بالله 
ألا" أفعله» وأريد أن أبر بيميني » فلا تتعللوا باليمين بل افعلوا اير وكفّروا 
عن أيمانكم › ولا تكيروا الحلف فتجعلوا الله هدفاً لأيمانكم تبتذلون اسمه 
المعظم ني أمور دنياكم» فان الحلاف مجتریء على ربه فلا يكون برآ ولا تقياً: 

لا يواخذ كم الله بما يحري على ألسنتكم من ذكر امم الله من غير قصد الحلف » 
ولكن یواخذ کم با قصدتم إليه» وعقدتم لقاب عليه من ان والله واسم 
الغفر ة) حلم لا يعاجل عباده بالعقوية. 

لین يحلفون منکم على اعترال نسانهم» ویقسمون على ألا" يقربوهن 
للإضرار بهن »علىنسوةهولاء الحالفين انتظار مدة أقصاها أربعة أشهرءفإن 
رجعوا إلى عشرة أزواجهن بالعروف کا أمر الله: فالله يغفر لهم ما صدر 
منهم من إساءة » وان صمموا على الإيلاء من الأزواج»› فقد وقعت الفرقة 
والطلاق بمضي تلك المدة» والله سميع لأقوالكم› عليم بنواياكم وأعمالكم. 


سب مرول 


روي آما نزلت في (عبد الله بن رواحة) كان بينه وبين ختنه ( بشير 
بن النعمان ) شيء فحلف عبد الله لا يدخل عليه» ولا یکلم ولا يصلح 
بينه وبين خصم لهء فكان ذا قيل له فيه يقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل» 
فلا محل لي أن لا أبر بيميي » فأنزل الله( ولا نجعلوا ا 


(۱) الفتوحات الاطية على 0 ص .١8١‏ 


۳۸ 


اللطيفة الأول : ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله (ولا تطع كل 
حلاف مهين ) وكان العرب بمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف 5ا قال 
كثير : 


و 


فلا ایا اف لبه وا ت نف الا ررك 
قال الامام الفخر : « والحكمة في الأمر بتقلیل الأبمان» أن من حلف 
في كل قليل وكثير بألله » انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين ي قلبه وقع » فلا 
ومن" إقدامه علىاليمين الكاذبة» ومن کال التعظم لله أن يكون ذكر الله أجل 
وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية »'". 
اللطيفة الثانية: ذكر الله العلة في هذا النهي بقوله أن تبروا وتتقوا ) أي 
إرادة أن تبروا وتتقواء فإن قيل: كيف يلزم من ترك الحلف حصول البر 
والتقوی ؟ ۱ 
فاخواب : أن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالی أجل وأعظم من 
أن يستشهد باسمه العظيم في مطالب الدنياء والحسائس من أمور الحياة» فلا 
اللطيفة الثالثة : قال الإمام احصاص : « قد ذكر الله تعالى اللغو في مواضع 
من كتابه العزیز » فكان الراد به معاني مختلفة على حسب الأحوال الي خرج 
رلا یسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً )على هذا العی.وقال(و|ذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه ) يعني الكفر والكلام القبيح» وقال والغوا فيه )يعي الكلام 


(۱) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ١‏ ص ۸۰. 


الذي لا يفيد شيئآء وقال: ( وإذا مروا باللغو مروا کراماً ) يعني الباطل» 
" ويقال: لغا في كاده و أن بكلام لا فائدة فيه(" ». 

اللطيفة الرابعة: الحكمة في حديد مدة الابلاء بأربعة 5 هي أن 
التأديب بالهجر ينبغي ألا يتجاوز هذه المدة» فالمرأة ينفد صير ها عن غياب 
بعلها هذه امدق فاد یات اماب ۱ 
امرأة تنشد هذه و ۱ 
طاول هذ لا راود بان وارقي آلا" حبیب الا 
فوا الله لولا الله لا شيء غيره e4‏ بهد سیر جوانبه 
د أبن زوجها ؟ فقالوا يا آمبر ال بعئت 
به إلى العراق» فاستدعى نساء " فسأهن عن المرأة کم تصبر عن زوجها ؟ فقان ۱ 
شه رآ وشهرين» ویقل" أ صبرها في ثلاثة أشهر » وينفذ صبرها ني أربعة أشهرء 
بل عر ی الرجل أربعة أشهر» ال استر و" الغازين 
ووجه يعقوم آخر ین( . ۱ ۱ 

قال القرطي : دوهنا يقوي تماص : مدة الإيلاء بأربعة آشهر و الله 
أعلم ». ۱ ۱ 
٠‏ اللطيفة الخامسة : روي أن الابلاء في ابحاهلية كان طلاقاء قال سعید بن 
السیب : و كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيرهء فيحلف 
ألا بقرا فکان يتركها لا أيّما ولا دات بعل » والغرض منه مضارة المرأق» 


)۱( تفسير أحكام القر آن لجصاص ج ۱ ص ۱۸ ۰4 
)۲( سيرة عمر للشيخ محمد علي الطنطاوي وذكرها القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام 
لقرآن ) ج ۳ ص ۰۸ ٠وابن‏ كثير ج۱ ص ۲۱۹ 


۳۰ 


فأزال الله تعالی ذلك الظلی و مهل الز وج مدة حى يتروى 55 فان رای 
المصلحة ي ترك هذه ار فعلهاء وان رأى المصلحة ي المفارقة عن المرأة 


ا رقها ». 
ی( 


الحكم الأول: ما الراد باليمين اللغوء وهل فيه كفارة ؟ 

دل قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) على أن اليمين 
الفو لا ام فيه ولا کفارة» وقد اختلف الفقهاء ني تعريف هذه اليمين على 
أقوال: 2 ۱ ا ۱ 

| - قال الشافعي وأحمد: اللغو ني اليمين هو: ما يحري على اللسان من 
غير قصد الحلف» كقول ا لا واللهء وبلى والله دون قصد 
لليمين » وهذا التأويل منقول عن بعض السلف كعائشة» والشعبي »> وعكرمة. 


ب - وقال أبو حنيفة ومالك : اللغو في اليمين هو: أن حلف على شي ء 
بظنه ما يعتقد فيكون بخلافه وهذا التأويل منقول عن |. بن عباس > والحسن › 
و مجاهد. ۱ ۱ 

یرت ار و مات ی 

و کن ن ار الله عنها قالت E‏ قوله تعال : 

٠‏ (لایواخذ کم الله باللغو في آعانکم)ني قولالرجل :لا والته» وبلی والله"۳». 
)۱( انظر تفسير الفخر الرازي ج 5 ص ©86. 
(۲) نقلا عن تفر القرطبي ج ۳ ص ۱۰۰. 


(۳( أخر جه البخاري ومالك وانظر الطير ي 1/۲ ۰ و القرطبي 1 و فتح القدیر 
۱۳۱/۱ 


م1١‎ 


والصحيح أن الغو يشمل النوعين وهو اختيار ابن جرير الطبري فقد 
قال رحمه الله : : «واللغو في كلام العرب : کل كلام كان مذموماً وفعلٍ 
لأ ی له م رأءفإذا كان اللغو ما وصفت»وكان الحالف بالله ما فعلت 
كذا وقد فعل» ولقد فعلت کذا وما فعل» على سبیل سبق لسانه والقائل : 
والله إن هذا لفلان وهو يراه کا قال» أو والله ما هذا فلان وهو يراه لیس 
به والقائل: لا يفعل كذا والله على سبيل ما وصفنا من عجلة الکلام» وسبوق 
السان»علی غير تعمد حلف على باطل ؛ جميعهم حالفون من الأيمان بألسنتهم 
ما لم تتعمد فيه الام قلوبهم» كان معلوما أنهم لاه " ي آعا: مهم لا تلزمهم 
کفارة ۾( . 

الحكم الثاني : ما هو الابلاء» وما هو حكمه؟ 


تقدم معنا تعريف الإيلاء ما شرعا: فهو أن بحلف الرجل علتر اه 
وطء زوجته أكر من أربعة أشهر كأن يقول : والله لا أقربك؛ أو لا أجامعك» 
أو أمثال هذه الکلمات. ۱ 

قال ابن عباس: « كان إيلاء الماهلية السنة والستتين وأكثر من ذلك 
شصدون بذلك إبذاء المرأة عند المساءة» فوقت الله هم ار آشهرب فمن 
الى بأقل من ذلك فلیس ايلاء حكمي 0 

واتفق العلماء على أنه لو هجرها مدة تزيد على أربعة أشهر لا يكون مؤي 
حى يحلف لقوله تعالى (للذين يولون ) أي يحلفون» وهجرانها ليس بيمين 
فلا يتعلق به وجوب الكفارة» ولا تطلق منه زوجته بال هجر. 
" واختلفوا في المدة الي تبين فيها المرأة من زوجهاء فقال ابن عباس : إذا 
مضت أربعة أشهر قبل‌آن يفيء بانت بتطليقة وهذا مذهب أبي حنيفة ر حمهالله. 


(۱) جامع البيان للطبري ج ۲ ص 4۱۳ بشيء من الاختصار. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج ۳ ص ۱۰۳. 


۳۳ 


وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تطلق بمضي المدة وإنما يومر الزوج 
بالفيئة ( الرجوع عن عینه ) أو بالطلاق» فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحا کم 

حجة آي حنيفة أن الله تعالى حد د المدة لفيء بأربعة أشهر › فإذا م ير جع 
عن بمينه في هذه المدة فكأنه أراد طلاقها وعزم علیه» والعزيمة في الحقيقة 
إما هي عقد القلب على الشيء تقول : عزمت على كذا أي عقدت قلي على 
فعله فهذا هو الراد من قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق ) أي عقدوا عليه 
قلوپی ول تشترط الاية أن يطلّق بالفعل. 

حجة الحمهور أن قوله تعال ( وإن عزموا الطلاق ) صريح في آن وقوع 
الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوجء فلا يكفي مضي المدة بل لا بد بعدها من 
الفيء أو الطلاق. 

قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير : «واعلم أن أهل كل مذهب قد 
فسّروا هذه الاية بما يطابق مذهبهم» وتكلفوا عا لم يدل" عليه اللفظ ء ومعناها 
ظاهر واضح» وهو أن الله جعل الأجل لمن يؤلي: أي يحلف من امرأته أربعة 
أشهر» ثم قال مخبراً عباده بحكم هذا (المؤلي ) بعد هذه المدة ( فإن فاءوا ) 
أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح رفن الله غفور رحيم ) أي لا 
يواخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ویر حمهم رون عزموا الطلاق ) أي وفع 


العزم منهم عليه والقصد له « فان الله سمیع ) لذلك منهم ( علم ) به » فهذا 
معبى الاية الذي لا شلك فيه ولا شبهة ». 


الحكم الثالث: هل يشترط في اليمين أن تكون للإضرار ؟ 
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يصح الابلاء في حال الرضا والغضب. 
(۱) فتح القدير للشوكاني + ۱ ص ۲۳۳. 


۳۱۳ 


وقال مالك: لا يكون إيلاء' إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه 
الاضرار. ‏ 

حجة مالك: ما روي عن (علي ) کرم الله وجهه أنه سئل عن رجلر 
حلف لا" بط مرأته حبى تفطم ولدهاء ولم يرد الإضرار بها وا قصد مصلحة 
الولد فقال له: إنما آردت انیر» وإنما الایلاء ني الغضب(۱). ۱ 


وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لا زبلاء زلا" د دغضب. 


حجة الخمهور : ۰ أن الآية عامة ( للذ.ن پولون من : نسامهم ) فهي تشمل 
من حلف بقصد الاضرار» | CS‏ ا نا لو لده ) ای نا 
اونا 5 
وقد رجح ابن جرير بر اطبري اراي الأول 7 تفت فقال : 
«والصواب قول من قال: « كل مين منعت الجماع أكثر من المدة الي جعل 
الله للمؤلي التربص بها قائلا" في غضب كان ذلك أو رضی فهو إيلاء(" ». 
الحكم الرابع : ما المراد بالفيء في الآية الكريعة ؟ ٠‏ 
اختلف الفقهاء ي الي ء الذي عناه لله تال يقوله: ( فان فاعوا فان الله 
غفور رحم ). ۱ 
فقال بعضهم : المراد بالفيء الجماع لا فيء غيره» فإذا لم يقشها وانقضت 
المدة بانت منه» وهو قول ( سعيد بن جبير ) و( الشعبي ). 
وقال آخرون: الفيء: اللجماع من لا عذر لهء فإن كان مريضاً أو مسافراً 
(۱) الحادثة وقعت لأبي عطية مم زوجه وأخرجها ابن جرير الطبري انظر الحزء الغاني 


ص ۱۸ 4. 
(۲) جامع البیان لابن جرير الطري ج ۲ ص 4۲۱. 


NE 


أو مسجوناً فيكفي المراجعة باللسان أو القلب» و هذا مذهب جمهور العلماء. 
وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان على كل حال فيكفي أن يقول: 
قد فشت إليها وهو قول النخعي(". 

وأعدل الأقوال القول الثاني» وهو ا جمهور الفقهاء , والله 5 


وهی ریز 


عدم جواز الحلف على النع من فعل البر والخير. 

من حلف على ین ورأی الحير في خلافها فلیفعل انبیر وليكفر. 

اليمين اللغو الي لا يقصد بها اليمين لا مواخذة علیها ولا كفارة فیها. 

الایلاء فل ار وچ بقصد الإضرار يتنافى 8 وجوب العاشر ة 
بالعر وف. ۱ ۱ 

ه - إذالم يرجع الزوج عن عینه في مدة أربعة شهور تطلق عليه زوجته. 


کے 


۱ 
سس ج e^‏ 


خاتمة البحث: 


أمرت الشريعة الغراء بالإحسان إلى الزوجة ومعاش رما بالمعروف» وحرّمت ‏ 
إيذاءها والإضرارما بشی الصور والأشكال ( وعاشروهن بالعروف فزن 
کرهتموهن فعسی أن تكرهوا شیا ويجعل لل فيه یرآ کثیرآ). 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص 1 ۰ والطر ي ۰ اقرطي ٩/۲‏ ۰ ودح 
الان ۲ اه 


۳۱۵ 


ولا كان الإيلاء من الزوجةء وهجرها في المضاجع مدة طويلة من الزمن» 
لا يقصد منه إلا الاساءة إلى الزوجة والاضرار ببا» بحيث تصبح المرأة معلقة: 
ليست بذات زوج ولا مطلقةء وكان هذا مما يتنافى مع وجوب العاشرة 
. بالعروف ولا يتفق مع تعاليم الإسلام الرشيدة» لذلك فقد أمر الباري جل وعلا 
بإمهال هذا الزوج مدة من الزمن أقصاها أربعة شهورء فان عاد إلى رشده . 
الإساءة والظلم فهي زوجته» ولا فقد طلقت منه بذلك الاصرار» وهذا من. 
حاسن الشريعة الغراء» حیث دفعت عن کاهل المرأة الظلم ودعت الى البر بها ٠‏ 
والاحسان » وجعلتها شريكة الرجل في الحياة السعيدة الكرية . 


۳۱۹ 


سرو و( رر درن 


3 7 ی 7 9 1 عر کی ”ل یں 


و ترصن الاه روء ول 4 





و روو وم كديا ا و رم کی رور ۶ و 
کن وم و الوم لاج ووملسي دهدن ردو صل وفرمنل 
و اب مرب مر لا ر 5 
لو ولا ودره وا کم f‏ مایمن 


ورد و و ال و و مر 


ا 7 امه ان راک 1 زواع وهنم ) !لدان الا ود 


و م9 رز وم م 2 رم و ع و ۳ مر دح ص و وو مس مود و ر رس وده 


يد الم فلاجناح عل یت و ومنو الوط سوه وم 


وم رر و وم رو ورات زوا ۶ A‏ 
رو 


رود ویک را لو 9 نلھ دات زر بیو 


اون مر تور سر بح سم و و و ر ر و و" لل ا 598 4 
جناح عل انرا رجا إن نمی سر رده وتاك حرود الام تعلور يه و 
و j red‏ ۳1 و و ۱ ۶ دس و و و 73 0 2 

مما لنساء لعن رفن توا ا 


امل رو 7 ر قرو دس م ا رن 
ور ی رو مه تک وما ارل 6 


e‏ مره وا وج ف سوه 
٨۷‏ 


(فين ف 


قروء : جمع قرء بالفتح والضم» ويطلق في كلام العرب على ( الحيض ) وعلى ‏ 


٠‏ (الطهر ) فهو من الأضداد. 


قال في القاموس : « والقترء بالفتح ویضم : ایض والطهر 
والوقت» وأقرأت حاضت وطهرت» وجمع الطهر: فروء» وج 


الحيض : أقراء(١)‏ 5 


قال الأخفش : وأقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حیض» 


۱ فإذا حاضت قلت: قرأت » ومن مجيء القرء ععی ( ایض ) 
< قوله لفاطمة بنت أي حبيش: ( دعي الصلاة أيام أقرائلك ) 


أي أيام حيضك» وقول الشاعر: . ۱ 
وله فر وء کر وء اائض "۳ » ۱ 


ومن عجيئه بعمی ( الطهر ) قول الأعشى : 


مورثة عزّآ وني اي رفعة” 0 الا ضاع فيها من قروء نسائكا"" 


وبعولتهن : أي أزواجهن جمع بعل ععی الزوج قال تعالى: ( وهذا بعلي 
شخ والمرأة بعلة وبقال ما بعل أيضاً آفاده صاحب القاموس. 
واصل ابعل: السید الالك». یقال: من بعل هذه الناقة ؟ أي 





٠‏ (۱) القاموس المحيطء رانظر الصحاح» وتهذيب الفة ولسان العرب مادة_ إقرء/. 
)۲( القرطبي ١١4 / ٣‏ وأحكام القرآن الجصاص 45١/١‏ وفتح القدير للشوكاني ۱ /۲۳۵. 
() دیوان الأعشى صفحة /۱٩/وانظر‏ تفسير الطبري ۰/۲ وروح المعاني ۰۱۳۱/۲ 


CFM 


من رها ؟ ومن سیدها ؟ 


والعی : آزواج الطلقات أحق برجعتهن في مدة اربص بالعدة. 


درجة: الدرجة في اللغة المنزلة الرفيعة قال تعای : ( هم درجات عند الله ) 


وسميت درجة تشبيهاً فا بالدرج الذي يرتقى به إلى السطح» ویقال 
لقارعة الطريق مدرجة لأا تطوى منزلا ١‏ بعد متزل» وأصل ( درج ) 
ععنى طوى يقال : درج القوم أي طنووا عمرهم وفنوا وني 5 
(هو أكذب من دب ودرج ) أي أكذب الأحياء والاموات(۱) 


عزیز حكيم: أي منيع السلطان غالب لا یغللب» حكيم في آحکامه ۳۹ 


الطلاق : 


۱ 
۱ 


7 


تسر بح : 


الطلاق حل عقدة التكاح» وأصله الانطلاق والتخلية » يقال: ناقة 
طالق أي مهملة قد تركت في المرعى بلا قيد ولا راعي» فسميت 
المرأة المخلى سبيلها طالقاً هذا العی . ۱ ظ 

قال الراغب : أصل الطلاق التخلية من الوثاق یقال: أطلقت 
البعير من عقاله وطلقته إذا ترکته بلا قيد» ومنه استعير : طلّقت 
المرأة نحو خليتها فهي طالق أي مخلااة عن حبالة النکاح» وطلقه 
امرض أي خلاه قال الشاعر : ۱ 

تیه لور وطوراً تراجع (۳) 


السريح: إرسال ال الشي ع يتا سرح المع ر ليخلص الیعض من 
1 جعل لكل 0 2 الرعي. . 


(۱) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۷ وتفسير القرطبي ۱۲۹/۳ 


۰۱۰۱/٩ والرازي‎ 


)۲( الجامع لأحكام لقر آن لقرطيي ج ۲ ص ۰۱۱۱ 
(۴) الفردات في غريب القرآن ص ۳۰۰. 


۳۹ 


قال الراغب : « والتسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل 


0 كالطلاق في کونه مستعاراً من إطلاق الیل( ». 
فبلغن أجلهن : أي قاربن انباء العدة» لأنه بعد انقضاء العدة لا سلطان للرجل 


عليهاء والعرب تقول: بلغ البلد إذا شارف الوصول إليها. 

قال الشوکاني 9 إل الي ء : معناه احقيقي الو صول 
إليه ولا يستعمل البلوغ ععی المقاربة الا" مجازاً لعلاقة مع القرينة 
كا هناء لأن المرأة إذا حرجت من العدةلم يبق للزوج عليها سبیل"۳؛ ». 


۱ ضراراً: أي بقصد الاضر ار قال القفال : الضر ار هو المضارة قال تعالى ) والذين 


۱ اتخذوا ا ضراراً ) أي لضاروا الومنین ومعی المضارة 


الرجوع إلى إثارة العداوة: وزالة الألفة" ». 


تعضلوهن : العضل: النم والتضییق» بقال : أعضل الأمر : إذا ضاقت عليك 


فيه الحيل» وداء عتضال أي شدید عسير البرء أعيا الاطباء» وکل 
مشکل عند العرب فهو معضل» ومنه فول الشافعي رضي الله عنه : 
إذا المعضلات تصدينني كشفت حقائقها بالنظر 

قال الأزهري : « أصل العضل من قوهم : عضلت الناقة إذا 
از ند اس تن وعضلت الدجاجة إذا نشب بیضها 
فلم يخرج * ». 


" والعی : فلا تمنعوهن من الزواج بن أرط من راخب 
انقضاء عدمهن . ۱ 


(۱) المفردات في غریب القرآن ص ۰۲۲۹ 
(0) فتح القدير للشوكاني ج ۱ ص ۲4۲. 
۳( التفسير. الكبير الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۰.۱۱۷ . 
(4) تفسير القرطبي ۱۵۹/۳ وتفسیر الشوکای ۰۲۳/۱ 
(ه) انظر تهذيب الفة للأزهري والصحاح لجوهري وتاج العروس لزبيدي. 


۳۲۰ 


أزكى لكم: أي أنمى وأنفع يقال: زكا الزرع إذا نما بكارة وبركة. 
آطهر : من الطهارة وهي التنزه عن الدنس وعن الذنوب والمعاصي . 


KUK 


يقول الله تعالى ما معناه: الأزواج المطلقات اللواني طلقهن آزواجهن ‏ 
سب من الاسباب‌عل هولاء انتظار مدة من الزمن هي مدة( ثلاثة أطهار ) 
أو ( ثلاث حیض ) لعرفة براءة الرحم حى لا تختلط الأنساب» وآزواجهن 
أحق بهن" في الرجعة من الأجانب إذا لم تنقض عدنهن» وکان الغرض من هذه 
الرجعة ( الإصلاح ) لا ( الإضرار ) وهن من حسن الصحبة والعشرة با معروف 
على آزواجهن» مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أمر الله عز وجل» وللرجال 
علیهن درجة القوامة والإنفاق والامرة والطاعة. ۱ 

ثم بين تعالى أن الطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان» فإن طلقها الثالثة 
فلا نحل له حى تتزوج بعده بزوج آخرء أما إذا لم يكن الطلاق ثلاثاً فله أن 
يراجعها إلى عصمة نكاحه» فإما أن يمسكها بالعروف فيحسن معاشرتها وصحبتها 
وإما أن سراحها لتتروج من تشاء لعلها تسعد وت الثاني ( وإن 
یتفر قا ند بغن الله کلا" من سعته ). 


ل اھ لک یا رجا ان اموا ت فن این من اور ی 
لأنكم قل استمتعم مهن إلا إذا خفم سوء العشرة بين الزو جين › وات 
الزوجة أن تختلع ار e‏ أو بدفع شيء من الال لزوجها حى 
يطلقها فليس هناك جناح من اعد الفداء. ۱ 


۱ خسان آنه فا طلنها ااه بعد آن راجمها مرتین» نله و له إلا" 
بالزواج بزوج آخرء بعد أن بذوق عسيلتها وتذوق عسبلته؛ فإن طلقها از وج 


۳۳۱ 


الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول إن كان ثمة دلائل تدل على الوفاق 
والتلاق. 22 

ثم أمر تعالى الرجال بالإحسان ني معاملة الأزواج وعدم الإضرار ببن» 
کا أمر الأولياء بألا" بمنعوا المرأة من العودة إلى زوجها إذا رخبت ني العودق 
لا سيما إذا صلحت الأحوال وظهرت أمارات الندم على الزوجين في استئناف 
الحياة الفاضلة» والعيشة الكرعة. 


سب مرول 


اول“ س وكان يطلق 
الر جل امر أته ما شاء من الطلاق فإذا کادت نحل راجعها» فعمد رجل" 
لامرأته على عهد ال: ی ل فقال لها : : لا آويك ولا أدعك تحلین» قالت : 
وكيف ؟ قال : ا فإذا دنا مضي" عدتك راجعتك» فشكت ذلك للني 
َم فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان فإمساله” معروف أو تسريح بإحسان 00 
الاية. 


ثانياً: وأخرج ابن جرير عن ابن 5 رضي الله عنهما أنه قال: كان 
الرجل يطل امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدا ثم يطلقهاء يفعل بها ذلك 
يضارها ويعضلها فأنزل الله تعالى ( وإذا طلقم النساء(۳/.. ) الآية. 


ثالثا : وأخرج البخاري والترمذي عن (معقل 5 سار ) رصي الله عنه 
آنه زوج ا على عهد الني ا یت ۱ 


)00 آخر جه ا ا و البيهتي في سننه وانظر القر طبي ۱۳۹/۳ و فتح القدير 
١(/ةم؟.‏ 
(۲) جامع البيان للطبري ٩۸۰/۲‏ و انظر تفسير الشوكاني ا 


۳۲۲ 


ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حى انقضت العدة؛ فهويتها وهويته م خطبها مع 
الطاب فقال له:يا لکم(٩‏ أكرمتك بها وزوّجتك فطلقتها! والله لا ترجع 
إليك أبداً قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله ( وإذا 
طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن.. ) الاية فلما سمعها ( معقل ) قال : 

سمعاً لري وطاعة ثم دعاه فقال : آزوجك وأکرملك.(. ۱ 


واره(شر(ر(ست 


١‏ - قرأ ابمحمهور (ثلاثة قروء ) باهمز وقرأ نافع ( ثلاثة قرو ) بکسر 
الواو وشدها من غير همز » وقرأ الحسن (قترء ) بفتح القاف وسکون الراء". 
۲ - قرأ المهور (زلا" أن بخافا ألا" يقيما حدود الله ) وقرأ حمزة 
١‏ إلا أن یخافا ) بضم الياء مبنياً المجهول» وقرىء یظنا*. ۱ 
م قرأ الحمهور: ( وتلك حدود الله يبينها ) بالیاء أي يبينها الله 
وقرأ عاصم نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم. 


در يتراب 


١‏ - قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) المطلقات مبتدأ والحملة 
الفعلية خبر » و( ثلائة قروء ) منصوب على الظرفية» والفعول به حذوف أي 


(۱) لکم أي لئم. 

(۲) التاج الجامع للأصول ج 4 ص .٩۳‏ 

(۳) جامع البيان ۲ / ٠٤۲‏ القرطبي ۱۱۳/۳ فتح القدير ۱ /۲۳۲ وانظر النشر في القراءات 
7 ۱ 

(4) اخامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳۹/۳ وتفسير ابي السمود ۱ /۱۷۳. 


۳۳ 


بر بصن المع 

مه فاعل د رعل ) وابقدیر ‏ ا بعل نا زو ان ره 

ععی الذي مفعول ل ( يكتمن ) . ۱ 

) قوله تعالى: ( وللرجال علیهن درجة ) للرجال خبر مقدم و( درجة‎ - ۳ ٠ 

مبتدأ مور وجاز الابتداء بالنكرة لتقدم اجار والجرور علیها . ۱ 
4 - قوله تعالی: (ولا عسکوهن ضراراً لتعتدوا) ضراراً مفعول 

کا وجوز بعضهم أن د آي 

( مضارين ) و( لتعتدوا ) متعلق ب بط 


اللطيفة الأولى: قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن ) خبر والمراد منه الأمر 
أي ( لیر بصن ) وفائدته التنبيه إلى ا تاقي اماي الود E‏ 


إلى الإتيان به. 
قال صاحب الكشاف : « التعبير عن الأمر من یفید تأكيد الامر 
إشعاراً بأنه مما يجب أن يتلقى بالسارعة إلى امتثاله» فكأنين امتثلن الأمر فهو 


بخبر عنه موجوداً eas‏ حيلف ألله ) أخرج في سور 
۱ احير ثمَة بالاجاب» كأنمها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها(!۲۲ ». 


0 اللطيفة الثانية :قد الله ار بص اني هذه الآية بذ کر نفس بقوله ير مش 
)00 انظر روح المعاني للألوسي ج ۲ ص .۱٤۳‏ 
)۲( الكشاف للز حشري ج ١‏ ص. 


۳۳ 


بأنفسسهن ) وم يذكره ني الآية السابقة( تربص أربعة آشهر) فما هي الحكمة ؟ 
والحواب ؟ أن في ذكر الأنفس هنا نبیجاً هن" على التربص وزيادة بعث 
هن عل قمع نفوسهن عن هواها وحملها على الانتظار» لأن أنفس النساء 
۱ طرامح إلى الرجال فأراد الله تعالى أن يقمعن أنفسهن » ويغالين الهوى بامتثال 

مر الله هن بالر بص › والمخاطب 2 الابة السابقة ارجات فلم بو جد ذلك 
7 إلى التقييد فتدبر ذلك السر الدقيق'. 

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى: (إن كن یومن" بالله واليوم الآحر ) ر 
جوابه محذوف دل" عليه ما ۳ ولیس الغرض مله التمييد بالا عان حی 
يخرج الكتابيات بل هو للتهييج وہويل الامر ي نفوسهن» وهذه طريقة 
: الخطاب » » تقول إن كنت #1 فلا توذ ذ آباك وإن كنت مسلماً 


اللطيفة الرابعة: قوله تعالى : ۳۷ 5 بردهن.. ) الآية أي أحق 

قال الإمام الفخر: الحكمة ني إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام مع ٠‏ 
صاخبه لا يدري هل تشق عليه الفارقة أو لا ؟ فإذا فارقه فعند ذلك بظهر ء 
فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة" من الرجوع لعظمت المشقة على الرنسان» 
إد. فد تظهر الحبة بعد الفارقة ثم لا كان کال التجربة لا محصل بالرة 
الواحدة» أثبت تعالى حق المراجعة بعد الفارقة مرتين» وهذا التدريج ر 
يدل عل کال ر حمته تعال سل بعباده!۳. ۱ ۱ 


(۱) هذه یز إلہا الفخر الرازي كما أشار إليها العلامة أ بر اسرد في تيرج | 
ص ۰.۱۷۲ 
(۲( التفسير الكبير الفخر 9 1 0 و ۱ بسيء من من الاختضار . 


و ۳۲ 


إيجاز وإبداع » لا يخفى على المتمكن من علوم البیان؛ فقد حذف من الأول 
بقرينة الثاني » ومن الثاني بقرينة الاول» كأنه قیل: هن على الرجال من الحقوق» 
مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق والواجبات» وفيه من علم البديع ما يسمى 
ب رالطباق ) بين لفظي رفن ) و( عليهن ) وهو طباق بين حرفين» وقد 
۱ وضح عليه السلام بعض هذه الحقوق ي ( حجة الوداع ) بقوله: « ألا إن" 
" لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقأء فحقكم عليهن لا يوطان 
فرشکم من تكرهونء ولا یفن" ل ببونکم ا اكروره ألا وحفهن عليكم 
أن محسنوا إليهن” ني کسومن وطعامهن() ). 00 


وعن ابن عباس أنه قال : إني حب أن نون لامر کا تين ل 
لان الله تعالى یقول : روفن مثل الذي علیهن )("). ۱ ۱ 


اللطيفة السادسة: الدرجة الي أشارت إليها. الاية الكريمة (وللر جال 
علیهن درجة ) ليست درجة(تشريف) واغا هي درجة(تكليف) وقد بينتها 
الاية الثانية في سورة النساء وهي القوامة والسئولية والانفاق ( الرجال قوامون 
على النساء ) الاية والله ال قد وضع ميزاناً دقیقاً لتفاضل هو التقوى والعمل 
الصالح (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فقد تکون المرأة ی 
" ألف رجل وهذا هو المبدأ العادل الكريم . 


الطيفة السابعة: : قال ابن عباس رضي ey‏ ما کان في 


اکرو ی بعد كت ۱ أطيقه ا ۳1 جانب الحياء اه دام 


(۱) رواء النسالي و این ماجة؛و الر مذي وصححه عن‌عمر بن الأحوصوانظر جمع الفوائد. 
(۲) التفسير الكبير الرازي ج ٩‏ ص ٠١١‏ ددوح المعاني للألوسي ج ۲ ص ۵ ۱۳۲. 
(۳) أخرجه ابن جرير واسم هذه المرأة ٠‏ كما في رواية البخاري ( جميلة بنت عبد ال 
ابن أبي ) وانظر الالوسي ج۲ ص ۱۰ . 


۳۹ 


أقبل في عدةء فإذا هو أشدهم سواداء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجها. 


0 فقال زوجها يا رسول الله: أعطيتها أفضل مالي ( حديقة ) لي» فان ردت 


علي حديقي طلقتهاء فقال لما عليه السلام ما تقولين ؟ قالت: نعم وإن شاء 
آزدته» قال ففرق بینهما. ۳ ۱ ۱ 
اللطيفة الثامنة: قال العلامة أبو السعود: وضع الاسم الحليل في الواقم 
الثلاثة ( ألا يقيما حدود الله ) ( تلك حدود الله ) ( ومن يتعد حدود الله ) 
موضع الضمير لعربية المهابة وإدخال الروعة في النفوس» وتعقيب النهي بالوعيد 


المبالغة في التهديد. ٠‏ ظ 
ام( 


الحكم الأول: ما هي عدة الطلقة » واحامل» واليلا تحيض؟ ٠‏ 

ار الل تعالى العدة على المطلقة ( والطلقات ینر بصن بأنفسهن ثلائة 
قروء ) والمراد بالمطلقات هنا ( المدخول بهن ) البالغات من غير الحوامل» ٠‏ 
أو اليائسات» لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالی: ثم طلقتموهن 
من قبل آن عسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها ). ۱ 

وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن 

والمرأة الي لا نحيض وكذا اليائسة عدتها ثلاثة آشهر لقوله تعالى: ( واللاني 
يئسن من المحيض من نسائكم إن أر تبم فعدتهن ثلاثة آشهر » واللاني لم بحضن ) () 
الاية. 4 


(۱) تفسير آبي السعود ج ۱ ص ۱۷۳ . 
(؟) انظر أحكام العدة في الحزء الثاني من هذا الکتاب صفحة ۵۱/۰۱۳ ۰/1۱۷ 


۳۳۷ 


فتبين من هذا أن الابة قد دخلها التخصيص 4 و ایرد الذكورة في 
الاية الكريمة هي المطلتقة الدخول با إذا لم تكن صغيرة أو يائسة أو حاملا 

الحكم الثاني : ما المراد بالأقررء في الآية الکر عة ؟ ظ 

تقدام معنا أن (القرء ) ني اللغة يطلق على الحيض. وعلى الطهر: وقد 
اختلف الفقهاء في تغيين المراد به هنا في الآية الكريمة على قولين: ٠‏ 

| - فذهب مالك والشافعي : إلى أن المراد بالأقراء: الأطهارء وهو 
مروي عن (ابن عمر ) و(عائشة ) و( زيد بن ثابت )» وهو أحد القولين 
عند الاما خم زس الله. 

ب - وذهب أ حنبقة واحمد راي الراية ال#خبری عته ) پل آن دا 
بالاقراء: ایض » وهو مروي عن (عمر ) و( ابن مسعود ) و( ي موسی ) 
وراي الدرداء ) ) وغيرهم . 

حجة مالك والشافعي : ۱ 

احتج الفريق الأول لرجيح مذهبهم بحجج نذكرها نامجاز : 

الحجة الأولى: إثبات التاء بي العدد ( ثلاثة قروء ) وهو يدل على أن 
المعدود مذ كر وأن الراد به الطهرء ولو كان المراد به الحيضة لاء الافظ 
اثلاث قروء ) لان الحيضة مونث و العدد یذ کر 7 الونث» ویونث فخ 
المذكر كا هو معلوم. 

الحجة الثانية: ما روي عن عائشة أنها قالت: دهل تدرون الأقراء ۴ 
الأقراء: الأطهار ( 


قال الشافعي :. والنساء بهذا أعلم . لأن هذا إنما يسبتلى به النساء(©. 








(۱) التفسير الكبير للرازي ج ١‏ ص ٩4‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص ۱۸۵ . 


YA 


المبجة الثالثة : قوله تعالى: ( فطلّقوهن لعدمبن ) قالوا: ومعناه: فطلقوهن 
في وقت عدمهن» ولا كان الطلاق وقت اخیضص محظورآ» دل" على أن اثر اد 
به وقت الطهرء > فیکون اراد من القروء الاطهار ر. 


حجة أي حنيفة وأحمد: 

واحتج الفريق الثاني على ترجيح مذهبهم ما يأتي : " 

اول اجا ووو ا الك ا 

قال اه أحمد : لي قرو ء: الأطهار » وأنا یرم أذهب 
ال ابا ایض ۱ ۱ 

ثانياً: واستدلوا بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أي حبیش : (دعي الصلاة 
أيام آفرائلك) والراد أيام حيضك لأن الصلاة حرم في الحيض . 

ثالثاً: قوله عليه السلام: (لا توطأ حامل حى تضع؛ ولا حائل حى 
تستبر أ حيضة )()فأمر بالاستبراء بالحيضة »وقد أجمع العلماء على أن الاستبراء 
في شراء الحواري يكون بالحيض » فكذا تفن ا تكون با لحیض » لأن 
الغرض واحد وهو براءة.الرحم. 

' رابعاً: أقام الله تعالى الأشهر مقام ایض في العدة في قوله ( واللاني 


يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبم م فعدنین ثلاثة آشهر) فدل" على أن 
العدة تعتیر ايض لا بالطهر . وهنا م من أقوى أدلة الأحناف. 


)۱( زاد المسر في علم التفسير لابن ري | ص ۲۵۹ . 

(۲( أخر جه الدار قطني من حديث ( فاطمة بنت أبي حبيش) قالت ND‏ 
الخ وانظر الکشاف ج ۱ ص ه .۰ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص 4۳۰ والمراد بالحائل : التي لا تحمل أو اجه 
کذا ي اللسان . 


۳۳۹ 


تخامساً : : إذا اعتبر نا العدة باحیض فيمكن معه استيفاء ثلا ۳ اء يكمالاء 
لگن المطلقة إنما تخرج من‌العدة بزوال الحيضة الثالثة» بخلاف ما إذا اعتبر ناها ” ٠‏ 


بالأطهار فإنه إذا طلقها في آخر الطهر يكون قد مر عليها طهران وبعض الثالث» 3 


فيكون ما ذهينا إليه آقوی(. 


لترجيع : 
ولعل" OL‏ الفريق الثاني يكو | رجح › > فان الأحاديث الصحيحة 
تویده » والخرض من العدة في الاظهر معر فة براءة الر حم ۰ وهو يعرف 
باحیض لا بالطهر. 
وقد رجح العلامة « ابن القيم » في کتابه زاد المعاد ) هذا القول ونصره 

وأيده فقال: « إن لفظ القرء لم يستعمل في کلام ات إلا للحيض» وم 
ا ا لي وو > فحمله في الآية على العهود 
المعروف من خخطاب الشارع أولى» بل يتعين » فإنهعليه السلام قدقال للمستحاضة : 
« دعي الصلاة أيام أقرائك » وهو لم المعبر عن الله» وبلغة قومه نزل 
القرآنء فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنییه» وجب حمله في سائر 
كلامه عليه إذا لم ثبت يثبت إرادة الاخر في شي ء ء من كلامه البتة» ويصير هو لغة 
القرآن الي فا سهاء وإن كان له مغنى آخر ٤‏ كلام غیر ه» وإذا ثبت 
استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله عليها في کلامه» 
ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: ( ولا يحل هن" أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن ) وهذا هو ایض والحمل عند عامة الفسرین» 
وأيضاً فقد قال سبحانه واللاني يشن من المحيض. . ) الاية فجعل كل شهر 
بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهرء وقال في موضع آخر 
( فطلقوهن لعدمین ) معناه لاستقبال عدن لا فيهاء وإذا كانت العدة الي 
بطلق ها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالستقبل بعدها ما هو ایض فإن 

_ (ا) انظر تفصیل الأدلة ي آحکام القرآن لابن العربي ج ۱ ص ۱۸۰ وأحكام 5 

لجصاص ج ۱ ص ۳4 و التفسیر الکبیر للرازي ج ١‏ ص 45 والكشاف الزمخشري ج ۱ ص ۰ 





الطاهر لا تستقبل الطهر » اش ات ای تین هي 
فيها('؟ ). ۱ 

لمكم ال ما معی قوله تعالى: ( ولا يحل تین یه یا 
الله في أرحامهن ) ؟ 

| ظ 

فقال بعضهم : الراد بما خلق الله في آرحامهن : ( الحمل ) وهو قول 
هن وان ن عباس » ومجاهد. 
وقال بعضهم : الر اد به ( الحيض ) وهو قول مک ۳۹( 

والزهري. . 
5 وتو ری 01 اراد به لحمل واحيض ) سا a‏ قول ابن عمرء 

قال و ۱ ۱ ۱ 

۲) والثالثهو ا ون اشتعال 0 أمينة e‏ فقوا فيه ه مقبول 
إذ لا سبيل إلى علمه إلا كر رد یی ۳۳ العمل على. قو ها 
ي دعوی الشغل للرحم البراءة ما لم يظهر كذببها9" ». 

آقول: إنما حرم الله كتمان ماني أرحامهن لأنه يتعلق بذلك حق الر جعة 
للرجل» وخلدم احتلاط الانسات > فرعا ادعت انقضاء العدة وهي مشغولة ۱ 
الرحم بالحمل من زوجها ثم تزوجت فأدى ذلك إلى احتلاط الانسات ور عا ۱ 
حرمت الرجل من حقه في الرجعة فلذلك حرم الله کتمان‌ما في الارحام. 

الحكم الرابع : هل الاية عامة في كل مطلقة ؟ 

الآية الكريمة ( والمطلقات يتربصن ) عامة في البتوقة. والر حعبت وقوله 


)00 زاد المعاد لابن القم ج Es‏ ۳۷ . 
)۲( أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص ١85‏ . 


9! 


n 
ا‎ 


تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) خاص في الرجعية دون المبتوتة» لأن المبتوتة 


قال ابن كثير رحمه الله: « وهذا في الرجعيات» فأما الطلقات البوائن 


فلم يكن حال نزول هذه الاية ( مطلقة بائن ) وإنما كان ذلك لما حصروا ني 


الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه الاية فكان الرجل أحق برجعة امرأته 


- وان طلقها مائة مرة» فلما قصروا على ثلاث تطليقات» .صار للناس مطلقة. 


بان ومطلقة غير باس ». 


7 لحكم الخامس : ما هو حكم الطلاق الر جعي ¢ 


۱ الطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجعة بدون عقد جدید: وبدون مهر 


جدید » وبدون رضا الزوجة ما دامتالمرأة في العدق» فإذا انقضت‌العدة ول 


براجعها بانت منه» وقد ات الشارع له حق الرجعة بقوله تعالى : ( وبعولتهن 


آحق بردهن ني ذلك ) أي أحق بإرجاعهن ني وقت التربص بالعدق ولذا 
كانت الرجعة حقاً للرجل فلا یشترط رضا الزوجة و لا علمهاء ولا حتاج 
إلى وی "ما لا يشرط الإشهاد عليها وان كان ذلك اا ابكار 
الزوجة فيما بعد أنه راجعها. 


وبالفعل مثل التقبيل» والباشرة بشهوت ۳ عند أي حتيفة ومالله + 


۱ وقال الشافعي :لا رجعة إلا بالقول ار ولا : تصح بالوطء ودواعيه » 


لژن الطلاق يزيل النکاح. 


قال الشوكاني : « والظاهر ما ذهب له لأولون» لن العدة مدة خیار » 
والاختيار د بصح بالقول وبالفعل وظاهر قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) 


ds‏ ( مره فاير اجعها ) آنا جوز المر اجعة بالفعل لأنه لم بخص قولا" 


(۱) تفسير أبن کثر ج ۱ ص ۲۷۱ . 


۳۳۲ 


من ا ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل ». 
الحكم السادس: هل الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلا 1 واحدة ؟ 
دل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان )على أن الطلاق ينبغي أن يكو نمف رقا مرة 
بعد مرة وقد اختلف العلماءني الطلاق الثلاث بلفظ و احد _ هليقع لا ی 
۱ فذهب جمهور الصحاية والتابعين وأنمة الذامب الأريعة إلى أنه يقع لا 
إما مع الحرمة» واما مع الکراهة على حسب اختلافهم ني فهم الآية الکر عة. 
وذهب بعض ا الظاهر إلى أن طلاق الثلاث ني كلمة واحدة بقع 
واحدق» وهو قول طاوس ومذمب الامامية وقول (ابن تيمية ) وبه ۳۹ 
بعض التأخرين من الفنقهاء دفعاً للحرج عن الناس » وتقلبلا" وادث الطلاق». 
وفراراً من مفاسد التحليل. 
دليل الحمهور: استدل ابحمهور على وقوع الطلاق الثلاث عا يلي : 
ولا : إن الله عز وجل جعل للطلاق حداً وأرشد الرجل إلى أن يطلق 
مرة بعد مرة» وجعل له فسحة في الامر حى لا يضيع حقه في الرجعة » فإذا 
تعدى الانسانهذه الرخصةوطلق ثلاثاً وقع طلاقه لأن لهعليها طلقتين وبالثالثة 
تبين منهء فإما أن يجمعها أو يفرقها والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل 
والاصلح» فإذا جاوز هذا إلى ما فيه تضییق عليه أذ جريرة نفسه . 
ثانياً: ما روي أن رجلا" جاء إلى ابن عباس فقال له: إنه طلّق امرأته 
ثلاثً» قال مجاهد: فسكت ابن عباس حى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: 
بطق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عياس» يا ابن عباس وان 
الله تعالى يقول : ( ومن بتق الله يجعل له حرجا ) وإنك لم نتق الله فلم 
آجد لك مخرجاً عصيت ربك» وبانت منك امرگ( ». . 
(۱) فيل الأوطار الشوكاني ج 5 ص ۲۱٤۲‏ . ۱ 
)۲( أحكام القرآن للجصاص 4۰۲/۱ وجاء في بعض اروايات أن السائل قال له: إني 


- طلقت زوجي مائة تطليقة فقال له : أما ثلاث فقد حرمت عليك زو جتك» وآما سيع 
وتسمون نقد ائخذت ها آیات :اه هزو ا. 


۳۳۳ 


ثالثاً : : واستدلوا بإجماع الصحابة حين قضى به عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه فأقروه عليه» وم ينكر أحد من الصحابة وقوع الثلاث بلفظ واحد 
على عمر بن الحطاب فدل ذلك على الإجماع . 
وقد ذهب هب البخاري إلى وقوع اثلاث وترجم على هذه الآ بقوله ( باب 
من أجاز الطلاق الثلاث) بقوله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح باحسان » ) . 
وهذا إشارة منه رضي الله عنه إلى أن" هذا التعدید إنما هو فسحة شم 
فمن ضيق على نفسه لزمه(. 
حجة الفریق الثاني : واستدل القائلون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة عا 
لس 40 ¿ عباس أنه قال: « كان الطلاق 
على عهد رسول الله ری وي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق” الثلاث 
واحدة» فقال عمر بن انطاب : إن لاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة”» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليه" ) 
وقالوا: إن الله قد فرق الطلاق بقوله Na)‏ 
مرةء وما كان مرة بعد مرة لا بملك المكلف إيقاعه دفعة واحدة» مثل ( اللعان ) 
لا بد" من التفريق فيهء ولو قال : أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين 
كان مرة واحدة» ولو قال القر بالزنى: آنا أقر أربع مرات أني زنيت كان 
مرة واحدة» وقالوا: إن الشارع طلب أن يسبح العبد ربه ويحمده» ويكبره 
دبر کل صلاة ( ثلاثاً وئلائین ) ولا یکفیه أن بقول : سبحان الله ثلاثاً وثلائین» 
٠‏ ولا بد من التفریق حى یکون قد ی بالأمر الشروع . 
ظ وقد أطال ابن القیم رحمه الله ني كتابه ( اعلام 5 القول في 
٠01‏ (۱) انظر صحیح البخاري وایخام لأحكام وت ۳ ص ۱۲۸ وان القرآن لابن 
العربي ج ۱ ص ۱۸۹ . 


(۲) انظر صحيح مسلم وتفسير القرطبي ۱۳۲/۳ وفتح القدير ليواي ۱ ۲۳۸ و تفسیر 
النار ۲ |۳۸ . 


< 


المسألة وانتصر لرأي ابن تيمية» وفعل مثله ( الشوكاني ) في كتابه ( نيل الأوطار ) 
وله رسالة خاصة في تفنيد أدلة ابشمهور . ظ 

أقول : كل ما استدل به الفر یق الثابيلا يقوى على رد أا الور 
وعلی [جماع الصحایة ‏ و کفی ميدأ الإجماع حجة وبرهاناً وهذا ما ندين الله 
' عز وجل به. ونعتقد أنه الصوابلان نات الصحابةوإجماع الفقياء 
ليس بالامر اليسير. ٠‏ 

رن با أن تقل ما كته العلامة قرطي في یره ابا لأحكام 
القرآن ) حيث قال رحمه الله : « واتفق أنمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف» وشذ طاوس وبعض 
اهل الظاهر فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يمع واحدة» وشحکی 
عن داود أنه لا يقع » وجمهور السلف والاعة أنه لازم واقع ثلاث ولا فرق 
بين أن يوقع ثلاث جتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات» واستدل من قال . 
بوقوعه واحدة بأحاديث ثلاثة : 

أحدهما : اسر هرا al‏ 0 الصهبای وعکرمة. . 

وانیها: حدیث ابن عمر عل رواية من روی أنه طلق امرأته ثلاث 
وأن رسول الله مر آمره برجعتها واحتسبت واحدة. 

وثالئها: أن رکانة طلق امرأته ثلاثاً فأمره رسول الله لتر برجعتهاء 
والرجعة تقتضي وقوع واحدة. 

والحواب عن الأحاديث ما ذ کر ه لطحاوي عن ( سعيد بن جبير ) و 
( مجاهد ) و( عطاء ) في روايتهم عن ابن عباسفيمن طلّق امرأته ثلاث أنه 
قد عصى ربهء وبانت منه امرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوجء وفيما رواه 
هؤلاء عن ابن عباس ما يوافق احماعة» ما يدل على وهن رواية طاوس(۱) 

)00 رواية طاوس يقصد ما ما رواه أبو داود والنسائي عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن 


عباس : کک ی واحدة عل عهد رسول اته(ص) وآبي بكر وثلاثاً 


۳۳۵ 


وغيره». وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه. 


قال ابن عبد البر: + رواية طاوس وهم " وغلطء لم یعرج عليها أحد من 
فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق» والمشرق والمغرب ». 


قال الباجي : فإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا یعباً 
بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الحماعة وانعقد به الإجماع » ودليلنا من 


وأما حديثث ابن عمر أنه طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض . . الخ فقد رداه 
الدار قطي وقال رواته کلهم من الشيعة؛ وللحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته 
واحدة في ای ض". 


وأما حدیث ( ركانة ) فقيل : ور TE‏ 
وجه تح به» وهو عن عكرمة عن | بن عباس وفيه « إن ركانة طلّق امرأته 
لا فقال له رسول الله لم ارجعها ». ۱ 


والثابت أن رکانة طلّق امرأته. البتة فاستحلفه و الله ىف ما أراد 
بها ؟ فحلف ما آراد إلا" واحدة فردها زلیه(.. 
فهذا فو في الاسم والفعل ولا محتج بشي * من ممل هذا" . 


)٩(‏ حو اكت من نع من مد ن سر أن طق مرك وهي سای عل عد رس 
الله (ص) فسأل عمر رسول الله (ص) عن ذلك فقال له (ص) : تمزة فلير اجمها .. 
الحديث رواه النسائي ومسلم وابن ماجه . 

(؟) الحديث رواه دار قطني في سنته وفيه أن ركانة طلق آمرأته سهيمة المزنية ات فأخير 
النبي (ص) بذلك فقال : وال ما أردت إلا واحدة» فقال (ص): والله ما أردت 
إلا واحدة ؟ فقال رکانة : والله ما آردت إلا و احدة فردها إليه رسول الله (س) 
فطلقها الثانية في زمن عمر » و الثالثة في زمن عثمان . ۱ 0 

(r)‏ تفسير القرطبي ج ۳ ص ۱۳۱ و انظر دی المعاني تا رهلا البحث 
وأقاد ج ۲ ص ۳١‏ . 


۳۳۹ 


والفلاصة فان رأي ابمهور يبقى أقوى دليلا"ء وأمكن حجة؛ لا سيما 
وقد تعرز بإجماع الصحابة والأنمة المجتهدين والله أعلم. 

الحكم السابع : ما المراد من قوله تعالى: ( الطلاق مرتان ) ؟ 
٠‏ اختلف الفسرون في معنى قول الله تعالى: ( الطلاق مرتان ) على أقوال 
عديدة ئذ کر ها بالاجمال : 0 

ا الراد : الطلاق الشروع مرتان» فما جاء على غير هلا فلیس بشروع ؛ 
والاية مستقلة عما قبلها وهذا قول الحجاج ن أرطاة ومذهب الر افضة. 

ب - المراد: الطلاق السنون مرتان وهذا قول ابن عباس وجاهد ومذهب 

مالك رحمه ألله. 

ج الراد: الطلاق الذي فيه الرجعة مس و هذا قول ق قتادة وعروة 
واختيار اپمهور. ۱ 

قال الشوكاني في تفسيره ( فتح القدیر ) 

والمراد بالطلاق المذكور هو اي بدليل ما تقدم في الآيةالأول» أي 
الطلاق الذي تثبتفيه الرجعة للأزواج هو مرتان أي الطلقة الأولى والثانية» 
إذ لا رجعة بعد الثالثة › واعا قال سبحانه( مر تان ) وم يقل طلقتان إشارةإلى 
أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة » . 

الحكم الثامن: هل يباح للزوج أخذ المال مقابل الطلاق ؟ 

أمر الله عند تسر بح المرأة أن يكون باحسان» وی الز وج أن بأخذ شا 
مما أعطى المرأة من الهر إلا في حالة اللحوف ألا يقيما حدود الله ( ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا" يقيما حدود الله ) والمراه . 
عدم إقامة حدود الله الي شرعها للزوجین» من حسن المعاشرة والطاعة والقيام . 


)۱( فت القدیر لشوکانی ج ١‏ ص ۲۳۸ ۱ 


بحن كل من الزوجین نحو الآخرء فان لهرت بوادر الشقاق واحلاف» 
واستحكمت أسباب الكراهية والنفرة جاز للمرأة أن تفتدي» وجاز للرجل ‏ 
أن يأحذ الال» وطلاق المرأة على هذا الوجه هو المعروف ب (اللحلع ) وقد 
عرفه الفقهاء بأنه « فراق الرجل زوجته على بدلر يأحذه منها ». 


وي آخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف» فإنه هو الذي أعطاها المهرء . 
وبذل تكاليف الزواج والزفاف» وأنفق عليهاء وهي الي قابلت هذا كله ٠‏ 
بالححود وطلیت الفراق فكان من‌الانصاف أن ترد عليه ما أخذت منه. 

والأصل في هذا ما رواه البخاري من قصة امرأة ثابت بن قيس وقد 
تقدم» وفيه قال لها عليه السلام: « أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم» فقال 
رسول ال : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة(" ». 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة 
على ما أعطاها لقوله تعالى: نت تست تخت به ) وهذا عام 
يتناول القلیل والکثر . ۱ 

وقال الشعبي والزهري والحسنالبصري : لا يحل للزوج 5 یأحذ زیادة 
على ما أعطاهاء لانه من باب أخذ المال بدون حق» وحجتهم أن الاية في 
" صدد الأخذ ما أعطى الرجال النساء فلا تجوز اريادةء والراجح أن الزيادة 
جوز ولكنها مكروهة. 

وقد اختلف الفقهاء هل اللحلع فسخ أو طلاق ؟ 

فذهب الحمهور إلى أنه طلاق» وقال الشافعي في القديم إنه فسخ» وفائدة 
الحلاف تظهر فيما إذا خلعها هل تحسب عليه طلقة أم N ND‏ ۱ 
تطلب من كتب الفروع . 


(۱) تقدم الحديث في أسباب النزول صفحة /85/ من هذا الحزء . 
(۲) انظر القرطبي ۱۳/۳ وابن العربي ١40/١‏ وابن كثير ۲۷۱/۱ والرازي ۱۰۹/٩‏ 


۳۳۸ 


الحكم التاسع : ما هو حكم المطلقة ثلاثاًء وكيف نحل ازوج الأول ؟ 
دل قوله تعالى: ( فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تنکح زوجاً غيره ) 
على أن المطلقة ثلاثاً حرم على زوجها الأول حى تتروج بزوج آخرء وهي 
| الي يسميها الفقهاء ( بائنة بينونة كبرى ) وذلك لأن الله تعالى ذكر الطلاق 
وبين أنه مرتان» م ثم ذكر حكم الحلع وأعقبه بقوله : ( فان طلقها ) فد 
على أن المراد به الطلاق الثالث. 

قال قرطي : ١‏ الراد بقوله تعال ر إن طاقها) املق ال له 
حى تنكح زوجاً غيرهء وهذا مجمع عليه لا حلاف فيه( 0. 


وذهب جمهور العلماء والآئمة الأربعة المجتهدون إلى أن المراد بالنكاح 
لي ا لت لي 

۳ عن ا 9 السیب ) ۲ أنه قال : إن المطلقة ثلاثاً حل للأول 
بالعقد على الثاني » وهو ضعيف لصادمته للحديث الا الصحیح : 

واحتج الجمهور : 7 ون کی وتو د ۲ 
فتزوجت عبد الرحمن 00 إن اها عه مذ بقار الثوب فقال لما : 
(تريدين أن ترجمي إلى رفاعة ؟ لاء حن تلوتي عسيلته ویلوق عسيلتك )۲ 
رواه أصحاب السكن . 

والمراد بالعسيلة : الجماع شبه اللذة فيه بالعسل . 

نهد وضحت السة الطهنرة إن الراد من لفط اتکاح لي الاية الکرعة 
هو (الجماع ) لا العقد وقال ؛ بعض العلماء إن EE‏ على ذلك » ۱ 

(۱) افامم لاحکام القرآن للقرطبي ج ۳ ص ۱4۷ . 

)۲( قال ابن کشر : اشتهر عله ذلك و فيصحته عنه نظر ته تفسير العلامةابن كثير ج١‏ ص۲۷۷ . 


(۳) جامع البيان لطبري ج ۲ ص ٤۷١‏ . 


۳۳۹ 


فقد قال ابن جي : سألت آبا علي عن قولحم نكح الق . فقال : فرقت العرب 
00 » فإذا قالوا : نكح فلان" فلانة” أرادوا أنه عقد عليها » وإذا 
|: نکح زوجته‌آرادوا ره الجامعة وهنا قال تعالى” ( حى تتکح زوجا 


كيدا فا مراد مته المجامعة(0) ٠‏ 


تک العاشر : نکاح الحلل ۹ باطل ؟ ظ 
الحثل : بکسر اللام هو الذي يتزوجالمطلقة ثلاناًبقصد أن يحللها لازوج 


الأول» وقد سماه عليه السلام بالتيس الستعار ففي الحديث الشريف ( ألا 


آخبرکم بالیس المستعار ؟ قالوا ال ا وس الماك : هو المحلل» لعن الله 
لحتل والحلل له ) . 
وقد اختلف العلماء في نكاح الحلّل فذهب اين ( مالك وأحمد 
والشافعي والثوري ) إلى أن النكاح باطل» ولا تحل للزوج الأول . 
وقال الحنفية وبعض فقهاء الشافعية : هو مكروه وليس بباطل ٠‏ لأن 
2 شعاد بالحلیل ما يدل على الصحة لأا سیب الحل > وروي عن 
تون أنه قال : پشس ما صنع والنکاح جائز. ۱ 
حجة ابلمهور : . 

۱ استدل ارال شاد کے ال با یل 

۱ آولا" حديث ( لعن رسول الله لتر الحلیل والحلل له )۲۳۸ . 

' ثانياً ‏ حديث (ألا أخيركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله 
۱ قال : رسن . ) الحديث. 


(۱) التفسير الكبير لرازي ج 5 ص ۱۱۲ . ۱ 
(۲) رواه این‌ماجه و اخاکم و صححه و البيهقي عن( عقبة بن عامر )و آنظر روح المعاني 
۲ وتفسر أبن کشر ۲۷۹/۱ . ۱ 
آنه رواه آحمد والترمذي و اللساي عن عبد الله بن مسعود و نصه : + (لمن رسول له الواشة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له) . 


۳4۰ 


۳ 
رابعاً GS‏ الله عنه أنه قال : رارق محلل ولا 

محلل له إلا رجمتهما ). 
خامساً - ما روي عن نافع عن ابن عمر اد رجلا هی ون تن 
امرأته ثلاناً فتروجها أخ له من غير موامرةر منه ليحلّها لأخيه هل نحل للاول ؟ 
فقال: لاء الا" کاح زغبة کا عد هذا سقاحآ عل عهد رسول اف ) . 


ارجح : 

والحق ما ذهب إليه الحمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار» 
والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل» أ و اشترط الزوج عليه أن يطلقها 
بعد الدخول فقد فسد النكاح لانه يشبه وك المتعة ) حینثذ » وهو باطل 
باتفاق العلماء . 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله . 0000 الثاني أن یکون 
راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتباء کا هو الشروع من التزویج» واشبر ط 
الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ” مباحاًء فلو وطثها وهي محرمة. 
أو صائمة » أو معتكفة » ۸ نحل للأول بهذا الوطءء واشترط الحسن البصري 
الإنزال وكأنه فهمه من قوله عليه السلام ( حى تذوتي عسيلته ویذوق عسيلتك ). 

ثم قال : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو ( الحتّل) 
الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه. ومی صرح بمقصوده في العقد بطل 
النكاح عند جمهور الاعة.. 9 ساق الأحاديث الواردة ي ذلك ي تفسيره وقد 
أشرنا إلى بعضها فيما ذکرناه(۳. ظ 
(۱) رواه أبو اسحاق الحوزجاني عن ابن عباس كذا في تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ۲۸۰ . 

(۲) رواء الحاكم ني المستدرك وقال: صحيح الاسناد ول خر جاه. 

(۳) تفسير القرآن العظم لابن كثير ج ۱ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


۳:۱ 


« كلام السيد رشيد رضا ني النار ( 

وقال في تفسير النار : د ألا فايعلم كل مسلم أن الآلة صريحة في أن انکاح 
الذي تحل به الطلقة ثلاثاً هو ما كان زواجاً صحيحاً عن رغبة» وقد حصل 
به مقصود النكاح لذاته» فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه ( صورياً ) 
غير صحیح » ولا نحل به المرأة للأول» بل هو معصية لعن الشارع فاعلهاء 
فان عادت إليه كانت ۳ ومثال ذلك مثال من طهر الدم بالبول» وهو 
رجس " على رجس»ونکاح اتحلیل شر من نكاح المتعة وأشد فساداً وعاراً.. 
ثم نقل ما أورده ابن حجر الكي في كتابه( الزواجر ) من الأخبار والاثار 
الدالة على التحريم ثم قا ۱ 

وأنت ترى مع هذا أن رذيلة التحليل قد فشت ني الأشرار» الذین جعلوا 
رخصة الطلاق عادة ومثابة» فصار الإسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم » 
وقد رأيت في لبنان رجلا" نصرانياً ولع بشراء الكتب الاسلامية» فاهتدى إلى 
حقيقة الإسلام مع الیل إلى التصوف فأسلم» وقال لي : : لم أجد في الإسلام غير 
ثلاثة عيوب لا ا تكون من الله أقبحها مسألة ( التجحيش ) أي 
التحليل فبينت له الحق فيها فاقتنع ۲۳ ». 

آقول : إن في التحليلمفاسد کر ة نت علیها العلماه»وقد SE‏ 
الق ) في کتابه ( اعلام الموقعين ) فصولا في بیانها» وقد طعن قوم في الشريعة 
الإسلامية لأا أجازته» وقد علمت الرأي الصحيح ني الوضوع عن اله 
سل وعن الصحابة والتابعين فالصواب ألا ينسب إليها حله والله المستعان. 


OTD 
وجوب العدة عل اة رجعية كانت أو بائنة تمرف ا ی براءة‎ - ۱ 
. الرحم‎ 
. تفسير امثاررج ۷ ص 544 بشيء من الاختصار‎ )۱( 


4 


۲ - حرمة كتمان ما في الرحم من الحمل» ووجوب الأمانة في الإخبار 

- الزوج أحق بزوجته المطلّقة رجعياً ما دامت العدة لم تنته بعد. 

>٤‏ - الرجل والمرأة و ی ارق والواجبات الزوجية سواءء وله عليها 
درجة القوامة والإشراف. 

e‏ ات الرجمي 00 الرجعة ان د و 


بقصد الدوام والاستمرار. 


گے 


جواز املع والافتداء إذا كان عة مصلحة شرعية توجب الفراق. 
۷ حرمة الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها من زوجها بالمال على الطلاق. 
۸ - لا بأس بعودة المطلقة إل زوجها إذا طلّقها الزوج الثاني 
0 


خاعة البحث: 


أباح الإسلام الطلاق» واعتبره أبغض الحلال إلى الله» وذلك لضرورة 
- قاهرق وني ظروف استثنائية ملحّةء تجعله دواء وعلاجاً للتخلص من شقا 

محتم. قد لا يقتصر على الزوجین بل عتد إلى الأسرة كلها فیقلب حياتما إلى 
f‏ جحم لا نطاق. وال سلام بری أن الطلاق هدم للأسرة› وتصديع لاا 
- وتمزيق لشمل آفرادها. وضرره یتعدی إلى الأولادء فإن الأولاد حینما 


۳:۳ 


يكونون في : حضن أمهاتهم يكونون موضعاً للرعاية وحسن التربية» وإذا حرموا 
عطف الأم وحنانها تعر ضوا إلى التمزيق والتشتت» ومع هذا فقد أجازه الاسلام» 
لدفم ضرر أكبر ) وتحصيل مصلحة أكر » وهي التفريق بين متباغضين من 
لير أن i‏ لان الشقاق والتزاع قل استحكم بينهماء والحاة” الزوجية 

ينبغي أن یکون ۷ الب والوفای واشدوی شین لا التناحرء 
والخصام: و ۱ 

فإذا ل تس وسائل الإصلاح ل للتوفيق بين الزوجين كان الطلاق 
ضرورة لا مندوحة عنه» ومن الضرورات الي تبيح الطلاق أن یرتاب الرجل 
في سلوك زوجته»وآن يطلع منها على الحيانة وی باقئر اف( فاحشة الزنى ) 
فهل يتركها تفسد عليه نسبه» وتکدار عليه حياته أم يطلّقها ؟ وهناك أسباب 
أخرى 0 والمرض الذي مول دون الالتقاء الحسدي › أو المرض 
العدي الذي بخشی انتقاله إلى الاخر إلى غير ما هنالك من الأسباب الكثيرة . 

وقد جعل الله جل ثناؤه الطلاق في تشريعه الحكيم مرتين متفرقتين 
في طهرین - کا دلت على ذلك السنة المطهرة ‏ فان شاء أمسك » وان شاء 
طلق و أمضی الطلاق » فيكون الزوج على بينة مما يني وما يذر » ولن يتفرق 
بالطلاق بعد هذه الروية وهذه الأناة إلا زوجان من ابر آلا" يجتمعا 
لصالح الأسرة وصالحهما بالذات . 

يقول الأستاذ الفاضل( أحمد محمد جا کتابه حاضرات في اثتقافة 
الاسلامية ما نصه: «وما ينبغي ملاحظته هنا في حديثنا الوجز عن الطلاق 
في الاسلام» آن الشر يعة الاسلامية انفردت بنظام ( الراجعة ) ي الطلاق دون 
الشرائع الاخری» حرصاً على إعادة الرباط الزوجي بين الزوجین» وحفاظاً 
عل ری من الضیاع والتشرد» واستصلاحاً لا فسد بين الروجين من مودة 
وسكن» ویعتبر الطلاق الرجعي في الاسلام - وهو الرة الأولى والثانية ‏ 
فرة جیار لاز وجین» وفرصة تأمل ومراجعة للأخطاء ؛ والزلاات والندم 
والتوبة " م العودة إلى بيت الروجية وما بظلله من ودة ورحمة وسکن وذرية. 


۶ 


كا ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن الاسلام جاء لیصحح وضعاً خاطتاً» وحفظ 
للمرأة كرامة كانت مضيعة على عهد الخاهلية الأولى» إذ كان العرب يطلقون 
دون حصر أو عددء فكان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع ام رأته قبل أن تنقضي ۱ 
عدا إضرار؟ اء حيث تظل معللقة بين طلاق ورجعة في الماية العدة» م 
طلاق ٤‏ بداية الر جعة وهكذاء فنزل القرآن الکر م یضع هذه الفوضی حداً 
ولهذا الظلم النازل بالنساء قیداً الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
اتان ۱۱۰ ۱ ۱ 


)۱( من كتاب محاضر أت في الثقافة الإسلامية صفحة |۲۸۸ / للاستاذ أحمد محمد جمال . 


۳:۵ 


اة 


وم ( اع 


م5 ي دمم ر مر ۱ 


وَالُوا دا ت رضم اواد هرا : رد ره 4 1 رفن 


تالاسرساب: 





- مر 


وهو بر و مر ور مر ر مر کلم مه 
0 


وت مها اش رل + یه ولأمولود له بو 


دور رهج و ار وم م 22 ورو ١‏ 


ور رتم نروس ماوت عم وإناردم 


1 رر رو اه 2 صوار رضح / و #4 
سمو ووم دواو سم ام ینارون 
۶و۱ رم رو خآ 


أله مربي 9 ظ ظ 0 م سر اة » 


والوالدت: جمع والدة بالتاع والوالد: الأب» والوالدة: الم وهما الوالدن ٠‏ 
كذا بي اللسانء قال في البحر: وكان القياس أن يقال: والد» لكن 
قد أطلق على الأب والد فجاءت التاء ني الوالدة الفرق بين المذكر 


۳:۹ 


۱ والمؤنث م من حیت الاطلاق اللغوي» وكأنه , ٤‏ ال طلاق " ۱ 
أصلان للولد فأطلق علیهما والدان(). ۱ 
حولین : أي سنتين من حال الثي ء ء إذا انقلب» فالحول منقلب من ۳۷ 
۱ الأول إل الثاني . 
قال الراغب : الول ان ار باقلا درا امس ي 
مطالعها ومغاريها(". 
المولود له: أي الأب لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات قال الشاعر : 
۱ فزتما أمهات الناس آوعیة مستودعات وللآباء آبنام 
فصالا : انا من فراع والفصال والفصتل" : الفطام » وإنما سمي الفطام 
۱ بالفصال لأن ار يتفصل عن الاغتذاء ین آه إل غيره من الأقوات . 
قال المبرّد: يقال : فصل الولد عن الأم فصلا فصلا“ وفصالا"» والفصال" 
أحسن » لأنه إذا انفصل عن أمه فقد انفصلت منه فبینهما فصال 
نحو القتال والضراب ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. 
تشاور: التشاور في اللغة: استخراج الرأي ومثله المشاورة والمشورة مأخوذ 
من الشور وهو استخراج العسل . 
قال الراغب: والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج اراي 
. بمراجعة البعض إلى البعضمن قولهم : شرت العسل إذا استخرجته 
من موضعه(* . 
تستر ضعوا: أي تطلبوا الرضاع لأولادكم يقال: اسر ضع أي طلب را 
مثل : استفتح طلب 0 واستنصر طلب النصر. 
7۳ البحر المحيط لاب حيان ج ۲ ص ۲۱۱ وانظر لسان العرب مادة او 
(۲) الفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص ۱۳۷ . . 
01 قاله 0 بن الرشيد وكانت أمه جارية طباخة فعيره أخوه الأمين بذاك ا ما 


. انظر الكشاف ۲۱۲/۱ . 
0 و في غريب القرآن للراغب ص ۲۷۰ وانظر القرطبي ج ۳ ص ۱۷۲ . 


۷ 


العی : إذا 0 رای تسیر ضعوا الر اد ضع لأولادكم 
بالعروف : أي ب بالوجه التعارف الستحسن وا ار يدايق 


بصير : أي مطلم على أعمالكم» Ff‏ ات ری تا کر ی 
إن خيراً فخر ‏ وإن هگن 


س 


9 الله تعالى الوالدت ( الطلقات ) بإرضاع آولادهن مدة سنتين كاملتين 
إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة» وأن” على الوالد كفاية الرضع الي تقوم 
بر صاع ولده» والانفاق عليها لتقوم بخدمته حق القیام» ونحفظه من عاديات 
الأيام » وأن یکون ذلك الانفاق بحسب العروف والقدرة والطاقة لأن الله 
لا يكلف نضا لا وسعها. 5 ۱ 

۱ ثم حذار تعالى كلا من الوالدین أن یضار آحدهما الاخر بسبب الولد» 
- فلا يحل للأم أن تنم عن إرضاع الولد اضرارا بأبيه» وأن تقول له مثلا": 
بآ غيري» وا عل لهاب أن يرع لول نا رخبتهافي أرضاعه. 
ليغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد. 

“م بين تعالى أن الوالدين إذا أرادا فطاء ولدهما 550 والتراضي 
قبل تمام الحولين فلا إثم ولا حرج إذا رأيا استغناء الطفل عن لبن أمه بالغذاءء 
فإن هذا التحديد إنما هو لمصلحة الطفل ودفع الضرر عنه» والوالدان أدرى 


ا ناس : ل ته وأشفقهم عليه 7 ردم 0 مها الاباء تعد أن تطلبوا مرضعة ۱ 
3 لولدكم غير الم سیب ا أو عجز ها أو إرادما الزواج» فلا ام علیکم ۱ ۱ 


1 ذلك» بشرط أن تدفعوا إلى هذه الرضعة ما اتفقتم عليه من ن الأجره ولا 


۸ 


ق و 
بسائر شئونه» فأحسنوا معاملتهن لیحسن أمور آولادکی واتقوا الله أا 
الومنون واعلموا أن الله مطلع عليكم لا تخفى عليه خافية من شئونكم وأنه 
مجازیکم عليها يوم الدین! دم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله» . 


7 ررر 


5 و E‏ لن اراد ۱ يم ( وقرا جاهد ( أن 
0 قال الرجاج ١‏ ارضاعة »بح الراء وكسرها وافتح أكثر. 

تن قرأ الجمهور «لا تضار " والدة ) وقراً ان کثیر وأبو عمرو (لا 
تضار ) بالرفع على أن (لا) نافية. ٠‏ ۱ 

۳ -- قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آم ) قرأ بشمهور (آتیم ) بالمدء وقرأ 
ابن كثير e‏ ۱ 


وره رد 


ول" : قوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن ) ار و حبر 
مقدم » و( رزقهن ) مبتداً موخر وهو مضاف ۳ رزق ۴۲ و بالعروف 
۱ متعلق ب ب( رزفهن ۹ 


زان . قوله تعالى : (لا تضار والدة بولدها) لا تاهية جازمة و(تضارٌ). 


سك 


)۱( انظر زاد السبر /١‏ ۲۷۳ والرازي ٠۴۴/١‏ والقرطبي ٠۷۴۳/۴‏ والكشاف e‏ 5 
الد ال ۱۲ . ۱ 


۳:۹ 


أصلها ( تضارر ) سکنت الراء الأخيرة للجز م والراء الأولى للإدغام فالتقی 
ساكنان فحرك الأخير منهما بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين و( والدة ) 
فاعل والفعول به محذوف تقددره : ل تضار والدة زوجها سیب و لدها(۲؟. 
| ثالثاً: قوله تعالی: روان أردتم أن تسترضعوا آولادکم ) استرضع یتعدی 
لفعولین الثاني بحرف اب حر والمعی :أن تسترضعوا الراضع لاولاد كم حذف 
الفعول الأول للاستغناء عنه . ۱ 

قال الواحدي: « أي لأو لاد کم وحذف اللا 8 اء بدلالة الاسترضاع 
لانه لا يكون إلا للأولاد» ونظيره قوله تعالى ۳ آو وزنوهم) 
أي کالوا لحم أو وزنوا شم( ». 

(وجه الارتباط في الآبات اسابقة) ‏ 

مناسبة هذه الاية لما قبلها من الآيات› أنه تعالى با ذكر جملة من الأحكام 
المتعلقة بالنكاح» والطلاق» والعدة» والرجعة» والعضل؛ ذكر في .هذه الآية 
الكريمة حكم الرضاع › لأن الطلاق محصل به الفراق» فقد يطلق الرجل 
زوجته ويكون لها طفل ترضعه» ورعا أضاعت الطفل أو حرمته الرضاع ٠‏ 
انتقاماً من الز وج وایذاء لهء لذلك درد هذه الاية لندب الوالدات الطلقات 
إلى رعاية جاب الاطفال وا لاهتمام بشا 


اللطيفة الأولى: ورد الأمر بصيغة الحبر للمبالغة أي ليرضعن» والحملة 


الاعراب والقراءات ص ٩۷‏ . 
(۲) التفسير الكبير للإمام الفخر ج > ص ۱۳۳ وانظر البحر المحيط ۲ /۲۱۸ والكشاف 
۱ . ۱ 


Pos 


ظاهزها الحبر وحقيقتها الأمر كقوله ( والمطلقات يتربصن ) والتعبير عنهن 
بظ ( الوالدات ) دون قوله: یموس النساء المطلقات لا ستعطافهن 
الاولاد فحصول الطلاق هن لا ينبغي آن خر مهن عاطفة الامومة. 


اللطيفة الثانية: العدول عن قوله: وعلى الوالد إلى قوله: ( وعلى الولود 
له) فيه لطيفة وهي أن الأولاد يتبعون الأب ویلتحقون بنسبه دون الأم» 
فالوجب المقتضي للانفاق على الأمهات والمرضعات کون الأولاد لهم فعليهم 
تحب النفقة» واللفظ يشعر بالمنحة وشبه التمليك وهذا آنی به دون لفظ الوالد. 

قال الزخشري: « فإن قلت: ۸ قيل ( المولود له ) دون الوالد ؟ .قلت : 
ليعلم أن الوالدات إنما ولدن شم لأن الأولاد لاباء ولذاك ينسنبون ۳ 
لا إلى الامهات( ». ۱ 





اللطيفة الثالثة: قال أبو حيان: وصت ال تا ون کال (حوين 
كاملين ) دفعاً للمجاز الذي يحتمله ذكر الحولين» إذ يقال: أقمت عند فلان 
حولين وإن لم يستكملهماء وهي صفة توکید کقوله تعا: ۳۹ 0 
كاملة )20 


اللطيفة الرابعة: قوله 57 زلا تضار والدة” بولدهاء ود مولود" 
له بولده ) أضاف الولد ني الآية إلى كلر من الأبوين (والدة بولدها ) و 
(مولود" له بولذه) وذك لطب الاستعطاف والإشفاق» فالولد ليس أجنبياً 

عن الوالدین» هذه أمه وذالك ابو فمن حقهما آن يشفقا علیه» ولا تکون 
العداوة بينهما سبباً للإضرار بالولد. 


قال العلامة أبو السعود: « إضافة كه إلى كل منهما لاستعطافهما 
له واه عل أله جدیربن قا عل اتصلاحه» ولا ی نبخي أن يضرا به 


(۲) تفسير الیحر المحيط حيان ج ۲ ص ۲۱۲ . 


۱ أو ينضارا 9( 5 ۱ 
الغيبة 0 الحطاب» ۹۷ ٤‏ اسر 3 الآبة قبله ( فإن ا € 
بضمير التثنية للغائب » وهنا جاء تصمیر ابحمع للمخاطب » وفائدة هذا الالتفات 


ti‏ و 


کم الأول: ما المراد بالوالدات ني الآية الكرعة ؟ 

| قال بعضهم : لفظ الوالدات ني الآبة خاص بالطلقات» وکو قول 
مجاهد والضحاك‌والسدي. واستدلوا بأن الآيات السابقة كانت في أحكام 
المطلقات وهذه زولوت عا ا وان الله أوجب على الوالد رزقهن 
وكسوتبن» ولو کن أزواجاً لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيماب» لأن النفقة 
واجبة على الزوج من أجل الزوجة» ثم تعليل الحكم بالنهي عن المضارة بالولا. 
- يدل على أن الراد بالوالدات المطلقات» لن الي في عصمة الزوجية لا تضار 

ب - وقال بعضهم : إنه حاص بالوالدات الزوجات في حال بقاء النكاح › 
وهو اختیار الواحدي كا نقله عنه الرازي والقرطي » ودليلهم أن المطلقة 
لا تستحق الکسوق وإنما تستحق الأجرة فلما قال تعالى ( رزقهن وكسوتهن ) 


(۱) إرشاد السقل السلم لأبي السعود ج ۱ ص ۱۷۱ . 
۱ (۲) كتب العلامة أبو حيان في تفسيره البحر المحيط فقال: : وني هذه الحمل الأريم في الآية 
الکر مة من بلاغة العی و نصاعة اللفظ ما لا يخفي على من تعاطی علم البیان» ثم ذکر الوجوه البيانية 
و البلاغية في الآية الکر عة فار جع إليه في الحزء الثاني صفحة /۲۱۱ | فإنه نفیس . 


۳5۲ 


دل" على أن المراد بپن الأمهات الزوجات. 

ج - وقال آخرون: الراد بالوالدات العموم أي جميع الوالدات سواء" 
كن "مزوجات أو مطاقات» عملا بظاهر الفظ فهر عام ولا دليل عل تخصيصه 
وهو اختيار القاضي أبو يعلى » وأبو سلیمان ا 8 ولعل هذا 
لقول و الأرجح وقد ذهب إليه أبو حبان 2 ب" الحیط . 


۶ اذکم الثاني : 0 يجب على الآم إرضاع ولدها‎ ٠ 

ذهب بعض العلماء إلى آنه عه عل الا إرضاع ولدها 00000 
( والوالدات برضعن آولادهن" ) فهو س في صورة الحبر أي ( لیر ضعن 
آولادهن ).. 


وهذا مذهب مالك أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجية فهو 
حق علیها إذا كانت زو جدةه آو إل غبل ای ثدي غير ها أو إذا عدم 
الأت و انوا من ذلك الشريفة بالعرف» 2 المطلقة طلاق پينونة فلا 
رضاع عليهاء والرضاع على الزوج ال لحيو ا 
أجرة الثل(. 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للندب» وان لا مب عل وال 
إرضاع ولدها إلا" إذا ا بأن كان لا يقبل غير ثدماء أو كان 
الوالد عاجزاً عن استئجار ظير ( مر ضعة ) تر ضعه أو قدر ولكنه لم يحد الظارء 
واستدلوا بقوله تعالى: ( وإن الي اع E‏ 
واجباً لكلفها الشرع بهء وإنما ندب ها الإرضاع لأن لبن الأم أصلح للطفل 
وشفقة لام عليه أكر. 


0 انظر أحكاء القرآن لابن العر بي جح ۱ ص ٤‏ ۰ والجامع لأحكام القر آن للقر طب جي ج ۳ 
ص ١5١١‏ والفقه على الذاهب . 


or 


نيكم الثالث: ما هي مدة الرضاع الموجب للتحريم ؟ 
ذهب جمهور الفقهاء ( مالك والشافعي وأحمد ) إلى أن الرضاع الذي 
يتعلق به حکم التحریم» ويحري به جرى النسب بقوله عليه السلام: ( يحرم 
من الرضاع کر ی اا مه کي ella‏ 
«والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین ) وا روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ی قال : (لارضاع إلا “ما كان في الحولين ) () 
وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع الب القوله تعالى 
( وحمله وفصاله ثلا نون شهراً )"". ظ 
قال العلامة القرطي : « والصحيح الأول لقوله تعالى: حول كاملين ) 
وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين» ولقوله عليه السلام : 
(لا رضاع إلا ما كان ني الحولين ) وهذا الحبر مع الاية والعی ينفي رضاعة 
الكبير وأنه لا حرمة له وقد روي عن عائشة القول به» وبه يقول ( الليث 
بن سعد ) وروي عن ا مومی م أنه كان یری رضاع الکبیر "۳ 
وروي عنه الرجوع عنه ). ۱ ۱ 


کم الرايع : كيف تقدر نققة المرفع 4 
دل قوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وکسوتین بالعروف) على 





(۱) رواه الدارقطي وقال : لم يسنده عن أبن عيينة غير ( اميم بن جمیل ) وهو ثقة حافظ . ۱ 

- (۲) انظر البحث بالتفصيل و حجة الإمام أبي حنيفة في ( أحكام القرآن ) الجصاص ج ١‏ 
ص 4۸۸ وانظر : ما کتبناه ه في الحزه الثاني من هذا التفسير صفحة |۲ / والئر جيح بين الأقوال . 

(۳) روي أن رجلا قدم بامرأته من الدينة فوضعت فتورم تديهاء فجعل مجه ويصبه فلخل ۱ 


هجرد انان ر ا بانت منك امرأتك» فق ابن مسعود فأخيره فأقبل 0 


- بالاعرابي إلى أبي مومى الأشعري» فقال: أرضيعاً ترى هذا الأشمط ؟ إنما يحرم من الرضاع 
دراو ی وی :لا تسألوني عن شي پوت یر قال الحصاص : 


۳۹ 


وجوب النفقة للمر ضع على الزوج» والنفقة تكون على قدر حال الأب من 
السعة والضيق لقوله تعالى ( لا تکلّف نفس" إلا وا و عل ذلك ۱ 
أيضاً قوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق ‏ 
مما آناه الله ) وأخذ الفقهاء من آية البقرة ( وعلى الولود له رزقهن ) وجوب 
نفقة الولد على الوالد» ا ا ا رم 
لأجل الولد» فتجب نفقته على أبيه ما دام صغيراً م بلغ سن التکلیت. ۱ 
قال الحصاص في تفسيره أحكام القرآن : « وقد حوت الاية الكريمة 
الدلالة على معنیین : ۱ 4 
أحدهما: أن الأء أحق" برضاع رهاق ن واه ليس لاب أن 
يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه. ۱ 
والثاني: أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان. 
وني الآية دلالة على أن الأب لا يلشارك في نفقة الرضاع لآن الله أوجب 
هذه النفقة على الأب للأم» وهما جميعاً وارئان م جعل الاب أولى بإلزام 
دلك من الام مع م اشتراكهما دي المعراث» فصار دلك أصاده” ٤‏ رل 
الأب بإلزام ا کذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد 
لصنار» ولكبار ای یختصی هو بلجابه علیه دون مشاركة غیره فیه 0ه 
الاية عليه ». ۱ ۱ ۱ ۱ 
لحكم انفامس : ما المراد من قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ؟ 
ا ۱ 
أقوال : ۱ ۱ 
ال ر المراد وارث المولود أي وارٹ الصي E‏ و هو 


قول عطاء ومحاهد. وسعيلك اق جبير »2 وقد اختلف أصحاب هذا القول 
فقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة هو الذي تلزمه النفقت وقال آخحرون: 
۱ وارئه من الرجال أو النساء وهو قول (أحمد) وإسحاقءوقال آحرون : و ار نه 
ككل دي ۳۳ حرم من قرابة الولود» وهو قول (أني حنیفة) و صاحبه , 
ب - وفال بعضهم: لراد بالوارث هو وارث الأب وهو روي عن 
اخسن › والسندي. 
۱ + - وقال بعضهم : الراد بالوارث بای من والدي و رود و 
الاخر 79 قول سفيان الثوري . 


د - وقال آخرون: الراد بالوارث الصبي ری ی ا باق 
ماله 2 كان له مال . ۰ 


وقد دج الطبر ي لراي الأخير واختاره من بين بقية الأقوال والله 0 


N ١ 
1 بر( ل‎ 


2 الأمهات ارضاع الأبناءء لأن 1 الا املح وشفقتها على 
ولدها أکل. 

1 ل سب الأولاد للاباء و أحق بالتعهد والحماية و الانفاق. 

۲ - النفقة على قدر طاقة الوالد عسراً ويسراً ولا يكلف الله نضا إلا 
با 


(۱) تفسير تفمير الطبري ج ۲ عن 0۰۵ - 0۳۵ . 


© - فطام الطفل قبل عامين ينبغي أن يكون بمشورة ورضى الأبوين 


حث الله تعالى الأمهات على إرضاع الأبناءء وحد د مدة ع بعامين 
كاملين» لان هذه الدة يستغي مها الطفل عن ثدي ام ودا بالتغذي بعدها 
عن طریق تناول اور والشراب.. ولیس هناك لبن یعادل لبن الام» فهو 
أفضل غذاء باتفاق‌الاطاء فالولد قد تکون من دمها في أحشامها فلمابرز ۹ 
الوجود نحول الدم إلى لین يتغذى منه» فهو اللبن الذي بلاعه وبناسبه لأنه قد 
انفصل من الام وقد قضت الحكمة الإلهية أن تكون حالة لبن الام في التغذية 
ملاعة ال الطفل عسب در عات بتع فإذا أرضعته مرضع لضرورة وجب 
التدقيق في صحتهاء ومعرفة أخلاقها وطبائعهاء لأن لبنها بوثر في جسم الطفل 
و أخلاقه و آدایه إذ هو يخرج من دمها و عتصه الولد» 7 دما له ينمو 
به اللحم» وینشز العظم › »فیوثر فيه جسمياً وخلقياً» وقد لو حظ أن تأثیر انفعالاا 
النفسية والعقلية أشد من تأثير صفاتها البدنية فيه »فما بالك بآثار عقلها وشعورها ٠‏ 

وملكانها النفسية ؟! 4 o‏ 

والام حون ترضع ولدها لا ترضعه اللبن فحسب» بل ترضعه العطف 
والرحمة والحنان» فينشأ بولا على الرحمة» عباً لخیر » وعلى العکس حال 
أولئك الذین مرمون عطف وحنان آمهانهی يكونون معقدن» وتفتعل ٤‏ 
نفوسهم نوازع القسوة ا والانتقام . وقد فطن علماء ابر ية والتهذيب 


Tov 


۳ في الأب إلى الراقية 4 لمنلا الامر حی كان نساء القياصرة ير ضعن أولادهن 
٠ ۱‏ بآنفسهن ولا بر ضین تسليمهم إلى المراضع 


۱1 ویس الأولاد وسائر شار‎ GES 

حى الأمهات اللواني فطرهن الله تعالى على التلذذ بإرضاع آولادهن والغبطة ٠‏ 

م رارق هذا الزمان يرغين عنه ترفعاً وطمعاً ي 

السمن وبقاء الحمال وكل هذا مقاوم لسنة الفطرة » ومفسد لير بية الاولاد ‏ 

ولسنا فری ديناً تعرض لمحاسن تربية النشی ء واقال ا کی له لوقام یر 
وفقنا للاهتداء مهد يه يم نك سميع مجيب الدعاء . 


و ١‏ ا 


رن 


۱ و ر مم م و ay‏ 
رده ووس رر لو رج و م ا مر 4 و ووس َو 72 و ار 
وا لان‌سوه قور 3 و درو ن‌ارواعا مر لعا حلهن فلا 


4 2 ر ر ع ا وم م وہ ۳9 ی 
ليا چام مض أن لهم مت سوام 


9 
بتوفون: أي عوتون ويُقبضون قال تعالى : (الله يتوفى لأنفس حين مون ۱ 
وأصل التوني : أحذ لشيء وافاً كاملا » فمن مات فقد استوفى. ‏ 
عمره ورزقه. ۱ ۱ 
٠‏ قال أبو تو : «أي تقبض تقبض أرواحهم الوت» فان نوی 
هو القبض يقال : توفيت أي قبضته ٠(۲‏ 





۱ (۱) تفسیر أبي و ج ١‏ ص٣۷١.‏ 


۳5۹ 


وقال الإمام الفخر : «يقال : توفّى فلان» وتو إذا مات 

فمن قال: توفی كان معناه قبض وأخحذ» ومن قال: توفی كان 
معناه توفی أجله واستوفی عمره»۲. 

پذرون: : أي يتركون» وهذا الفعل لا بستعمل منه الاضي ولا الصدر» و مثله 

(یدع ) ليس له ماضر و من يقال : يلوك چ كذا و 

ويأني منهما الأمر يقال: دعله وذره قال تعالى (ذری في ومن خلقت 

وحبداً). 

آزواجاً: الازواج ههنا: النساءء رت تسمي الرجل زوجاً وامرأته زوجاً 
له ورعا ألحقوا بها الحاء فقالوا: زوجة وهو خلاف الافصح. 

يبر بصن : الثر بص الانتظار" ومنه قوله تعالى (فير بصوا حى بتي الله بأمر ه) 

وقد تقدم. ۱ ۱ 

لخن أجلهن : الأجل: المدة الو للشی ء» وتان للمدة الضروبة لحياة 
الإنسان: أجل قال تعالى : (فزذا جاء اء أجلم 6 والراد هنا: 
انقضاء العدة. 


خبير : الجبير العام الأمور خفيها وجليتها الذي لا تخفى عليه خافية. 


س 


بقل جل تاره ما ماه : الذین عوتون 5 راک e‏ 
آزواجهم بعك الوت» عا بى هولاء ال[ وجات أن ينتظرن بأنفسهن أردعة اشر 
وعشرة أيام : بمكين ٤‏ العدة تحداداً على آزواجهن» م بتعر صن للخعلاب ) 


(۱) التفسير الكبير للرازي ج ٩‏ ص۱۳4 
(۲) الفردات في غريب القرآن الراغب ص ۱۱. 


وض 


ولا يتزيئن ولا بتطبن» ولا يخرجن من بيرت أزواجهن ما دمن في المد 
فإذا انقضت عدنهن فلا جناح ولا إثم عليكم أا الأولياء في تركهن” أن 
تزوجن؛ ويفعلن ما أباحه لمن الشرع من الزينة والتطيب» والله عليم بأعمالكم : 
مير بأفعالكم › > لا تخفى عليه خافية فاتقوه وأطيعوه في ما آبرکم ۾ په» ومنا 
و یت ۱ ۱ 


ترص 


قوله تعالى : . (والذين بتوفون منک ی إعرابه وجهان : 

أحدهما أن (الذين) متداً؛ ویتوفون) مضارع مبي لمجهول» وا بر 
حذوف تقدیره: فيما يتلى علیکم حکم الذین بتوفون. ۱ 

والثاني : أن المبتداً حذوف و(الذين) قام مقامه. تقديره: وأزواج الذين 
يتوفون منکم »> ودل على الحذوف‌قوله (ویذرون آزواجا) وانلیر زیر بصن) ۳ . 

قال الطبري : «فإن قال قائل : فأين ابر عن الذين يتوفون؟ قیل : مروك 
لانه ۸ يقصد ابر عنهم » واعا قصد الحبر عن الواجب على العتدات في 
وفاة أزواجهن» فصرف ا حبر عنهم إلى ابر عن e‏ وهو نظير 
قول الشاعر : ٠‏ 


لعي" إن" مالت في الربح ميلة عاد زبان‌آن دما ظ 


) 0 وجوه القراءات رالاعراب کي ص ٩۸‏ و انظر تفسير أبي الع ۳ ص۱۷ 
0( نج البيان الطبري ج ۲ ص١١ه.‏ 


۳۱ 


6 


٠‏ اللطيقة الأولى ۳ الستعمل في التعبير عن الموت أن يقال: توفي 
فلان» بالبتاء للمفعول والتعبير باسم الفاعل بعده البعضص نا لانه مقبوض 2 
لا قابض » وقد روي عن أبي الاسود الدؤلي أنه كان خلف جنازة» فقال له 
رجل: من التوني؟ د فقال : وله و وكان لجان نبي وضع فان 


اللطيفة الثانية : ا یط ا والآنى › وهو أي الك العدد 
اکن من الین» وسمي كل من الرجل والمرأة (زوجاً) لأن حقيقة الزوج 
مكونة من شيئين احدا فصارا شيئاً واحداًء وطذا وضع مما لفظ واحدء 
فهما 5 لظام شیثان» وي الباطن شي ء و احد » ومفتضى الزوجية أن يتحدا 
حى يكو كل منهما كأنه عين الآخر. 

اللطيفة الثالثة : TT‏ لطيري عن ام نة رضي ۲ الله عنهاء 
آن اد و توي عنها زوجهاء واشتکت عینها فاتت الني لر تستفتيه 2 
الكحل فقال ها : «ولقد د كانت إحداكن" "تکون في شر أحلاسها"» " فتمکت 
في بیتها حول" ذا توفي زوجهاء فيمر علبها الكلب فترميه بالبعرة» أفلا أريعة 
آشهر وعشرآ؟۱ ۳۲ 0 


۱ اللطيفة رای المكمة في دید عد وا بأربعة أشهر وعشرة یم 





0( ذکر هذه القصة صاحب نار في ابلز ادن ردو | وذكرها الألرسي ج ۲ 
۱ ص44 ۱. 3 
( اس : جمع 55 الا تكون في در اها وهو مأخوة من سلس ال 
انظر النووي على مسلم. ‏ 
(r)‏ چان البيان لا بن جرير لري ج۲ ۲ ص0۱۲ 


۳۹ 


هي أن الغايةالأصليةمعرفة براءةالرحمءوالحنينيتكون فيبطن أمه أربعين يوماً 
نطفة» ثم أربعين يوما علقة» م أربعين یوماً مضغة» كما دل على ذلك الحديث 
الصريح الصحبح» فهذه مائة وعشرون يومآء ثم تنفخ فيه الروح بعد هذه | 
المدة» فزيدت العشر لذلك » تم ی ۱9۳ ا ل الأربعة 
أشهر؟ فقال: أن الروح فبها تفخ. ۱ 


هك 0 


الحكم رد هل الاية ناسخة لاية الاعتداد دول و ۱ :1 ظ 
ذهب جمهور لملماء إل آن هنه اال اسخة لقوله عز وجل: (والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ة لأزواجهم متاعاً إلى الحول :غير إخراج) 
فقد كانت العدة حولا" كاملا ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرء وهذه 
الآية وإن كانت متقدمة في (التلاوة) على آية الاعتداد بالحول» إلا آم متأحرة 
في (النزول) فان ترتيب المصحف ليس على ترتيب التزول بل هو توقيفي 
فتكون ناسخة: وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الابة لسخ » ونا هو نقصان 
من الحول كصلاة وى ین مسا نح 
قال القرطي : 17 غلط بین» ۳۹ إذا کان حکنها ا تعتد سنة» 
م آزیل هذا ولزمتها العدة اريمة آشهر وعشر؟ نهذ هو e‏ لعفف 
سار من هذا في شي 4 ۱ ۱ 
الحكم الثاني : ما هي عدة الحامل بو : مها زوجها؟ ‏ 
عدة الحامل اوق عنها زوجها (وضع الحمل) لقوله تعالی ولا ۱ 


(۱) الحامع لأحكام القرآن لقرطبي ج ۳ ص۱۷4 وانظر البحر المحيط لبي حيان ج ۲ و 


E 


۳۹۳ 


الاحمال آجلهن" أن یضعن حملهن) فالآية هذه قد خصّصت العموم 
الوارد في قوله تعالى (والذين یتوفون منکم..) وهذا قول جمهور العلماء. 

وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل تعتد بأبعد 
الأجلين» ععی آنا إذا كانت حاملا" فوضغت الحمل ول تنته مدة العدة 
(أربعة آشهر وعشر) تبقی معتدة حى تنتهي الدق وإذا انتهت الدة وم تضع 
الحمل تنتظر حى وضع الحمل» فإذا قعدت أبعد الأجلين فقد عملت عقتضى 
الآبتين » وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بأية عدة الوفاق والجمع 
أولى من الع جیح . 

قال القرطي و a‏ يعكر عليه من حديث 
( سبيعة الأسلمية) وهو بي ات 

۱ r حجة‎ 

استدل الحمهور على أن عدة الحامل وضع الحمل بالکتاب والسنة. 

۱ - أما الكتاب فقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهين” أن يضعن 
حملهن)» فهذه عامة ني المطلّقة والتونی عنها زوجهاء وقد جعل الله العدة 
فیها بوضع الحمل. ۱ 

ب - وأما تس مر اب الأسلمية) أنها کانت تحت (سعد 
ابن خولة) وهو من شهد بدرء فتوني عنها في حجة الوداع وهي حامل: 
فلم تغب رای ليث أن و جع لها بعد راز فلما تعلت من نفاسها 
(أي طهرت من دم النفاس) تجملت للخلطاب» فدخل عليها أبو السنابل 
بن بعکكك فقال لما : مالي أراك متجملة» لعلتك تجن اللکاح؟ والله ما أنت 


EGE Ê 5‏ بو ای کون تم بای وت 


۳۹ 


۱ أن ی عونو م سار وأمرني بالتروج إن بدأ ا 
۱ قال ابن عبد البر: «وقد روي أن ابن عباس رجم ال‌حدیث رسیم 
ü‏ احتسج به عليه قال : : ویصحح ذلك أن أصحابه أفتوا عدبت اه 1 
e‏ قاطبة » . 

وقال القرطي ين الحديث أن قو له ات حمال اج" 


اميا الو ولا ای أزواجهن» 
وأن عدة الوفاة مختصة بالحخائل ١‏ من الصنفین» ويعتضد هذا بقول ابن مسعود: 
ومن شاء باهلته» إن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة». 
الحكم لثالث: ما هو الاحداد» وكم تحد المرأة على زوجها؟ ٠‏ 
أوجبت الشريعة الغراء أن تحد المرأة على زوجها المتوق مدة العدة وهي 
(أربعة آشهر وعشر) ویجوز ها أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام» ويحرم 
لها أن تحد عليه فوق ذلك» لا روي في الصحيحين عن زينب بنت آم سلمة 
قالت: «دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (أبوها) فدعت أم حبيبة 
بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مسسّت بعارضيهاء 9 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يلت يقول 
على الخبر: لا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآحر أن تمد" على ميت فوق 
ثلاث إل" على زوج أر دعة ار وغشم أ( . ۱ 
فد ی انا والاحداد هو ترك الزینة» والتطيب » رسكت والتعرض 





(۱) آخرجه البخاري» و مسلم» و السايي» وآبو داود و انظر محاسن التأویل ۹ و این 
كثير ۰۲۸۹/۱ ۱ 
(۲) تفسير ا لیم لا بن كثير ج ۱ ص۲۸۵ و انظر تفسير القرطبي ج ۳ صه ۰.۱۷ 
(م) الحائل: هي الي لا تحمل من النساء. 
(4) اخامع وکا الترآن للقرطبي ج ۳ ص۱۷ ۱ 
)0( رو اه الپخاري و مسلم و انظر تفسير الثار ج ۲ ص 4۲۱ وتفسير أبن كثير ج ۱ ص۲۸۵ 


دم 


لأنظار اللحاطبين» وهو نما وجب على الزوجة وفاء” ازوج» ومراعاة مه 
العظیم عليهاء فإن الرابطة الزوجية أقدس رباط » فلا يصح شرعاً ولا أدباً 
أن تنسی ذلك الحميل» وقد كانت المرأة تحد عل زوجها حولا" كاملا تفجعاً 
وحزناً على زوجهاء فنسخ الله ذلك وجعله أربعة أشهر وعشراً. 

ظ روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله: ل 
ابنتي توفي عنها زوجهاءوقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: لاء مرتين 
أو ثلانا كل ذلك يقول : لا ! ثم قال “ع هي أر بعة أشهر » وقد كانت 
إخذاكن في الحاهلية تمكث سنة».. قالت زينب بنت أم سلمة : كانت المرأة 
إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً”". ولبست شر ثيابهاء ول تمس طيباً 
ولا شيئاً حی عر بها سنق ثم تخرج فتعطی بعرة فير مي مباء م توق ردارة 
حمار أو شاة فتفتض بباء فقلما تفتض بشي ء إلا مات(. 

وقد استنبط بعض العلماء وجوب ال(حداد من قوله تعالى: (فإذا بلغن 
أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) أي من زينة وتطیب » فيفيد 
حرم ذلك في العدة وهو استنباط حسن دقيق» وقال بعضهم : : الإحداد يكون 
بالتربص عن الأزواج والنكاح خاصة وهو ضعیف. ۱ 

قال ابن . كثير : ووالإحداد هو عبارة عن تر لد الزينة من الطیب» ولبس 
ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك» وهو واجب في عدة 
الوفاة قولا" واحداً ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحداًء وهل يجب في 
عدة الباءن فيه قولان» ويجب الاحداد على جمیع الز وجات التوفی عنهن 
واجهن؛ ا ي ذلك الصغيرة»: والايست والحرة. والامقف حم 





(۱) الحفش: البيت الصغير المظلم دال البيت. ٠‏ 

۱ 00 تال أبن قتيبة : : سألت الحجازيين عن الا فتضاض» فذ کرو | أن المندة كانت لا ۳ 
ماءء ولا تقلم ظفرآء ولا تزيل شعرأء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض بطاثر أي ٠‏ 
تمسح قبلها به فلا يكاد يعيش ما تفتض به» و الراد أنه .موت من نتنها. انظر لسان العرب ماد 
/فضض / والمراد من الرمي اا ريم منز لة 
البعرة تيم لق زوجها. 
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والكائرة لعموم الآية 0 
الحكم الرابع : اذا شرعت العدة على المرأة؟ 
أ ذکر العلماء کمة مشر وعية العدة وجوهاً عديدة نجملها يها يل : 


: معرفة براءة الرحم حى لا تختلط 8 بعضها ببعص. 

(ب) : للتعبد امتثالا" لامر الله عز وجل حيث أمر با النساء الومنات. 

(ج): إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعتر اف بالفضل وابحمیل 

(د): بيثة فرصة لنزوجین (في نت تن الحياة الزوجية عن طاريق 
المراجعة. 2 ۱ 

(ه) : التنوية ا مر التكاح > حيث لا يتم إلا بانتظار کف ولولا 
ذلك لأصبح منز لة لعب الصبیان» 2 م پنفك في الساعة.. 


خاتمة البحث 


کر 

فرض الله العدة على المسلمة» حفاظاً على كرامة الأسرة» ورعاية ها 
من التحلل والتفكك واختلاط الأنساب» وإحداداً على الزوج بإظهار التفجع 
والحزن عليه بعد الوفاة» احتراماً للرابطة المقدسة (رابطة الزواج) واعبرافاً 
بالفضل والحميل لمن كان شريكا ني الحياة» وقد كانت العدة في اللحاهلية 
حولا" كاملا » وكانت المرأة نحد على زوجها شر حداد وأقبحه: فتلبس شر 
ملابسها» وتسکن شر الغرف وهو (الحفش) وتترك الزينة والتطیب والطهارة» 
۱ فلا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزیل شعرا ولا تبدو للناس ي جتمعهم ) ۱ 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج ۱ ص۲۸۲ 


۳۷ 


فإذا انتهی العام حرجت بأقبح منظر ون راجت تفر مرور كلب لري 
عليه بعرة احتفا را ذه 2 ی قضتها وتعظيماً نی زوجها علیها 


فما جاء الإسلام أصلح هذه الحال» فجعل الحداد رمز (طهارة) لا رمز 
. (قذارق» + وجعل العدة علىنحو الثلث ما كانت عليه وم بحرم إلا الزينة والطيب 
والتعرض لانظار الحاطبين من مريدي الزواج» دون النظافة والطهارة فاهما 
شعار السلم » وأباح لها اعلوس ني کل مکان من البيت» "كما أباح ها الاجتماع 
مع النساء والمحارم من ‌الرجال. ونساء المسلمين اليوم لا يسرن علىهدي الاسلام 
في الحداد» فمنهن من تغالي ي الحداد»وتغرق ي النوح والندب » والحروج 
عل الألوف من العادات ».ني اللباس والطعام والشراب» ولا يخصصن الزوج 
بما حصه به الشرع » بل ريما حددن على آبابن أو آولادهن السنة والسنتين» 
ورجا ترکن الجداد على الزوج بعد الأربعين. ۱ ۱ 

فالخير کل خير ي إصلاح هذه العادات الرديئة ي الحداد إذ لا فائدة 
فيها الا إفناء المال في تغيير اللباس والأثاث والرياش» وفساد آداب العاشرق 
ولا سبیل إلا بالعودة لاحکام الشرع بالحداد ثلاثة أيام على القريب» وأربعة 
أشهر وعشراً على الزوج» وجعل الحداد مقصوراً عل 3 الزينة والطیب 
دارج من امترل. 


TAA. 


ما الشرت 
نل رر 25 


وا لاس عالت : 


0 7 ر 
5 1 و 
و اا ا 5 2 و 


و 4 
و یم نج موم وه کک 


ر هه وق د اس هم 0 
واعروهن سر زان ولا موه ام که 

و ر اور ووو رگد صر ہو و و as‏ دو و 
او هه مق 3 و ارس وج اجاح تنم 
موم و SOI‏ رو at‏ ر ماو عرس وو ر ر مور و 
ا 5 زاوتمووا مضه وس وه وم كلاه وعللمبرودره ماع 

و وا و وم 9 و و ی 

موب ع ا ۳3 وبطلعفوهن ما انوھ رودو ریت 

وم مه ود و مت سي و ووو ر 


ier‏ هک رتش زب یا 


ت کر موه Ra,‏ 


تسوا سوت ۱ و ١‏ ]0 سوم اله 030 


عرضتم : التعريض : فخت عن کشت ي وز 
هم الخاطب با ترید بضرب من ل پلون تصریج» وهو 


۳۹۹ 


مأو من عرض اي ء أي جالبه. 
قال في اللسان: وعرض بالشي ء : لم پبینه» والتعريض خلاف ۱ 
التصريح» والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء وني الحديث 
(إن في المعاريض لمندوحة عن الکن ۵ والتعريض في خحطبة ٠‏ 
المرأة : أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرّح به كأن يقول: 
إنك لحميلة» وإنك لنافقة» وإنك إلى خير » كا يقول المحتاج 
٠‏ للمعونة: جئت لأسلّم عليك»ولانظر إلى وجهل الكريم» ولذلكقالوا: 
١ ۱‏ وحسبلك بالتسليم مني تقاضينا » 0 
خطبة النساء : اللعطبة بکسر اللحاء طلب انکاح» وبالضم معناها: ما E‏ 
به من الکلام كخطبة الجمعة» وني الحديث بخطین أحد کم 
۱ على حطبة أخيه). 
اکننتم : سترتم وأضمرتم» والاکنان: السر وانلفاء . 
00 قال ان قتيبة : أكننت الشيء : إذا سترته » وکننته : [ذا 
. صنته» ومنه قوله تعالى: (كأنهن بیض مکنون). 
لائواعدوهن سراً: المراد بالىر هنا: النكاح ذکره الزجاج وأنشد 
ويحرم سر جارتهم علیهم. 9 
قال ابن قتيبة: استعير الس للنکاح لان النکاح یکون سرا 
بين الروجين. ٠‏ 
امد : لا تواعدوهن بالزواج وهن "في حالة العدة إلا تلا 
عقدة النكاح : العقدة من العقد وهو الشد » وني المثل : ربا عاقد اذكر حلاً). 
(۱) لسان العرب لابن منظور ء و انظر الصحاح دم و جذیب اللغة للأزهري » 
والقاموس الحیط مادة | عرض | 


(۲) زاد المسير في علم التفسير لا بن ايلوزي ج ۱ ص۲۷۷. 
(mW)‏ توت بو دح پا بي رياح وأنظر تفسير اتاد ۱ ص۷۷ ۲ . 


۳۷۰ 


قال الراغب: العقدة: اسم لا يعقد من نکاح» أو يمين» أو 
غير هما. ۱ ۱ 
" وقال جاج معناه: لا تعزموا على عقدة النكاح» حذفت 
(على) استخفافاً کا قالوا: ضرب زید الظهر والبطن؛ معناه: على 
" الظهر والبطن (۱). ۱ 
أجله: أي نهایته » والمراد بالكتاب : : الفرض الذي ترش الله على المعتدة. من 
الکث ني العدة . ۱ 
ومعی قوله (حی يبلغ الكتاب أجله) :أي حنى تنقضي العدة. 
فاحذروه: أي اتقوا عقابه ولا تخالفوا آمره» وفيه معنى التهديد والوعيد. 
حلیم : مهل العقوبة فلا يعجل بها» ومن سنته تعالى أنه يمهل ولا يهمل. ٠‏ 
الموسع : الذي يكون في سعة لغناه» يقال أوسع الرجل: إذا كثر ماله. 
القتر : الذي یکون في ضیق لفقره» يقال أقتر الرجل: إذا افتقرء وأقتر عل 
وی یی زو ۱ 
": المس: إمساك الشيء باليدء ومثله 5 وال 
قال الراغب: الممس کاللمس ويقال للا يكون إدراكه بحاسة 
اللمس + وكي به عن اللجماع قیل : الود قالى تما : ۱ 
( م يمسسي بشر)"". 
٠‏ فريضة: لفريضة ني الأصل ما فرضه اله على لاد » والراد بها هنا اهر 
لزه مفر وض بأمر ال ۱ 
عو اناف و آن تسقط 1۹ حقها من الهر. 


۱ ۱ ۳۳۸ ۲ القرطبي ۱۹۲/۳ محمعم البيان‎ 7/١ زاد المسير‎ )١( 
.] و انظر اللسان و الصحاح مادة |مسس‎ ٤٦ الفر دات في غريب القر آن للراغب ض۷‎ (۲) 


e 


IK 


٠‏ بين تعالى حكم خحطبة النساء اا بعد وفاة ن فقال ناوه 
ما #0 «لا ضبق ولا حرج عليكم أا الرجال» في إبداء الرغبة بالتزوج ‏ 
بالنساء المعتدات» بطريق التلميح لا التصربح » فإن الله تعالی یعلم ما أخفيتموه 
ي أنفسكم من الیل نحوهن» والرغبة في الزواج بهن» ولا بژاخد کم على 
ذلك» ولكن لا يصح أن تجهروا ببذه الرغبة وهن ني حالة العدة» إلا بطريق . 
التعريض وبالع‌روف» بشرط ألا یکون هناك فحش أو [فحاش في الکلام؛ 
ولا تعزموا النية على عقد النکاح حى يعي العدة؛ واعلموا أن الله مطلع على 
یل وضمائر کر تاک ما | 

م ذكر تعالى حكم المطلقة قبل الفرض 52 فرفع لام من الق 
وین لثلا يتوهم أحد أن الطلاق في هذه الحالة محظور» وأمر بدفع 
التعة هن تطييباً حاطرهن» على قدر حال الرجل في الغی والفقر» وجعله 
نوعآ من الاحسان لحبر وحشة الطلاق» وأمًا إذا كان الطلاق قبل الساس 
وقد ذكر المهرء فللمطلّقة نصف السمی المفروض» إلا إذا أسقطت حقهاء 
أو دفع لزوج فا کامل اطهر؛ أو أسقط ولي أمرها الحق إذا كانت صغيرة. 


9 ختم تعالى الآبة بالتذ كير بعدم سيان الودق) والاحسان» والحميل 
بين الزوجين» فإذا كان الطلاق قد ثم لاسباب ضرورية قاهرة» فلا ينبغي 
أن يكون هذا قاطعاً لروابط المصاهرة ووشائج القرلى7". 


(۱) استقينا هذا العی الإجمالي من تفسير الطبري » ومجمع البيان» وتفسير المنار. 


۱ فضا 


مرول 


قال الخازن في تفسيره: انر لت هذه الآية (لاجناح عليكم إن طلقتم 
۱ م طلقها قبل أن مسها ترات لجح بكم لا ا و الله لر 
أمتعها ولو ان 


7 زر( 


أل وضم اي الموضعين هنا وني الراب وهو من باب الفاعلة >الباشرة 

و الحامعة(؟ . ۱ ۱ 
۲ قرا ود (على الوسع قد ره ) بالرفع وقرأ ابن كثير ونافع 

(قداره) بسکون الدال . ٠‏ 


۳ - قرأ الحمهور (وأن تعفوا قرب التقوى) وقرىء (وأن يعلفوا) 
بالياء 0 


ور يترص 


أولا : قو له تعالى : (ولكن يه تواعد وهن 20 لکن" حرف استدراكع 
(۱) تفسير الحازن الحزء الأول وانظر محاسن التأويل لمال الدين القاسمي ج۳ ص۱۹٩‏ 
(۲) انظر الطبري ۰۲۹/۲ وزاد المسير ۱ والقراءات السبع للداني صفحة ۸۱ /. 
(۲) مجمع البيان ۳۸۱/۲ وزاد السیر ۲۸۱/۱ وتفسیر آبي السعود ۰۱۷۹/۱ 


۳۷۳ 


والمستدرك محذوف تقديره علم الله أنكم ستذکروتهن فاذكروهن ولكن ٠‏ 
لا تواعدوهن و (سرآ) مفعول به لانه بمعبى النكاح › أي لاتواعدوهن نکاحا 
" ویصح أن يعرب على أنه حال تقدیره مستخفین» والمفعول محذوف أي 
1 تواعدوهن النکاح یر ۱۱ ۱ ۱ ی ۳ 

_ ثانيً: قوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح) منصوب بنزع الافض 
أي على عقدة النكاح. ۱ ۹ 5 
٠.‏ 9: قوله تمال: رمام و ما: مصدرية وازمان ما ن 
تقديره: في زمن ترك مسهن » وقیل: (ما) شرطية أي (إن ۸ تمسوهن) 
رابعا: قوله تعای: (فنصف ما فرضتم) خبر لبتداً محذؤف تقديره: 


فالواجب نصف ما فرضتم أو فعلیکم نصف ما فرضتم» و(ما) اسم موصول 
ععی الذي مضاف إليه . 0 


. اللطيفة الأولى: أباح القرآن راتعریض) في خطبة المعتدة دون التصریح» 
ومن صور التعريض أن يقول: إنك حممبلت أو صالحة, أو نافقة أو یذ کر 
الشخص مآثره أمامها. 

- روى ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالته (سكينة بنت 
حنظلة) قالت: «دخل علي“ (أبو جعفر) محمد بن علي وأنا ني عدتي» فقال : 
آنا من علمت قرابي من رسول اله لووحق جدي علي" وقدهمي في 


الاسلام» فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر» أتخطبي في عدتي» وأنت يؤخذ 


عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ملي وموضعي» 





0 إملا ء ما من به ألر حمن من وجوه الاعر اب و القر اءات للعکر ي ص۹۹. 


E 


دخل رسول الله كلت على آم سلمة حين توفي عنها زوجها (أبوسلمة) فلم ٠‏ 
0 اليل يذكر لها متزلته من الله وهو متحامل على يده حى 

ثر الحصير في يدةء فما كانت تلك 0 ۱ 
اللطيفة الثانية : : قال الز خشري : «السر في الابة (ولا تواعدوهن ن سر 
وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطء لأنه مما يسرء قال الأعشى ظ 

ولا تقربّن” من جارة إن" سرها عليك حرام ا 1 E‏ 

م عبر فيه عن النكاح الذي هو العمّد » لانه سبب فيه ۳135 فعل بالنکاح٩).‏ 

اللطيفة الثالثة : : دک ر العزم 1 الاية (ولا تعز موأ عقّدة النكاح) للمبالغة 
في النهي عن مباشرة النكاح في العدق لآن رومن على الفعليتقدمهء فإذا نمي 
عنه كان النهي عن الفعل أولى. ا 

اللطيفة الر ابعة : عبر تعالى عن ا > وهو من الكنايات 
اللطيفة التي استعملها القرآن الكريم 

قال أبو و «وإنما کی تعالى بمو له (کسوهن ) عن المجامعة : تأديباً 
للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما یتخاطبون به . 

اللطيفة الحامسة : الات ل ول تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) 
وي قوله: (ولا تنسوا الفضل 5 للر جال 9 جميعاً ورد بطريق 
التغلیب. 5 
لن التكورة أصل؛ وی ور مم دا 





(۱) تفسير 5 جرير الطبري 14/۲ والكشاف N‏ 
0200 تفسير الكشاف لزخشري ج ۱ ص۱5 ۲. 
0 محاسن التأويل الشيخ جمال الدين القاسي ج 4 ص. ۰ و الفخر روج س۷ ۱. 


Vo 


فتقول : : قائمة)20, 
اللطيفة السادسة: الحكمة : ی ماب ا للمطلقة جبر إيعاش الطلاق ؛ 
وان عن ها بللواناة بالال.. 0 
قال ابن عباس : إن كان موسرآ متعها بخادم» وإن فك را مه 
ب أثواب. 
الطيفة السابعة: روي 1 ر بن علي) مت بعشرة آلاف فقالت 
المرأة: ‏ ` ۱ 
ا من حت مفارف». 
وسبب طلاقه إيّاها ما روي آن" (عائشة الحثعمية) كانت عند الحسن ٠‏ 
ابن علي بن أي طالب» فلمًا أصيب علي وبویع الحسن بالحلافة قالت : 
لتهنك" الحلافة با أمير الومنین ! فقال: يقتل علي" وتظهرين الشماتة؟ إذهي 
فأنت طالق ثلاثأ» قال : فتلفعت يجلبابها وقعدت حی انقضت عدتهاء فبعث 
إليها بعشرة آلاف متعةء وبقية ما بي ها من صداقها فقالت: قح قليل 
من حبیب مفارق» فلما أخيره ارو بكى وقال: لولا أني أب الطلاق . 


لها ار اجعتها»۲. ظ 
ا رد 
۱ کی اوول: ما هو حکم خطبة النساء؟ ۲ 


۱ 7 : حکم (احطببة) على ثلاثة أقسام‎ 5 a 
أحدها: الي تجوز خطبتها (تعريضاً وتضريحاً) وهي اا‎ 
.۱ ۵ ٤ص‎ > التفسیر الکییر للفخر الرازي ج‎ (۱) 

(۷) رواه الدارقطي عن (سوید بن غفلة) وانظر القرطبي ج ۳ ص ۲۰۲. آقول وني هذا 


00 واضحة ۳[ واحد یقع ثلا تأ وفیه بحدیث عن رسول 


۳۷٦ 


أحد من اردع وليستي العدة» لانه لما جاز نکاحها جازت خطبتها ۲۲ . 
الثاتي: الي لا نجوز خطبتها (لا تصريحآء ولا تعريضاً) وهي الي ي 
عصمة 6 فان خطبتها وهي في عصمة آخر إفساد للعلاقة الزوجية 
وهو حرام. وكذلك حكم المطلقة رجعاً فاا ٤‏ حکم اللکوحة. 
ظ الثالث: الي تجوز خطبتها (تعريضاً) لا (تصريحاً) وهي العندة نی الوفاة 
5 وهي الي آشارت إليها الآية الكربمة: (ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من 
خطبة النساع) ومثلها العتدة یف المطلقة ۷ فيجوز ز التعريض لها دون 
انهریج. ۱ 

والدليل عل حرمة ا ما قاله الشافعي رحمه الله: «لما ا 
التعريض بعدم الجناح » وجب آن یکون التصر مر بح بخلافه ( ها الاستدلال 
دل عليه مفهوم المخالفة. 


الحكم الثاني: هل النکاح في العدة صحیح آم فاسد؟ 

حرم الله النكاح ف العدة ) وأوجب التربص على الزوجة: سواء" كان 
ذلك فى عدة الطلاق» أو في عدة الوفاة» وقد دلت الآية وهي قو له ا 
ولا تعزموا عقدة الاح حی نی يبلغ الكتاب أجله) على نحريم العقد على المعتدة » 
واتفق العلماء على أن العقد فاسد وچب فسخه لنهي . الله عنه. وإذا عقد عليها 
ونم انها فسخ التكاح , وحرمت على التأبيد عند (مالك وأحمد) فلا يحل 
نكاحها أبداً عندهما لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك» ولانه استحل ما لا 
حل فعوقب 99 کالفاتل بعاقب مرمانه من الميراث. 
۱ وقال أبو حنيفة والشافعي : یفسخ النكاحء فا دا خر یت من لد كان 
العاقد حاطب من الحطاب» ول يتأيد التحرع لان الأصل أنها لا تحرم إلا 


(۱) یستثی من هذا الحكم صورة واحدة» وهي او رن مخطو بة له عة راد مج 
(لا يخطبن آحد کم على خطبة أخيه) رواه الشافمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. 


۳۷۷ 


بدلیل من کتاب ‏ أو سةب أو إجماع » ولیس ني المسألة شي ۶ من هذا 
. وقالوا: إن الرى أعظم من النکاح في العدة» فإذا كان الزنی لا محرمها عليه 
تحربماً مویداء فالوطء بشبهة أحرى بعدم التحريم : وما نقل عن عمر فقد 


يت و 


ا ek‏ اله عن في الاد 


روى ابن الميارك بسنده عن مسروق أنه قال : با عمر آن مراد 
من قریش تزوجها رجل من ثقيف في عدا » فأرسل إليهما ففرق 
بينهما وعاقبهماء وقال: لا ينكحها أبداً» وجعل الصداق في بيت الال 
وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي كم الله وجهه فقال: برحم الله أمير المومنين ! 
ما بال الصداق وبيت المال! إا جهلا لا فينبغي أن پردهما السنة. قيل: فما 
تقول أنت فيهما؟ قال: ها الصداق. عا استحل من فرجهاء ويفرق بينهما 
ولا جلد عليهماء وتكمل عدنها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثم 
يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فقال: : يا أيها لناس ردوا ابلجهالات إلى السنة ) 3 


. ما هو حكم الطلقة قبل الاخول؟‎ ٠ : اک الثالث‎ ٠ 
وضحت الايات الكر يمة أحكام المطلقات »و ذ کر ت افو اعهن وهن ادا‎ 
۱ أولاة : مطلقة مدخول اء مسمی فا الهر.‎ ٠ 
انیاً: مطلقة غير مدخول بهاء ولا مسمى لا المهر.‎ 
 .رهملا مطلقة غير مدخول بهاء وقد فرض لا‎ Û 
رابعاً: مطلقة مدخول ها وغير مفروض ها المهر.‎ ۱ 
فالاوی ی ذكر الله تعالى حكمها قبل هذه الایت عد ها ثلاثة قروء» ولا‎ 
یسار د منها شيء من الهر روالطلقات بر بصن" بأنفسهن" ثلاثة قروء)‎ 


mmo 





(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص4 ١ه‏ وتفسير القرطبي ج ۳ ص٤۹٠.‏ 


۳۷۸ 


5 ولا بل نکم أن تأخذوا مما آئیتموهن شيئاً). 


۱ " والثانية : ذکر الله تما حکمها في هذه الآبةء لیس طا مهن وها اة 
بالعروف لقوله تعالى : لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة ومتعوهن. ) الاية كا أن هذه لیس علیها عدة بائفاق 
لقوله تعالی في سورة الأحزاب (م" رو من کب أن عسوهن فما 
لکم حلیهن من عدة تعتدونها) ۳ . ۱ 

والثالثة : ذکرها الله تعالى بعد هذه الآبة» ها نصف الهر ولا عدة عليها 
أيضاً لقوله تعال + بر وان مهتم هن من قبل أن عسوهن وقد فرضتم هن 
فريضة فنصف ما فرضتم). ٠‏ ۱ 

والرابعة : ذ کر ها اللهتعالى في سورة النساءبةو له (فما استمعتم به‌منهن فاتوهن 
أجورهن) فهذه يجب ها مهر المثل. قال الرازي: ويدل عليه أيضاً القياس الي ؛ 
ون المة جمعة عل آن الوطومة بشهة فا مهراثثل» لكر بجع اصح 
أولى .هذا الک" . 

الحكم الرابع : + هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟. 

دل قوله تعالى: (ومتعوهن على الوسع, ره وعلى القتر تدره) على 
وجوب المتعة للمطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض» وقد اختلف النقهاء هل 
المتعة واجبة لكل مطلقة ؟ ۱ 0 

فذب (الحسن البصري )إل با واجبة لكل مطلقة اسوم في قو تال ۱ 
( وللمطلقات متاع بالمروف حقاً على المتقين ) . ۱ ۱ 





و(حقاً على الحسنین) ولو كانت واجبة لاطلقها على ا" ۱ 
وذهب الحمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى ا واجبة للمطلقة . ۱ 


(۱) انظر الحزء الثاني من هذا الس صفحة ۲۹۲ /. 
. (۲) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٩‏ صه ۱4. 


۳۷۹ 


الي لم يغرض ها مهرء وأمًا الي فرض ها مهر فتكون التعة ها مستحبة وهذا - 
مروي عن (ابن عمر) و(ابن عباس) و(علي) مياق ولعله يكون الأرجح 
جمعاً بين الا دلة و الله أعل (. 


الحكم الحامس : ام المنعة وما هو مقدارها؟ 

المتعة ٠‏ : ما یدفعه آزوج من مال أو كسوة أو متاع »۳ الط 
عونا ما ول کرام ودفعاً لوحشة ة الطلاق الذي وفع علیها؛ ونقدیرها مفوض 
إلى الاجتهاد. ٠‏ 

قال مالك : لیس فا جد معروف ی قللها ولا ی 

وقال الشافعي و ای تن سي 
وعل القبر متنعة 17 

وقال أبو حنيفة : آقلها ‏ درع ۳ وملحفة» ولا تراد على نصف الهر  .‏ 

وقال أحمد : : هي درع وخمار بقدر ما تجزیء فيه الصلاة» ونقل عله ٠‏ 
- أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره (على الوضع 2 وعلى المقير قدره) 
لق مقدرة باجتهاد 0-6 ولعل ها هذا الرأي, 0 رجح والله أعلم. 


ie 60 رال‎ 


كوا ل رد ومن الطلاق البان. 

۲ - حرمة عقد النكاح على المعتد”ة في حالة العدة وفساد هذا العقد. 

و ۷ 7 
المطلقات. 





(۱) انظر تفصيل الك مع الأدلة في سورة ا الزه الثاني من هذا الکتاب AS‏ 
۱ [. 
(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٦‏ ص .١ 4 ٩‏ 


۳/۸۹۰ 


6 - إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إذا كانت نة ضرورة ملحة. 
ه ‏ المطلقة قبل الدخول ها نصف المهر إذا كان المهر مذكوراً. 
خاتمة البحث 


من( 


شرع الباري جل وعلا التعة للمطلقت وجعلها عل قدر حال لرجل 
بسار وإعساراً» وهذه (التعق) واجبة للمطلقة قبل الدخول؛ ال ی 
مهر » ومستحبة لسائر الطلقات. وا کمة نی شرعها آن" ق الطلاق قبن الدحول 
امتهاناً للمرأة وسوء سمعة ها وفيه ایام" للناس بأن الزوج ما طلقها إلا 
وقد رابه شىء منها في سلوکها وأخلاقهاء فاذا هو متعها متاعاً حسناً تزول 
هله الغضاضة ویکون ذلك شهادة فا بأن سب الطلاق کان من تله لا 
من قبتلها» ولا علة فيهاء فتحتفظ با كان لها من صیت وشهرة طيبة» ویتسامع 
الناس فیقولون: إن فلاناً أعطى فلانة کذا وکذا فهو لم بطلقها إلا لعذرء وهو 
معترف بفضلها مقر يجميلهاء فيكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بت اهتها 
ويكون أيضاً کالرهم اجرح القلب» وجبر وحشة الطلاق. ۱ 

وقد أمرنا الإسلام أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة» وأن نصون 
كرامة الناس عن القيل والقال» وطذا أمر حى ني حالة الطلاق الذي يسبب 
في الغالب النزاع والبغضاء بأن لا ننسى الحميل والمودة والإحسان (ولا تسوا 
الفضل بینکم) فإن الروابط ني النکاح والصاهرة روابط مقدسة» فينبغي من 


۱ تروت من أسرة ثم طلّق» ألا" ینسی مودة أهل ذلك البيت وصلتهم فأبن 


نحن المسلمين من هدي هذا الكتاب اللبين؟! وأبن نحن من إرشاداته الحكيمة» 


ش وآدابه الأ ضلة؟ !. 


۸ 


ایا صر ارم اون 


ی رویز 


راما 


و و وو SE‏ “مم و و ص سي ر و مر وم 


71 نبا کلون ارا الایعومون ر کیک کیک د کی از 


کر رك وي یں بر ر درورو فد و رص ”14 مم 1 
سر اج را با ها موی دم ريه فانم ميد 


إلا ومن عاد تاولا مره دود( من یداتوا 
IS‏ ره رواب و ار 


7 
رورو و و رم وا 


رھم عند رم وین هرمن( ۱ ۳ الرن‌امنوا سونو وذرواما 
ی يكب و مرو 7و 97 
کج کرو وا رنه رس 
ا 2 E‏ ف ورم ا 4 
2 ورك ر ند وعسر رفظ و لهس + 9 CE‏ 


دسج را وا مر رحعون E‏ شا 


4 وملا و رن‎ CC 


الربا: الربا في اللغة : الزيادة مطلقاًء يقال ربا الشيء يربو : إذا زاد» ومنه 
۱ ۱ قوله تعالى: (اهتزرت وربت) أي زادت› وي الحديث رل ریا 
من ننه )17 أي زاد الطعام الذي دعا فيه لني بل رک فارگ الرجل : 
إذا تعامل بالربا. 
وي الشرع یاهع فرش من افرش مقا ی 
يتخبطه: التخبط معناه الضرب على غير استواء کخبط البعير الأرض بيده» 
ويقال للذي يتصرف في أمر ولا متدي فيه إنه يخبط خبط عشواء» 
وتخبطه الشيطان إذا مسه ل ار جنون» وتسمی إصارة الشيطان 
خبطة(۲. ۱ 
الس: اللحنون يقال : قل جز نوو مسر ودام وه بدا 
باليد» كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الحنون . 
" قال الراغب : وكني بالممس عن الحنون » في قوله ( يتخبطه 
الشيطان من المس) والسش يقال في كل ما ينال الانسان من أذى 
موعظة: الموعظة: بمعنى الوعظ وهو التذكير بالحير فيما يرق له القلب. ٠‏ 
سلف: أي مضی وتقدم والعی : من انتهى عن التعامل بالرلى فإن الله تعالى 
مضى من ذنبه قبل نزول آية 29 ظ 
)۱( الحديث رواه ا طويل و فيه ل الراوي ( فلا واف ما مت ن لقت إل 


ربا من تحتها) پر کة دعائه. 
)۲( انظر لسان العرب » والصحاح : 4 و مفر دات القر آن راب 7 اخبط /. 


AY 


أنقصه وأذهب بركته والراد أن الله أوعد المرانلي بإذهاب ما له 

وإهلاكه وفي الحديث الشريف (إن الربا وإن كبر فعاقبته إلى قل ٩۳)‏ 
ويري الصدقات : أي يزيدها وینمیها ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآحرة. 
۱ أثم : أي کثر الام و هو التمادي ۴ ارتكاب المعاصي » افر عل الذئوت: 
فأذنوا بحرب : أي أيقنوا بحرب من الله ورسوله» وهذا وعيد لمن لم يذر الربى. 
ذو عير : ال الفقر والضيق يقال: أعسر الرجل إذا افتقر. 
فنظرة: أي فواجب تأخيره وانتظاره يقال: أنظره إذا أمهله وأخره. 
ميسرة: أي غبى ويسار والعی : إذا كان المستدين معسراً فأخروه إلى وقت 
2000 السعة والغى ولا تأخذوا منه إلا رأس الال. 


ID 


0100 جل وعلا الرابین» ن اوا ن ا 
الناس » بام لا يقومون من قبورهم يوم القيامة» الا" كما يقوم الصروع حال 
صرعه وتخبط الشطان له » بتعبر ويقع ولا و أن مشي ښوا > لان به 
فنا اة ذلك التخط والتعير بسبب آنهم استحلوا الربا الذي حرمه 
اللهء فقالو ا: الربا مثل البيع فلماذا یکون 9 وقد رد الله تعالى عليهم 
هذه الشبهة السقيمة بأن البيع تبادل منافع وقد أحله الّه» والربا زيادة مقتطعة 
من جهد الدین أو من مه وقد حرمه اللهء فكيف یتساویان؟! 


)0 ریا نمی ۱ ۱ 

0( اج البخاري ومسلم عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 5 تصدق بعدل 
موه "هن ليبن كبو مق اا کیال الا یت ينين > 
لصاحبها كما بربي ا 


برس 


| ثم أخبر تعالى بأن من جاءته الموعظة والذكرىء فانتهى عما كان قبل | 
التحريم ) فإن الله عز وجل یعفو ويغفر لهء ولا يؤاخذه عما أخذ من الربا» ‏ 
وا من تعامل بالربا بعد نبي الله عنه فإنه يستوجب العقوبة الشديدة بالحلود 
في نار جهنم لاستحلاله ما حرمه الله. وقد أوعد الله المرابي بمحق ماله» إما 
بإذهابه بالكلية» أو بحرمانه بركة مالهء «فالربا وإن کنر فعاقبته إلى قل » كا 


بسن صلوات الله وسلامه عليه» فلا بد" أن يزهقه الله وعحقه لأنه خبیث (قل ٠‏ 


لا يستوي الحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث) وأما التصد ق فالله 
يبارك له في ماله وینمیه» والله لا يحب کفور القلب» أثم القول والفعل. 
ثم" جاء الوعيد والتهديد الشديد لمن تعامل بالرباء وخاصة إذا كان هذا الشخص . 
| من المومنين» فالربا والإبمان لا يجتمعان» وهذا أعلن الله الحرب على المرابين 
(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبم فلکم رعوس أموالكم 
و لاتظمون . ۲۲ 5 

فاي مسلم یسمع مثل هذا الوعید ثم یتعامل بالربا؟! اللهم احفظنا من 
هذه الخرعة الشنيعة» وطهرنا م نأكل السحت والتعامل بال باإنك سمیع مجيب 


الدعاءء اللهم آمين. 
کب رول 


۱ - كان العباس وخالد بن الولید شریکین ني الحاهلية» یسلفان في 
الربا إلى ناس من ثقيف» فجاء الاسلام وما آموال عظيمة في الرباء فأنزل 
الله هذه الاية ربا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم 
مومنین) فقال الني ملق : «ألا إن" کل رباً من ربا الحاهلية موضوع » وأول 

ربا ضعه ربا العباس» وکل دم من دم ابلاهلية موضوع » وأول دم أضعه 


)١(‏ اقتبسنا المنى الاجمالي من تفسير ابن كثيرء وتفسير النار. 


3 ردرعة 5 الحارث بن عد الطلب »7 . 


رازه ررر 


بالد. 

قال اوجاج: نو (فأذنوا) بالقصر فالعی : أيقنواء ومن ترا با بالد 
فمعناه أعلموا. 

۲ هو نویر ل تفلن ولا هو مدي عن عام ب 
الأول وفتح الثانية.. 

۴ قر الجمهور (وإن كان ذو عسرة) بتسکین السین» ۷ 
أبو جعفر (عسرة). ۱ 


4 ب قرأ الجمهور (یوماً ترجعون فيه إلى ات ۳ تا ٠‏ دقرا أبو 
عمرو بفتحها (تترجعون)*". 1 


در رب 


اه E‏ تعالى: (الذين يأكلون الربا) مبتداً وجملة (لا یقومون) 
خير هع ال ی للا 58 ۳ 
٠ a. [۱0‏ ا 

: ثانياً : : قوله تعالى : (إن كنم مؤمنين) جواب ام بل حذوف تقديره‎ ٠ 


)۱( روا الواحدي عن السدي و انظر مجمع البیان ج 7 ص ۳۹۲ و پر چ ۱ ص۳۳۲. 
)( القر طبي ۱۷۹۳ و جمع البیان ها وزاد المشير اتاد وو حو ه ل 
0 ص۱۸ ۰.۱ ۱ 


TA“ 


إن كنم مؤمنين فذروا. 
ثالثاً: قوله تعالى : ماه كان ذو عسرة) كان هنا تامة ععی إن حدث 


۳۹ وو 


اللطيفة الأولى : الراد بالأكل ني الآية الکرعة مطلق الأخذ والتصرف»› 
وعبر به هنا (الذين يأكلون الربا) لأنه الغرض الأسامي من الال» وما عداه 
من سائر الوجوه فتبع » وقد شاع هذا الإطلاق يقال ان تصرف في مال ره 
بدون حق: أکله» وهضمه. 

اللطيفة الثانية : تشبيه المرابين العا الذين يتخبطهم الشيطان» فيه 

لطيفة وهي أن الله عز وجل أرلى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلهم › 
فصاروا خبلین ينهضون ويسقطون» وتلك سيماهم يوم القيامة يعرفون بهاء 
قال سعيد بن جبير ا 

اللطيففة الثالئة : ئي قوله تعالى : (نغتا البیم مثل ند ا یس 
(التشبيه المقلوب) وهو أعلى مراتب التشبيه حيث يصبح الشبه مشبهاً به مثل 
قوم : القمر كوجه زيدء والبحر ککنه. على حد قول القائل: 
فعيناك عيناها وجیدله جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق ٠‏ 


ومقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حله» ولکته بلغ اعتقادهم في حل 


(۱) یراجم الکشات ۱ والرازي ۷ ۱۰۸ ووجوه القراءات والإعراب ص۱۱۷. 
(۲) انظر تفسير أبي السمود ۲۰۲/۱ وزاد السیر لابن الحوزي ۱ /۳۳۰. 
(۳) البيت عدح فيه الشاعر محبوبته (لیل) وقبل هذا البيت قوله: ‏ 
فيا شبه ليل قد أضر بي الموى فانت ليل ما حییت طلیق 
فقد رأى غزالة وأراد أن يشبه عيني حبيبته بها فعکس وجعل عيني الغزالة تشبه عينيها وعنقها يشبه 
عنقها على طریق (التشبیه القلوب وقد) سمعت البيتين من شيخي مدرس البلا غة رحمه الله. ۱ 


FAY 


الرباء أ: نهم جعلوه أصلا" وقانوناً في الحل» حى شبهوا به البیع» فتدبره 
فان 0 ۱ 

اللطيفة الرابعة: النكتة ني الآية الكريمة (بمحق الله الريا ویترب الصدقات) 
آن" المراني يطلب بالربا زيادة المال» ومانع الصدقة إنما عنعها لطلب زيادة 
المال» فیین سبحانه آن الربا سیب التقصان دون النماء» وأن الصدقة سب 
النماء دون التقصان : والز بادة ۳ إعا يكونان باعتبار العاقبة وج 
في الدارين. ۱ 

اللطيفة الخامسة: قوله تعالى: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) تنكير 

الحرب للتفخيم وق ادها فخامة وهولا نسبتتها إلى اسم الله الأعظم » وإلى 
رسوله الذي هو أشرف خلقتهللٍ» أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا 
بقادر قدره» كاين من عند الله ورسوله» ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح 
آید وفیه إيماء إلى سوء اللحائمة إن دام على أكل الربا. 

قال ابن عباس: يقال لا کل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب. 

االطیفة‌السادسة : قو له تعالى : (واللهلا بحب کل كفارأًز إِيم) صيغة كفار (فعال) 
وصيغة 1 نم (فعيل) کلاهما من صيغ الممالغة ومعناهما کشر الكفر والإم» 
وني ۳ لأمر الب ؛ ولیذان بأنه من فعل الكفّار لا من فعل المسلمين. 

اللطيفة السابعة: رغب الله تعالى في إنظار المستدين المعسر (وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة) وكذلك جاءعت السنة المطهرة فقد أخرج البخاري 
عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول لَه علا قال : ( كان رجل” بداين 


الناس ٠‏ فكان يقول لفتاه : إذا أبنت مسر فتجاوز عنه لعل الله أن يجاوز 
عناء فلقي الله فتجاوز عنه). 


قال الهاعي : «فإذا استوفی الدان حقه بال ضییق على المديون ۳ استوفی ‏ ود 


الله منه حقوقه بالتضبیق » ون سامجه فالله أولى بالمساعحةع0©. 
اللطيفة الثامنة : قال بعض العلماء: من تأمل هذه الایات وما اشتملت 
عليه من عقوبة أهل الربا ومستحليه» أکبر جرمه وإثمهء فقد ترتب عليه 
قيامهم ي الحشر مخبلين » وتخليدهم ي النار» ونبذهم بالکفر» والحرب 
من الله ورسو له و اللعنة الدا عة شم وكذلك الذم والبغض » وسقوط العدالة 
وزوال الامانت وحصول القسوة والغلظة» والدعاء عليه من ظلمهء وذلك 
سبب لزوال ابر والبركة» فما أقبح هذه المعصية» وأعظم جرمهاء وأشنع 
عاقبتها؟ ! 
الطيفة یر دم - ختمت آيات لزيا یه الآية * واوا یوما 
و کر RE‏ امد وعاش بعدها اني تسم بان ثم انتقل 
إلى الرفيق الأعلی» وني هذه الاية تذكير بالوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحا کین 
(یوم لا ينفع مال ولا بنون إل من آنی الله بقلب سليم » وبتزول هذه الآية 
انقطع الوحي» وکان ذلك آخر اتصال السماء بالارض. ٠‏ 
)0 الأدوار الي مر ا حرم الر با ۹ 
من المستحسن أن نذكر هنا الأدوار الي مر بها تحريم الرباء حى ندرك 
شرن الاسلامي» ي م فعا بحته لامراض الاجتماعية» : فمن العلوم أن 
ولقد مر ۷ «الربا» بأربعة أدوار ها حدث في حرم 75 وذلك 
فا مع قاعدة التدرج: 


(۱) انظر محاسن التأویل للشيخ تا الدين القاسمي ج ۳ ص۰۷۱ ۱ 
)( روی أبن كثير و كير ين انو نیقی اف مها آذ لخر یه و نت من القر آن 
(واتقوا يوماً تر جعون فيه إلى الله) قال ابن جريج : إن النبي صل اله عليه وسلم عاش 
۱ بعدها تسم ليال» وبدیء يوم السبت ومات يوم الأثنين. 


الدور الاو : نزل قوله تعالى (وما ثم من رب ليدب في أموال الناس 
فلا يربو عند الله وما آنیم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك هم المضعفون) 
وهذه الاية الكريمة نزلت في مكة وهي - کا بظهر - لیس فيها ما يشير 
إلى تحريم الربا ونما فيها إشارة إلى بغض الله للرباء وأن الربا ليس له ثواب 
عند الله فهي إذن (موعظة سلبية). 


الدور الثاني : نزل قوله تعال : (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله کثی رآ وأخذهم الربا وقد وا 
عنه). وهذه الابة مدنية» وهي درس قصه الله سبحانه علينا من سيرة اليهود 
الذين حرم عليهم الربا فأكلوه واستحقوا عليه اللعنة والغضب» وهو حريم 
(بالتلويح) لا (بالتصريح) لانه حكاية عن جراتم اليهود وليس فيه ما يدل 
دلالة قطعية على أن الربا محرم على المسلمين. وهذا نظير (الدور الثاني) في 
ریم اللدمر (يسألونك عن اللحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) 
الآية حيث كان ارم بالتاويج e E‏ 


الدور الثالث : نزل قوله تعالى ریا ها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافاً 
مضاعفة. ) الاية وهذه الآية مدنية وفیها تحريم للربا صریح‌ولکنه تحريم (جزی) 

لا (كلي) لأنه حرم لنوع من الربا الذي يسمى (الربا الفاحش) وهو الريا 
الذي بلغ 3 الشناعة والقبح الذروة العلیا» وبلغ و في الاج رام النهابة العظمی › 
حيث كان الد ین فيه بتزاید حى یصیح آضعافة مضاعفة ) يضعف عن 
سداده کاهل الستدین الذي استدان لحاجته وضرورته وهو يشيه حرم 
الحمر ي المرحلة الثالثة حيث كان التحريم جزئیاً لا كلياً في أوقات الصلاة 
(يا ہا لین آمنو لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حى تعلموا ما تقولون..) 
الابة, ۱ ۱ ۱ 


الدور الرابع : وني هذا الدور الأخير نزل التحرع الكلي القاطع » الذي 


۳۹۰ 


لا يق یاقآ ين قلبل أو کم + والذي تدل النصوص ار على 
أنه قد فيه التشريع السماوي بالنسبة إلى حكم الربا » فقد نزل 74 
تعالى با ها لین آمتوا اتقوا الله وذروا ما بقی من یاون اس 
فإن لم تفعلوا فأذنوا جرب من الله ورسوله ۳ فلکم رعوس آموالکم 
لا تظلمون لا تظللتمون" ..) الآيات 
وهذه الایات الكريمة الي كانت المرحلة النهائية في حرم ال با تشبه 
المرحلة النهائية في نحريم الحمر في المرحلة الرابعة منه حيث حرمت الحمر 
حرا قاطعاً جازما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا نما الحمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) . ۱ 
وبپذا البيان یتضح لنا سر التشريع الإسلامي في معاللحة الأمراض 
الاجتماعية الي كان عليها العرب ني ابفاهلية بالسير ٤ er‏ طريق (التدرج). 


رام( 

الحكم الأول: ما هو الربا الحرم في الشريعة الاسلامیة؟ 

الربا الذي حرمه الإسلام نوعان: (ربا النسيئة) و (ربا القضل). 

أما الأول (ربا النسيئة) : فهو الذي كان معروفاً ني الخاهلية وهو أن 
يقرضه قدرا معيناً من الال إلى زمن سرون نت غ اشر اط 
الزيادة فيه نظير امتداد الأجل . 0 ۱ 

قال (ابن جریر الطبري) رحمه الله : 5 

«إن الرجل في ابلاهلية يكون له على الرجل مال إل ا فإذا 0 0 
الأجل طلبه من 557 فقول الذي عليه الدین أخر عي دیتاك و أزیدله 


على مالل» ی . فك هو الب ضعافا مضاعفة يوام الاجر وجل ۱ 


ي إسلامهم عنه ) (۱ 
(۱) جامع البيان لطبري ج 4 ص .و 


لاطا 


وهذا انوع من الربا هو المستعمل الآن 2 البنوك والصارفت المالية) 
ين یاون مي 11 كنس آر مر يالا وشن وال 


أما الثاني (ربا الفضل): فهو الذي وضحته الستة التبوية الطهرة» وهو 
أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر» مثاله : أن يبيع 
٠‏ كيلا من القمح بكيلين من قمح آخرء أو رطلا" من العسل الشامي برطل 
ونصف من العسل الحجازي» وهكذا في جميع الکیلات والموزونات. 

والقاعدة الفقهية في هذا النوع. من التعامل هي أنه ( إذا انحد احنسان 
حرم الزيا بادة و الننساء وإذا اختلف الجنسان حل یال دو ن النساء ) . 

وتوا هد ةالتاغدة الفقهيةنقول : إذا أردنا مبادلةعينبعين كزيتبزيت» 
أو قمح بقمح › أو عنب بعنب» آو تمر بتمر» ر با با دز نا ولا سس 
احودةوالر داءة هناء وإذا اختلفت الأجناس كقمح بشعير »أو زیت بتمر مثلا" 
جازت الزيادة فيه بشرط القبض لا روي عن الني مار أنه قال : (الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة› والس بالبس والشعیر بالشعیر » والتمر بالتمر 
والملح باللح» > مثلا" عثل » يدا بيده فمن زاد أو استراد فقد أربى, الاخذ 
والمعطي فيه سواء) وني حديث آخر (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا 
كيف شئم يدأ بيد) أي مقبوضاً وحالا". 

الحكم الثاني هل يباح الربا القليل؟ وما المراد من قوله تعالى زلا تأكلوا 
الر با أضعافاً مضاعفة؟) 

يذهب بعض ضعفاء الاعان هی سانش العصر) إلى أن الريا الحرم 
إما هو الربا الفاحش» الذي تکون النسبة فيه مرتفعة» ویقصد منه استغلال 
حاجة الناس» أما الربا القلیل الذي لا تتجاوز نسبته اثنين أو ثلاثة في الماثة 
فإنه غير محرّم» ويحتجون على دعواهم الباطلة بأن" الله تبارك وتعالى إنما حرم 
الربا إذا كان فاحشاً حيث قال تبارك وتعالى: (لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) 


۳۹۲ 


- فالنهى إنما جاء مشروطاً ومقيداً بهذا القيد وهو كونه مضاعفاً أضعافاً كثيرة» 
فإذا لم يكن كذلك» وكانت النسبة فيه يسيرة فلا وجه لتحرعه. 
وللجواب على ذلك نقول : ظ 

أولا": إن قوله تعالى: (أضعافاً مضاعفة) ليس قیدا ولا شرطاًء وإنا 
هو لبيان الواقع الذي كان التعامل عليه أيام الحاهلية» 5 تن 00 ۱ 
التزول» والتشنيع عليهم بآن ني هذه العاملة ظلماً صارخاً وعدواناً مبيناًء 
حيث کانوا يأخذون الربا مضاعفاً أضعافاً كثيرة. ٠‏ ۱ 

ثانياً: إن المسلمين قد أجمعوا على تحريم الربا قليله وکثیره» فهذا القول 
يعتبر خروجاً على ال جماع 1 لا بخلو عن جر باصول الشريعة الغر اء) 
فان قليل الربا يدعو إلى كثيرهء فالاسلام حين يحرم الشيء ء بحرمه (كلياً) 
أخذا بقاعدة (سد الذ رائع ) لانه لو أباح القلیل منه حر ذلك إلى الكثير من 
والربا كالحمر في الحرمة فهل يقول مسلم عاقل إن القليل من اللحمر حلال؟ 


ثالثاً: نقول فولاء ابلهلة (من أنصاف التعلمين): «أتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فلماذا محتجون مبذه الاية على على دعوا کم الباطلة ) 
ولا تقرعون قولهتعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)وقوله تعالی (اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا) وقوله تعالى: (بمحق الله الربا ویرنی الصدقات) هل ثي هذه 
الآيات ما يقيد الربا بالقليل أو الكثير أم اللفظ مطلق؟ وكذلك قوله لر ي 
حديث جابر (لعن رسول الله کل ارب وم وکله) وکائبه » وشاهدیه وقال 
هم سواء). فالربا حرم يجميع أنواعه بالنصوص القطعية » والقليل والكثير 


ي الحرمة سواء(۱). وصدق الله حيث يقول : 


يمحت اق ربا ی اصدقات الا مب كل کار أثم ) . 


(۱) تراجع البحوث القيمة اتی کتبها العلامة (أبو الأعل اکر ا وعن اسن 
۱ الا قتصاد بين 5 والنظم المعاصرة. 


۳۹۳ 


OTD 


چ اغ وو سور 

- الربا من الكبائر الي يستحق صاحبها عذاب النار. 

القليل من الربا والكثير في الحرمة سواء. 

- على المومن أن يقف عند حدود الشرع باجتناب ما حرم الله عليه. 
السلاح الذي بعصم المسلم من المخالفات إتما هو تقوى الله. 


خاتمة الیحث ‏ 


4 اج امم 


۱ 
o 


کر 


اعتبرت الشر بعة الاسلامية الربا من أكير ابفرام الاجتماعية والدينية» ‏ 
وشتّت عليه حرباً لا هوادة فيهاء وأوعد القرآن الكريم التعاملین به عذاباً 
أليماً في الدنيا والاخرة» ويكفي أن نعلم عظم هذه الحريمة النكراء من تصوير 
حالة المرابين بذلك التصوير الشنيع الذي صورهم به القرآن» صورة الشخض 
الذي به مش من اللحن» فهو يتخبط ويهذي کالجنون الذي أصيب ني عقله 


وجسمه. 


ولم يبلغ من تفظيع آمر من‌آمور ابحاهلية أراد الإسلام اطا بلغ 
من تفظیع آمر ا ولا بلغ من اتهدید ني منکر من التکرات كا بلغ في ۱ 
شأن الرباء فالربا في نظر الاسلام جرعة الحرائم» وأساس الفاسد» وأصل 
الشرور والائام وهو الوجه الکالح الطالح الذي يقابل الصدقة والبر والاحسان. ‏ 
الصدقة عطاء وسماحة وطهارة وزكاةء وتعاون وتکافل.. والر با شح » ۱ 


۳۹ 


وقذارة» ودنس» وجشع » وأثرة» وأنانية. 
الصدقة نزول عن الال بلا عوض ولا رد والربا اسير داد للدين ومعه 
زيادة حرام مقتطعة من جهد الدین أو من لحمه» من جهده وا یر 
امال الذي استدانه فربح نتيجة لکد ه وعمله» ومن مه إن لم يربح أ ان 

أو كان قد أخذ الال للنفقة على نفسه وأهله. 

فلا عجب إذاً أن بعده الإسلام أعظم النکرات والحراثم: الاجتماعية 
والدينية» وأن يعلن على المرابين الحرب (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ور سو له) ودلك للأضرار الفادحة والساویء الي تر تب عليه و عکنتا آن 
جمل هنا بعض هذه الأضرار 2 فقر ات : 

ارا ضرر الربا من الناحية اللفسیة. 

ثانياً: ضرر الربا من الناحية الاجتماعية. 

الثأ: ضرر الربا من الناحية الاقتصادية. 

آما ضرر الربا من الناحية النفسية: فانه يولد في الانسان حب (الأثرة 
والآنانية) فلا يعرف إلا نفسه » ولا ممه إلا مصلحته و نفعه ) وبذلك تنعدم 
روح التضحية والایثار » ويخ معاني ص اسن للأفراد واحماعات» وحل 
لها حب الذات والآثرة والآنانية, وتتلاشى الروابط الأخوية بين الإنسان 
وأخيه الانسان فيغدو الإنسان «المراني) وحشاً مفترساً لا يهمه من الحياة إلا 
جمع الملل وامتصاص ناس واستلاب مأ 2 آیدیهم 4 میج دا 
ضارا 2 صورة إنسان 0000 و هکنا تنعدم معاني ال وال 2 تفوس 
الناس وخحل لها اشع والطمع . 

أما ضرر الربا من الناحية الاجتماعية: فانه يولد العداوة والبغضاء بين 
أفراد المجتمع ويدعو إلى تفکيك الروابط الانسانية والاجتماعية بين طبقات 
الناس» > ويفضي عل كل مظاهر الشفقة والحنان» والتعاون والاحسان 2 


۳۹۵ 


نفوس البشر» بل إنه ليزرع في القلب الحسد والبغضاء» ويدمّر قواعد المحبة 
والإخاءء ومن القطوع به أن الشخص الذي لا تسكن قلبه الشفقة والرحمة . 
ولا يعرف معی للأخوة الإنسانية سوف يعدم كل احبرام أو عطف من 
أبناء مجتمعه» وتكون النظرة إليه نظرة ازدراء واحتقار 0 (المراني) 
ظ مقن وهوانا أنه عدو لمجتمعه ولأيناء وطنه بل إنه عدو للإنسانية أنه عنص 
دماء البشر عن طريق استغلال حاجتهم واضطرارهم. 
أما ضرر الربا من الناحية الاقتصادية : فهو ظاهر كل الظهور لآنه يقسم 
الناس إلى طبقتين : طبقة مر فه تعيش على انعم والرفاهية» والتمتع بعرف 
جبین الاخرین وطبقة معدمة تعيش على الفاقة ولحاجة» والبؤس والحرمان» 
وبذلك ينشأ الصراع بين هاتين الطبقتین» وقد ثبت أن (الربا) أعظم عامل 
من عوامل تضخم الثروات وتکدسها في أيدي فئة قليلة من البشرء 
وأنه سبب البلاء الذي حل" بالأمم واحماعات حيث كيرت الحن والفتن» 
وازدادت الثورات الداخلية وإنا لله وإنا إليه راجعون . ۱ 


۳۹۹ 


النبي عن موالاة الكافرين 





7 و 3 ر ر مرو سرع مه ۱ ۱ و 
۳ و دنامن سل نوت 


22 و | ۱ 7 ۶ .۶ , ۰ ۱ ۸ 
نوا متهم نقاة ودره الله نه ون مرو فان موم ود دوه 


۳ ا ومع وم 


لله ود ا وی 2 موی رنه هم سويقا ران » 


م 


أولياء: e‏ 0 وهو 2 اللغة ععی الناصر والمعين . 
قال الراغب : وکل من ولي آمر] الآخر ا وليه و منه ل 
تعالى: (الله ولي الذين آمنوا)(. 
(۱ ات ری راغب الأصفهاني ص٣۴‏ ء. 
۳۹۷ 


تفاه من ععی التقية وهى أن بداري الانسان حافة شر ۵. 
قال ابن عباس: «التقية مداراة ظاهرق وقد یکون الانسان 
۳ الكفار أو دس آظهر هم > فيتقيهم بلسانه ولا مودة هم في قلبه»(*. 
قال القر طبي وأصل EÊ‏ (وقية) على وزن فعلة مثل : 
و ده وتهمة قلبت الواو تاء والياء ألفآ©. 
وقال أبو حيان : والمصدر عل فعلة حاء قلیلا" ولو اء 
على المقيس لكان اتقاء ونظيره قوله تعالى (وتبتل إليه تبلا 
والمعى : إلا أن تخافوا منهم خوفاً فلا بأس بإظهار مودہم 
باللسان تقية ومداراة دفعاً لشرهم وأذاهم من غير اعتقاد بالقلب. 
المصير : المرجع والاب والعی : رجوعکم ۳ إلى الله فیجاز یکم عل 
أعمالكم . 
« وجه المناسبة » 

۱ بين تعالى في الآيات اسابقة أنه مالك اللك» العز الذل 
المتصرف في الكون حسب مشيئته ورادته» وأنه القادر على إعطاء الملك لمن 
شاء» ونزعه من شای وان العزة والذلة بيده ی المؤمنين في هذه الابات 
عن موالاة ا لتكون الرغبة فيما رده دون أعدائه الكافرين. 


۱ - نزلت هله الآية الكريمة في شأن قوم من المومنين كان لهم أصحاب 
من اليهود کانوا یوالونهم فقال لهم بعض الصحابة: اجتنبوا هولاء الیهود ۱ 


)00 سیر بو الحیط لابی ۳ ص۲۳ 4 . 


۳۹۸ 


واحذروا مصاحبتهم لثلا يفتنوكم عن دینکم ويضلوكم بعد إيمانكم فأنى أولئك 
النصيحة» وبقوا على صداقتهم e‏ فنزلت الابة الكريمة (لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين آولیاء(/..) الابة ۱ 


١‏ وروی قرطبي ف تفسیره عن این 325 رضي الله عنهما أن 
هذه الاية نزلت ي (عبادة بن الصامت) الأنصاري البدري» كان له حلفاء 

من اليهود فلما حرج الني ملت يوم الأحزاب قال له عسادة: يا ني الله إن 
معي خحمسمأة من البهود؛ وقد رأيت أن يخرجوا . معي فأستظهر بهم على العدو 
فأنزل الله تبارك وتعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين) 
الآبة. 


لض 7 

يتا 
نبى الله عز وجل عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين أو التقرب إليهم 
بالودة والمحبّة» أو مصادقتهم لقرابة أو معرفة > لانه لا ينبغي للمؤمئين أن 
يوالوا أعداء الله إذ من غير المعقول أن جمع الإنسان بين محبة الله عز وجل 

وبين محبة أعدائه لذن جمع بين النقيضين فمن ات الله أبغض أعداءه. 

فلا جوز للمسلم أن يوالي غير المؤمنين فيتخذ من الكفار الذين يتربصون 
بالژمنین السوء آولیاء يصادقهم ویتود د إليهم أو يستعين بهم ويارك إخوانه 
المؤمنين فليس بين الإيمان والكفر نسب وصلةء فالاية الكريمة نحذر من 
3 الكافرين إلا ني حال الضرورة وهو حال اتقاء شرهم وتجنب ضررهم 
أو الحوف منهم فتجوز موالاتهم بشرط أن يقتصر ذلك على الظاهر مع 
إضمار الكراهية والبغض لمم في الباطن 2 ختمت الاية الكريمة بالوعيد الشديد 
الذي يدل على عظم الذنب الذي بتک من يخالف أوامر الله ويوالي أعداءه. 

(۱) جامع البيان للطبري الحزء الثالث صفحة /8؟١؟/.‏ 


۳۹۹ 


زاره رر( 


٠‏ ۱ - قرأ اللخمهور (إلا أن تَتَقنُوا منهم تَفاة) وقرأ یعقوب وأبو 
الرجاء والفضصل (تقیه) بالياء الشد دة ووزنما فعيلة والتاء بدل من الواو). 


ولو لک( 224 


آولا": قوله تعالى: زلا يتخذ الومنون الكافرين أولياء) لا ناهية جازمة 
والفعل بعدها جزوم وحرك بالکسر التخلص من التقاء الساکنین و (یتخذ) 
ينصب مفعولین (الکافرین) مفعول أول ورآولیاء) مفعول ثان. 

ثانياً: فوله تعای: لا" أن تتقوا منهم تقاة) الاستثناء مفرغ من عموم 
الأحوال أي لا تتخذوهم آولیاء في حال من الأحوال إلا" ني حال اتقاء 
شرهم وضررهم» و(تقاة) مفعول مطلق | (تتقوا) وجوز بعضهم أن يكون 
مفعولا" به أي إلا أن تتقوا شيئاً حاصلا” من جهتهم. 


اش (الضير 


اللطيفة الأولى: التعبير بقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك) بدل قوله‌رومن 
۱ يتخذ الكافرين أولياء من دون الومنین) للاعتصار » واستهجانا بذ کر ه» 
. وتقبيحا هذا الصنیع » فموالاة الکافرین من أقبح القبائح عند ال 
اللطيفة الثانية : قوله تعالى: (فليس من الله في شيء) ليس من الله أي ليس 
جح () الالومي ۳ ۱۹ والقرطبي ۰۷/4 ووجوه القراءات للعكبري ص۱۳۰. 


۶۰ 


أي ليس هذا ني قليل أو كثير من دين الله لأنه جمع بين المتناقضين وقد قال 
لشاعر؛ 1 ۱ 
تود" عدوي ثم ترعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب ‏ 
اللطيفة الثالثة: ني قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» ولو جاء على النظم الأول لكان (إلا أن يتقوا). 
اللطيفة الرابعة:. إظهار اسم الحلالة مكان الإضمار ني قوله تعالى (وإلى ٠‏ 
اله المصير) لتربية الهابة والروعة في النفس وتقدبم الخبر على البتدأ يفيد الحصر. 
۳ الآيات الدالة على تحر م موالاة الکافرین 4 
وف هذا العنی الذي ذکرناه وهو حرمة موالاة الکافرین نزلت آيات 
کترة متا ما جو خاص الل لناپ ونها ما هو هام شین كان 
بذ کر بعص هذه الایات الکر عة : 
۱ - قال تعال را با الذين آمنوا لا تتخذوا ۱ 
آولیاء بعض). . 
۲ - وقال تعالى (يا ما الذذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالودة..) 
۳ - وقال تعالى ریا أا E‏ نتخنو | الذين اتخنوا دینکم 
هزوا ولعباً من الذين آوتوا لکتاب من قبلکم اس 5 
واتقوا الله إن كنم مؤمتين) 
وقال تعالى (يا أيبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من وی لا 
پألونکم خبالا ..) . ۱ 
ه” ‏ وقال تعالى رلا تجد قوماً یژمنون بالّه والیوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله..) . 


کم الأول : ما هو حكم الاستعانة اک ي الحرب ؟ 

اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار في الحرب على مذهبين: 

| - مذهب الالكية: أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو أخذاً بظاهر 
الاية الکر عة واستدلوا ما ورد 5 فصة (عبادة بن الصامت) 1 وضحها 
۱ سیب التزول. واستدلوا كذلك بما روته عائشة رضي الله عنها أن رجلا من 
المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء إلى الني يوم بدر يستأذنه ني أن حارب 
معه فقال لړ له ارجم فلن أستعين عشرل. 

ب - مذهب الحمهور (الشافعية واطنابلة والأحناف): قالوا جوز 
الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: أولا” الحاجة إليهم. وثانياً الوثوق 
من جهتهم » واستدلوا على مذهبهم بفعل الني سفق استعان بيهود قينقاع 
وقسم" هم » واستعان بصفوان بن أمية في هوازن فدل" ذلك على الوا 
وقالوا في الرد على أدلة المالكية نها منسوخة بفعله مل وعمله وقال بعضهم : 
۱ إن ما ذكره المالكية يحمل على عدم الحاجة أو عدم الوثوق حيث أن الني ي مه 
م يثق من جهته» وبذلك محصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة ابلواز. . 

الحكم الثاني : ما معی التقية وما هو حکمها؟ 

قال ابن عباس : لتقية أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمن بالیمن؛ ولا یقتل 
ولا يأتي ماعاً. . وعرف بعضهم التقية بأنها المحافظة على النفس والال من شر 
الأعداء فيتقيهم اسان بإظهار الوالاة من غير اعتقادٍ لما. 

قال ی ١‏ ی القر آن : اوقد اقتضت الاية جواز وا اظهار 


۲ 


أكره وقلبه مطمئن بالاعان» وإعطاء التقية في مثل ذلك نما هو رخخصة من 
الله تعالى وليس بواجب» بل ترك التقيّة أفضل. قال أصحابنا فيمن أكره 
على الکفر فلم يفعل حتى قثل إنه أفضل من أظهرء وقد أخذ المشركون 
(حبیب بن عدي) فلم يعط التفية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من 
(عمار بن ياسر) حين أعطى التقية وأظهر الكفرء فسأل الني موعن ذلك» . 
فقال كيف وجدت قلبك؟ قال : مطلمئناً بالإيمان» فقال وړو إن عادو افعد. . ) 
وکان ذلك على وجه ار خیص . 


« قصة نة لکذاب مع بعض بعض الصحابة 4 


روي أن مسيلمة الكذاب أذ لین من أصحاب الني ل فقال لأحدهما 
أتشهد آن محمداً رسول الله؟ قال : نعم » قال : أتشهد أني رسول الله؟ قال : 
نعم فترك سبيله» ثم دعا بالآخرء وقال.: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: 
نعم ) قال أتشهد أني رسول الله؟ قال : إني أصم » قاطا ثلاث فضرب عنقه » 
فبلغ ذلك رسول اله یتر فقال : : أملًا هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضيلة فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه) 


الحكم الثالث : هل نجوز تولية الكافر واستعماله في شئون المسلمين؟ 


استدل بعض العلماء مبهذه: الآبة الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شا 

من أمور المسلمين ولا جعلهم عبالا" ولا خدماً ها لا يجوز تعظيمهم 
وتوقیرهم في الجلس والقيام عند فدو مهم فان دلالته عل التعظم و اضحة 
وقد أمرنا باحتقار هم (إعا 2 بجس ) 


قال زابن العرني) : و قد ی عمر بن الخطاب أبا موسی ى الأشعري بذمي 
كان استكتبه باليمن وأمره بعزله.| ‏ 


عم 





۳ 


قال (الحصاص): روفي هذه الابة ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للکافر 
عل‌السلم في شي ء» وأنه إذا كان للكافر ابنصغير مسلم بإسلام أمهءفلا ولاية 
له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غیره» ويدل على أن" الذمي لا يعقل جناية 
المسلم . > وكذلك المسلم لا يعقل جنايته » لأن ذلك من الولاية والنصرة والعونة). 

ومما يؤيد هذا الرأي ويرجحه قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على 
الژمین سيلا ٠‏ ۱ ۱ 

الحكم الرابع : حکم الداراة لأهل الشر و ۳۳ و 

تجوز مداراة أهل الشر والفجورء ولا يدخل هذا في الوالاة الحرمة 
فقد ا عليه الصلاة والسلام يداري الفساق والفجار وکان بقول: (إنا 
لبش“ ي وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم ) أو كما قال. قال بعض العلماء: إن 
كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير "ما آنبا لا تخالف أصول الدين فذلك 
جائرء وان كانت تؤدي إلى ضرر الغیر كالقتل والسرقة وشهادة الزور فلا 
تجوز البتة» والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


TD 


١‏ موالاة الکافرین» وشبتهم والتود د إليهم محرمة في شريعة الله. 
؟ - التقية عند االحوف على النفس أو المال» أو التعرض للأذى الشديد. 
۳ - ال کراه يبيح للإنسان اتلفظ بكلمة . الکفر بشرط أن يبقى القلب . 


مطمئناً بالاعان. 

4 - لا صلة بين المؤمن والکافر بولایت ۲ نصر ة۰ توارث» لأن 
الإيمان يناقض الکفر. ظ 1 

ه ‏ الله تعالىمطلع على خحفايا النفوس لا تخفى عليه خافيةمن أمور عباده. 


# # ن 


56 


درسم 


فالا ما : 
ONIN‏ 


۶ م م و روم 
یم رو مر و 4 


کف کدی دی لی( فد با اس بلج 


مر مر نم م 2 4 


گنای مرج نكسا رسب کرک نعي 


عرص ار 67 > ۱ » سومة ریم" 


آول بیت : الراد به آول بيت للعبادق فالبیت ارام آول الساجد على وجه 
. الأرض» و قد سئل رسول اس عن رل مسجد وضع للناس 


فقال : (المسجد الحرام» ثم بيتالمقدس)"" . 


(۱) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صل الله غليه وسلم- 
عن أول مسجد وضع الناس قال: المسجد الحرامء قلت» ثم ! قال: بيت القدس» . 


قلت: كم بینهما! قال : أربعون عاماً. 


16 


فال علي بن أبي طالب : أول بيت وضع للناس للعبادة. 


قال الزمخشري: ومعی (وضع للناس) أي جعل متعبداً ۴ 
فكأنه قال : إن أول متعبد للناس الكعبة. 
بكة : اسم لمكة فتسمى (مكة) و(بكة) من باب الإبدال کقوطم سبد رأسه 
وسمده إذا ا لازت ولازم ؛وقيل : (بكة) مو ضع البيت» 
و(مكة) الحرم كله 
قال ابن العري : وإنما سميت بكة لالا تبك" أعناق اللحبابرة: 
افلم يقصدها جبار بسوء إلا قصمه الله تعالى. 
مباركاً: البركة معناها الزيادة وكثرة الجيرء وهي نوعان: حسية» ومعنوية. 
أما الحسية : : فهي ما ساقه الله تعالى من خيرات الأرض وبرکانا 
إلى أهل هذه البلادء ی إليهم من أقطار الدنيا كما قال تعالى : 
۱ (ینجی زلبه عات کل شيعي رزقاً من لد نا). 
وأما العنویة: فهي توجه الناس من مشارق الأرض ومغاريها 
إلى هذه البلاد المقدسة ع يأتون إليها من كل فج عميق لاداء المناسك 
من احج والعمرة استجارة لدعوة الیل (فاجعل أفئدة هن اناس ۱ 
نموي إليهم) 
هدى للعالمين : هدى مصدر ععی (هداية) أي أن هذا البيت العتيق هو مصدر 
الحداية والنور لجميع الحلق » وقيل: المعبى أنه قبلة للعالمين مبتدون 
به إل جهة صلاهم . 


مقام إبر اهیم : هو احجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين ار تفع بناء 
الكعبة وکان فيه أثر قلمية. 





(۱) تفسير الكشاف ج ١‏ ص45؟. 


3 


وذهب بعض الفسر ین إلى آن الراد من ۳ إبراهيم) هو 
مو ضع فيامه للصلاة والعبادة» يقال: هذا مقامه أي الموضع الذي 
اختاره للصلاة فبه ) وهذا قول (مجاهد) 

قال القرطبي : «وفمسر مجاهد مقام إبراهم بالحرم کل فذهب 
إلى أن من 7 الصفا» والروق ان تن 

فيكون المراد بالقام المسجد ارام كله 

آمناً : : أي أمن على نفسه وماله. قال القاضي أبو يعلى : ما اي و معناه 

الامر و تفدیره : : ومن دخله فأمنوه(۲. 

وقد فسر بعض‌العلماء الأمن بأن الراد منه الأمن من‌العذاب في 
3 وروی ني ذلك آثارا ولا مانع من إرادة العموم» الامن 

في الدنياء والأمن من عذاب الله. 


سبیلا : عهالسبیل إلى الشي ء إمكان الوصول [لبه» وقد فرت الاستطاعة 
ملك ويا والراحلة كما جاء في الحلريث الصحیح. . 


لض 17 


من ونم را هذا البيت (البيت الحرام) وعد د مزاياه وفضائله 
فهو أول بيت من بيوت العبادة وضع معبدا للناس بناه إبراهيم وولده اسماعیل 
عليهما السلام ليكون مثابة للناس وان ثم بي المسجد الأقصى بعد ذلك 
بعدة قرول بناه «سلیمان» عليه لم فالبیت العتیق هو ول قبلة وأول 


معبد على وجه الاطلاق » فليس في الأرض موضع باه الأنبياء 


(1) تفسیر ی تا 0 ص۱۳۹ . 
)۲( زاه المسير لابن اوزي ج ١‏ ص۲۷ . 


¥ 


یم بت وق ا اتنا هذا البيت ما يستحق تفضيله علىجميع الساجد 
۱ وأماكن العبادة فهو أول المساجد» وهو قبلة الأنبياء وهو بلد الأمن والاستقرار 
وفه الایات البینات : الصفا والروة وزمزم» و اخطیم» » واخحجر الاسود» 
ومقام إبراهيم» وفوق ذلك فأن 'الله عز وجل خصه بخصائص فجعله م رکز 
الهداية والنور وفرض الحج إليه يأتيه الناس من أقطار الدنيا ليشهدوا منافع 


هم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ا رت رت ۲۴ 
الست واه 7 يكون قبلة للمسلمين !؟! 


ارون 


دک (القرطي ) في تفسيره عن (جاهد) أنه قال: «تفاخر المسلمون 
واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر 
الأنبياء وني الأرض القدسة وقال السلمون بل الكعبة اندر فأنزل الله هذه 
الایة). ۱ 


« و جه الار تباط بالات السابقة 


كانت الایات من ول سورة «آل 0 إلى هنا في تقرير لدلائل 
الدالة على نبوة محمد جلا » مع إثبات الوحدانية» وقد تبع ذلك محاجة أهل 
الکتاب ودحض شبههم وتفنید ما استحدئوه في دینهم من من باع وأهواء 
ما أنزل الله بها من سلطان.. آما هذه الایات من قوله تعالى : «کل الطعام ‏ 
كان حلا لبي إسرائيل» فقد جاءت لدفع شبهتین من شبه اليهود الي 
کانوا يثيروما لافساد عقائد الناس : ۱ ۱ ۱ 
الشبهة الاو : ام قالوا لني ملل إنك تد عي أنك على ملة (بر آهم» . 
)00 تفسیر القرطبي ج 4 ص4 ۰۱۳ 


°۸ 


کی تال خر الإبل وألبانها مع أن Drs‏ 

فقد استحللت ما كان محرماً علیه» فلست عصد ق له ولا عوافق له ي 
الدین ولیس لك أن تقول إنك أولى الناس به. . فرد ˆ الله عز وجل علیهم بأن 
كل الطعام كان حلالا" لإسرائيل ولذريته «کل الطعام كان حلا لبي 
سرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن رل التوراة. ۰ الاية. 


الشبهة الثانية: أما الشبهة الثانية الي أثارها اليهود فهي‌حینما حولتالقبلة ٠‏ 
من بيت المقدس إلىالكعبة المشرفة»فقد طعناليهود فينبوة محمد علي هالسلام ؛ 
واتخذوا من هذا التحويل ذريعة لإنكار رسالته عليه الصلاة والسلام وتشكيك 
الناس ني الاسلام» وقالوا إن «بيت المقدس» أفضل من الکعبة» وأحق بالاستقبال 
فهو قد وضع قبلها وهو أرض المحشرء وجميع الأنبياء من ذرية اسحق كانوا 
يعظمونه ويصلون إليه» فلو كنت يا محمد على ما كانوا عليه لعظمت 
ما عظمواء فرد ان نا الاية ران أول بيت وضع ۳ 


للذي ببكة مباركاً ) . 0 
. 2 
ان لس 


اللطيفة الأولى: الحكمة ني اختيار البيت العتيق لفريضة اج أن الله 
تعالى جعله قبلة أهل التوحيدء وأقام بناءه وشيّد دعائمه أبو الأنبياء ربراهیم) 
الحليل عليه السلام» وهو أول المساجد على الإطلاق فليس عة معبد أقدم 
منه» وهو يقابل البيت العمور في السماء » فالبيت العتيق مطاف أهل ‏ 
الارض» والبيت العمور مطاف أهل السماء. 








اللطيفة الثانية : قال الامام الفخر : «إن الله آمر الیل عليه السلام بعمارة 


۹ 


هذا البيت» فالامر هو الله رب العالین» والمبلغ هو جيريل عليه السلام فلهذا 
قيل: ليس في العام بناء آثذبرف من الکعبة» فالآمر هو الملك” ابلیل 
والمهندس جبریل» والباني هو اللحليل» والتلميذ: إسماعيل عليه السلام »). 
اللطيفة الثالثة: من مزایا البیت العتيق» ذلك الامن الذي جعله الله فيه: 
وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال: (رب اجعل هذا بلدا آمنآ) 
وقد كان الناس يتخطفون من أطراف الأرض وأهل مكة ني أمن واستقرار 
وقد امن الله تعالى عليهم بقوله: (أو لم يروا أا جعلنا حرماً آمنا ویتخطت 
الناس من حوهم) وغذا قال عمر بن اخطاب رضي الله عنه (لو ظفرت فيه . 
بقاتل اخطاب لما مسسته حى یخرج منه). 
اللطيفة الرابعة: قال العلامة أبو السعود : او ضع (ومن كفر) هو ضع 
من لم بحج تأكيدا لوجوبه وتشدیدا على تاركه ولذلك قال عليه السلام (من 
مات وم بحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً)» ولقد حازت الآية الکر عة 
"من فنون الاعتبارات» المعربة عن كال الاعتناء يأمر الحج ‏ والتشدید على 
تارك ما لا مزيد عليه» حيث أوثرت صيغة اللبر الدالة على التحقيق» وأبرزت 
في صورة ابحملة الإسمية الدالة على الثبات والاستمرار» على وجه يفيد أنه 
ی بو حون لله سبحانه ي ذمم الناس ‏ لا انفكاك م عن أدائه وانفروج عن 
عهدته » وسلك بهم مسلك التعميم ثم التخصيص والإبهام ثم التبيين والإجمال.. » 0) 


او 

اخکم الأول: حکم الخاني في اطرم. ی 

اتفق الفقهاء على أن" من جنى في الحرم فانه یقتص منهء سوام كانت ٠٠‏ 
)١( ٠‏ التفسير الكيير للإمام الفخر الرازي ج م وه ٠ ٠ ٠‏ 
0 ش (۲) تفسير بي السعود ج ۱ ص ه 6 ۲ . ۱ 


| الحناية في النفس أم فیمادونها كالأطراف» وعللوا ذلك بأن" الماني انتهك ٠‏ 
حرمتا رم فلم ب يعصمه ال حر ممن القصاص ›لانههو الذي أحدث فيه فيقتص 
منه. ها استدلوا بقوله تعالی ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حى يقاتلو کم 
فيه» فان قتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) واختلفوا فيمن جى في 

غير الحرم ثم الحأ إلى الحرم هل يقتص منه في الحرم؟ على مذهبين : 

| مذهب النفية والحنابلة: ذهب الإمام (أبو حنيفة) والإمام أحمد 
خا الله ل أن" من اقرف ذنباً واستوجب به حدا * م بحأ إلى الحرم عصمه ‏ 
لقوله تعالى (ومن دخله کان آمنا) فأو جب الله سبحانه E‏ . والاية ‏ 
الكريعة على تقديره (خبر” يقصد به الأمر) ويكون العی : من دخله فأمنوه» 
فهو مثل قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق» ا 
ولا یفسق" ولا مجادل . 


وهذا الرأي منقول عن حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس) فقد قال 
ابن عباس : إن جى ني الحل ثم بدأ إلى الحرم لا یشعص منه لکنه لا ینجالس ‏ 
ولا يبايع ولا يكلم حى يخرج من الحرم فيقتص منه. . وهذا هو نفس 
مذهب الأحناف فإنهم قالوا إذا جى ثم بأ إلى الحرم فإنه لا يؤوي ولا 
بجالس ولا يبايع حى يضطر إلى الحروج فيقتص منه . 

وقالوا : إن الحرم له حرمة خاصة فمن بأ إليه احتمى كما قال تعالى 


ب - مذهب الالكية والشافعية وذهب (الشافعية والمالكية) إلى أن" من 
جى في غير الحرم ثم للحأ إلى الحرم فإنه يقتص منهء يزو ام كانت اللحناية في 
فپ زر غيرها. واستدلوا ببضعة أدلة منها: ا ردي أن اي کم بقتل 

بعض المشركين ٤‏ احرم» وقال عن (ابن خطل) اقتلوه ولو رأيتموه متعلقاً 


۳ ار ومنها ما ورد وان" الحرم لا جير عاصياً» ولا فاراً بخربة ولا 


فاراً بدم) بر عن قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) قالوا هذا کان ی 


a 


الجاهلية لو آن انساناً ارتکب كل جريرة ثم لحأ إلى الحرم لم يتعرض له حى 
يخرج من الحرم» وهذا من منن الله عز وجل على أهلتلك البلاد فقد جعل 
هم الحرم مركز أمن واستقرار .. أما الإسلام فلم يزده إلا شدة فمن بحأ إليه 
جانياً آقم عليه الحدء كيف لا والاسلام دين القوة والحزم؟ ! 


٠‏ الترجيح ولعل الر اي اثانی هو الأوجه والأرجح لأننا لو أخحذنا بالرأي 
الأول - على ما فيه من وجاهة ‏ لأصبح الحرم مرکراً لاجتماع الحمناة 
والمجرمين » ولاختل الامن » لأن القاتل يقتل ثم يفر من وطنه ويأتي 
الحرم لته یعلم أن يحميه » وبذلك تنتشر ارام وتكثر 'المفاسد والله 
ال أعلم . 5 
الحكم الثاني : ۳۹ حج الفقیر والعبد: 

الفقير لا يحب عليه الحج لعدم الاستطاعة» ولكنه إذا أدى احج سقط 
عنه الفرض بالإجماع » وأما العبد فإنه إذا حج هل تسقط عنه الفريضة؟ 

قال (أبو حنيفة): يقع حجه نفلا“ وجب عليه أن يحج متى عنق» لأنه 
يشبه الطفل دون البلوغ فإنه إذا حج ثم بلغ سن الرشد يحب عليه حجة الفریضة 
كذلك العبد إذا حج ثم عتق يجب عليه حجة الفريضة. ظ 

وقال (الشافعي): جزیه الحج قياساً على الفقيرء واستدل بآن ا بمعة 
لا نبجب على العبد فإذا صلاها سقط عنه الظهر » فكذلك الحج إذا أداه تسقط 
عنه حجة الفريضة. وهذا الرأي ضعيف فقد نقل عن‌النووي‌وهو من أثمة الذهب 
۱ الشافعي ما یخالف ذلك حيث قال: إن مذهب الشافعية أن العبد إذا آحرم 
بالحج ثم عتق قبل الوقوف بعرفة أجزأه ذلك عن حجة الاسلام خلافاً لأبي 


۱ حنيفة ومالكث» ما ذا كان العتق بعد فوات اج فانه لا يجزئه» ی 


هو الرأي الصحیح عند الشافعية فیکون الحلاف بين الذهبین (شكلياً) لا 
۳ (جوهرياً) لأنبما متفقان على أن العتق إذا كان بعد أداء رکن اج وهو . 


الوقوف عدي ره ریب عیه ال مر آغری دارا ان 
الحكم لثالث : هل المحرم” بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج؟ 


القع بش نتيا إل أن وود الحرم را بر رو وجوب 
۱ الحج وهذا هو مذهب الحنفية» .ودليلهم ما روي عن الذي لآ قال : اب ۱ 
بحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخر أن تسافر سفراً a a‏ 

رحم غرم أو زوج) وهذا عام يشمل كل سفر سواءا كان الحج أو غيره.. 
واستدلوا أيضاً ا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : : (خطب الني 
طلقم فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم: فقا برعل ارول الله رن 
قد اکتتبت ني غزوة كذاء وقد أرادت امرأتي أن تحجء فقال رسول الله ول 
احجج مع امرأتك)وهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا أرادت الحج فليس 
ها أن تحج إلا مع زوج أو ذي رحم حرم » فقد أمره عليه الصلاة والسلام 
أن يرك الجهاد وهو فرض وأن يحج مع امرأته؛ و لولا آن وجود ام 
واجب لا أمره برك الحهاد والسفر مع زوجه». 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن“ ری 5501111 
أمن المرأة على نفسها بأن يكون معها عدة من النسوة. . وأما حج النافلة فیجب 
فيه المحرم» وهم محجوجون بالأدلة الي ذكرناها مما يشير إلى أن الحج لا 
يجب على المرأة إلا ذا وجدت رما أن وجود الحرم من شرائط جرب 
وهذا ‏ هو الأرجح. 0 

تنبيه هام: أقول إذا كان الإسلام لم يسمح للمرأة أن تسافر لاداء فريضة 
الحج إلا > ا رامين اموا ا 
لرجل واار اة - فکیفن يسمم الاس لب نامهم بالسفر إلى بلاد بعيدة» أو إلى 


بلدان أجنبية بحجة الدراسة وطلب العلم وليس معهن محرم اي 
من أقاربين؟ ! إن هذا . به بلا كك - يدل على بعد الناس عن التمسك بآداب 


EY 0 


الإسلام وتعاليمه الرشيدة» بل يدل على فقدان الرجولة والشهامة ی اخ 
أمر سفر النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال أمراً ا طبيعيً معتاداً ونا لله وإنا 
إليه راجعون!! ‏ 

الحكم الرابع : ما هي شروط وجوب الح ۱ 

شروط وجوب اج خمسة وهي : (۱ - الإسلام ۲- العقل ۳ - البلوغ » 
٤‏ - الاستطاعة ه ‏ وجود محرم مع المرأة) وزاد بعضهم أمن الطريق وهو 
من شروط الأداء لا من شروط الوجوب. أما الشروط الثلاثة الأولى (الإسلام 
لعقل» البلوغ ) فهي ليست خاصة بالجج بل هي شروط لحميع التکالیف 
الشرعية كالصلاة والصيام.. الخ وأما الشرط الرابع وهو (الاستطاعة) فقد 
بينته الآية الكربمة بقوله تعالى (من استطاع له سبي كا بينت الست النبوية 
الاستطاعة بآنما ملك (الزاد والراحلة) فقد روي عن الني مر أنه قال: (من 

ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله وم يحج فلا عليه أن عوت هودياً أو نصر انیا 
وذلك أن الله يقول في كتابه: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ` 
سبیلا) وروي عن ابن عمر أن الني مر سئل عن قوله عز وجل (ولله على 
الناس حج البيت من استظاع إليه سبيلا) فقال: السبیل : الزاد والراحلة). 

قال (الحصاص): (وليست الاستطاعة مقصورة على وجود الزاد والراحلة 
ان المريض احائف» والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة» والرمن وكل من 
تعذ ر عليه الوصول إليه فهو غير مستطيع السبيل إلى الحج وإن كان واجداً 
للز اد والر احلت فدل ذلك على أن الني مه برد بقوله: الاستطاعة” (الزاه 
والراحلة) أن ذلك جميع شرائط الاستطاعت وإنما أفاد ذلك بطلان قول من 
يقول إن آمکنه الشي ومد زاد ا ٠‏ فبین مللرآن لزوم 

فرض احج محصو ص بالركوب دون الشي ) . 
أما الشرط الحامس وهو (وجود المحرم ا فقد پیز شر حه 
فما کی وال أعلم . 
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۱ الحكم الحامس: هل يجب الحج أكثر من مرة؟ 
ظاهر الآية الكريمة هي قوله تعالى : (ؤلله على الناس حج البيت) 

أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر وهو رأي الحمهور إذ ليس في 

- الاية ما يوجب التكرار وقد أكد ذلك الني مر بقولهي الحديث الذي رواه ٠‏ 
أبو هريرة قال (خطبنا رسول الهعٍَِ فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا.. فقال رجل: کل عام يا رسول الله؟ فسكت حى قاطا لائاًء ‏ 
فقال رسول الله لر : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعم ثم قال : ذروني ما 
ترکتکم فا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياهم فإذا 
آمرع بأمر فاتوا منه ما استطعم » وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه). ۱ 


O Ba > 


۱ 1 


ار والعزون 


فرولاويت تز 
وإ لاس تما فف : 
ا ااا رز د يم وا e‏ 
0 لادی کد راان یکی کاو انار 

ارت الب ول شك وا موك امو کیااک وَإِنْ 
یط ای کر بح 3 
ارم لين رک لو راثا و لش تاه 
ی وم اينار 1.9 2 , 


٤٦ ۱ 


۱ بث منهما : معناه نشر وفرق على سبيل التناسل والتوالد» ومنه ( وزراي ۱ 
- مبثوثة) أي مبسوطة» أو مفرقة ي الجالس » وأصل البث: التفریق 
دإثارة الشي ء 00 
9 ۳ تساءلون به : معناه سال بعضکم بعضاً به مثل : : أسألك بالله » ادا 71 
ظ والمفاعلة على ظاهرها أو بععی تسألون کشر | 
قال 0 جاج : الاصل‌تتساء‌لون حذفت الثانية تخفیفا(؟. 


والارحام : : جمع رحم وهو ي ۳ مكان فى انين ٤‏ بطن أمهء م 
أطلق على القرابة مطلقاً 
رقنا ارقن الفا الطتع على الأعمال» واطرقب: : المكان العالي الذي 
يشرف عليه الرقیب» والمراد ني الآية أنه تعالى مشرف على أعمالناء 
مطلع على أفعالناء لا تخفی عليه خافية» وهذا 3 واش کر اقية 
الرقيب جل وعلا. ۱ ۱ 
اليتامى : جمع م وهو الذي فقد أباه » مشتق من و وهو ر الاتفراد ومنه 
قال في اللسان : ۳۳ : الذي بي مرت 
أمهء واللطيم : الذي يموت أبواه» و وهو يتيم حتى يبلغ فإذا بلغ زال 
اا لاد 0 
عنه أسم لیم 
(۱) انظر الفردات في غريبالقرآن الراب ص۳. 


(۲) زاد السیر ني علم التفسير لابن الحوزي ج ۲ ص۷. 
0 لسان العرب لا ار منظور مادة | یم | و انظر الصحاح و القاموس الحیط . 


۹ ۷ 


حوباً: الحوب: الإثم قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: حوب الغم؛ 
و میم یقولونه بالفتح (حوب) قال الراغب : : الحتوب الام واطسوب ۱ 
المصدر منه ) وروي (طلاق أم أيوب حوب) ونسملته بذك ۳ 
مزجورا عند 

عنه وبي الحديث رال غفر حوبي ) م ی 


تقسطوا: يقال: أقسط الرجل إذا عدل ومنه قول ی (المقسطون 
في الدنيا على منابر من لولو یوم القيامة) ویقال: قسط الرجل إذا ‏ 
جار ومنه قوله تعالى: روما القاسطون فكانوا لهم حول ) 9 
فالرباعي : ععى العدل والثلالي ععی الظلم . 
تعولوا: معناه یلوا ا يقال: عت علي أي جرت علي » ومنه 
العول ني الفريضة» والعول ني الاصل: الیل المحسوس» يقال : 
عال الميزان إذا مال ثم نقل إلى الیل العنوي وهو الحور. 
وفسر الامام الشافعي رحمه الله 9 تعولوا) ععی ألا تكر 
عيالكم”". 
صد قامهن : يعي مهورهن 5 صد قة بفتح الصاد وضم الدال وهي 
كالصداق ععی المهرء قال ابن قتيبة: وفيها لغة أخرى : صد قة. 
تحلة : النحلة : البة والعطيئة عن طيب نفس أي لا تعطوهن مهورهن وأنم 
کار هرن قاله آبو عبيدة ) وفسر بعضهم التحلة ععی الفر يضة 
والعی : و أعطوا اللساء مهورهن فربضة من الله محتومة. 
هنتا مريئاً: صفتان من هنق الطعام ومرژ إذا انساغ وانحدر إلى العدة بدون 
صرر . ۱ 
(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص ۱۱۹ و انظر السان . 
(۳) انظر زاد المسير لابن الوزي ج ۲ ص۰۱۰ 


۰:۱۸ 


ره 


افتتح الله جل ثناوه سورة النساء بخطاب الناس جميعاً ودعوم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» منبهاً هم على قدرته الي خلفهم بها من نفس 
واحدة وهي (آدم)» وخلق منها زوجها وهي (حواء)» ونشر من تلك النفس 
وزوجها الخلوقة منها خلائق کثیر ین فالناس جمیعا من أب واحد» وهم 
إخوة في الانسانية والنسب. فعلی القوي أن یعطف على الضعيف» وعلى الغي 
أن يساعد الفقیر » حى یم بنیان الجتمع الإنساني. وقد أكد تعای الاء, بتقوی 
الله في موطنين: ني أول الآية وني آخرها ليشير إلى عظم حق الله على عباده. 
كا قرن تعالى بين التقوى وصلة الرحم (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 
ليدل على أهمية هذه الرابطة العظيمة (رابطة الرحم) فعلى الإنسان أن يرعى 
هاتين الرابطتين: رابطة الإيمان بالله» ورابطة القرابة والرحمء ولو أدرك 
الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمان» ولا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة» 
تلتهب الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والولید.! 

وقد عقّب تعالى في الابة الثانية على (حتى اليتامى) فأمر بالمحافظة على 
أموالهم » وعدم الاعتداء عليها لأنهم بحاجة إلى رعاية وحماية» وال مساعدة 
ومواساة» فإن الطفل اليتيم ضعيف» وظلم الضعيف ذنب عظيم عند ال 

ثم أمر تعالى الر جال إذا كان في حجر أحدهم يتيمة» ورغب في الزواج ٠‏ 
اء وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء أن يعدل إلى ما سواها من النساءء فلم 
یضیق الله عليه وأباح له أن پتزوج اثنتين» وثلان إلى أربع » فإذا خشی 
عدم العدل فعلیه أن یقتصر على واحدة. ۱ ۱ 
وخم تعالى هذه الآيات پأمر الرجال بإعطاء النساء مهورهن عن طیب 
۱ نفس » عطية و هبة سخاء لا منة فیها ولا استعلاء» فإذا طابت نفوسهن ‏ 
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عن شيء منه فليأكله الزوج حلالا" طیا. 
سملن 


٠‏ او" ی من غطفان كان معه مال كثير لابن آخ يتهم» فلما 
ن طلب ماله فمنعه. فخاصمه إلى ان فرت الاية وآتو ینمی 
أموالهم..) قاله سعيد بن جبیر . 

ثانياً: عن عالشة رضي 5 «آن رجلا” 52000 
وكان لما عذق» وكان عسکها علیه وم يكن ها من نفسه شيء فنزلت فيه 
(وإن خفن ألا تقسطوا في الیتامی..)) 


ثالثاً : وز البخاري عن (عروة بن الزبير) نا عائشة عن: قول 
الله تعالى (وإن خفم 1 تقسطوا في اليتامى) فقالت: يا ابن اي هذه اليتيمة. 
تکون في حجر وليهاء» تشر که في ماله و یعجبه ماطا وجماطاء فيريد وليها 
أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهء فنهوا 
عن ذلك الا" أن يقسطوا لهن» ويبلغوا هن أعلى سنتهن في الصداق» فأمروا 
أن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. . وإن الناس استفتوا رسول الله 
ل بعد الاية ۳1 ل الله (ويستفتونك في النساء. اا الآية. 


CREF HH 


(۱) اعتمدنا في تفسير العی الإجمالي على تفسير ابن كثير » وتفسير الملا لين» وأبي السود. 

(۲) أخرجه اين بو ۳ کذا في الدر النثور ۲ ۱۱۷ وانظر زاد المسير لابن اموزي ‏ 
4/5١‏ . 0 ۱ 

(۳) رواه البخاري عن عائشة و انظر تفسبر ابن كثير ج ۱ ص4۹ 4. ۱ 

(4) رواه البخاري ومسلم وانظر ابن كثير 4۵۰/۱ وتفسیر ابن الوزي ۲ /1۱. 


۰:۳۰ 


رر (مرررس ‏ 


١‏ قرأ الحمهور (تساءلون به) بالتخفیف وا 4 " کشر ونافع 
(تساءلون به) با لتشدید. ۱ 
۳ 0 فمن را بالتشدید موی التاء في السين 5 کاب 


وقرأ الس : وحمزة (والأرحام. . 

قال ازجاج : الحفض في (الأرحام)خطأ في العربية لا يجوز إلا فى اضطرار 
الشعر» وخطأ في الدين لأن اني و (لا تحلفوا ديق وإليه ذهب 
الفر ۶۱( . 


اللطيفة الأولى: إنما سمیت هذه السورة (سورة النساء) لأن ما نزل منها 
في أحكامهن أكثر مما نزل في غيرها من السورء وي الافتتاح بتذ كير الناس 
م خلقوا من نفس واحدة» تمهيد جميل وبراعة مطلع لا في السورة من 

أحكام الأنكحة» اقيق واحقوق الز وجبة» ۳ تتعلق e‏ 
والمصاهرة وغيرها من الأحكام الشر عية. . 


اللطيفة الثانية : الناس جميعاً جمعهم نسب واحد» ا إلى اسل ظ 
واحد هو (آدم) عليه السلام » ونظرية (النشوء والتطور )الي اخبرعها اليهودي 


AE O 


(داروين) تعارض صريح القرآن» القائل (خلقكم من نفس واحدة) فقد زعم 
(دارون) آن الا نسان بدأت حياته جر ومة ظهرت على سطح الای ثم تحولت 


.. ال حیوان صغيرء ثم تدرج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاًء فسمکة فترد 


ترقی هذا القرد فصار إنساناً.. الخ فهذه النظرية مجرد افتراضات وهمية 
رد ها العلماء بالادلة الماطعة(, ۱ 

اللطيفة الثالثة: سمیت حواء لانها خلقت من حي كا قال تعالی (وخلق 
منها زوجها) وهذا رأي الجمهورء وأنكر (أبو مسلم) خلقها من ضلع آدم 
وقال: أي فائدة في خلقها من الضلع والله قادر على أن يخلقها من التراب؟ 
وزعم أن قوله تعالى (وخلق منها) أي من جنسهاء ول هذا إلرأي ذهب 
الشيخ (محمد عبده) في تفسير المنار9© . وهو باطل إذ لو كان تأويل الاية 
كذلك لكان الناس محلوقين من نفسين لا من نفس واحدق وهو خلاف 
النص» وخلاف ما نطقت به الأحاديث الصحيحة (إن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج ). 0 

وأما الفائدة ههي بیان قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يخلق حياً من حي 
لا على سبيل التوالد» کا أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد كذلك» فآدم 
خلق من تراب»وعیسی خلق من أنى دود رجل ‏ وحراء علقت من وجل 
بدون أنى » والله على كل شيء قدير. ا 

اللطيفة الرابعة : التعبير عن الحلال والحرامبالحبيث والطيب(ولا تتبدلوا 
الحبيث بالطيب) للتنفير من أكل أموال اليتامى والترغیب‌فیما رزقهم الله من 





(۱) أقرأ البحث الوسم (آدم كما صوره القرآن) في كتابنا (النبوة والأنبياء) صفحة (۱۱۰ 
- ۱۲۰) واقرأ الکتاب الق (تصدع مذهب داروین والإثبات العلمي لعقيدة الحلق) 
للد کتور حلم عطية فهو کتاب نفیس . ۱ ۱ 
(۲) انظر تفسير النار ج 4 ص۳۲4 فقد خالف ني هذا آقوال الحمهور من الفسرین بهذا 
الرآي البدع . اا 


فد 


الكسب الحلال بالاكتفاء به وعدم التشوف إلى مال اليتيم فإنه ظلم وسحت. 

اللطيفة اخامسة: قال أبو السعو د: «أوثر التعبیر عن الكبار باليتامى (وآتوا ظ 
اليتامى أموالهم) لقرب العهد بالصغر وللإشارة إلى وجوب السارعة والبادرة . 
بدفع أموالهم إليهم» حى کان | سے اليم باق غير زائل عنهم ».. 

آقول : وهذا الاطلاق يسمى عند علماء البيان (المجاز امرسل) و وعلاقته 
اعتبار ما كان» أي الذین كانوا يتامى. 

اللطيفة السادسة: أكل مال اليتهم حرام وان ۸ يضم إلى مال الوصي » 
والتقييد في الآية الكريمة رولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) لزيادة التشنيع 
عليهم لأن أكل مال ان مع الاستغناء عنه أقبح وأشنع فلذلك خمص النهي 
به . 

اللطيفة السابعة : وجه الناسبة بين ذکر الیتامی ونکاح النساء في قوله 
تعالى (وإن خفم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) هو 
أن النساء في الضعف کالیتامی» ومن ناحية أخرى فقد كانت اليتيمة تکون. 
في حجر ولیها فر غب ي ماما وحماشا ويريد أن ینکحها بدون أن بعدل 
معها ثي الصداق فنهوا عن ذلك» وقد تقدم حدیث عائشة. ۱ 

قال أبو السعود: «وي إيثار الامر بنکاحهن عل النهي عن تکام اح الیتامی 

مع أنه المقصود بالذات» مزید لطف ي نت ی ذلك» فان النفس 
۱ یول على الحرص على ما منت مت 


(۱) تفسير أبي اسمود ج ۱ ص۳۱4. 


< 


۲ 2 
رم رکرو 
الحكم الأول: ما هو حکم التساؤل بالارحام؟ 
دل قوله تعالی (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) على أن, التساؤل 
بالرحم جائز ولا سيما على قراءة (حمزة) الذي قرأها باحر (والأرحام ) 
و مپذا قال بعض العلماء» لانه لیس يقسم واعا هو استعطاف فقول الرجل ۱ 
للآحر : أسألك بالرحم أن تفعل كذا لا يراد منه الحلف المنوع» وإتما هو 
ال محرمة الأرحام الي أمر الله بصلتهاء واستدلوا بحديث (اللهم إني أسألك 
۳ السائلين عليك » وق نمشاي هذا. E‏ الحديث. 


وكره بعضهم ذلك وقال: إن الد الصحيح در ده (من كان نت 
فلیحلف باه أو و ليصمت) قاعبره وا من وا القسم » وهو قول ابن عطية 

قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في اللغة العر ببة ) طا 

E اصوله الدين لن اي و محلفوا بآبانکم)‎ ٤ 

ول ل اففرطي عن 559 قال : «لو بلبنا حلت إنام 1 (واتقوا 
الله الذي تساء‌لون به والأرحام_ ( لاعزت نعلي ومضیت(». 

قال القشيري : 0 هذا الكلام مردود عند أثمة الدين» کن القراءات 
الي قرأ بها أنمة القراء بتت عن لني َف تواترأً يعرفه أهل الصنعة» ولذا - 
ت شيعن ان كفن رد ذلك فقد رد على النبي ي واستقبح ما قرأ به. 


)۱( الحديث ورد يي فضل لمشي إلى المساجد و تشمته «فإني ۸ أخرج 1 شرآ ولا بطر ولا 
رياء ولا سمعة» واما خر حت ابتغاه رضوانك..( الخ وھ سدح الاسناد. 
9 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ه ص". 


f 


وهذا مقام محذور ولا يقلد فيه أنعة اللغة والنحو > فإن العربية تتلقى من الني ل 
ولا يشك أحد في فصاحته. . م النهي ما جاء في الخلف بغير نف وهذا توسل 0 
إلى الغير بحق الرحم فلا نبي فیه». ۱ 

الحكم الثاني : هل يعطى اليتيم ماله قبل البلوغ؟ ظ 

دل قوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) على وجوب دفع المال لتم » ۱ 
وقد اتفق العلماء على أن ام لا يعطى ماله قبل البلوغ لقوله تعالى في الایات 
التالية (وابتلوا الیتامی حى بلغوا التكاح فان آنسم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم) فقد شرطت البلوغ › وإيناس الرشدء والحكمة أن الصغير 
الي ان ناف ات 
هذه الآية وجهان : 


الوجه الأول: أن یکون لاد باليتامى البالغين الذين 7 سن 5 
وسموا يتامى (مجازاً) باعتبار ما كان أي الذين كانوا أيتامً. 


الوجه الثاني : أن المراد الا الصغار » الذين هم دون سن برغ 
والمراد بالإيتاء الإنفاق عليهم بالطعام والكسوة» أو المراد بالإيتاء ترك الأموال 
وحفظها لمم وعدم التعرض لا بسوء.وهذا الوجه قوي وذلك أن بعض الأوصياء 
كانوا يتعجلون يي إنفاق مال اليتيم وتبلییره» فأمروا بالحفاظ عليه واستثماره 
فيما يعود بالنفع على اليتيم » حى إذا بلغ سن الرشد سلّموه له تاماً موفورا 
ولعل" الوجه الأول ی وأرجح والله أعلم . ۱ ۱ 

الحكم الثالث: بعري و 
آم للإباحة؟ ۱ 
ذهب ابلمهور إلىأن الأمر في قوله تعالى (فانكحو ا للاباحةمثل الأمر 
قوله 0 رو کلو | واشربوا) وف قوله : ( کلوا من طیبات ‏ ما ان 


(۲) نفس ری العايق وار صفحة |؛ |. 


` fo 


وقال آهل الظاهر : النكاح واجب و کسکوا بظاهر هذه الآبة لأن الأمر ظ 
ظ . للوجوب» وهم محجوجون بقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) إلى 
۱ قوله (وأن تصبر وا خر لکم ). ۱ 


قال الإمام الفخر : «فحکم تعال يأن ترك النکاح في هذه الصورة شیر" 
من :قعل فدل ذلك على أنه لیس عندوت فضا عن أنه واجب». 


الحكم الرابع : ما معی قو له تعال (مثی وثلاث ورباع)؟ 

اتفقعلماء اللغة على أن هذهالكلماتمن ألفاظ العدد»وتدل كل واحدة 
منها على المذكور من نوعهاء فمثى تدل على اثنين اثنين » وثلاث تدل 
على ثلاثة ثلاثة» ورباع تدل على أربعة أربعة» والمعنى : انكدوا ما اشتهت 
نفوسكم من اللسای ثنتين ثنتين» وثلاثا ثلاثاًء وأربعاً أربعاً حسبما تريدون. 

قال الرمحشري: ولا كان الحطاب للجميع وجب التكرير ليصيب کل 
کج يريد ابلمع ما اراد من العدد» با تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال 
وهو ألف در هم : در همین درهمین» وثلاثة ثلاثة» وأربعة آربعة» ولو 
آفردت ۸ يكن له معی 0( . أي لو قلت للجمع اقتسموا المال الكثير درهمين 
لى يضح الکلام» فإذا قلت : در همين درهمین كان العی أن کل واحد يأخذ 
درهمين فقط لا أربعة دراهم. 

وني هذه الاية دلالة على حرمة الزيادة 9 أربع ؛ وقد أجمع العلماء 
والفقهاء على ذلك ولا يقدح ي هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض البتدعة من 

جواز التروج بتسع نسوة کا ا ات و آن باراد آن عم الإنسان 
اثنتين وثلاثاً وأربعاً. 


قال العلامة القرطي : «علم آن‌مذا العددرمشی وثلاث ورباع) لایدل 





(۱) التفسير الكبير لفخر الرازي ٩‏ /۱۷۲. 


(۲) تفسير الکشاف ج ۱ ص ۳۹۰. 


ارد 


على إباحة تسع كما قاله من" بعد فهمه للكتاب والسنة» وأعرض عما 
كان عليه سلف هذه الامت وزعم آن الواو حامعة وعتضد ذلك بأن الني 
كر نکح ا وجمع بینهن في عصمته » والذي صار ال هذه اوه 
وقال هذه امقالت الر افضة" و بعض هل الظاهر › وذهب بعضهم إلى أقبح ۱ 
من ذلك» فقالوا باباحة ابلمع بين (تمان عشرة) وهذا كله جهل باللسان 
والسنة» وعالفة لاجماع الأمة» إذ ۸ یسمع عن أحد من الصحابة: والتابعین 
أنه جمع في عصمته أكر من أربع » وقد أسلم (غیلان) ونحته عشر سوة 
ره عله اللا أذ خآ نهن فرق ساره 
(تسعة) وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة» ا فلاناً 
أربعة» ستةع عانية » ولا يقول (عانة شر 
أقول: إن الإجماع قل حصل على حرمة الزيادة على أربع » وانقضى 
عصر المجمعين قبل ظهور هو لاء الشذ اذ ین فلا عبرة بقوهم فإتما 
هو محض جهل وغباء وجا يقول الشاعر 
ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم 
وکم من عائب قولا" صحیحاً وآفته من «الفهم السقيم». 
أعاذنا الله من حماقة السفهاء وتطاول الهلاء؟ ! 


م ۱ صم 0 و 
رر( ليرت رکه 

ا اشر جمپا يرجعرن إلى ال وار وبتسبون ]نأك 567 
(N)‏ الجامع كام القرآن اقرطبي جه ص۱۷ . 


¥۷ 


أ 
4 


ظ جواز التساوّل بالله تعالى كقولهم: أسألك باللهء وأنشدك باه 
o‏ - إياحة تکام النساء في حدود ا من را وبشرط العدل 
بینهن ي القسمة. 


4 وجوب الاقتصار على واحدة إذا خشي الانسان عدم العدل 5 
نسائه. ۱ ۱ 


خاتمة البحث: 


و 


مسألة «تعدد . الزوجات) ضرورة اقتضتها E‏ الحياة » وهي لست 
تشر یعاً جدیدا انقر د به الر سلام » وإتما حاء ال سلام فوجده بلا قيود ولا 
حدوده وبصورة غير إنسانية» فنظمه وشذ به و جعله دواء " وعلاجاً لبعض 
الحالات الاضطر ار بة الي يعاتي منها الجتمع . جاء ؛ الاسلام والرجال یتزوجون 
عشر نسوة أو أكثر أو أقل - کنا مر في حديث غيلان حين أسلم وتحته عشر 
نسوة ‏ بدون حد ولا قيد» فجاء ليقول للرجال: إن هناك حداً لا حل 
تجاوزه هو (أربع) وان هناك قيداً وشرطاً لإباحة هذه الضرورة هي (العدل ‏ 
بين الزوجات) فاذا 1 یتحقق ذلك وجب مارم واحدة ۹ أو 


ما ملكت أعانكم ». 
۱ فهو إذآ نظام قا وموك د تالصوو ا ولک کان فورصی 
فنظمه الاسلام» وکان تابعاً للهوی والاستمتاع باللذائك» فجعله الاسلام 


Y۸ 


- سبیلا" للحياة الفاضلة الكريمة. والحقيقة الي ينبغي أن يعلمها کل إنسان أن 


0 وإباحة. تعدد الز وجات ») مفخرة من مفأنحر الا سلام » لانه استطاع أن محل 


- مشكلة عويصة من أعقد المشاكل» تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم فلا جد 
' لها حلا إلا بالرجوع إلى حكم الاسلام» وبالأخذ بنظام الإسلام. 
۱ إن هناك أسباباً قاهرة تجعل التعدد 000 كعقم الزوجة » ومرضها 
۱ مرضاً بمنع زوجها من التحصن » وغیر ذلك من الأسباب التي لا نتعرض ‏ 
لذكرها الآنع ولكن نشير إلى نقطة هامة يدركها الرم بساطة. 


إن المجتمع في نظر الإسلام کالیزان يحب ,أن تتعادل كفتاه» ومن 3 
المحافظة على التوازن يحب أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساءء فإذا زاد 
عدد الرجال على عدد النساء أو العكس فکیف نحل هذه الشکلة؟ ۱ 


ماذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الر چال؟ 


أنحرم المرأة من (نعمة ازوجية) و (نعمة 7 ونركها تسلاك طریق 
الفاحشة والرذيلة كما حصل ني أوربا من جراء تزايد عدد النساء بعد الحرب 
العالمية الأخيرة؟ أم نحل هذه المشكلة بطرق شريفة فاضلة نصون فيها كرامة 
المرأة» وطهارة الاسرة» وسلامة الجتمم؟ أيهما أكرم وأفضل لدى العاقل 
أن تز تبط المرأة برباط مقدس تنضم فيه مع امرأة أخرى تحت حماية رجل 
بطريق شرعي شريف» أم تجعلها خدينة ۳ 
بينهما علاقة رم وإجرام؟! 


لقد اختارت انيا (المسيحية) اني التعدد»› فلم د ا 
إلا" ما اختاره الاسلام فأباحت تعدد الزوجات رغبة ني حماية المرأة الألمانية 
بو lel aa‏ يتولد عنه من أضرار فادحة وی مقدمتها کر ة اللقطاء. 


تقول أستاذة ألانية في اخامعة : (إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو في ‏ 


۷۹ 


باحة تعدد الزوجات.. إنني أفضال أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل 
ناجح على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه.. إن هذا ليس رأي 
وحدي بل هو رأي ساء كل ألانيا). 

وني عام / 4 / ميلادية أوصى موتمر الشباب العالمي في (ميونخ) 
بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لشکلة ۳ النساء وقلة الرجال بعد الحرب 
العالمية الثانية. 


لقد حل" الإسلام المشكلة أشرف وأكرم الطرق» بینما وقفت المسيحية ' 
مكتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعيد» أفلا یکون لاٍسلام الفضل الأكبر لحل 
مثل هذه ا الي تعاني منها أمم لا تدين بدین الاسلام؟! 

ويجدر بي أن أنقل هنا بعض فقرات لشهيد الاسلام (سيد قطب) من 
كتابه السلام العا لمي بي الاسلام حيث قال تعمده الله بالرحمة : 

« إن ثرثرة طويلة” عريضة تتناثر حول حكاية «تعدد الزوجات» في 
الإسلام» فهل هي حقيقة تلك الافة الحطرة في حياة المجتمع؟ 

اني , أنظر فأرى كل مشكلة اجتماعية قد تحتاج إلى تدخل من التشريع 
الا مسألة تعدد الزوجات فإنها نحل نفسها بنفسها. . إنها مسألة تتحكم فيها 
الأرقام 5 ومع ات ولا التشريعات. 

في كل أمة رجال ونساءء ومى توازن عدد الرجال مع عدد النساء فإنه 
يتعذر عملياً أن حصل رجل واحد على أكثر من امرأة واحدة. 

فأما حين يختل توازن الأمة» فيقل عدد الرجال عن النساء كا ني الحروب 
والأوبئة الي یتعرض فا الرجال أكترء 1 فقط يوجد جال لأن يستطيع 
دجل تعدرد زوجانه ۱ 


(۱) نقلا عن كتاب (محاضرات في الثقافة الاسلامية ) للاخ لفاضل آحمد ممد جمال 
وقد نقله عن جريدة الأخبار المصرية عدد ۳۱ /. 


۴۰ 


فلننظر إذاً في هذه الحالة وأقرب الأمثلة لما الآن (ألمانيا) حيث توجد 
ثلاث فتیات مقابل کل شاب» وهي حانة احتلال ۳ فكيف يواجهها 
كا 

۱ إن هناك حل من حلول تللانة 


اخل الأول: أن يتزوج كل رجل امرأة وتبقى اثنتان لا تعرفان في 
حیانهما رجلا ولا بیت ولا طفلا ولا أسرة. ۱ 


2 وال الثاني : أن یتروج كل رجل امرأة فیعاشرها معاشرة زوجية وأن 
یختلف إلى الا خریین أو واحدة منهما لتعرف الرجل دون أن تعرف البیت 
1 و الطفل» فإذا عرفت الطفل عرفته عن 4 الحربمة» وحملته ذلك العار 
ا 
والحل الثالث: أن يتزوج الرجل n‏ من امرأة» فيرفعها إلى شرف 
الروجية 2 وأمان البیت» وضمانة الأسرة» ويرفع ضميره عن لوثة ار عت 
وقلق الاع وعذات امن ودرة فع . الجتمع عن لوثة الفوضى واختلاط 
الانسات. 


أي حول یا وأحقبالرجولة واكرم نم ذانم وأ 50 ۱ 





(۱) السلام العا لى في الإسلام ص ۷۳ و اقراً (الإسلام عقيدة وشر يعة) الشيخ شلتوت ص /۱۹۷ 
يم 0 ١‏ 
و(دوح الدين الإسلامي) للشيخ عفيف طبارة ص۳۲ . 


۳١ 


اضر راون 


3 تست 
ال را 
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۳۲ 


كبن زی 
' النقهاه: أصل السفه في اللغة الخفة والحركةء يقال: تسفهت الریح الشجر ٠‏ 
إذا أمالته» ورجل سفيه إذا كان ناقص التفكير خفيف الم 
والراد به هنا الذي لا مسن تصرف في مالهء أو یله في غير - 
الطرق الشروعة. ۱ 
قال في الکشاف: «اسفهاء البذرون ۳ ۳ الذين ينفقونها 
فیما لا ينبغي ولا ید لهم باصلاحها وتشمیر ها والتصرف فیها()». 
قياما : أي به معاشکم وقوام حیاتکم . 
قال ابن قتيبة: قياماً وقواماً بعنزلة واحدة ا : هذا قوام 
أك وقيامه آي ما یقوم به ا 5 
وابتلوا: الابتلاء: الاختبار أي اختبر وا عقوطم وتصرفهم 5 ام 
اسم : أي علمم وقیل: رآیم» وأصل الایناس: الابصار ومنه قوله تعالى : 
(آنس من جانب 9 نار قال الأزهري: تقول ارم اذهب 
فاستأنس هل ی أحداً؟ أي تبصر 0 
رشد| : الرشد الاهتداء إلى وجوه اللير» والراد به هنا الاهتداء لك حفظ ‏ 
الأموال. ٠‏ 0 1 
" إسرافاً : الاسراف مجاوزة الحد والافراط في الثيء والسر ف التبذدير. 
بداراً: معناه مبادرة أي مسارعة» والمراد أن يسار 3 أكل مال ینم خی 
أن يكير فيطالبه به . ۱ 


)06 تفسير الكثاف ج | ا ۱ 0 
(۲) غریب القرآن لا من قتيبة ص۱۲۰ و انظر تفسير ابن الوزي ج ۲ ص16 . 
0 پذیب اللغة للأزهري و انظر لسان لعرب ماد( آنس). 


۳۳ 


فليستعفف : استعف عن الشي ء ء کف عنه وت رکه دف سكن 
طلب زيادة العفة. 

ع أى ي محاسباً لأعمالكم ومجازياً لكم عليها . 
قال الازهري : يحتمل أن يكون اتیب ععی الحاسب. وأن 
يكون بمعتى الكاني» ومن الثاني قوم : حسبك الله أي كافيك الله. 
قال تعالى: (يا أيها الني حسبك الله ومن اتبعك من المومنين). 

القسمة: الراد بالقسمة في الاية قسمة التركة بين المستحقين من الأقرباء. 

أولو القری : المراد . هم الأقرباء لین لا يرثون لكونهم محجوبین» أو لكومهم 
من ذوي الأرحام. 

قولا معروفاً: أي قولا" طيباً لطيفاً فيه نوع من الاعتذار وتطييب الخاطر» 
قال سعيد بن جبير : يقول الولي للقريب: خذ بارك الله فيك» إني 
لست أملك هذا المال [نما هو للصغار . ظ 

وسبيصلون سعيراً: أي سيدخلون ويذوقون ار حا حامية ير يصطلي الإنسان 
عرّها وطبها. 


IK 


ان اا لاعن كن ۳ ن اصرف في مود 
الي جعلها الله للناس قياماًء تقوم بها حياتهم ومعايشهم» و مر بالإنفاق علیهم. 
بشی أنواع الإنفاق من الكسوة والإطعام وسائر الحاجات» کا أمر تعالى 
باختبار اليتامى حى إذا رأوا منهم صلاحاً في الدبن» وحفظاً للأموال» فعل ‏ 
الأوصياء أن یدفعوا إليهم آمواهم من غير تأخیر » وعلیهم ألا" يبذاروها 
(۱) زاد السیر ۲۰/۲ والتر 8 ه/.ه والکشاف ۱ /۳۹۸. 


٤ 


ویفرطوا ني انفاقهاء ويقولوا: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها 
من أيديناء فمن كان غنياً فليكف عن مال اليتيم» ومن كان فقيراً فليأكل 
بقدر الحاجة» فإذا دفعم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لثلا بجحدوا تسلمها ' 
وكفى بالله محاسباً ورقيباً. ثم بين تعالى أن للرجال نصيباً من تركة أقرباتهم , 
كنا للنساءء فرضها اللّهلهم بشرعه العادل وكتابه المبين » وأمر بإعطاء أولي القرنى 
واليتامى والمساكين من غير الوارئین شيئاً من هذه التركة تطييباً لخاطر هم 
وإحساناً إليهم. ظ 

م حذر تعالى الأوصياء من الظلم للأيتام الذين جعلهم الله تحت رعايتهم ٠‏ 
ووصايتهم ۰ وأمرهم بالاحسان ایهم فكما بخشی الإنسان على أولاده 
الصغار الضعاف بعد موته» عليه أن يتقي الله في هؤلاء الأيتام فكأنه تعالى 
يقول: افعلوا باليتامى كما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم. . 

5 خم تعالى الآبات ببيان جزاء الظالمين الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
وعدواناً» وبين أنهم إنما يأكلون نار تأجج في بطو مم يوم القيامة» وسیدخلون 
السعير وهي نار جهم الستعرة أعاذنا الله منها. 


بار 


آولا": كان أهل الخاهلية لا يورثون النساءء ولا الولدان الصغار شیثا 
ويجعلون الميراث للرجال الكبار فأنزل الله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون..)9 الاية . ۱ 


(۱) اقتبسنا التفسير الاجما لي من ابن کثبر » و القرطبي » والکشاف» و اقتصر نا على أجمع 
الاقوال. ۱ ۱ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير و انظر الد المنشور السيوطي ج ۲ ص ۱۲۳ و تفسير 
ابن كثير ج ۱ ص۵4 4. ۱ ۱ 


{0 


ثانياً: وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان أهل الحاهلية لا يورثون 
البنات ولا الصغار الذکور: حنی یدرکوا؛ فمات رجل من‌الانصار بقال 0 
( أوس بن ابت )وترك ابنتین وابناً صغيراً فجاء أبنا عمه فأخذا ميراثه كله . 
فقالت امرأئه ما تزوجا بهما - وکات بهما دمامة - فأییا فاتت رسول ال 
علقم فأخبر ته فترلت الآية : (للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون) فأرسل 
الرسول بلقي إليهما فقال هما : : لا حرکا من الميراث. شيئاً فقد أخبرت أن للذ کر 
والأنى نصا » م نزل قوله تعال : (يوصيكم الله في أولادكم)”". 


ور ررر d2‏ 


my‏ ا ۳ جعل الله لکم تیم وقرأ 0 وأهل المدينة 
قيا ی > ۱ 
تدای ی فتح الراء والشین. 0 

# داقر أ« امهو (وسَّيتصلون عي وقراً ان عامر وعاصم 


يي رس 


۱۳9۹ باليناء e‏ 
زره رقب 


آولد: وله تعالى : ٠‏ (إسرافا 9 مفعول لأجله ووز أن : تعرب 
حالا أي لا تأكلوها مسرفین ومبادرین كبرهم + وقوله ( أن يكبروا ) في محل 
" نصب ب (بدارا). ۱ 
" ثانياً: قوله تعالى: ٠‏ (وکفی با حسيباً) الباء زائدة ولفظ ابلالة فاعل 
و(حسيباً) تمييز. 00 


(۱) انظر الدر التور السيوطي ج ۲ ۱۲۲ والقرطبي ج ه صة؛. 


ا 00 ی 


ET‏ ال : قوله تعالى : (نصيباً مفروضاً) ا منصوب على المصدر ظ 
و(مفروضاً) صفة له۲. ۱ ۱ 





نر 
00 اللطيفة الأولى: مات آموال اس إلى الأوصياء مع أنها أموال الیتامی 
[ للتنبيه إلى التكافل بين أفراد الامت والحث على ا الأموال و تضییعها 
فان تبذیر السفیه للمال فيه مضرة المجتمع» وهو کقوله تعالی: (ولا تقتاوا 
أنفسكم) عبر عن قتل الغير بقتل النفس هذه الرابطة بين آفراد الجتمع. ۱ 
قال الفخر الرازي: رامال شي ء ينتفع ره نوع الانسان وختاج إليهء نلاجل 
هه نارهم UE‏ آموال اسفهاء إلى الاو لیا ». ۱ 


رس 


۱ اللطيفة الثانية : لا کان الال شتا لمقماء الانسان وقیام شئون حاته تاد 
سماه تعالى بالقيام إطلاقاً لاسم (المسبتّب) على (السبب) على سبیل البالغة. وطذا 
۱ كان السلف يقولون: المال سلاح الزمن» ولان آترك مالا" عاسبي الله عليه 
ر من أن أحتاج إلى الا ۱ 

اللطيفة الثالثة: قال صاحب الکشاف : «الفائدة في تنكير الرشد التنبيه 
على أن المعتبر هو الرشد ني التصرف والتجارة» أو على أن المعتبر هو حصول 
طرف من الرشد» وظهور آثر من آثاره»حتی لا بر بان مقن 


وجوه اشر امات و الاعراب لمكبري ص8١‏ 3 البيان رسي ج ۲ ص ۰ ۱ 
والكشاف ج ۱ ص۳۱۷. . 

)۲( التفسیر الکییر للفخر الر ازي ج ٩‏ ص 6 ۱۸ و يستحسن الرجوع إلى كتاب 0 
الا جتماعية في الاسلام ) لسید قطب بحث (سياسة الال). ۹ 

(۳) انظر تفسیر الكشاف ج ۱ ص۳۰۳ 

)2 نفس الر جع السابق ص ه"”. 


ئضة 


اللطيفة الرابعة: لفظ راستعف) أبلغ من (عف) كأنه يطلب زب زيادة العفة 
قاله أبو السعود. وني لفظ الاستعفاف» والأ کل رو ۲ يدل على أن 
للوصي حقاً لقيامه بتدبير مال اليتيم» وقد روي أن رجلا جاء إلى رسول 
نهر فقال له : «إن” فل حجري نيا أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف» 
غير متأثل مالا ولا واقر مالك عاله» قال : ص1۳۹ : ا كنت تارب 
منه و لدلث؟. ۱ ۱ ۱ 


اللطيفة احامسة: في اختیار هذا الأسلوب التفصيلي» مع أنه كان يكفي 
أن يقول: للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . ألخ للاعتناء 
بأمر النساءء والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث» والبالغة في إبطال حكم 
الجاهلية» فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: كيف نعطي . 
الال من لا يركب فرساًء ولا حمل سلاحاًء ولا يقاتل عدوا؟ فلهذا فصل 
الله تعالى الحكم بطريق (الإطناب) فتدبر أسرار الكتاب المجيد. ٠‏ 

اللطيفة السادسة: ذكر البطون م أن الأكل لا يكون إلا فيه اد 
والبالغة» فهو كقول القائل: 2 بعيني » وسمعت بأذني وكقوله تعالى 
(ولكن تعمی القلوب الي في الصدور) وقوله (ذلکم قولکم بأفوامکم) 
وقوله رولا طاثر يطير يجناحيه) والغرض من کل ذلك التأكيد والمبالغة, 
وف الآية أيضاً تشنيع على آ کل مال اليتيم حیث صرف الال في أحس الأشياء. 

اللطيفة السابعة: قال القرطي : «سمي الا کول ناراً باعتبار ما يئول إليه 
کقوله تعالى: (إني أراني سس خمراً) أي عنباً يثول إلى ج 0 ۱ 
مراد بالتار الحرام لأن احرام یوجب انار فسماه الله تعالى باسمه9) 

اللطيفة الثامنة : قال الفخر الرازي: «وما أشد دلالة هذا الوعيد نا 


(۱) أخرجه الثعلبي E‏ معاوية بن هاشم عن ابن عباس وانظر الدر المنثور ۲ /۱۲۲ 
والكشاف ا ۱ ۱ 
)۲( الجامع لأحكام القر آن ج ۵ ص ۲ 6 . 


۰:۳۸ 


يأكلون في بطونهم ناراً) على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضلهء لأن 
اليتامى 1 بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوی ین الله . بهم إلى الغاية 
القصوى » وذلك كله من رحمة ألله تعال بالیتامی © 


۳ N 

الحكم الاول: ما الراد بالسفهاء ني الآبة الكرعة؟ 

اختلف المفسرون ٤‏ المراد بالسفهاء ءي الاية الكر عق فقال بعضهم : 
الراد به الصبيان والأولاد ۳ الذين ۸ يكتمل رشدهم وهو منقول عن 
الزهري وان زيد. 

وقال بعضهم : المراد به النساء السرفات سواء کن" ا أمهات 
أو بنات و هو منقول عن ما هد والضحاك. وقيل: الر أد به النساء والصبيان 
وهو قول الحسن وقتادة وان عباس. ۱ 

وقال آخرون: الراد بالسفهاء كل من لم يكن ه عقل يفي حفظ الال» 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موصوفاً هذه الصفةء وهذا 
القول اج وهو اختيار الطبري لأن اللفظ عام والتخصيص بغير ر دليل لا 
جوز . ۱ 

قال الطبري : «إن الله جل ثناوه 0 فلم بخص سفيهاً دون سفیه ) 
فغر جائز لاحد أن یی سفيهاً ماله › صبياً صخرا کان» أو رجلا کا 
احجر بتضييعه ماله. وفساده وإفساده» وسوء تدیره(ه. ‏ 


" (۲) جامع البيان للطبري ج 4 ص ۷ ۲. 


۳۹ 


٠‏ الحكم الثاني : هل حجر على السفيه؟ 

استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب تفت عل السفيه) ۱ لن 
الله تعالى مانا عن تسام السفهاء أ موامم حى نأنس منهم الرشد ویبلغوا سن" 
الاحتلام. 

والحجر 5 فتارة یکون (الحجر الصغر) فان الصغر قاصر انظر 
مسلوب العبارة. . 

وتارة يكو ن (ا حجر لجنو ن)فإتالمجنو نفد الأهلية في العقو د لعدم العقل. 

وتارة يكون (الحجر للسفه) اندي بذ ر امال :أو يسيء التصرف ني 
ماله لنقص عقله ودينه . 

وتارة يكون (الحجر للإفلاس) كالذي تحیط 32 به ويضيق ماله عن 
وفامماء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه» فكل هولاء حجر ٠‏ 
عليهم للأسباب الي ذكرناها . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا یدنم إليه ماله حى يبلغ سن" الاحتلام» 
ویژنس منه الرشد لقوله تعالى روابتلوا الیتامی حى إذا بلغوا النكاح فان آنسم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) فقد شرطت الآية شرطين : الأول: لبلوغ 
والثاني : الرشد وهو حسن التصرف في الال» وقال الشافعي: لا بد أن ي 
الصلاح حف ۽ الدينء 3 حسن الصلاح في الال» فالفاسق حجر عليه عند الشافعي 

وسبب الللاف در جع اف (الرشد) وقد نقل ابن جرير أقوال السلف 
في تفسير الرشد كقول مجاهد هو (لعقل) وقول قتادة هو الصلاح في (العقل 
والدين) وقول ابن عباس هو (الصلاح في الأموال) ثم قال : ۱ 

« وأولى هذه الأقوال عندي نی معی الرشد راز وإصلاح الال) 
لاجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في 
ماله» وحوز ما في يده عنه ون كان فاجراً في دینه"». 
)١( 3‏ جامع البيان الطبري ج 4 ص8ه؟. 


f 


أقول: ليس كل فاسق حجر عليه لأن ني الحجر إهداراً للکر امة الانسانيت 
. وإنما يقال: إذا كان فسقه مما بتناول الأمور المالية» كإتلاف المال بالاسراف 
- ني اللحمور والفجور وجب الحجر عليه» وإن كان يتعاق بأمر الدین خاصة 
کالفطر وی ریب اديوه ARG‏ 
الفسرین الطبري وآرشدت إلبه الاية الکر عة بطریق الاشارة» حيث جاء 
لفظ الرشد منككراً (فإن آنسم منهم رشداً) أي نوعاً من الرشد وهو حسن 
التصرف ني آمور الال» وم يات معرفاً والقصود الا کبر في هذا الباب إنما 

ی الإسراف تي الال» فما اختاره ابن جریر قوي اه 5 

جهة۱) والله آعلم. ۱ ۱ 

الثالث : هل يحجر ۳ الکبیر ؟ 

ذهب جمهور ی الكبير حجر عليه کا يحجر على الصغير إذا 
كان سفيهاً . ۱ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ خا ورن ملم له ماله 
سواء” كان رشيداً أو غير رشيد . 


قال العلامة القرطي : «واختلفوا 5 في الحجر ۳ الكبيرء فقال مالك 
وجمهور الفقهاء حجر عليه »› وق ا لا يحجر على من بلغ عاقلا" 
إلا" أن يكون مفسدا لاله فإذا كان كذلك منع من تسام لمال إليه حى يبلغ 
خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سلم إليه بكل حال» سواء كان مفسداً أو 
غير مفسد لأنه يصير جدآ وأنا آستحي وس بل من یملع ایو 
جدآ». ۱ ۱ 


آقول : ی هه هون وهو مذهب الصاحیین (أني 
بوسف ومحمد) أيضا ولا عبرة بكار السن فرب رجل ت انلمسین من 


(۱) انظر الرازي في تفصيل هذه المسألة ج ٩‏ ص188. 
0"( الماع لأحكام القرآن القرطبي ج ه ص۰۳۰ 


۶۱ 


العمر وهو سفيه الحلم يسرف ماله ويبذره فيجب الحجر علیه» وذلك أن 
الصي إنما منع من ماله لفقد العقل الحادي إلى حفظ المال» وكيفية الانتفاع 
به» فإذا كان هذا المعى قائماً بالشيخ والشاب» كانا في حكم الصبي فوجب 
أن یمنع دفع المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد لظاهر الاية الکر عة. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الرجل لتنبت یته ويشيب وإنه 
لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فیها()». 


الحكم الرابع : هل يباح للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟ 
دل قوله تعالی : (ومن كان غنياً فلیستعفف ومن كان فقيراً فليا کل 
بالمعروف) على أن الوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقیر مقدار الحاجة 
من غير إسراف» وإذا كان غنياً وجب عليه أن يتعفف عن مال اليتيم» ويقنع 
بما رزقه الله من الغی » وقد اتفق العلماء على جواز أخذ قدر الكفاية بالمعروف 
عند الحاجة واختلفوا هل عليه الضمان إذا أيسر؟ 5 
فذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان عليه لأن الله تعالى آباح له الا کل 
بال‌روف فکان هذا مثل الاأجرق وهذا مروي عن الامام أحمد رحمه الله 
وذهب آخرون إلى وجو ب الضمان واستدلوا بما روي عن‌عمر رضي الله 
عنه أنه قال : ألا اي آنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتهمءإن 
استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف» فاذا اشرت قضيت ). 
وقال الحنفية فيما رؤاه الحصاص عنهم أنه لا يأخذ على سبيل الفرض» ٠‏ 
ولا عی‌سبیل الابتداء سواء كان غنباً أو فقير أ واحتجوا بعموم الآيات (وآتو| 
یتامی أموالهم) (إن الذین يأكلون آموال اليتامى) (وأن تقوموا للیتامی بالقسط) . 
رولا تا کلوا آموالکم بینکم بالباطل) . ۱ 


(۱) أحکام القرآن لا بن العربي ج ۱ ص۳۲۳ وانظر ما ذکره الألوسي في الدفاع عن 
آبي حنیفه رحمه الله والتوضیح لذهبه ج 4 صص5١٠.‏ 





۲ 


قال الخصاص فهذه محكمة حاصرة لال اليتيم على وصيّه وقوله ( ومن 
كان فقيراً فليأكلبالمعروف)متشابه محتملفوجب رده إلى تلك الحکمات/. 
- وروي عن ابن عباس أنه قال (ومن كان فقيراً) الاية نسختها (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً) الخ. 
الترجيح : وقد رجح الطبري القول الأول وهو جواز الأخذ على وجه 
الاستقراض حيث قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ‏ 
(فليأكل العروف) الراد أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه» على 
وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك اج فغير جائز له أكله9؟ » . ۱ 
آقول : ولعل هذا القول أرجح لانه جمع بين النصوص والله عم 
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١‏ وجوب الحجر على السفهاء حى يتبين رشدهم وإصلاحهم 
للأموال. 

۲ - الانفاق على المحجور عليه بالطعام والكسوة وسائر وجوه الإنفاق. 

۳ - اختبار حال الأيتام عند البلوغ قبل تسليمهم الال لمعرفة دلائل 
الر شد. ۱ 

4 - ضرورة الاشهاد عند تسایم الیتامی آمو اوا خحثية ابلحود والونکار. 

۵ - تقرير الاسلام لبدا لراث وجعله حقاً للذ کور والاناث في مال 
الاقر باء. ۱ 


1د وجو ب الإحسان إلى الیتامی وانلشية علیهم ۳1 يخفى الإنسان عل ۱ ۱ 


آولاده من بعده . ۱ 
۷ - الاعتداء على آموال الیتامی من الکباثر الي توجب عذاب النار. 


۱( القرطبي ٩۳/۰‏ وروح المعاني 4 /۲۰۸ والرازي ۱۹۱/۹ 
(۲) جامم البیان للطبري ج 4 ص۲۱۰ باختصار . 


۳ 


درم والعسرون 


Oro 
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مین فى 


كرما : لكره بفتح الكاف بعنی الإكراء يقال : افعل هذا طوعاً أو ما 
5 وبضم الكاف (كرهاً) بمعبى E‏ 


قال الكسائي : هما لغتان ععی واحد . . ۱ 
وقال الفراء: الکره بالفتح الا کر اه وبالضم المشقة» فما أكره ۱ 
كلتو در ه)بالفتح › > وما كان من قبل نفسه فهو(کره)بالفم ۳ 
ین العضل في ال ا العضال؛ وقد تقدم اه بالفصل. 
مهتاناً : ا الكذب لني جر مه صاحبه ثم سار بقل بل 
أفضى : أي وصل وأصله من الفضاء الذي هو السعة . 00 
قال في اللسان: وأفضی فلان إلى فلان وصل ۲ آنه 
صار في فرجته وفضائه» والفضاء الکان الواسع من الأرض . 
" وقال الجوهري: : أفضى الرجل إلى امرأته بش وجامعها ‏ 
وقال لفر اء الا فضاء الحلوة وان م مجامعها. ‏ ۱ 
۱ قال ابن عباس : الإفضاء في هذه الآية الحماع ع ولكنة لله کرم 
انا غليظا : : أي عهداً شدید؟ 00 بع ۳ 5 رت 
برباط شرعي ات ظ 
)۱( مفردات القرآن للراغب ص4۲۹ والتفسیر الکپیر لرازي ج ۰ ص۱1 


(۲) لسان العرب لا بن منظور و الصحاح للجوهري مادة /فضیو / انظر الرازي 10/1 
و القر طبي ۰ /۱۰۳. 


` f 


فاحشة: الفاحشة ني اللغة: النهاية في القبح سميت فاحشة لاما تناهت في القبح 
والشناعة. 
ومقتاً: أصل المقت: البخض من مقته إذا أبغضه . ظ 
قال الراغب: القت البغض الشديد لمن تعاطى القبح » وکان ‏ 
یسمی تزوج الرجل امرأة أبيه (نکاح القت)(. ۱ 
ربائیکم : جمع ربيبة وهي بنت الرأة من زوج آخر» سميت بذاك لام 
تر بى في حجر الزوج فهي مربوبة » فعيلة بمعى (مفعولة) . 
قال الرازي : الربيبة بنت امرأة الزوج‌من‌غیره ومعناها مربوبة 
لأن الرجل هو الذي يقوم بتربيتها”". 
حجورکم : ا جر بالفتح والكسر: الحضن وهو مكان ما محجره الإنسان 
وحوطه دين عضدیه وساعدیه»ویقال فلان في حجر فلان أي ني 
کنفه ورعایته وني تربيته» والسب في هذه الاستعارة أن" کل من 
رف طفلا" أجلسه في حجره» فصار الحجر عبارة عن لیر بية ۳1 
يقال: فلان في حضانة فلان» وأصله من الحضن. 
دخلم ببن: قال يي القاموس : «ودخل بامرأته كناية عن الجماع »> وغلب 
استعماله في الوطء الحلال» والمرأة مدخول بباء ومنه الدخلة ليلة 
الرفاف”" 0 . ظ 
حلائل : أي زوجات جمم حليلة سميت بذلك لأنها حل لزوجها ويحل ها 
فکل منهما حلال للآخرء ویقال للزوج: حلیل. 
)١(‏ المفردات ي غريب القرآن لراغب ص4۷۰. 


(۲) الرازي ۳۲/۱۰ والقرطبي ۱۱۲/۰ ومع البيان ۰۲۷/۳ 
(۳) شرح القاموس للز بيدي مادة /دخل /. 


1 


والحصنات : يعني ذ وات الأزواج» وأصل الإحصانني اللغة المنع » والحتصتان 
بالفتح المرأة العفيفة قال تعالى(الي أحنصنت فرجها)وستأني معاني 
الإحصان في سورة النور إن شاء اله۲۲. 
محصنين : أي متعففین عن الزفی. ۱ 
مسافحين : السفاح والمسافحة الفجورء وأصله ني اللغة من السفح وهو الصب» ‏ 
قال تعالى (أو دماً مسفوحا) ويقال: فلان سفاح أي سفاك للدمای 
. وسمي الزنى سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة(". 


٠ س‎ 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : با ما المؤمنون لا يحل لكم أن ترثوا نكاح 
النساء على كره منهن» ولا أن تمنعوهن من الزواج بعد تطليقكم لن» أو 
تضيقوا عليهن حى تذهبوا ببعض ما اتيتموهن من ميراث أو صداق إلا" 
إذا أتين بفاحشة من الفواحش كالبذاءة باللسان» والنشوز على الزوج» والوقوع 
ني المتكرات كالزنى وغيره فلكم حينئذ أن تعضلوهن حى يفتدين أنفسهن 
منک لأن الله لا يحب الظلم أياً كان مصدره. ثم أمر تعالى بحسن الصحبة 
والمعاشرة للأزواج بالعرو ف ‏ فإذا کره الرجل زوجته فلیصبر عليهاء و لیستمر ۱ 
في إحسانه إليهاء فعسی أن يرزقه الله منها ولداً تقر به عينه» وعسی أن يكون 
في هذا الشيء المكروه الحير الکثیر » والله يعلم وأنم لا تعلمون. 

وان أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموهاء وکت قد 
أعطيم المطلئقة مهراً كبيراً يبلغ قنطاراء فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه ظلماً 
وعدواناً؟ وكيف يباح لكم أحذه وقد استمتعم بهن بالعاشرة الزوجية» 

(۱) انظر الحزء الاي من هذا الکتاب صفحة | 01 و 1۰ 
(۲) انظر لسان العرب والتفسیر الكبير لرازي ج ۱۰ ص45. 


{۷ 


وبالاتصال الحنسي (الجماع ) واستحللم فروجهن بكلمة الله (عقد النكاح) 
کین تون ما دفنم خن من الهور بمد هلا المثياق؟ ثم بين تعالى ما يحرم 
على الرجال نکاحهن من الحارم وهن (الحرمات من النساء) فبداً محلائل 
الآباءء وأبطل ما كان العرب یفعلونه في جاهلیتهم) من نكاح الولد لزوجة 
۱ أبيه » لانه أمر قببح قد تناهی ي القبح و الشناعة» وبلغ الذروة العليا في الفظاعة 
والبشاعة» إذ كيفك بلیق بالا نسان أن يتزوج امرأة أنه وأن لوا بعد وفاته 
وهي مثل أمد؟ : نم عدد تعالى المحرمات بالنسب وهن (الأمهات» والبنات» 
والأحوات» والعمات» والحالات» وبنات الأخ» وبنات الأخحت) والحرمات 
من الرضاعة وذكر منهن (الأمهات والأخوات) والمحرمات بالصاهرة وهن 
(أم الزوجة» . وبنت الزوجة وزوجة الابن» والجمع بين الأختين) وأحل 
ما سوى ذلك من النساء كما سنو ضحه باتفصیل عند كر يد إن شاء 

الله تعالى. ‏ 

(وجه الارن تباط بالآيات السابقة) ظ 

1 الآيات السابقة من 5 سورة النساء بى لله جل ثناؤه عن كثير من 
عادات ابلاهلية في أمر ایی والأموال ونكاح اليتيمات من غير صداق» 
وعن الظلم الذي كانوا عليه ني أمر الميراث حيث كانوا يحرمون المرأة والصغير 

من الميراث بعجة أن هؤلاء لا يستطيعون الذود عن العشيرة» ولا حمل السلاح 
إلى آخر ما هنالك من مظلم اجتماعية› وقد جاءت هذه الآيات الكريمة لبيان 
انوع آنحر من الظلم کانت تتعرض له النساء في بداهلية وهو اعتبار هن كالمتاع 
ينتقل بالارث من إنسان إلى آخرء فقد کانوا يرثون زوجة من يموت منهم 
کا يرثون ماله» فحرم الله ذلك وأمر بإحسان معاشر مهن وصحبتهن» ودعا 
إلى إنصافهن من ذلك الظلم الصارخ والعدوان البین.. ۱ 


EA 


سب مرول 


2 أولاة: روي عن |۱ ن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «کان أهل الحاهلية 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق” بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وان . 
شاءوا زوجوهاء وان شاعوا لم يزوجوها فهم أحق با من أهلها فتزلت هذه 
الآية (يا یبا الذين آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا النساء کرهام"). 

" فيا وروي أن آهل التاهلية کانزا إذا مات الرجل» جاء ابنه من.غیررها 

أو وليه فورث امرأته كما يرث مالهء وألقى علیها ثوباً» فان شاء تزوجها ٠‏ 

بالصداق الأول» وان شاء زوجها غيره وأحذ صداقها فنهوا عن ذلك ونزل 

(يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)”". 
الثاً: وروي أن (أبا قيس بن الأسلت) لا توق خطب ابنه (قيس) 

امرأته فقالت : إغا آعد له ولدا وأنت من صالحي قومك» ولكبي آني رسول 

نات و استأمره» ةمول الله تستأذنه وقالت: إعا کنت: آعده 
ولد فما ترى؟ فقال ها : : ارجعي إلى فتزلت هذه الارة 9 تنكحوا 

ما نکح آباژ کم م من الف الآية.. 


رار (شرزر و 


١ ۱‏ - قرأ الحمهور (أن ترثوا الشاء کته بفتح الكاف : وقرأ حمزة 
والکساني (كرهاً) بضمها . 


)00 رواه البخاري عن أبن عباس وانظر الطبري 4 /۳۰۵ وان كثير 41۰/۱. 
(۲) انظر م الییان ۹۳ وزاد المسير ۲ /۳۹. 
(۳) رو اه ابن أ اي ۳ و البيهي و انظر الدر النثور ۱۳۹/۲ ون کشر ul‏ 


2:۹ 


5 ۲ - قرأ هو ی ین ن كثير وعاصم ‏ 
- قرأ أهل الکوفة وأبو جعفر (وأحل" ۳ الهم وكسر الحاء 
وق عي بفتح الهمزة والحاء. 


ترصف 


ولا : قوله تعالى: (أن ترئوا النساء كرهاً) أن ترثوا في موضع رفع 
فاعل نحل و ( کر ها) مصدر في موصع نصب على الحال من الفعول و التقدیر : 
لا بحل لکم إرث النساء مکرهات. 

ثانياً قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة) استثناء منقطع وقيل هو استثناء 
9 تقدیره : ولا تعضلوهن في حال من الاحوال زا ني حال اتبانهن ا 

ی( 

فالثاً: قوله تعالى: (بهتاناً ورثما مبينآً) الصدران منصوبان على الال 
بتأويل الوصف أي أتأخذونه باهتين وآئین و(مبيناً) صفة منصوب. 


اللطيفة الاوی: التعليل في قوله تعالى (فعسی أن تكرهوا شيئاً و مجعل. الله 


ا a‏ ا ر E‏ 


)۱( حمع البيان ۳۰/۳ وزاد المسر .٤4/۲‏ 
(۲) روح العاني 4 /۲۲ ووجوه القراءات والاعراب العكبيري ص ۱۷۲. 
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اوت الاية إلى قاعدة عامة لا بي النساء خاصة بل في جميع الاشیای وهذا 
هو السر في قوله 0 أن تكرهوا شيئاً) ولم يقل: وعسى أن تكرهوا 
امرأة مع أن الوصية في الابة حول الإحسان إلى النساءء فتدبره فإنه دقيق.. 
اللطيفة الثانية: كى الله عز وجل عن الحماع بلفظ الإفضاء (وقد أفضى 
بعضکم 11 بعض) وهي كناية لطيفة مثل (اللامست وا لمماسة؛ والقربات. 2 
والغشيان) وكلها كنايات عن االجماع : وی ذلك تعلم اللأمة الأدب ال رفیع ‏ 
ليتخلقوا بأخلاق القر آن قال ابن عباس : «الإفضاء في هذه الآية الجماع 
ولكن الله كريم يكي » والكناية إنما تكون فيما لا بحسن التصريح به. 
اللطفة النالنة: قال لقرطي : «خطب عمر رضي الله عنه فقال : «أیبا ۱ 
الناس لا تغالوا في صدقات النساء (مهورهن) فنها لو كانت مكرمة في الدنياء 
۳ تقوی عند الله» لكان ¿ آولاکم ما ر سول لس ما أصدق امرأة من 
نسائه ولا أحدا من بناته فوق اثني عشرة أوقية : فقامت إليه امرأة فقالت : 
يا عمر » يعطينا الله وحرمنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى (وآئيم إحداهن قنطاراً 
فلا تأحذوا منه شيئاً) فقال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخط غ کل 
لاس أفقه منك یا عمر وتركك الانکار . ۱ ۱ 
اللطيفة الرابعة : قال صاحب الکشاف : «الیثاق الغلیظ حق الصحة 
والمضاجعة» ووصفه بالغلظة لقوته وعظمته» فقد قالوا: صحبة عشرنن بوماً 
قرابة» فکیف با جری بين الزوجین من الاتحاد والامتزاج”"..). 
قال الشهاب الحفاجي : بل صحبة یوم قرابة وقد قالوا: 


4 ۱ 1 و 


5 15 ۲ 8 و . 
صحبة يوم نسب قريب وذمة" يعرفها اللبيب. 


(۱) انظر اخامع لأحكام القرآن نلقرطبي والبحر المحيط لأبى 
(۲) أخرجه أبو حاتم عن أبي العجفاء ء السلمي وانظر تفسير لطي مسد 
(۳) تفسير الكشاف للزمخشري ج ۱ ص ۳۸۰. 


۶ ۱ 


اللطيفة الخامسة: قال الرازي: «مراتب القبح ثلاثة» القبح ي العقول» 
وی الشرائع » وني العادات» فقوله (إنه كان فاحشة) إشارة إلى القبح العقلي› 
- وقوله (مقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي» وقوله روساء سبیلا ) إشارة إلى القبح 
ی العرف والعادة»ومى اجتمعت فيه هذه الو جوه فد بلغ الغاية 2 القیح ۲). 


رم( 

الحكم الأول: ما هو مقدار الهر الفروض ني الشريعة الإسلامية؟ 
الهر ني , الشريعة الاسلامية هبة وعطية» ولیس له قدر عد"د؛ إذ الناس 
بختلفون ١‏ في الغنى والفقر» ویتفاوتون ني السعة والضیق » فترکت الشريعة 
التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب اة وقد اتفق ق الفقهاء 
على أنه لا حد" لاکتر الهر لقوله تعالى «آیم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا 
مته شیتا) . 

قال العلامة القرطي : ی هذه 5 Te‏ المغالاة : لال 
لژن الله تعالى لا يمثّل إلا" با وذكر قصة عمر وفيها قوله دأصابت امرأة 


۱ وأخطأ عمر ) وقال قوم : لا تعطي الابة جواز المغالاة ١‏ ف المهورء لان التمثيل 
بالقنطار عا هو على جهة البالخت كأنه قال : وآتیم هذا القدر العظم الذي. 


لا يؤتيه حد» وهذا كقو له ملق : : «من بی مسجداً لله ولو کفحص قطاة بي 
الله له بين في الحنة » ثم قال : وأجمع الفقهاء على ألا تحديد في أكثر الصداق)97 . 
وأمًا أقل الهر فقد اختلفوا فيه على أقوال: 
ان قله لان دراهم (ربع دینار) وهو مذهب مالك رحمه الث تعالى . 
(۲) تفسير القرطبي ج ه ص۹٩۹‏ - .٠٠١‏ 
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ب - أقله عشرة دراهم (دینار) وهو مذهب ألي حنيفة رحمه نان 
ج الا حل" لأقله ويجوز بکل شيء له قيمة وهو مذهب تا وأحمد ‏ 
رحمهما له ۱ 

قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا یثبت منها شي 

قال العلامة القر طي : «تعلق الشافعي بعموم قوله تعالى (بأمو رز 
جواز الصداق بقلیل وكثير» وهو الصحیح ویعضده قوله عليه السلام (لو و 
رجلا أعطى ملء يديه طعاماً كانت به حلالا وا سید 2 و 
من (عبد الله بن ود اعق) بدر همین . 

قال الشافعي كل :ها ار أن یکوت 3 ی ء 1 جاز أن یکون 
آجرة جاز أن یکون صدافً» وهذا قول جمهور أمل العلم وأهل الحديث» 
كلهم آجاز الصداق بقليل الال وکثیر ه»۲. 

حجة المالكية والأحناف: أن الشيء الحقير لا يصلح مهرآء ولا بد" 

م جوم من الال ولا كانت يد السارق لا تقطع الا في دینار 
(على قول أي حنيفة) وني ربع دينار (على قول مالك) اعتبر هدا القدر ني 
المهر قياساً على حد السرقة. ۱ ۱ 

واستدل أبو حنيفة: عا رواه جابر آن وسول ا تال إلا س 
دون عشرة دراهم) ۳ . ۱ ۱ 

الترجيح : آقول ما ذهب إليه الشافعية والحنايلة آرجح فقد زوج علیه 
السلام أحد الصحابة على ما محفظه من القرآن («زوجتكها بما معلك من القرآن) 
وقال لشخص: (التمس ولو خحاعاً من حدید) وزوج سید التابعين (سعيد 





(۱) الحديث رواه الدار قطي في سننه. 
)0( تفسیر القرطبي ج ه ص۱۲۸. ۱ ۱ 
(۲) الحديث أخرجه الدار قطي وی سنده (مبشر بن عبيد) 
(4) الحديث من رو اية البخاري ومسلم في الواهبة نفسها الرسول عليه السلام . 


۶۰۰۳ 


ان المسيب) ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحدء والأضل في المقادير إثباتما 
بطريق الشرع » وليس ية حديث صحيح في أقل الصداق يصلح -حجة كا 
قال الافظ وال اعلم . 
الحكم الثاني : ما الراد بالیثاق الغلیظ في الاية الکر عة؟ 
قال الضحاك وقتادة: هو العهد الذي أخذ عليهم من إحسان العشرة إلى 
النساء بي قوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ظ 
وقال مجاهد وعكرمة: المراد بالیثاق الغليظ هو (عقد النكاح) وقد دل 
عليه قوله عليه السلام : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللم 
فروجهن بكلمة الله). ظ ِ 0 
الحكم الثالث: ما هي المحرمات الي أرشدت إليها الآية الكرية؟ 
المحرمات الي يحرم الزواج بهن ثلاثة آنواع وهن کالاني: 
١‏ - محرمات بالنسب ۲ - محرمات بالرضاع ۳ - عرمات بالمصاهرة. 
الحرمات من النسب: ۱ 5 ۱ 
آشارت الآبة الکرعة إلى تحريم سبعة من النسب وهن" (الأمهات» البنات : 
الأخوات» العمات» الحالات» بنات الأخ» بنات الأخت) وهؤلاء بحرم 
زوا ج بهن على التأبيدء أي أنه لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال» ويدخل 
في الامهات الحدات وإن علون» كما يدخل في البنات بنانهن وان سفلن» 
وكذلك الأخو ات سواء كن شقيقات» أو لأب» أو لام» والعمات والحالات 
وان. علون سواء كن من جهة الأب أو الأم . 
الحرمات من الرضاع : ۱ ۱ 00 
والحرمات من الرضاع سبع أيضاً كا هو الحال ني النسب لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”© والآية الكريمة . 
(1) الحفيث دواء سلم» ون الصحيحين: ا از رده ووو اش اروت 
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ل تذكر من المحرمات با ضناع سوی رالامهات» والاحوات) والام أصل 
والاخت فر > فنبه بذلك على جمیع الاصول والفروع . ووصحت السئة 
آت" النبوية داك یل و العبارة كما في الحديث لسابی وقد ثبت ي 
الصحاح عنه مر أنه قال عن أينة حمزة راا أدنة أخي من كلاد 
الحرمات بسبب المصاهرة: 
وم الام سيت المصاهرة فقد ذكرت الاية الكريمة منهن أربعاً 
ا لقوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نکح آباو کم من النساء). 
ب - زوجة الإبن لقوله تعالى : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم). 
PO E‏ 
من نسائکم اللا دخلم بهن فان لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليكم ). 
۱ والاصل ني هذا أن أم الز وجة حرم عجر د العقد على البنت» ولا حرم 
البنت إلا بالدخول بالأم للآبة الكربمة (اللاني دخلم مهن ) وقد استنبط العلماء 
من ذلك هذه القاعدة الأصو لية وهي : (العقد على البنات يحرم المهات» 
والدخول بالأمهات يحرم البنات). 0 ۱ ۱ 
تیه : الربيبة (بنت الزوجة) الي دحل بأمها تحرم على ی 
في حجره أو لم تكن فيحجرهء والتقييد في قوله (اللاني في حجوركم) ليس 0 
للشرط أو للقيد وإتما هو لبيان الغالب» لأن الغالب أنها تكون مع آمها وول 
الز وج تر بيتها وهذا e‏ ا فتد در ۵. ۱ 





٠‏ (المحرمات حرمة مو قتة) 
وقد أشارتالآيةالكريمة إلى من يحرم الز واج بهن حر مةمؤقتةوذ كرت نوعين : 


۶ ۵ 


اا بان الأختين لقوله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين) وألحقت 
السنة الطهرة (الجمع بين المرأة وعمتها) و(الجمع بين المرأة وخالتها) زيادة 
على الجمع بین الاختن. 
روى البخاري ومسلم عن أ أي هردرة أن لني می أن ع بين 
. المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها ,0 ۱ 
- والحكمة في ذلك خشية القطيعة لحديث ابن عباس : مهی رسول الله 
ماه أن یتروج الرجل الرأة على العمة أو على الحالة وقال : «إنكم إذا 
عام ذلك قطعم أرحامكم». . ا 
ب د زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى (والمحصنات 
من النساء) أي المتزوجات من النساءء والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت 
في العدة » وقد مر حكمها سابقاً في سورة البقرة في قوله تعالى : ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله) وبيتا الحكمة من ذلك فارجع إليها 
هناك والله يتولاك. 20 ۱ 
الحكم الرايع :. هل وطء أم الزوجة بحرم الروجية؟ 
. اختلف العلماء ١‏ في الزبى بأم الزوجة أو بنتها هل يحرم الزوجية آم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى القول بالتحريم » وهو قول الثوري 
والأوزاعي وقتادة. 
وذهب الشافعي إلى القول بعدم التحريم لأن الحرام لا بحرم الحلال وهو 
قول الليث والزهري ومذهب (مالك) رحمه الله وهي رواية الموطأً. 
ظ وسبب اللحلاف هو اختلافهم ني لفظ النكاح هل هو حقيقة ني الوطه 
أم في العقد؟ فمن قال : إن ام ای الك ا وار 
ومن قال: إن اراد به العقد لم يحرم الزف. ۱ ۱ 
فالحنفية رجحوا أن یکون الراد پالتکاح الوطء؛ وقالوا: إن النكاح في 


ش 0 الوطم - حقيقة » وف العقد محاز » والحمل عل ا حقيقة ول حئ يوم دیل 
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على الجاز » وإذا كان المراد به الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال» ولو 
٠‏ الحرام. 
ظ والشافعية رجحوا أن يكون المراد بالتكا العقد» وقالوا: ها يدل له 
من جهة النظر أن الله جعل الحرمة للمصاهرة تكرعاً اء ٠‏ ما جعل ار مة ۱ 
۱ من النسب تکرعاً للنسب» فكيف تجعل هذه الحرمة للزنى وهو فاحشة ومقت؟! 
قال الشافعي في الام: ا رى أبيهء أو أم امرأته فقد عصی الله 
ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا على ابنه» لان الله إعا حرم محر مه 
الحلال تعزيزاً لخلاله وزيادة في نعمته بما أباح مله » وأثبت به الحرم الي 
3 تكن قبله وأوجب مهأ الحقوق» والحرام حلاف الحلال ). 


المرجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية کن آرجح لموة لله فمّد 
روىعكرمةعن ابنعباس في الرجل یزنیبأم امرأتهبعدما يدخل بها فقال : تخطى 
تخر مات ٩۷‏ ولم حرم عليه ام رأته. وروي أنه قال : لا يحرم الحرام الحلال. 

الحكم الحامس : حکم المتعة وآراء الفقهاء فیها. 

تعریف التعة: المتعة هي أن يستأجر الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر 
۱ معلوم» وقد كان الرجل ينكح امرأة وقتاً معلوماً شهراً أو شهرين» أو يوماً 
أو يومين ثم يتركها بعد أن يقضي منها وطره» فحرمت الشر يعة الاسلامية 
ذاك» ول تبح إلا النكاح الدام الذي يقصد منه الدوام والاستمرار» وكل 
نکاح إلى أجل فهو باطل لانه لا حّق افدف من الزواج. 
- وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على حرمة (نکاح المتعة) لم 
یخالف فيه إلا" الروافض والشيعة» وقولهم مردود لانه بصادم النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة» ويخالف إجماع علماء المسلمين والأئمة الجتهدین. 


)1( اراد أنه ارتکب محرمين عظيمين : الزف من حيث هو » وکونه ار 5 
)۲( أحكام القر آن للجصاص ج ۲ ص۱۳۷ و قد ا احصاص 1 عر ض ا الأحناف ۱ 
فلير جع إليها فیه. 


۵4 


وقد كانت المتعة في صدر الإسلام جائزة ثم نسخت واستقر على ذلك 
النهي والتحریم» وما روي عن أبن عباس من القول لها فقد ثبت رجوعه 
عنه كا أخرج الترمذي عنه رضي الله عنه أنه قال ل: «إتما كانت المتعة في أول ٠‏ 
ا > كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتروج المرأة بقدر ما يرى 
أنه مقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه"» حى نزلت الاية الكريمة رال" 
على أزواجهم أو ما ملكت أمائهم) فكل فرج سواهما فهو حرام . 

ففد ثبت رجوعه عن قوله وهو الصحیح . وحكي أنه اعا أباحها 
حالة الاضطرار» والعنت في الأسفار فقد روي عن ابن جبیر أنه قال : 
قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعرای قال: وما 
قالوا؟ قلت قالوا : 
فد قلت للشيخ لما طال سه با صاح هل لك في فتوى | ن عباس 
هل لك في رخصة. الأطراف آنسة تكون مثواك. حبى مصدر الناس 
فقال بحا اله ما بهذا یت ! وما هي إلا OE‏ الحتزير» 
ولا نحل إلا" للمضطر  .‏ -. 

ومن هنا قال الحازمي : إنة لھ م تكن أباحها لم وهم ٤‏ بیو م 
3 وأوطانهم ء و عا أباحها هم ي أوقات بحسب الضرورات ٠»‏ حى حرمها 
عليهم ي آخر الأمر حرم تأبيد . و ا ۲ 

2 (الآدلة الشر عية والعقلية على نحريم التعة) 

احتج أهل السنة عل حرمة المتعة بوجوه نلخصها فيما يلي : 

آو له" : إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى 0 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم) وهذه ليست 
زوجة ولیست هلوک ابا لو کانت زوجة حصل اتوراث» وت الست 
ووجیت العدق» وهذه لا تثبت باتفاق» فیکون باطلا. ۱ 

انیا أن الأحاديث الشريقة جات مصرحة يدعو بمه» منها ما رواه مالك 


يي کوک سک رس سس 2 
) ( رو اه الر مذي و البيهي 6 او عن عباس وانظر روح المعاني 0 /. 


0۸ 


عن الزهري بسنده عن ۳ کرم الله وجهه أن رسول رى عن متعة | 
الساء» وعن أكل وم اللحمر الاهلية(. 


ثالناً: ما رواه ابن ماجه أن تول الي حرم المتعة فقال: ريا أا 
الناس :إن کت آذنت لكم ني د ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم 
القيامة)29. 


ارس الله عنهم : وما كانوا ليقروه عل خطأ لو كان رطع فکان 
ذلك منهم إجماعاً. 


خامساً: إن نكاح المتعة لا يقصد به الا" قضاء الشهوةء ولا يقصد به 
التناسل». ولا المحافظة على الاولاد» وهي القاصد الأصلية. للزواج» فهو 
يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع دون غيره» وقد قال الله تعالى (محصنین 
۱ غير مسافحين) وليس مقصود المتمتع الا قضاء الشهوة» ل ل 
أوعية المي »> فيطلت المتعة مپذا القيد. 


قال اللخطاني : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح 
عل قاعدمهم ي الرجوع ي المخالفات إلى (علي) رضي الله عنه فقّد صح عنه 
أ سكت 3 ونقل البيهقي عن (جعفر بن محمد) ا و ا 

هي الزی بعینه ۰ فبطل رذللك کل مزاعم الشیعة ۳۱ . ۱ 


.۵۱/۱۰ من رواية الصحيحين ورواه الواحدي في البسیط وانظر الفخر الرازي‎ )١( 
رواه مسلم وان ماجه والواحدي في البسیط عن (الربيع بن سبرة) الهني وانظر‎ )۲( 
. ۰ الفخر الرازي‎ 
الأحاديث الصخيحة الصر حة پتحرم التعة را مؤبداً إلى يوم القيامة جمع متوما‎ )۳( 
وطرتها الإمام مسلم في صحيحه فين أحب الا طلاع على ذلك فليرجع إلى صحیح مسلم وال‎ 
شرح النووي له وكذا شرح الحافظ ابن حجر للبخاري و إلى أحكام القرآن للجصاص.‎ 


go 


۱ ۱ « نحقيق العلامة الشوكاني » ۱ 
۱ قال الشوكاني : «وعلى کل حال فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع  »‏ 
' وقد صح لا عنه التحريم الزبد» ومحالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في 
حجيتهء ولا قائمة لنا بالعذرة عن العمل به» كيف والحمهور من الصحابة 
| قد حفظوا رزخ وعملوا به ورووه لناء حى قال ابن عمر : إن رسول الله 
۱ لر أذن لنا في المتعة لاناً نم رن واللم له آعلم أحداً ۳۳ غص 
إلا رجمته بالمجارة» ‏ ۱ 
وقال ابن اللحوزي: «وقد تكلف قوم من المفسّرين فقالوا : الراد هذه 
الآية نكاح لمتعة» م نسخت بما روي عن الني يلت أنه مى عن متعة اللسای 
وهذا تکلف يك إليه» الان لني مَل أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله 
منسو خا وله ١‏ (يعي بالسنة) وأما الابة سوه وإنما الراد 
بها الاستمتاع فى لت 


1 : تحرم الاعتداء على النساء بالظلم والاستبداد ووجوب الاحسان 
إليهن و صحتهن بالعروف.. 

۲ - الصبر على المرأة عند الكراهية» وم اضین لیا نی تفتدي 
٠‏ نفسها بالال. 

ی من عر ا عد اقلا بدون مغ شرعي 

ا 0 بعض عادات احاهلية ومنها الزواج بامرأة الأب بعد الوفاة. 

ه EC EG‏ لبجل افد ارارم 
والمصاهرة. 


3-9۹ 


حرم الباري جل وعلا نكاح المحارم من النساء سواء كانت القرابة عن ٠‏ 
طريق النسب» أو الرضاع ‏ أو المصاهرة» وجعل هذه الحرمة مؤبدة لا نحل 


أما تحريم النساء من النسب فان الله جل ثناؤه جعل بين الناس ضروباً من 
الصلة پتراحمون بپا» ويتعاونون على جلب النافع ودفع المضارء وأقوى 
هذه الصلات صلة القرابة ولا اقتضت طبيعة الوجود (تكوين الأسرة) وكانت 
الأسرة محتاجة إلى الاختلاط بين أفرادها بسبب هذه الصلة القوية (صلة 
النسب) فلو أبيح الزواج من المحارم لتطلعت النفوس إليهن» وكان فيهن 
مطمع › والنفوس بطبعها مجبولة على الغيرة» فيغار الرجل من ابنه على امه 
وأختهء وذلك يدعو إلى التزاع واحصام وتفكك 9 وحدوث القتل 
الذي یدمر الأسرة والمجتمع . 


ثم إن الولید یتکون جنيناً من دم الأمء ْم يكون طفل يتغذى من لبنها» 
فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبهاء والطفل 
لا يحب أحداً في الدنيا مثل آمه» أفليس من الحناية على الفطرة أن يزاحم هذا 
الب العظيم بين الوالدين والأولاد حب دس بالشهوة 2 E‏ ويفسده 
وهو خير ما ي هذه الحياة؟! . ۱ 

ظ ولأجل هذا كان وت نکاح الأمهات هو الأشد المقدم في الابة» ويليه 
تحريم البنات ثم الأخوات ثم العمات والحالات الخ. 


۶ ۱ 


عن حب الاستمتاع ببن» ولولا ما عهد في الإنسان من الشذوذ والحناية على 
الفطرة» والعبث بها لكان للمرء أن يتعجب من 4 الأمهات والبنات لأن 
هذا من قبيل الستحیلات في نظر الإنسان العاقل» سايم الفطرة ة والتفكير. 

م إن هناك حكمة جسدية حيوية عظيمة» وهی أ تزوج الأقارب بعضهم 
ببعض يكون سبباً لضعف النسل» فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف 
. والضوى (النحافة) حى ينقرض النسل» وهذا ما آشار إليه الامام الغزالي 

رحمه الله في كتابه الإحياء حيث قال: «إن من الحصال الى تطلب مراعاتما 
۱ في المرأة أن لا تکون من القرابة القريبة» فإن الولد ييَخلق اي ی 

وعذل ذلك بأن الشهوة لنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر أو اللمس» وانا 
یقوی الاحساس بالامر الغریب الحديد» فأما العهود فإنه یضعف ات ولا 
تلبعث به الشهو ۲ » وهو تعليل دقيق أقره العلم اخدیت. 

وأما المحرمات بالمصاهرة فإن الله عز وجل أكرم البشرية بهذه الرابطة 
الإنسانية» وامن على الناس بقرابة الصهر ) الي جمع بين النفوس المتباعدة 
المتنافرة بروابط الألفة والمحبة (وهو الذي خلق من الاء بشراً فجعله نسباً 
و صهر آ وكان ربك قديرأً) فإذا تروج الرجل من عشيرة صار كأحد آفرادها» 

فینبغی أن تکون آم زوجته عنزلة آمه في الاحترام» وبنتها الي في حجره 
کبتله من صلبه» وكذلك ينبغي آن تکون زوجة ابنه عنزلة ابنته وهکذا . 

ومن لقبح جدا أن تكون البنت ضرة لامها والا.بن طامعاً في زوجة 
أبيه» فان دلك يناي کب الاه ةة ویکون سبب فساد العشيرة. 

وأما المحرمات بالرضاع فإن الحكمة فيهن ظاهرة» وهي أن من رضع 
من امرأة كان بعض بدنه جزءاً منهاء لأنه تكوّن من لبنها فصارت في هذا 
كأمه الي ولدته» وصار أولادها إخوة له لآن لتكوائن آبداهم أصاد” واحداً 
هو ذلك اللبن والله تعالى أعلم. ۱ 

و ا هم 


7 


المحاضة ساب والعسرون 


رال ول مودس رن 





0 

ورو وو ر ور ص 

۱ و ا سات ات 
و رص م رم و ور 9۶ روم م و و و و وه ور 


للب عاحفظ اله واا نجاور 9 7 هن فحطو هنوا هرضاحم برا فلا 


مخواء يسان أنه نيرج ونج شع ميا تعرز أن رن 
مر كي ر اوور صپ مس مر م م : 

إن بیدا اضلاسا بوه اله بها إن 8 2 ج رداق لس ون 

اکن راو ادالاب اموا 


ل تور رک عر 


کیل وناماما ٤‏ اله لو سو الشاء 2 


فاون قوام: صيغة مبالغة من القيام عل الا ععی شوه ورعایته: 


فالرجل قوام على امرأته كا يقوم الوالي على رعيته بالأمر والنهي » 
والحفظ والصانة. 


۱ )۱( انظر. تفسير الكشاف ¢ و القرطبي و الا لوسي . 


و 


قانتات: ا القنوت دوام الطاعة» ومنه القنوت ي الصلاة وامراد ا 


مطیعات لله ولأزواجهن. 


نشوزهن : عصيانين وترفعهن عن طاعتکم» وأصل لنشز الکان رت و ومنه 
تل ناشز أي مرتفع. 
قال في اللسان: النشوز یکون بين ید وهو كراهة کل 
واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من 
الأرض» ونشز الرجل إذا كان BL‏ فوله تعالى 
(وإذا قيل انشزوا فانشزوا)) . 
فعظوهن: أي ذ کروهن عا آوجب ال عليهن من الطاعة وحسن العشرة 
للازواج. 
المضاجع : المراد بهجر الضاجع در لد اش 3 
۱ قال ان عباس ۳ الضاجع هو أن يضاجعها ويوليها 
هره ولا مجامعها”" . وفیل : آن بعز ل فراشه عن فراشها . 
شقاف : الشقاق : الحلاف والعداوة وهو مأخوذ من الشق ععی الحانب» لأن 
کل من التخالفین يكون ي ا شق الاخر سبب العداوة 
۱ والمباينة. 
DAE‏ تیا با شین المتنازعين.: 
- الحار الحنب: الحار البعید أو الذي لیس له ره تربطه مجاره وأصله من 
الحنابة ضد القرابة. 


الصاحب باب نب : هو الرفيق في السفرء أو طلب العلم؛ > أو الشريك وقيل: 
هي الزوجة ۳5 
)00 لسان العرب لابن منظور وانظر الصحاح الجوهري مادة |نشز /. 


69 افير القرطبي جه ص۱۷۱. 
O‏ تفسير الرازي ج ۱۰ ص ۹۷. 


COME ا‎ 


۱ زر" ففرا قال ابن عباس : المختال البطر 2 مشبته ) والفخور الفتخر 


ص 7 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : الرجال لهم درجة الرياسة على النساءء 
ل O‏ ل ا وخصهم به من الكسب والانفاق» 
فهم یقومون علی * شئون النساء کا يقوم الولاة على الرعايا بالحفظ والرعاية 
وتدبير ليد 9 " فصل تعالى حال النساء نحت رباسة الرجل» وذکر أن 
قسمان صا مات مطيعات » وقسم عاصیات متمر دات » فالنساء الصا لمات 
مطيعات N‏ حافظات لأوامر الله» قائمات با علیهن من حقوق» 


عد أنفسهن عن الفاحشت و أموال أزواجهن عن یر 2 غيبة الرجال» 
فهن . عفیفات » آمینات» فاضلات . 


وأما القسم الثاني وهن النساء الناشزات الشمردات لر فعات على آزواجهن» 
اللواقي يتكبرن ويتعالين عن طاعة الازواج» > فعليكم أيبا الرجال أن تسلكوا 
معهن طريق النصح والارشاد» فإن لم جد الوعظ والتذكير فعليكم بپجرهن 

في الفراش مع الإعراض والصدء فلا تكلموهن ولا تفربوهن» فإذا م يرتدعن 
. بالموعظة ولا بال هجران فلکم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» ضرباً رفيقاً 
يولم ولا يوذي» فإن أطعنكم فلا تلتمسوا طريقاً لإيذامبن » فإن الله تعالى العلي 
الكبير أعلى منكم وأكبر » وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغى علیهن. ‏ 
م بين تعالى حالة 7 أخرى: وهي ما إذا كان النفور لا من الزوجة فحسب 
" بل من لوعن > فأمر بإرسال ( حكمين ) عدلين » واحد من آقربانا 

والثاني من أقرباء الزوج لیجتمعا وینظرا في آمرهما ویفعلا ما فيه المصلحة» 
(۱) زاد ابر لابن ابلوزي ج ۷ ص ۴۹. 


۱ ۶ ۵ 


إن رأيا التوفيق وفّقاء وإن رأ التفريق فرقاء فإذا كانت النوايا صحیحت ‏ 

والقلوب ناصحة بورك في وساطتهماء وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن سعيهما 

الوفاق والالفة بين الزوجين» وما شرعه الله إنما جاء وفق الحكمة والمصلحة 
لأنه من حکم خبير. ھآ 

م خم تعالى هذه الابات بوجوب عبادتهتعالى وعدم الاشر الك به» وبالاحسان 

إلى الوالدينء وإلى الاقرباء واليتامى والمسا كين» ومن له حق الحوار من 

الأقارب والاٌباعد(). ۱ 


ززلت الاية الكريمة في ( سعد بن الربيع ) مع امرأته ( حبيبة بنت زيد ) 
وكان سعد من النقباء وهما من الأنصارء وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء 
فانطلق أبوها معها إلى الني لتم فقال : أفرشته كر يمي فلطمهاء فقال الني 
لذ ۱ « لتقتص" من زوجها » فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال الني 
رل ارجعوا هذا جيريل أتاني وأنزل الله ( الرجال قوامون على النساء ) فقال 
اللي ملام ۳ « ار دیا آم رآ وأراد الله آمر آ والذي أراد الله خير ( ورفع 
القصاص ”. ا 


اللطيفة الأولى : علل تعالى قوامة الرجال على النساء بتعليلين : 
أحدهما : وهي › والآخر كسبي » وأورد العبارة بصيغة المبالغة ( قوامون 


(۱) افتبسنا هذا العی الإجمالي من تفسبر الکشاف» وان كثير » وتفسیر الراغي. ۱ 
(۲) رواه مقاتل وذکره ابن جریر ه |6۸ و انظر مجمع البیان ۳ /4۳ وتفسير النار ٠‏ | 4 ۷. 


E 


على النساء )» » للإشارة إلى كامل الرئاسة والولاية عليهن ها يقوم الولاة 
على الرعایا » فلهم حق الأمرء والنهى » و التددیر والتأديب ( وعليهم كامل 
المسثولية ي ا حفظ والرعاية والصيانة» وهذا هو السر 2 عبي ۶ الحملة اسمبة. 
اللطيفة الثانية: قال صاحب الكشاف : ذكروا ٤‏ فضل الرجال أمورآ 
منها: العمل » واحزم» والعزم » والقوة› وأن منهم الأنبياءء وفيهم الإمامة 
الكبرى» والصغری» والهاد؛ والأذان» والحطبةء والشهادة ي الحدود» ٠‏ 
والقصاص» والزيادة في الیراث» والولاية في النکاح» والیهم الانتساب » 
'وغير ذاك". ۱ 


) اللطيفة الا ورد النظم الکرم ریا فضّل اقه بعضهم علی بعضی‎ ٠ 
ولو قال « بما فضلهم عليهن » أو قال بتفضيلهم عليهن » لكان أوجز وأخصرء‎ 
ولكن التعبير ورد ببذه الصيغة لحكمة جليلة؛ وهي إفادة أن المرأة من الرجل»‎ 
والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان» فالرجل بمتزلة الرأس»‎ 
والمرأة مت لةالبدن» ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو لأن كل واحد يؤدي‎ 
وظيفته ي الحياة » فالأذن لا تغني عن العين » واليد لا تغي عن القدم- ¢ ولا‎ 
عار على الشخص أن یکون قلبه أفضل من معدته» هت‎ 
فالكل يؤدي دوره بانتظام» ولا غی لواحدٍ عن الآخر. م للتعبير حكمة‎ 
أخرى وهي الإشارة إلى أن هذا اتفضیل نا هو للجنس» > لا لجميع آفراد.‎ 
ارجال علی جمیع أفرادانساء نكم من امرأة تفضل زوجها فاعم »والدین؛‎ ۱ 
: والعمل» و ما يقول الشاعر‎ 


ول ان شیاه ک خی كت ك عل ال 
وبپذین المعنيين اللذين ذكرناهما ظهر أن الاية في نماية الإيجاز والإعجاز. 
اللطيفة الرابعة: لم يذكر الله تعالى في الآية لا" إلا صلاح ) ولم یذ کر 
(۱) تفسیر الکشاف لزخشري ج ۱ e‏ 


4Y 


ما يقابله وهو ( التفريق ) بين الزوجين» وني ذلك لطيفة دقيقة» وإرشاد 
من الله تعالى للحكمين إلى أنه ينبغي أن لا ید خرا وسعاً في الاصلاح» فان في 
التفریق خراب البيوت» وني التوفيق الالفة والمودة واارحمة» وغرض” 
الإسلام جمع القلوب على المحبة والوثام. ا 
االطيفة الخامسة: قال الزمخشري: « وإنما كان الحكمان من أهلهماء لأن 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال» وأطلب للصلاح » وإليهم تسكن نفوس 
الو و إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض» وإرادة الصحبة ٠‏ 
والفرقة» وموجبات ذلك ومقتضياته» وما يزويانه عن الأجانب» ولا بان 
آن یطلعوا عليه" ». ۱ ۱ 

اللطيفة السادسة : ذكر الشعبي أن شريحاً تزوج امرأة من بي تيم يقال ها 
(زينب ) فلما تروجها ندم حی أراد أن يرسل إليها بطلاقهاء ثم قال: لا 
أعجل حى بجاء بهاء فلما جيء بها تشهندت ثم قالت : آما بعد فقد نزلنا منز له" 
لا ندري مى نظعن منه» فانظر الذي تکره» هل تکره زيارة الا تان ؟ 
فقلت: إني شيخ كبير لا أكره الرافقة» وإني لأكره ملال الا نان قال ۰ 
فما شرطت شيثاً إلا" وفت به» فأقامت سنة ثم جئت يوماً ومعها في التجتلت9) 
إنس» فقلت: نا لله فقالت: أبا أمية 1 ي 2 فسلم عليها فقالت: انظر 
فإن رابك شيء منها فأوجع رأسهاء قال : فصحبتي ثم هلكت قبلي» قال: 
فوددت أني قاسمتها عمري» أو مت أنا وهي في يوم واحد» وأنشد شریح: 
رأيت رجلا يضربون نساءهم فشلّت يي حين أضرب زيب 





(۱) تفسير الكشاف ج ١‏ ص ۳۹۲ وانظر تفسير أبي السعود ج ۱ ص۳۵۰ 

(۲) الأختان : قال في اللسان : الحتن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل 
امرأته والحمع أختان. اد 0 

۳۸( الحجلة: بيت للعروس يزين بالثياب والأسترة والسوو, 

(4) أحكام القرآن لابن العريي ج ۱ ص 4۱۷. 


A 


۱ 8 ی 
رر کہ 
۱ الحكم الاول :ما هي الحطوات الي آرشد لها الاسلاملعبة و المرأة؟ 
أرشدت الآبة الكر عة إلى الطريقة الحكيمة في و المرأة ودعت 
إل احطو ات التالية : ۱ 
آولا" : اتصح والإرشاد با محكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالى ( فعظوهن ) 
ثانياً: ا مجران د وتر كمعاشر ما لقوله‌تعال رو اهجروهن 
في المضاجع ) . 
ثالثا : : الضرب غير لبرح بسواك ونحوه تأديبا لها لقوله تعالى( واضربوهن ). 
رابعاً: إذا E‏ كل هذه الوسائل فينبغي التحک م اقول الخد | 
کا من أهله كا من أهلها ) . 
وأما الضرب فقد وضحه عليه السلام بقوله ( فإن فعلن خر توش 


ضرباً غير مبرح ) . 

قال ابن عباس وعطاء: الضرب غير ارح بالسواك › وقال 5 قتأدة : 
ضرباً غير شان. ۱ 

وقال العلماء: ينبغي أن لا يوالي الضرب ني محل واحد وأن بتقي الوجه ‏ 
فانه مجمع الحاسن » ولا يضربها سوط ولا عصاء و آن دراعي التخفيف ی 
هذا التأنيب عل أبلغ الوجوه. . ۱ 

وقد سثل عليه السلام: ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ فقال : : «أن تطعمها . 
إذا طعمت » وتکسوها إذا ا کیب ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا 

مجر الا نی الییت() » ۱ 


)۱( ا ۳۷ الستن عن معاوية بن حيدة وانظر تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۰4۹۲ 


۹ 


ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله عليه 
السلام ( ولن. یضرب خیارکم )۲ . ۱ 

الحكم الثاني: هل هذه العقوبات مشروعة على الترتیب ؟ ٠‏ 

اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الابة ات هل هي مشروعة 
على الترتيب أم الام 

فقال جماعة من هل الم إلا عل ريب »الو ظا رق وا 
والهجر عند ظهور النشوز› ۱ م الضرب » ولا يباح الضرب عند ابتداء النشوز. 
وهذا مذهب أحمد» وقال الشافعي : جوز ضرا في ابتداء النشوز. 

ومنشأ الحلاف بين e E‏ 2 ؛ نهم الآيق» فمن رأى الر یب 
عل جد العقوبات ماي وله أن يجمع بينها 

_ دمن ذهب ای وجوب الرتیب ری أن ن ظاهر | اللفظط يدل على ال تیب؛ 
تعال ابتدأ #9 ۲۷ ترقی ۹ مجران» م ترقی منه ال ا 
و ذلك جار ری التصریح دوجوب العرتيب» فإذا حصل الغرض بالطر یق 
الأخحف وجب الاکتفاء به» ولم مجز الاقدام على الطريق الأشد . 

أقول : ولعل هذا هو الأرجح لظاهر الآية الكر عة والله أعلم . 

قال ابن العربي : « من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول ( سعيد 
بن جبير ) فقد قال : « يعظها فان.هي قبلت والا" هجرهاء فان هي قبلت وال" 
ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث حکماً من أهله وحكمآ له 
من الضرر وعند ذلك بکون الم )9 .7 ۱ 
وروي عن علي کرم الله وجهه ما يويد ذلك فإنه قال : « بعظها بلسانه 
)۱( يا ل ارس رز ی زود مب 
ف سر آيات الأحكام لان العربي ج ۱ ص ۲۰ 4 . 


۷۰ 


فان انتهت فلا سبیل له علیهاء بت هجر مشجا افق ددن 
فان مم تتعظ. بالضرب بعك الکمن » 

الحكم الثالث: هل يجوز في الحكمين أن يكونا من غير الأقارب ؟ ‏ 

ظاهر الآية أنه بشترط ني الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى 
( حكماً من أهلهء وحكماً من أهلها ( وأن ذلك عن سبيل الوجوب » ولكن 
العلماء حملوه على وجه الاستحباب» وقالوا: إذا بعث القاضي حكمين من 

من الأجانب جازء لأن فائدة الحكمين التعرف على أحوال از فجن و 7 
الس بینهما» والشهادة عل الظام منهما) وهذا الغرض يوديه الأجنبي كا 
يۇ ده القريب» إلا أن الأقارب أعرف حال الز وجین » طلاً او من 
الأجانب» وأبعد' عن التهمة بالیل لاحد الزوجين» لذللك كان الأولى والأوفق 
أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج والاخر من أهل الزوجة. 

قال الألومي : «وخنص" الأهل لأنہم أطلب للصلاح» وأعرف بباطن 
الحال» وهذا على وجه الاستحباب» وان نصبا من الأجانب جاز( ». 

الحكم الرايع : من الخاطب ني الآية الكرعة ( وإن خفتم شقاق بينهما ) ؟ 

| الحطاب في الاية السابقة للأزواج لقوله تعالى (واهجروهن ني الضاجع) 
وهذا من حق الزوج» واللحطاب هنا للحكام» فإنه تعالى لم ذكر نشوز المرأة» 
وأن للزوج أن بعظها ويبجرها ي الضجع ويضرببهاء بين تعالى أنه إذا لم يبق 
بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظام ویتوجه حكمه عليهما 
" وهو السلطان الذي بيده سلطة الحكم والتتفیذ . ۱ 

وروي عن السندي أن االحطاب الزوجین) . وهذا القول مرجوع . 
وظاهر الآمر ني قوله تعالى فابعثوا ) أنه للوجوب وبه قال الشافعي | 

)۱( روح المعاني للالومي ج ۵ ص ۰۲٩‏ ۱ 

(۲) انظر أحكام القرآن لجصاص ۲۳۱/۲ وزاد المسير ۲ /۷۷. 


۰:۷۱ 


رحمه الله لأنه من باب رفع الظّلامات وهو من الفروض العامة الواجبة على 


الولاة. 


الحكم الخامس: هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما ؟ 
اختلف الفقهاء ف في الحكمين هل لما الجمع والتفريق بدون إذن ا 
1 لیس فما تنفيذ ۳ بدون إذمما ؟ 
5 فذهب آبو حنيفة وآحمد ای أك لیس للحکمین أن یفرقا إلا برضى الزوجين 
لا مهما وكيلان عنهما ولا بل" من رصى الزوجين فيما نحكمان ابهء وهو 
مروي عن ( اسن البصري ) و( قتادة ) و( زيد إن آسلم ) . 
۱ وذعب مالك إلى أن هما أن ام اازوجين بدون نما ما يريا فيه لصلحة 
ان ولان من قل الام وي کي بع والتفرقة وهو مروي 
e‏ ا ات ا ۱ 
و 

فالحجة لل رأي الأول : أن الله 9 تفت إل 2 إلا الاصلاح 
( إن بر بدا إصلاحاً ) وهذا يقتضي أن را الإصلاح ع0 مفوض 
إليهماء ولامما وکیلان ولا ینفذ حکمهما إلا برضی الوکل. ۱ 
ظ والحجة للرأي الثاني : أن الله تعالى سمی كلا دا کیفارت ا سکیا 
اي ع GEA‏ ا 
بغير رضا الحکوم عليه رضي أم سخط. ٠‏ ۱ 
قال احصاص: « قال أصحابنا : ليس للحكمين أن يفرقا إل نی 


۲ 


الزوج» ا رن ال بالإساءة إليها لم يفرق بينهماء 
ول جبره الحاكم على طلاقها قبل نحكيم الحكمين » وكذلك لو أقرت المرأة 
بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع » ولا على رد مهرهاء فكذلك بعد بعث 
۱ الحكمين لا جوز إلا برضی الروجين” » وهو اختيار الطبري .. 

قال الطبري : الت باتوی ایو تفس 
ولا بأخذ مال إلا برضی الحکوم عليه بذلك ». . ۱ 

آقول: ولعل الرأي الأول هو الارجح لقوة الدلیل وهذا ما نا 
الطبري رحمه الله . واقه عم . 


( ۳ صم ظ ور 7 ۱ 

مر اید( رگ 
۱ - للزوج حق تأدیب زوجته ومنعها من اللحروج من المتزل إلا بإذنه. 
۲ - على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما أمر الله لا في المعصية. 


۳ - ضرورة التحكيمإذا لم تنجد جميع وسائل الاصلاح من قبل الزوج. 
٤‏ - على الحكمين أن يبذلا أقصى ما ني وسعهما للإصلاح بين الزوجين. 


خاغة ال 0 


قضت السنة الكونية وظروف الحياة الاجتماعية » أن يكون 2 الأسرة 
اقيم“ 3 نف ویتعهد اوا وينفق من ماله عليها ؛ لتودي رسالتها 


(۱) أحام القرآن اش ۲ ص ۲۴۳۲ . 


“باع 


على أكمل الوجوهء ولتكون نواة للمجتمع الإنساني الذي ينشده الاسلام 
| إذ في صلاح الأسرة صلاح المجتمع» وني فساد الأسرة وخرابها خراب 
ولا كان الرجل أقدر على تحمل هذه السئولية من المرأة» بما وهبه الله 
من العقل» وقوة العزعة والارادة» و عا کلفه من السعي والإنفاق على المرأة 
والأولاد» كان هو الأحق بهذه القوامة» الي هي ني الحقيقة درجة(مسئولية 
وتكليف)لا درجة(تفضيل وتشريف)إذ هي مساهمة في نحمل‌الاعباء» وليست 
لسیطر قوالاستعلاء إذ لا بد لكل أمر هام من رئيس يتولىشؤو(التدبير والقيادة. 
وقدجعل الله للرجال ح القيام على النساء بالتأديب والتدبير » والحفظ والصیانت 
ولعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام ذريعة للطعن في دين الله» زعمهم أن 
الإسلام أهان المرأة حين سمح لارجل أن يضربها ويقولون: كيف يسمح الله 
الله بضر ب النساءء وكيف يحوي كتابه المقدس هذا النص ( فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن ) ؟! أفليس هذا اعتداء على كرامة المرأة 11 

والحواب: نعم لقد سمح القرآن بضرب المرأة ولكن مى يكون الضرب ؟ 
u‏ | 000 

إن هذا الأمر علاج»والعلاج إنما حتاج إليه عند الضرورةءفالمرأة إذا 
أساءت عشرة زوجهاء وركبت رأسهاء وسارت وراء الشيطان وبقيادته» ` 
لا تکف ولا ترعوي عن غيها وضلاهاء فماذا يصنع الرجل ني مثل هذه 
الحالة ؟ آبپجرها» أم يطلقهاء أم يتركها تصنع ما تشاء؟ ٠‏ 0 

لقد أرشد القرآن الكريم إلى الدواء» أرشد إلى اتخاذ الطرق الحكيمة ني 
معالحة هذا النشوز والعصيان» فأمر بالصبر والأناة» ثم بالوعظ والإرشاد» 
م بالهجر في المضاجع » فإذا لم تتفع كل هذه الوسائل فلا بد" أن نستعمل 
آخر الأدوية» وکا يقولون ني الأمثال: رآخر الدواء الكي ) . 


2:۷ 


فالضرب بسواك وما أشبهه أقل ضرراً من إيقاع الطلاق عليهاء لأن 
الطلاق هدم لکیان الأسرة» وتمزيق لشملهاء وإذا قيس الضرر الأحف بالضرر 
الاعظم» کان ارتکاب الاخف حسناً وجمیلاه وکا قيل : ۱ 
( وعند ذكر العمى ستحسن العور ). ۱ 

فالضرب ليس إهانة للمرأة ‏ كما يظنون - وإما هو طريق من طرق 
العلاج » ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة» الي لا تفهم 
۱ الحسبى » ولا ینفع معها الحميل. 
لعبد يقرع بلعصا والحر تكفيه الاشارة. 
۱ وان م من النساء» بل من الرجال من لد تقیمه إلا التأديب » ومن أجل ذلك 
وضعت العقوبات وفتحت السجون. 

يقول السيد رشيد رضا في تفسيره النار : « وأما الضرب فاشير طوا فيه 
أن يكون غير مبرح» والتبريح الإيذاء الشديد» وقد روي عن ابن عباس 
تفسيره بالضرب بالسواك ونحوه أي كالضرب بالید» أو بقصبة صغيرة ونحوها. 

ثم قال: يستكبر بعض مقلدة الافرنج ني آدابهم منا مشروعية ضرب 
المرأة الناشز ولا يستكبرون أن تنشز وتترفع عليه ) فتجعله وهو رئيس البيت 
۱ مرعوساً بل حتق رآ وتصر عل نشوزها ہی ۱ تلين لو عظه و تصحه ولا 
تبالي بإعراضه وهجره» ولا آدري بم یعابلون هولاء النواشز ؟ وم یشیرون 
على أزواجهن أن يعاملوهن به؟ ظ 

إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستتكر في العقل أو ار 
فيحتاج إلى التأويل» فهو أمر يحتاج إليه في حال ( فساد البيئة ) وغلبة الأخلاق 
. الفاسدة» ولا يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف 
عليه» وإذا صلحت البيئة» وصار النساء يعقلن النصيحة» ويستجين للوعظ » 
أو يزدجرن باشجر فيجب الاستغناء عن الضرب» فلكل حال حكم يناسبها 


۰:۷۵ 


ي الشرع » 0 مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء7؟ ». 


أقرل: إن أمرالضرب في شريعة اللهليس إلا طريقاً من طرق الإصلاح» وقد 
روي عن عطاء أنه قال :لا یضرب زوجه وان آمرها أو مپاها فلم تطعه ) ولکن" 
يغضب علیها» وقال عليه السلام ( ولن یصرب خياركم) عه ذلك فهو علاج 
ي بعض اخالات الشاذة ( فما ا 0 لا يكادون يفقهون حدیثا )! ! 


)0 تفسير النار ج ه ص ۷4 بشيه من التصرف والاختصار . 


كلاع 


ا لاض الثامم والعشروك 


گرب (صرر :کر رسو ون 


00007 ee 
م صت ر ار و ۱ م ر م و رط رو رف ب رس وور‎ 


أا الما لاتطربوا الصلاء وام ر یحو علوا ما تمولون ولا 


Et‏ روم واا ررر 


ید و وک رجا سر نو سا 


کر ۳ 


ر ی 
َك ایا شا وک بیع هعرج ری ار ۶ 


بن شن 


سكارى : قال ي اللسان : انکر نقيض الصحو » 7 الشراب» والجمع 
۱ سکاری وسكترى» شبنه باتو کی و وافلکی لزوال 
عقل السکران". ۱ 


وقال الراغب : السكر حالة تعرضص بين المرء وعقله» وأكر 


۱ !رتسل 


)۱( لسان العرب مادة| سكر | و انظر الصحاح و القاموس الحیط. 


£۷۷ 


ما يستعمل ٤‏ الشر اب » و قد يعاري من الغضب ۳۳۹ ولذلك 
قال الشاعر : 


«سکلران سکنر هوی وسکر مدام() » 0 
۱ وأصل السکثر من السكر وهو سل ری الماء» فبالسكر بنسك 
طریق العرفة؛وسکرة الوت شدته . 
: الحنب اسم يستوي فيه المذ کر والموٴنث› وال رد والجمع قال : رجل 
جنب »ور جال جنب » وأصل الحناية البعد » ويقال للذي جب عليه 
الغسل من حدث اللحنابة جنب» لأن جنابته تبعده عن الصلاة وعن 
المسجد وفراءة مت يتطهر. ‏ 
بانب إل ۳4 ا "1 : الطریق" بعابر ف 
المسافر» أو الذي يعبر بالمسجد أي كرا الهاي 


الغائط : الغائط المكان المطمكن من الأرذ ض» وكان الرجل إذا أراد قضاء 
الحاجة طلب منخفضاً من الأرض ليغيب عن عيون الناس» 
' کر ذلك حبى قالوا للحدث غائطاً كرابن الحدث تسمية 
للشي ء پام مکانه(۲۲. ۱ 5 ۱ 
لامسم النساء: اللمس حقيقته المس بالید» وإذا 5 إلى النساء يراد به 
الجماع » وقد كر هذا الاستعمال ي لغة العرب» والقرآن قد 
کی بالباشرة والمس عن الجماع في آيات عديدة قال تعالى ( من 


قبل أن يتماسا ) وقال تعالى ( ولا تباشروهن ۳ عاكفون ي 
المساجد ). 





(۱) المفردات في غريب القرآن 8 الأصفهاني ص ۲۳۲. 0 
(۲) الفخر الرازي ۱۱۲/۱۰ ومع البيان ۰۱/۳ وانظر الفردات في غريب القرآن. 


۷۸ 


فتیمموا این القصند بقال : تیممته برگي اي تصدته مون عرد 
مش الوم شترا ثم قلت له اسان لب از حایق ۳ 
وتيمم البلدة قصد التوجه إليها قال الشاعر : 
وما آدري إذا عمت ارا أريد احير اه پليسي 
وف الشرع : | بالبر 
وقد جمع الشاعر من بقلم 
بتکم نا فقدت أو لي النهى سر درا تک بالتر ٩0‏ 
صعيداً طا : : قال الزجاج : الصعید وجه الأرض تراباً كان أو غیر ه ۳ قال 
تعالی ( وإننا بحاعلون ما عليها صعيداً جنر زا ) وقال تعالى : : ( فتصبح 
صعيداً زلقاً ) أي ار ضاً ملساء تنز لق عليها ها ادا وي صعيداً 
لانه يصعل من الارض. ۱ 0 
قال صاحب القاموس ‏ : الصعید فرب ! ووجه الأرض۵) 
قال ابن قنيبة : ومعی ( صعيداً طيب ) أي تراباً نظ( . 
فأمسحوا : قال ي اللسان : المسح مر ارك ردك عل الشي ء ع ثر دد إذهابه 4 
A EF‏ ی برست 


2 


و کسح منه ويه ° , 


عف وا غفور 0 : أي مساعاً لعباده ؛متجاوزا عتا مد هم مخ و تعصیر . 








)۱( البيت لعامر ن مالك وانظر الجامع لأحكام هو ص ۲۳۱: 
۲۱( تفسير النار ج ه ص ۲۳ ۰.۱ 

(۳) الفخر الرازي ج ٠١‏ ص ۱۱۳ وتفسير القرطب يج ۵ س 
(4) القاموس المحيط مادة |صعد /. 0 ظ 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص ۲۷. 

(۰) لسان العرب مادة | مسح | . 


۶:۷۹ 


IK 


ہی الّه. عباده الومنین عن أداء الصلاة في حالة السكرء لأن هذه الحالة 
وت معها اسحشوع راحضوع عناجاته تعالى بكتابه وذکره ودعائه 3 
وقد كان هذا قبل أن تحرم الحمرء وکان تمهيدا لتحريمه حرا باتآء إذ لا يأمن 
من شرب الحمر في النهار أن تدركه الصلاة وهو سكران» وقد ورد أمهم 
كانوا بعد نز وها يشربوث بعد العشاء فلا يصبحون إلا وقد زال عنهمالسكر 


والعی : « یا آیها لوسنوك لا تصلوا ني حالة السکر حتی تعلموا ما تقولون 
وتقرعون في صلاتکم ولا تقر بو | الصلاة في حال الحنابة الا" إذا كنم مسافرين» 


فإذا اغتسلم فصلوا. وان كنم مرضی ویضرکم استعمال الاء» أو مسافرین 
وم دوا الای أو أحدثم سول أو غائط دا آصفر أو غشيتم النساء حدثاً 


أكبر » و تجدوا ماء" تتطهرون به» فاقصدوا صعيداً طيباً من وجه الأرض 
ربكم وتیسیر علیکم» لأن الله يريد بكم اليسرء وکان الله عفواً غفوراً. 


ماه 


روی الترمذي عن علي بن ألي طالب کرم الله وجهه أنه قال: « صنع 
لنا ( عبد الرحمن بن عوت ) طعاماً فدعانا وسقانا من اللحمر» فأخذت اللحمر 
مناء وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت ( قل يا أيها الکافرون أعبد ما تعبدون 3 
ونحن نعبد ما تعبدون ) قال» فأنزل الله تعالى: (يا أيبها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنم سكارى حى تعلموا ما تقولون ). قال الترمذي: هذا حديث 


ES 


قال الفخر الرازي : فکانو| لا یشر بون ٤‏ أوقات الصلوات » فإذا صلوا 


5 العشاء شربوها فلا يصبحون إلا" لوعي ارد ورا 


على الإطلاق ي المائدة. 


رز ا 


تساه ) بفیر ی 0 ۱ 


در دردرس 


۱ - قوله تعالى : دا سكارى ) مبتداً وخبر والحملة حال من ضمير 
الفاعل ني تقربوا. ٠‏ ظ 00 ۱ 

۲ - قوله تعالى: ( فتيمموا صعيداً ) صعيداً مفعول تيمموا أي اقصدوا 
صعيداً؛ وقيل منصوب بنزع الخافض أي بصعید. 

۳ - قوله تعالی : ( فامسحوا بوجوهکم ) قال العكبر ي : الباء ز ائدة 
أي امسحوا وجوهكم 1 


اللطيفة الأو لى: ورد التعبير تالنهي عن قربان الصلاة في حالة السكر 


0 )0( جم بیان ]مه و القرطبي ۰ وزاد المسير ؟٠/41.‏ 
(۲) وجوه القراءات و الاعراب لمكير ي ص ۱۸۲ 


` 54م١‎ 


رل ربوا الصلاة وأنم سکاری ) والنهي بمذه الصيغة آبلغ من قوله (لا 
تصلوا وأنم سکاری ) فاذا حرم قربان الصلاة ففعلها وآداوها یکون منوعاً 
من باب اول فهو كمّوله تعای: (ولا تقربوا الزنى ) وقوله (ولا تقربوا 
مال اليتم إلا بالي هي أحسن ). 

قال ۳4 السعود: « وتوجيه النهي إلى قربان الصلاة مم أن راد هو النهي 
عن إقامتها للمبالغة بي ذلك» وقيل: المراد النهي عن قر بان ا ويأباه 
قوله تعالى (حى تعلموا ما تقولون ) » 

الاطيفة الثانية: التدرج في نحريم الحمر بهذه الطريقة المكيمة الي سلكها 
القرآن. الكريم برهان ساطع على عظمة الشريعة الغراء» فإن العرب كانوا 
يشربون الحمر كما يشرب أحدنا الماء الزلال» فلو حرمت عليهم دفعة واحدة 
لثقل عليهم تركهاء ولا أمكن اقتلاع جذورها من قلوبهم» وقد قالت السيدة 
عائشة رضي الله عنها: « أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر 
الحنة والنارء فلما ثاب الناس للإسلام نزل الحلال واحرام» ولو نزل أول 
ما نزل لا تشربوا الحمرة لقالوا: لا ندع الحمرة أبداً. 

اللطيفة الثالثة : التعليل بقوله تعالى : ( حتى تعلموا ما تقولون ) فيه إشارة 
لطيفة إلى أن المصلي ينبغي عليه أن يكون خاشعاً في صلاته يعرف ما يقوله من 
تلاوة» وذكرء و تسبیح ) و عجید» فقد ہی سبحانه السكران عن الصلاة 
لأنه فاقد التمييز لا يعرف ماذا قرأ؟» فإذا لم يعرف المصلي المستغرق بهموم 
الدنيا كم صل » وماذا قرأ؟ فقد أشبه السکران» وهذا ورد عن بعضهم 

تفسير السكر أنه السکر من النوم والنعاس » وهو صحيح ٤‏ ای ولكنه 

بعيد ني التفسير لا يناسبه سبب النزول(. ا 

اللطيفة الرابعة : طريقة القرآن الكريم (الكتاية ) عما لا بحسن التصریح 


)00 إرشاد العقل السليم إلى مز ایا القر آن الکر م لآ ي السمود ج ۱ ص ۰۳۲ ۱ 
(؟) ذهب الحمهور إلى أن المراد بالسكر السكر من الشراب» وقال الضحاك: السكر من 
النوم وهو. ضعيف. ۰ 


AY 


به من الالفاظ وهذا أدب من آداب راد لارشاد الأمة إلى سلوكه عند 
تخاطبهم » فقد کنی عن الحدث بالجيء من الفائط و هو الکان 
النخفض من الأر ض بقصده الانسان ای واستخفاء ء عن‌الابصار ۱ 
3 صار حقيقة عرفية في احدث لكيرة الاستعمال» وملامسة" الشساء كناية 
عن غشیامین وجامعتهن بر شوت ی ی ین 
أورده بالکناية ( أو لامسم النساء ). 


ففي الاية الكريمة کنایتان وهما من لطيف العبارة ورائع البيان. 

اللطيفة اخامسة: قال في البحر المحيط : « وني الآبة تغليب الحطاب» 
إذ قد اجتمع خطاب وغيبة فاحطاب ( كنم مرضی ) و( لامسم النساء ) 
والغيبة قوله أو جاء أحد ) وما أحسن ما جاءت هذه الغيبة لأنه لا کتی 
عن الحاجة بالغائط 1 إسناد ذلك إلى 0 فتزع به إلى لفظ الغائب 
بقوله (أو خاء أحد" ) وهذا من أحسن اللاحظات» وأجمل الخاطبات» 


ونا کان لرض والمفر ولس النساء لا يفحش الطاب با جامت على سبيل 
الحطاب" » فتدبر هذا السر الدقيق. 


اللطيفة السادسة: روي أن الصحابة كانوا مع الني لتر في بعض أسفاره» 
وانقطع عقد لعائشة ر ضي الله عنها فأقام الذي )مك عل ماس رالاس مع 
ولیس معهم مای فا (أبو بكر ) على عائشة وقال: حبست رسول الله 
له والناس ولیس معهم ماء؟ فتزلت الآية» فلما صدّوا بالتيمم وأرادوا 
السير بعثوا الحمل فوجدوا العقد نحتهء فقال ( أسيد بن حضير ) : ما هي 


بأول بركتكم با آل أي بكر » بررحماث ك الله يا عائشة فوالله م۱ نزل بك أمر 
۱ تکرهینه إلا جعل الاك وشات فيه خبراً وفر 0 ۱ 





(۱) البحر المحيط لأر ي حيان ج ۳ ص ۰۹ ۲. 
(۲) الحادثة حصلت في ( غزوة الریسیم ) على الشهور وانظر القرطبي ه ۷ ومحاسن 
التأويل ۰ 


۳ 


الى 04 


0 العلماء 1 ي الراد من الصلاة 2 الابة الکر عف فذهب ۹ 
لو ل اوس وهو مذهب ( أني حنيفة ) ومروي 

ن¿ (علي ) و(مجاهد ) ورقتادة). ‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مواضع الصلاة وهي المساجدء وأن 


و E‏ وهو مهب ر الشالعي ) ومرويعن این مسعود؛ 
وأنس» وسعید بن السیب. 


استدل الفريق الأول بأن” الله تما قال : (حتى تعلموا ما تقولون) 
فإنه يدل على. أن الراد لا تقربوا ۶ نفس الصلاة» إذ السجد لیس فة قول 
مشروع تم من اسر »ما الصلاة قفيها أقوال مشروعة من قراءة» ودعاء » 
وذكرء يمنع منها السكرء فكان الحمل على ظاهر اللفظ أولى. 

واستدل الفريق الثاني أن ارب و البعد ار أن يكون 3 الحسوسات 
فحمله عل‌السجد وی ولا إذا حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء يقو له 
( إلا عابري سبیل ) واذا قلنا إن الراد به السجد صح الاستثناء» وکان الراد 
ه النهي عن دخول ابلنب للمسجد إلا في حالة العبور. 


۱ فسر الحنفية ( عابر السبيل ) بأن المراد به المسافر الذي لا جد الماء فانه 


بتیمم ویصلی) وقد اعتار الطبري القول الأول وهو الظاهر التبادر لأن اللفظ 
إذا دار بين الحقيقة والمجاز كان حمله على الحقيقة 94 ویوید ذلك 


ما ورد ي سبب النزول. 





)۱( ۳ اللبري ج ه ص ۵ ٩‏ . 


A 


قال في تفسير النار : « والمراد بالصلاة حقيقتها لا موضعها وهو المساجد 
كما قال الشافعية» والنهيعن قربانها دون مطلق الانبان بها لا يدلعلى إرادة 
المسجدء إذ النهي عن قربان العمل معروف ني الكلام العربي» وني التتزيل 
خاصة ( ولا تقربوا ازن ) والنهي عن العمل هذه الصيغة ی ن انمي عن 
۱ مقدماته ۲۲ ». 


ظ وغرة اخلاف بين الفريقين تر في حكم شرعي وهر هل بعل یب 
۱ دخول المسجد ؟ 

فعلى الرأي الأول لا يكون في الآية نص على الحرمة ولا تبت الحرءة 
بالسنة المطهرة كقوله عليه السلام فإني لا أحل المسجد بحنب ولا حائض ) 
وغير ذلك من الادلة, 


وعل الرأي الثاني تکون الآية نصا في حرمة ۳ الب الح 
في حالة العبور فإنه يجوز له أن يعبر دون أن يمكث. 


الحكم الثاني : aE‏ الممبيحة تيمم ؟ 

رت آسباب ا وهي راا السة ا 
- من الغائط » ملامسة النساء ) فالسفر يبيح التيمم عند عدم اتو 11 
كان نوعه مبيح للتيمم عند عدم الماء» وكذلك ملامسة النساءء والمجيء من 

الغائط عند عدم الماء» لقوله تعالى: ( فلم ورا ناد تسو | ا 
فهذا القيد راجع إلى الكل» فالغالب ني السافر ألا يجد الاء» والمريض الذي 


یخثی على نفسه الضرر يباح له التيمم لأنه مع وجود الاء قد لا يستطيع 
الاستعمال فيكون كالفاقد للماء» فهو يمن مجد ماء في قعر بير يتعذر عليه 


الوصول إليه فهو عادم للماء حكمآء ويدل عليه ما ورد ني السنة الطهرة من ظ 


حديث جابر رضي الله عنه قال : «خرجنا ني سفر فأصاب رجلا ا حبر 


)00 تفسير انار ج ه ص ۱۱۳ . 


فشجه ني رأسهء ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» 
فلما قدمنا على الني لتر أخبر بذلك فقال: قتلوه» دن الا سألوا 
إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السوال "۲ ». ۱ 

رودن عله لكا نا روي را بن العاص رضي الله عنه أنه قال : 
احتلمت يي ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك» فتيممت ثم صليت باصحالي الصبح» فذكروا ذلك للني مر فقال: 
با عمرو صليت باضحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعي من الاغتسال 
وقلت: إني سمعت الله يقول: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمآً ) 
فضحك رسول الله ته ور و يقل شيعا . 


قال ان ثيمية : 1 حديثث عمرو من العلم أن التمسك و حجة 


00 ۳ 


بقی أنه ۱۰ الفائدة زذاً من ذکر السفر والمرضني 9 الأسبابما دام 
المسافر FE‏ والقیم والصحيح» كلهم على سوام ا یلح لهم التیمم إلا 


۱ عند فقد الماء © 
لماء جاء ذکره كأنه فاقد الای 9 الريض فالفظ يشعر بن امرض له دخل 
٤‏ السببية والله أعلم.. 
الحكم الثالث : ما المراد بالملامسة في الابة الكريمة ؟ 
اختلف السلف رضوان الله عليهم في الراد من الملامسة في قوله تعالى : 
60 0 بو داود» وابن ماجة» والدارقطي من حديث ا 


(۲) أخرجه آبو داود» وابن حبان» والحاكم عن الدارقطي » وعمرو بن العاص. 
(۳) محاسن التاويل للقاسمي ج ه ص ۵۵ ۱۲. 


4۸٦ل‎ 


(أو لامستم النساء ) فذهب علي) وان اعباس والحسن ال أن المراد ره 
الجماع › وهو مذهب الحنفية. ودهب ان مسعو د » وان عمر » والشعي 
إلى أن المرادٍ به اللمس باليدء وهو مذهب الشافعية. 


ل ابن جرير الطبري : «وأولى القولین ني ذلك بالصواب قول من 


غ ا 


قال : عى r HUSN‏ دون غيره من معاني ® 
ثم ووى عن عائشة قالت : د کان رسول الله يي يتوضاً تم بل ان 
وعن عائشة آن رسول الله ينه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة و 
بتوضاً قال عروة: قلت : من هي الا آنت ؟ فضحکت( ».. 

وقد اختلف ع سی ره هل هو قاض للوضوء آم ۷ عل 
أقوال : ۱ 0 
۱ ا فذهب أبو حنيفة إلى أن مس" المرأة غير ناقض للوضوء سواء" کان 
بشهوة آم بغير شهوة. ۱ 

ب - وذهب الشافعي إلى أن مس" المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم بغير 


3 بس 


شهو 6. 
ج- وذهب مالك إلى أن الس" إن كان بشهوة انتقض الوضوءء ون 
کان دعر شهوة لم ينتقض. 
7 
دلبل الحنفية : 


استدل أبو.حنيفة بأن الس بض ی ات بت ئشة أنه ملاع 
كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا بتو ضاً. واستدل أيضاً ما روي عن عائشة ما 


طلبت ال ي عله ذات ليلةء قالت: کی ات ی 





)0 جامع البيان للطبر ي جه 00-0 


AY 


ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك.. 


وأما الآية فهي كناية عن ابماع كا نقل عن ابن عباس» واللمس وإن 
كان حقيقة في اللمس باليد إلا" أنه قد عهد ني القرآن استعماله بطريق الكناية 


مثل قوله تعال ( وإن طلقتموهن من قبل آن ده (من قبل.أن 


يتماسا ) . 
دليل الشافعية: 


. واستدل الشافعي بظاهر الآية الكريمة فقال: إن اللمس حقيقة بي المس 
باليد» وني الجماع مجاز أو کنايق والأصل حمل الكلام على حقيقته» ولا 
يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» وقد تر-عح ذلك بالقراءة ٠‏ 
الثانية ( أو لس النساء ) فكان حمله على ما قلنا أولى. 

قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد: « وسبب اختلافهم ني هذه المسألة 
اشير اك | سم اللمس في كلام العرب» فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي 
هو باليد» Su‏ به عن الجماع » فذهب فوم إل آن اللمس الوجب 
للطهارة هو الجماع في قوله (أو لا لامستم النساء ) وذهب آخرون إلى أنه اللمس 
باليد» وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة 
على اللمس باليد» وينطلق مجازاً على اللحماع » وإذا ترد د اللفظ بين الحقيقة 
والجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حى يدل الدليل على الجاز. 

. وقال الآخرون : إن الجاز إذا کر استعماله كان ال على الجاز منه 
على ا حقيقة › كا لخال 2 اسم « الغائط » الذي هو أدل على الحدث الذي هو 
مجاز منه على الطمتن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. 

“م قال : والذي أعتقده أن اللمس وان كانت دلالته على العنیین » الا 
أنه أظهر عندي ني الماع » وان كان عجازا لأن الله تعالى قد كى بالمباشرة 


EM 


والس عن ابمام باق نش السی( ». 

الرجيح : ولعل هذا الرأي يكون لان“ ره فک التوفیق دين 
الآية الكريمة والاثار السابقة» ولآنه قد تعورف عند إضافة المس إلى النساء ‏ 

معنى ابلماع » حبّى كاذ يكون ظاهراً فيه» كا أن الوطء حقيقته الشي بالقدم 
فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع والله أعلم. ۱ 

الحكم الرابع : ما المراد بالصعيد الطيب ني الآية الكريمة ؟ 

اختلف أهل اللفة ی معی الصعید فقال بعضهم: إنه التراب: وقال 
بعضهم : إنه وجه الأرض تراباً كان أو غيره» وقال آخرون: هو الأرض 
اللساء الي لا نبات فیها ولا غراش i‏ ای خن 
الفقهاء فیما يصح به التیمم. "۳ 

| فقال أبو حنيفة: يجوز لتيمم بالتراب وبا حجر وبکل ثي ء من 
الارض ولو ۸ يكن عليه تراب. ۱ 

ب قال الشافعي : بل لا بد ری اتات ل بن فإذا لم 
يوجد الراب ۸ يصح النیمم. ۱ 

حجة أي حنيفة : احتج آبو حنيفة بظاهر هذه الاية فقال : التیمم هو 
القصد » والصعيد ما تصاعد من الأرض فقوله تعالى : :. ( فتيمموا صعيداً طيباً ) 
آي اقصدوا أرضاً طاهرق» فوجب أن یکون هذا القدر كافياًء واشتر ط 
تلميذه ( أبو يوسف) أن يكون التیمم به تراباً أو رملا. 

۱ حجة الشافعي : واحتج الشافعي من جهتين : الأول أن الله تعالى أوجب 

عمد ۱ والارض الطيبة هي الي تنبت بدلیل قوله تعالى ( والبلد . 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه ) فوجب ني الي لا تنبت أن لا تكون طيبة. 

والثاني : : أن الآية مطلقة هناء ومقيدة في سورة الائدة بكلمة ( منه ) ني ۱ 


)۱( بداية المجتهد ج ١‏ ص ۲۹ . 5 


۸۹ 


ظ ب موسج ايدو و ساي عدي 


الر جيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه 
" الني ا ا 


Ea 
تحريم الصلاة على السكران حال السكر حى يصحو ويعود إليه‎ - ١ 
: رشده. ۰ ظ‎ ١ 
ول انيد عل :اليه سر‎ TA چ الصلاة‎ ۲ 
المريض والمسافر والحدث حدثاً أصغر أو أكبر رز ۳ التيمم‎ - ۳ 


إذا فقدو | الماء. 
4 - التراب طهور السلم عند فقد 1 ولو دام ذلك سنين عديدة. 
ه - التيمم یکون بمسح الوجه واليدين إلى الرفقین بالتراب الطاهر. 


۹ 


٠ 7‏ ضر الاسر والعشرون 


24 فن رمر(ری ف اوسر 


تالا تما شب 


و ۶ م و و 2 رور OE‏ ارم م م ود ور و 0 


رمک وزان مور ) الكحطا ومر ل کا فر ایی روس له 
ی م 3 کو ا رور ور و” و ور 4 یم 4 و مرو 
سک مدر وهومومن صر موم وین د رور p~‏ 
: م و روو ر9 اه نز بو 7 57ص 4 8 وو 7رر مرو ا الال 7 
یاس موکرد و وی یر 9 


و 0 ۶و ا 00 0 مرحم 2 
er,‏ 2 : 4 
او وه 57 ۳۳ اکا 00 مومع ع 


و وم ووض ی ر2 ر وو 


وم E‏ € 2 6 مس و رم 
هراشا وک لك ,مزمل فر مود رال صكا ن 


سر ر ور 


ما مون خر تس 0 ۱ ی 


فتحریر : التحریر من الحرية» وهو کا قال الراغب: جعل الانسان حرآی 
وإخراج العبد من الرق إلى الحرية يسمى تحریرآ» والحر في الأصل : 
الحخالص» وسمي الإنسان حرا لأنه تخلص مما يکد ر إنسانيته» ومنه 
قوله تعالى: ( نذرت لك ما ي بطي محرراً) أي مخلصاً للعبادة. 
دية: الدية ما تعطى عوضاً عن دم القتيل إلى وليه قال في اللسان : الدية حق 
القتیل » و اماء عرص عن 9 زه تقول : ودیت القتیل آدیه دية إذا 
٠‏ أعطر ت دیته(. 
وي التهذیب : ودى فلان 595 أدى ديته إلى وليه وأصل 
الدية ودية فحذفت اواو» كما قالوا : شية من الوشي . 
ES‏ هذا اللفظ عا ا دی في بدل اس دون ما 
أي مدفوعه وموداة ۹ ۳ القتيل. 
قوا: أي يتصدقوا عليهم بالدية فأدغمت التاء في الصاد» ا إلا أن 
عقوأ وستطوا حفهم 2 الدیة وسمي صدقة لازه معروف وقد 
قال ل : ( كل معروف صدقة )©. 
ميثاق : آي عهد وذمة » e‏ الميثاق عمد ین بيمين . وعهد(؟ . 
ضر بم : الضرب له معان : منها الضرب بالید» 9 والسيف › ومنها 
ان ای ر ریق او الب ۱ 
(۲) مذیب اللغة وانظر تفسیر القرطبي ٠‏ /۳۱۵. 


)۴( أخر جه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي ألله عنه . 
(4) المفردات في غريب القرآن ص ۵۱۲. 


۹۲ 


الضرب ني الأرض عععی السفرء وسمي به لأن السافر یضرب 
دابته بالعصا لتسير به» أو لانه يضرب برجليه الأرض في سيره. 
ومعی الآية : إذا سافرتم في سبيل الله لحهاد أعدائكم. 
فتبيّنوا : ین طلب بیان الأمرء والراد التأني واجتناب العجلة ومنه البيئة 
تثبتوا وتحققوا قال تعالى: (إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا ). 
السلام : شنم واسلم ععی واحد وهو إلماء السلاح والاستسلام؛ ومعی 
٠‏ الابة: لا تقولوا لمن انقاد لکم واستسلم لست مومناً فتقتلوه ابتغاء 
متاع الدثبا . 
عرض: سمي متاع الحياة الدنی عر ضاً لانه عارض زائل غير ال وکل 
شي ء يقل لبثه يسمى عرضاً وني الحديث ( الدنيا عترض” حاضرء 
يأكل منها البر والفاجر ). ۱ ظ 
وفي اللسان : العرض بالتحريك متاع الدنیا وحطامها وق 
التتزیل يأخذون عرض هذا الأدنی ویقولون سيغفر نا ) وعرض 
الدنيا ما كان من مال قل أو کنر( 
مخام كثيرة: الغام جمع مغم وهو ما بخنمه الانسان من عدوه» والرا اد به 
وت والرزق الحزيل قال الطبري: العی : «لا تقولوا 
لمن استسلم لکم فلم يقاتلكم لست مومناً فتقتلوه ابتغاء عرض 


الحيأة الدنياء الى لد كثيرة من رزقه وفواضل نعمه!" ) 
ks‏ 


یقول الله جل ناوه ما معناه: «ما كان من شأن الومن ولا ينبغي له آن 


(۱) لسان العرب مادة /عرض / و انظر الصحاح و التهذیب ومفردات القرآن. 
(۲) جامم البيان للطبري ج ه ص ۲۲۱ . 


و3 


يقدم على قتل مومن, إلا إذا وقع هذا القتل خطأء فإذا حصل ووقع القتل 

بطريق الحطأء فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى أهل القتيل تدفعها 
۱ عاقلته» إلا" إذا عفوا عنه وأسقطوا الدية باختیارهم فلا تجب حينئذ » وإذا 
كان القتول مومناً وأهله من آعدامیم فالواجب على قاتله عتق رقبة مومنة 
ولا نجب الدية لاهله لمهم آعداء محاربون» فلا بعطون من آموال السلمین 
ما یستعینون به على قتاهم وأما إذا كان القتول معاهداً أو ذمياًء فالواجب في 

قتله كالواجب في قتل المومن» دية مسلّمة إلى أهله تكون عوضاً عن حقهم 
- وعتق رقبة مومنة کفارة عن حق الله تعالى» فمن لم مجد الرقبة الي بحرزها 
فعليه صوم شهرين قمريين متتابعين» توبة من الله على عباده الذنبین وكان 
الله عليماً بما يصلح الناس حكيماً في تشريعه . 

م بين تعالى حكم قتل المومن عمدآء وغلّظ في العقوبة لأن جرمه 
عظيم» وم یذ کر له كفارة بل جعل عقابه أشد عقاب توعد به الكافرين» 
وهو ا لحلود في جهم» واستحقاق غضب الله ولعنته» عدا العذاب الشديد الذي 
أعده الله له يوم القيامة. وقد خم الله هذه الایات الكريمة بأمر الومنین إذا 
خرجوا مجاهدين في سبيل الله أن يتشبتوا في قتل من أشكل عليهم أمره» فلم 
يعلموا هل هو مسلم أم كافر ؟ فلا يقدموا على قتله إلا بعد التحقق من کفره 
وأا إذا استسلم وأظهر الإسلام فلا بحل قتله» طمعاً في متاع الدنيا الزائل 
وقد ذکرهم بأنهم كانوا مشركين كفاراً فمن الله عليهم بالهداية إلى الإسلام » 


وكفى ا نعمة() ۱۱ 
سب مرول 


(۱) الکشاف ۱ ٩۲۰/‏ والقرطبي ه /۲۱۳ ومجمع البيان ۳ ٩۲/‏ والفخر الرازي ۱۰ /۲۷. 


۹ 


أسلم وهاجر نوفا من قومه إلى المدينة». فأقسمت أمه ألا تأكل.ولا تشرب 
ولا مجلس نحت سقف حی پرجع » فخرج أبو جهل ومعة ( الحارث سح 
يزيد ) فأتياه» فقال أبو جهل: أليس محمد يأمرك بصلة الرحم ؟ انصرف 
وأحسن إلى أمك وأنت على دينك» فرجع فلما دنوا من مكة قيّدوا يديه 
ورجلیه» وجلده أبو جهل مائة جلدة» وجلده الحارث مائة آخحری» فقال 
للحارث: هذا أخي فمن أنت ؟ لله علي إن وجدتك خالا أن أقتلك» فلما 
دحل على أمه حافت ألا يزول عنه القيد حى يرجع إلى دينه الأول» ففعل | 
ثم هاجر بعد ذلك . وأسلم الحارث بن يزيد وهو لا يعلم باسلامه» فلقيه . 
عياش خالیاً فقتله › اا أنه كان مسلماً ندم على فعله ) 4 سوال الله 
تم وقال : قتلته وم أشعر بإسلامه فتزلت هذه الآية روما كان لمومن أن 
| يقتل مومناً إلا خطأ )"". a.‏ 

ب - وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ومرّ رجل من بي سليم ينفر من صحاب رسول الله سر وهو يسوق غنماً 
له فستم علیهم» فقالوا: ما سم علینا إلا لیتعوذ مناء فعمدوا له فقتلوه وأتوا 
بغنمه الني ملا فترلت هذه الآية29 ر یا أيها الذين آمنوا إذا اضربم في سبيل 
الله فتبینوا..). ۱ rL‏ 

رر ارد 2 
١‏ - قرأ الجمهور (إذا ضربم في سبيل الله فتبینوا ) وقرأ حمزة 

والكسائي ( فتثبتوا ) بالثا. ‏ ۱ ۱ ۱ 

۲ - قرأ بلمهور (لمن آلقی الیکم السلام ) بفتح السین مع الالف 
وقرأ نافع وحمزة «السلم) من غير آلف. 
ل ل ل سا 


)0( اقتبسنا المعى الإجمالي من بين الطري وتفسير المنار. 
(۲) ابن كثير ۰۳۸/۱ و جمع اليبان ٩۰/۳‏ وروح المعاني ۱۱۹/۰ . 


00 ابشمهور ان بکسر الم الثانية وغ 9 


رر زر( ۱ 


اولا : ۳ تعال : روما كان لمومن ب أن يقتل موم إلا خطاء e‏ 
يقتل ي محل رفع اسم كان ولومن خبره وقوله ( الا خطأ” يت 
والعی : لكن إن قتل خطأ” فحكمه کذا ومثل له الطبري بقول الشاعر 

من البيض الم تظعن بعيداً ول طا على الأرض إلا ۱ 

ثانياً: قوله تعالى: ( ومن قتل مومناً خطاً ) خطأ” صفة لمفعول مطلق 
ین ا نت ا 
قتله خحاطا. ۱ ۱ 

ثالثاً : قوله تعال : ( توبة من ا ا لفق ا 
ذلك توبة منه. 
وجلة (تتغون عرض اي في عل نصب على ال من ال تقوو 
أي لا تقولوا ذلك مبتفین عرض احیاة۳ . 


اللطيفة الأولى: النفي ني مثل هذا الموطن يسمى ( نفي الشأن ) وهو أبلغ 


(۱) تفسير الطبري ج ه ص ۲۰۳. 
(۲) انظر و جوه الاعر اب المکر ي ص ۱۰ والألوسي /114. 


1۹۹ 


ي ام کقولەتمال( وما ملام أن ترذ سولق وقول م > 
۱ یقول: PE‏ من أهل یمان 
إذ لا يتصور أن یصدر منه مثل هذا الفعل لأن إبمانه ‏ وهو الحاكم على 
تصرفه وإرادته ‏ بمنعه من اجتّراح القتل عمداً» ولكنه قد يقع منه ذلك خطأ . 
اللطيفة الثانية: في قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) مجاز مرسل علاقته ( الحزئية ) 
أطلق الرقبة وقصد به المملوك من باب إطلاق اللحزء وإرادة لكن كقوله 
تعالى ( كل شيء هالك إلا وجهه ) وهو مجاز مشهور. 

اللطيفة الثالثة: التعبير بهذا الأسلوب اللطيف ( إلا" أن بصد"قوا ) وتسمية 
العفو بالصدقة فيه حت وتنببه على فضيلة العفوء وتنبيه الأولياء إلى أن عفوهم 
عن قاتل» و۲ ۳۹ الدية هو ي نفسه صدفه وهو من بکرم الأخلاق 

نت وردت ت عقوبة قت الوم عمدآ في غاة ی والتشديد 
(فجزاوه جهم نم خخالداً فیها»وغضب الله عليه ) و لعنه وال له عذاياً عظيماً) 
فقد حكمت الآية على القاتل بعقوبات ثلاث : ١‏ اللحاود في جهنم ۲س-واستحقاق 
الغضب و اللعنة ۳ سب والعذات الشديد الذي أعده الله له 2 الآخرة» ولمذا 
جاء في الحديث الشريف ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مومن )۲7 
وني الحديث أيضاً ( من أعان على قتل مومن بشطر كلمة جاء يوم القيامة 
مكتوب بين عينيه آیس من رحمة الله )7 وطذا أفى ابن عباس بعدم قبول 
توبه القاتل. 

قال صاحب الكشاف: «والعجب من FT‏ هذه الآية ویرون 
ما فيهاء ویسمعون هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بنع التوبة» 
(۱) رواه البيهقي وني رواية التر مذي والنسائي ( أهون من قتل امریء مسلم ). 


000( أخر جه أبن ماجة من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. 


4۹۷ 


م يطمعون في العفو عن قاتل الومن بغير توبة « أفلا يتدبرون القرآن أم على 
يت أقفالا » ۶ ۱ ۱ 

اللطيفة الخامسة: الحلود في جهم لقاتل المومن حمول عل من اد 
0 و و و ین ی ل 
طول المدة و الیقاء قال زهير : 


ألالا أرى على الحوادث باقياً ‏ ولا خالد إلا الحبال الرو اسی(۱) 
والعرب و مات میتی وتقول: اا تن ات 9 


7 ۳۷ 


الحكم الأول: ما هي أنواع القتل» وني أيها يجب الکفارة ؟ 
آوجب الله تعالى (القصاص ) في القتل في آية البقرة ( کتب _ علیکم 
القصاص ي القتلى ) وأو جب (الدية والکفارة) ي القتل الط 1 الآية الي 
معنا ) فيعلم أن" الذي وجب فيه القصاص هو القتل العمد لا اللحطاً. 


ذهب مالك رحمه الله إلى أن القتل ما عمدء ولما خطأء ولا ثالث 
شم و ور أولا يقصده ۱۳9 وقال: 


| وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن قر على ثلاثة فا (عم‎ ١ 

وخطأٌ وشيه عمد) ۱ 
أما العمد: فهو أن يقصد قتله ما يفضي إلى الوت كسيف» أو سکین 
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ه ص ۳۳۰. 


۹۸ 


ي الغالب. 
وأما الخطأ: فهو ضربان: : آحدهما: + آن یقصد رمي ا الطائر 
0 فيصيب مسلماً. 

والثاني: أن بظنه مشرکا بأن كان عليه شعار الکفار فیقتله؛ ۳۹ 
خطأ ني الفعل والثاني خطأ في القصد. ۱ 
< وأما شبه العمد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فیموت 
فيه» أو يلطمه بیده أو يضربه حجر صغير فیموت» هذا علي اقل يله 
كان عمداً في الضرب. ۱ ۱ 

قال القرطي : دومن أثبت ت شبه العمد الشعي» ا وأهل العر اق» 
والشافعي» وروينا ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو افج فان 
الدماء أحق ما احتیط لما ذ الاصل صیانتها» فلا تستباح الا" بأمر بين لا 
إشكال فيه» وهذا فيه إشكال لأنه لا كان متردداً بين العمد والحطأ حکم له 
بشبه العمد» فالضرب مقصوده والقتل غير مقصود» فيسقط القود وتغلظ 
الدية» و عثل هذا جاءت السنة» روی آبو داود من حديث ( عبد الله بن عمرو ) 
أن رسول الله لتر قال : « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» منها أربعون ی بطو ہا أو لادها(۱) 1 

حجة اشمهور : 

وحجة الحمهور في إثبات (شبه العمد ) أن النيات مغيبة عنا لا اطلاع 
نا عليهاء وإنما الحكم با ظهرء فمن ضرب آخر_بآلة تقتل غالب حكمنا 


بأنه عامدء لأن الغالب أن من یضرب با !ا لة تقتل یکون فصده الفتل » ومن 
قصد ضرب رجل بآلة لا تقتل غالبا كان متردداً بين العمد وانحطً فأطلقنا 


0( تفسیر الطري ج ه ص ۳۳۹. 
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عليه شبه العمدء وهذا بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمرء إذ هو 

في الواقع إما عمد. وإما خطأء وقد أشبه العمد من جهة قصد الضرب» 
وأشبه الحطأ من جهة أن الآلة لا تقتل غالباًء ولا م يكن عمداً محضاً سقط 
القود» و يكن طا عضا لذ ادرب مقصود بلعل دون اقل وجيت 
فبه دية مغلظة. ۱ 
۱ واستدلوا بالحدیث‌السابق وعا رواه أحمدءوأبو ET‏ أن النى 
. لثم خطب يوم فتح مكة فقال : ( ألا وإن تیل خخطأ العمد بالسوط والعصا 
واحجر فيه الدية مغلظة.. ) الحديث . 


الحكم الثاني : ما هو القتل العمدء وما هي عقوبته ؟ 
الفتل العمد e‏ القصاص » واگرمان من ارات والام وهذا 
باتفاق الفمهاء, أما الكفارة قفد أوجبها تا ومالگ » وقال أبو حشفه 
لا كفارة عليه وهو مذهب الثوري. 
قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة ني الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى» وحيث لم 
تذ کر 5 العمد ولا كفارة. 
30 قال ابن المنذير: « وما قاله أبو حنيفة به نقول لأن الكفارات عبادات 
۱ ولیس موز لأحد أن يفرض فرضاً بلزمه عباد الله إلا بكتات» أو سنة» .أو 
إجماع »ولیس مع من فرض على القاتلعمداً کفارة" حجة" من حيث ذ کرت »() 
۱ وقد اختلفوا في معی العمد وشبه العمد على أقوال کثيرة أشهرها ثلاثة : 
۱ - العمد ما كان بسلاح أو ما يجري مجراه مثل الذبح أو بكل شيء 
محداد أو بالنار وما سوى ذلك من القتل بالعصا أو بجر صغيراً كان أو كبير ا 
)۱( انظر أحكام القر آن لجصاص ج ۲ ص ۰۲۷۹ , 
(۲) نقلا عن القرطبي ج ه ص ۰.۲۳۲۱ 


۵ ۰ ۵ 


فهو شبه السمده وهذا 9 أني حنيفة رحمه الک( . 
أو عير دلگ » ما يقتل مثله في العادق وشبه العمد ما لا بقتل مثله؛ وهو قول 
آي بوسف ونحمد رحمهما ألله. 0 ۱ 

. وشبه العمد ما كان‎ e e 
عمداً ني الضرب » خطأ ني القتل أي ما كان ضربآً لم يقصد به القتل وهذا‎ 
قول الشافعي رحمه ألله.‎ 

الترجيح : ما ذهب إليه الو سيان رسمه اه من تجمل کل و بغيير 
الحدید شبه عمد وف فان من ضرب راس [نسان بثل ( حجر الرحی ) 
فقتله وادعی آنه لیس عامداً کان مكابراء والمصلحة تقضي بالقصاص في 
مثله» لأن الله شرع القصاص صوناً للارواح عن الاهدار » و ذهب لب 
أبو بوسف ونحمد والشافعي هو الأصح والله أعلم”". 


الحكم الثالث : ما هي شروط الرقبة وعلى من تجب ۷ 


أوجب الله في القتل الخطأ أمرين: ادع عق رفة ا مله أب ل ودية 
مسلمة إلى أهله. ٠‏ 

فأما الرقبة لت فد قال ابن عباس والحسن : لا تھریء ره لا إذا 
ا 


وقال مالك اي ا حنيفة : مجز یء الغلام والصبي إذا کان ۳ 

ونقل عن الامام الي را نان تاه اش وا عرف 

(۱) اشتبر عن أبي حنيفة قوله: ( لا قود ني ثقیل ولو ضربه یأبافیس ). ۱ 

)۲( انار فل الأدلة في أحكام القرآي للجصاص ۲۷۸/۲ و القر طبي عد و فتح 
القدير الشوكاني 4/١‏ . 


۱ 


ل نخزىء إلا إذا 


حجة الأولين : 
م بتحقق منه ذلك. 





اصامت و صلت(۲؟. 


آن الله تعالى شرط الامان» فلا بد تن والصبي 


وحجة الجمهور : : أن ألله تعالى قال ٠‏ ( ون قتل تا فيدخل فيه 
الصبي » فكذلك يدخل ي قوله ( فتحرير رقبة مومنة ). 


قال ابن کر : 


سواء" كان صغيراً 


« والحمهور أنه می عوجي 
أو _کبیر ۲( ». 


وقد اتفق فتهاء على أن الرقبة على القاتل» وأما الدية فهي على العاقلة. 


الحكم الراع 


: على من تجب الدية في القتل الط 


اتفق الفقهاء على أن الدية على عاقلة القاتل» تحملها عنه على طريق المواساة» 
وتلزم العاقلة في ثلاث ب سنی » “کل مدير والعاقلة هم عصبته ( قرابته 


قال في الغي : 
العاقلة(۳  .»‏ 


وقال ابن ۳۳ 


افا ین ال هم نآ اقا بل 


( وهذه الدية إا يحب على عاقلة. القاتل لا 2 ماله . 


قال الشافعي : م علم الا أن رسول الله بزلل قضی بالدية على العاقلة» وهذا 
الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في 


الصحيحين عن أي 


هريرة قال : (اقتعلت امرأتان من هذیل فرمت إحداهما - 


۱ الأخرى بجر فمتلتها وما 2 بطنها » فاختصموا إلى رسول الله ولا فقضى 





(۱) انظر زاد السیر في علم التفسیر لابن ابلوزي ج ۲ ص ۰۱6۳ ۱ 
(۲) تفسير ابن کثبر ج ۱ ص ۰۳4 واستدل حدیث الحارية وفیه ( اعتقها فإنها مومنة ) 


o۰۲ 





أن دية جنينها (غرة ) عبد ۳ أمةع وقضى بدية المرأة على حاقلتها)91. 

تبیه : فإن قيل: كيف بجي الحاني وتوخذ عاقلته يجريرته والّه تعال 
یقول : (ولا تکسب کل نفس إلا علیها ) ویقول : ۹ تزر وازرة وزر 
أخرى ) ؟ 

فالحواب: أن هذا ليس من 5 تحميل الرجل وزر غيرهء لأن الدية 
على القاتل» وتحميل ( العاقلة ) إياها من باب العاونة والمواساة له» وقد كان 
هذا معروفاً عند العرب وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق, والني يله 
بعث لیتمم مکارم الأخلاق» والعاونة والواساة والتناصر ونحمل الغارم» 
کل هذا مما يقري الألفة ويزيد في الحبة فلذاك أقره الاسلام. 


الحكم الخامس: كم هو مقدار الدية في العمد واللخطأ ؟ 
تفق العلماء على أن الدية ني الحطأ تجب على العاقلة» وهي مائة من الإبل 
توخذ نجوما على ثلاث سنين وتجب آخماساً لما رواه ان العو قال ؛ “فشر 
رسول الله لتر ني دية الحطأ عشرين بنت محاض» وعشرين بي عاض 
ذكوراًء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة" وعشرين حقة(" ». 
وأما دية شبه العمد فهي مثلّثة ( أربعون خيلفة » وثلائون حقة» وثلاثون 
00 وتجب عل العاقلة أيضاًء وأما دية العم فما اصطلح عليه عند أي 
حنيفة ومالك على الشهور من قوله» وأما عند ف فكدية شبه العمد» 
52 2 مال القاتل. 
قال القرطي : آجمع تین تاش نی وهای 
مال 19 ۱ ۱ 


(۱) تفسير يه ۱ 
(۲) أخرجه أحمد وأهل السنن وانظر ابن كثير ١/88ه.‏ 
(۳) تفسير القرطبي ج ه ص ۰.۳۳۱ 


ومن الورق ( الفضة ) اثنا عشر آلف درهم ومن الابل مائة» ومن ابقر 
مائتا بقرة» ومن لغم ألفا شاة» وني الحلل مائتا حلة» فهذه دية نی طبر 
امسلم ودية الحرة السلمة على النصف من ذل ). 

وهذا قول جمهور الفقهاء ووافقهم أبو حنيفة في ذلك إلا أنه قال 5 
الفضة عشرة آلاف درهم لا تزيد”". 

الحكم السادس: هل للقاتل عمداً توبة ؟ ‏ 
ذهب بعض العلماء إلى أن قاتل اومن عمدا لا توبة له وهذا قول ابن 


. عباس رضي الله عنهما. 


روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: « اختلف فيها أهل الكوفة› 
فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ( ومن يقتل مومت 
متعمداً فجزاوه جهم ) هي آخر ما نزل وما نسخها شيء(" ». 

وروی النسائي عنه قال:. «سألت ابن عباس هل لمن قتل مومناً متعمداً 
من توبة ؟ قال: لاء وقرأت عليه الآية الي ي الفرقان ( والذين لا بدعون 

مع الله اما آخر) قال : هذه آیة مكية نسختها آیة مدنية ( ومن يقتل ا 
0 فجزاوه جهم نم خالداً فيها وغضب الله عليه )0 . 


وروى ابن جرير سنده عن ( سام .بن آي اعد ) قال : كنا عند ابن 
عباس بعد ما كف بصرهء فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى 
0 في رجل قتل مومناً متعمدأ ؟ فقال : جزاوه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنهء وأعدله عذاباً عظيماً. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالخا ثم 
اهتدى ؟ قال ابن عباس : : ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ فوالذي نقمي ‏ 


)۱( زاد المسير ج ۲ ص .١54‏ 

(۲) انظر أحكام القرآن الجصاص ج ۲ ص ۰۲۸5 

/۳( رو اه البخاري و انظر القر طبي 0 /۳۳ وان کشر ۱ |۳۰ 
(4) رواه النسائي وانظر القرطبي نفس الزء السابق و الصفحة. 


o 


٠‏ بيده لقد سمعت نبيكم مل يقول : و يجيء يوم القيامة معلقاً رأسه بإحدى 
يديه - إمأ يميه أو بشما له آخحذاً صاحبه بيده الأخرى» ت* 1 ب آوداجه(۱) 
حبال عرش الرحمن يقول : : يا رب سل عبدك هذا علام قتلي ؟ فما جاء نبي 
بعد نبیکم ولا نزل کتاب بعد كتابكم'" ». 

وذهب الحمهور إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة واستدلوا على ذلك 
ببضعة اد نلخصها فیما بل 

آولا": إن الكفر أعظم من القتل العمدء فإذا قبلت التوية عن الكفر 
فالتوبة عن القتل أولى بالقبول. 
۱ ثانياً : 'قوله تعالى: ٠‏ إن ادل يضر أن بشرك به ویر ما دون ذلك من 
شاء) يدخل فيه القتل وغیر ه. ۱ 

ثالثاً: قوله تعالى: رولا يقتلون النفس اللي حرّم الله إلا بت . ) إلى 
قوله (إلا من تاب ) وهي نص ي الباب. 

رابعا: یه امه و ل تشركوا اه شي رلا تنو 
شي ره الله فهو إلى الله إن شاء عقا عنه وان شاه هلبه و ۱ ۱ 

خامساً: حديث مسلم ني الشخص الذي قتل مائة نفس.. . الخ 

قال العلامة الشوكالي وی آن باب التوبة لم یغلق دود کل‌عاص» 
بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه» وإذا كان الشرك وهو أعظم ۱ 
الذنوب وآشدها تمحوه التوبة إلى الله ویقبل من صاحبه انحروج منه والدخول . 
ی باب التوبة» فكيف عا دونه من العاصي الي من جملتها الفتل عمدا؟ 
والله أحكم الحا کین » هو الذي يحكم بين عباده فيما کانوا فيه ختلفون" ۱ 

)۱( آي تسيل عروقه دما جهة عرش اللا جل وعلا. 


(۲) جامع البیان للطبر ي ۰ ۷ وانظر ابن كثير ۱ /*۰۳. 
(۳) تفسير فتح القدیر للشوکای ج ۱ ص ۰.4۹۹ 


يا 


رل لہ 70 


١‏ - سفك دم الموْمن من الكبائر الي توجب اللحلود في 'النار. 
۲ - القتل الخطأ فيه الكفارة والدية وليس فيه القصاص.' 
۳ - إذا عفا أهل القتيل سقطت الدية عن القاتل دون الكافارة. 
٤٠‏ - الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإذا لم يحد فصيام شهرين متتابعين. 
ه - لا يجوز التعجل بقتل إنسان لجرد الشبهة. ظ 


اما رة ااش اون 


صو رون 


قا لاس تما ل : 





ا ر کرو ور و۳ 0 7وو IIs‏ ُو 
واد ی کسام زا وحم نیع 5114 ا 


ورو س أ 2 و و 
اکن مب( وداک فهر فتلا لصلاة مم اي مه رمک ودرا 
۱ ای سدوا ول کرو مور کرت نت ]سوسوم ۱ 

رصت مر م1 روم ا 000 مر a‏ 5 
واس فر رو کر اون مله واحده ولاجناح عل 
ا“ 1 من ا ر ۳ ر 5 مر مب 2 و و 
کوک مب جع راا 2 زوا 1 جانا 
۳۹۶ د 20 محر مر ر 2 مكو 7 ۱ و صر 
رد قصدم صل را آله قاماوضعودا ره فا اام اموا الصا اال 


اج کی تور ی وت 
رون الا روت وكا اه مك ج رکب E‏ 1 سما 


ده س ہوا 3 ر رر مره صر ی و ر ور ورت 
را ده کتک ده رنه رنه عفرا تما © ال 
م ا 4 


0 اه ان ا انم هم _ ا 0 


دكين زی 
ضريم : ا في الأرض السير فيها قال تعالى: ا يضربون في 
الأرض ) أي سافروت. 
ا: القصر النقص" وهو يحتمل النقص من عددهاء والتقص من صفتها 
وهینتها. 
قال الراغب: قصر الصلاة جعلها قصيرة ترك بعض آُرکانا 
۱ و ۱ ۱ 
۱ وقال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات : قصرت الصلاة» وقص نها 
وأقتصرنما ذکره القرطي. 
يفتنكم : الفتنة : الابتلاء والاختبار وتستعمل في اللحير والشر قال تعالى ( ونبلوکم 
بالشر والحير فتنة ). ۱ 
قال الراغب : والفتنة کالبلاء یستعملان ني الشدة والرخاء وهما 
3 الشدة أظهر (. 
عدوا مبيئاً: أي أعداء ظاهري العداوة . 
قال الطبر سي : «ولعا قال في الکافر ین ۳ ( عداو ) لان 
لفظة فعول تقع على الواحد وابحماعات"۳ ». 
فيان : الحذار بسکون الذال ی بفتحها معناه الاحبر از عن الشي ء 
۱ ۱ 
قال بي اللسان: احذ ر والحذر ره ومن خاف شيئاً اتقاه 


۰.4۰۰ المفردات في غريب القرآن للراغب ص‎ )١( 


(۲) نفس المرجع السابق ص ۳۷۲. 


6۰۸ 


بالإحير اس من آسیابه(!. 
قال الرازي : هما ععی واحد کالا ثر والأشر والمشل 
والشل يقال : أخول حذره إذا تبقظ واحرز من الحوف. والعی 
٠‏ احذروا واحیرزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم ۲ 
تخفلون: الغفلة: سهو يعتري الانسان من قلة التحفظ والتیقظ قاله الراغب. 
جناح: ابسناح: الإثم» وهو من جنحت إذا عدلت عن الکان وأخحذت جانباً 
۱ و ۱ 
قضيم : 0 وانتهیم و معناها یم قال تعالى ( فإذا قضيت الصلاقی 
اي آدیت. 
اطمأنتم : أمنم وأصله السكون يقال: اطمأن القلب أي 572 والراد إذا 
زال الحوف عنکم فأقیموا الصلاة على الحالة الي تعرفوما» ویصح 
أن یکون الراد بالاطمئنان الإقامة. . 
كتاباً يم أي و حدوداً پاوقات لا جوز التفدم أو التأخير فيهاء 
قال ۳۳ E‏ أي مواقا قال وم الله عليهم 
ووقته أي جعله لأوقات معلومة ومنه (وإدا الرسل أقتت ا 
تهنوا: تضعفوا وتتوانوا من 0۷ معنى الضعف ( قال رب إني وهن العظم ‏ 
۳ 


ا هنا تس 
(۱) لسان العرب مادة /حذر / وانظر الصحاح. 
0 ار ا اكد دا ا 


(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 4 ۱۳. 


8ه 


تألون: ام الوجع » وهو من ااعراضر ني تصيب الإنسان. قال ان 

المعبى ۱ « لیس ما تكابدون من الال بالجرح والقتل مختصاً بكم » ؛ إا 
هو آمر مشترك بینکم وبينهم» يصيبهم م کا يصيبكمء م إنهم 

عسوي ی یی ای ان ا ی ی 
بالصبر منهم ٩,‏ 

وترجون: الرجاء معناه لأملء قال الزجاج : هو إجماع أهل اللغة الوئوق 
پعلمهم. ‏ 
۱ وقال الراغب : الع عن يقتضي حمول ما فيه سرت 

۱ لي ٠‏ وحالفها فيبيت شوب عواملا 

حصیماً: الحصيم بمعى المخاصم أي المنازع والمدافع » والعی : لا تكن لأجل 
الحائنين مخاصماً للبریئین قاله الزخشري. وقال الطبري: المعنى : 
ولا نکن ان خان مسلماً أو جا تفت عنه من 
طالبه محقه الذي خحانه )(۲۳) 

غفوراً رحيماً: أي كثير النفرة والرحمة لآن ( فمولا” ) و( فعيلا” )من صیغ 


۱ ی 


إذا سا 8 میده روت نب 
أو غيم فلك ليس عليكم حرج ولآ تمد من الصلاة الفرو ضت 
(۱) تفسير الكشاف ج ۱ ص 4۳۵. 
(r)‏ البيت للهذلي ومعناه | يخف لسع النحل وخالفها إلىبيوت عسلها غير هياب لسمها و انظر 
. مجمع البيان ۳ /۱۰. 
۱ ۳( جامع البیان الطبر ي ج ۵ ص ۱۶ ۲. 


هام 


- فتصلّوا الرباعية ركعتين» لأن الإسلام دين اليسر والله تعالي يريد بكم الیسر » 
ولا يريد بكم العسر » وخاصة إذا خفم على أنفسكم من فتنة الكافرين» فهم 
أعداء مظهرون للعداوة» لا يراقبون الله ولا يخشونه فيكم» ولا يمنعهم فرصة 
اشتغالكم عناجاة الله أن يقتلوكم › ل نهم أعداء لكم في کل حين وزمان؟. 
وا کنت با خط مع آصتابك ل المرب» وآردت آن تسل ا 
فاقسمهم طائفتین لفتین : طائفة تقف معك في الصلاة» وطائفة أخرى نحرسك ومعهم 
E‏ فإذا سجدت الطائفة الأولى وأدركوا رکعة فلیتخروا ولتتقدم 
ثفة الأخرى الي كانت تتولى الحراسة فلبصلوا معك كما فعل الذين من 
۱ 0 م يتمموا صلامهم . ثم أخبر تعایی بأن الكافرين بتمنون أن يصيبوا ‏ 
۱ من الومنین غفلة» حى يأخذوهم على حين غرة ويحملوا عليهم حملة و احدة 
وهم مشغولون بالصلاة واضعون السلاح » و مدا آمر الله تعالى بأحذ الحذر 
والحيطةء ثم أخبر بأنه لا م علیهم إن كانت بهم جراحات أو مزضی وقق 
عليهم حمل السلاح أن يضعوا أسلحتهم مع أخذ الحذر الشديد من الأعداءء 
فإذا قضى المومنون الصلاة وه فليهم أذ يكثروا من ذكر الله في حالة 
a‏ فإذا ذهب عنهم الحوف واطمأنوا فليو دوا الصلاة 
ها شرعها له لان الصلاة كانت على 50 فرضاً محدوداً بأوقات ٤‏ 
ثابتة + الكتاب في اللوح. 
ثم أمر ا ما الو الا يضعفوا عن قال الكفار» نب بطلبون إحدى 
الحسنيين : أما النصر والعزق وإما الشهادة وام ان أحق پالثبات والصبر 
من الشرکین. ۲ 
وخم الله تعالى هذه الایات الكريمة بآمر رسول را شک بين الناس 
باق والعدل الذي أعلمه بهء وألا يكون من أجل المنافقين خصيماً للبر يئين › 
وان ستغفر الله من نحسين ظنه ببعض الناس الذين ينظاهرون ای والدين 
وهم من المنافقين. ٠‏ 


0 اتسنا المی الاجمالي من : تفسير النار للسيد رشيد رضا. 


°١ 


« وجه الارتباط بالابات السابقة » 


' كان السياق ني الایات السابقة ة في أحكام بلهاد في سبیل الله ثم في أحكام. 
الهجرة من الوطن ابتغاء مرضاة اللهء ولا كانت الصلاة فرضاً لازماً في كل 
حال» لا تسقط في وقت القتال» ولا ني أثناء المجرة» ولا غيرها من أيام السفر » 
ولكن قد تتعذر أو تتعسر في حالة الحرب والسفر لذلك وردت هذه الآبات 
الكربمة تبن طريقة الصلاة في حالة انحوف وتأمر بالحافظة على ی 
حى ي حالة لقاء العدو) وبا رخص لل ا نی ی سير 
علی ۱ العباد» فناسب ذكر هذه الأحكام والله تعالى 2 


زرل 


أولا: روى الإمام أحمد وأهل الستن عن أي عباش الزّرتي قال: « كتا 
ارو یمین فاستقبلنا الشرکون عليهم خالد . بن الولید» وهم 
بینتا وين القبلة » فصل بنا رسول الله سل الظهر» فقالوا: لقد کانوا على 
حال . لو أصبنا غرتهم » ثم قالوا: بأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من 
نیم وأنفسهم , قال : 9 جبريل ببذه الابات بين الظهر والعصر ١‏ وإذا 
كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة. 00 الآبة. ۱ 
۱ انيا : وروي آن ( طعمة اق درعا لقتادة e‏ 
وکان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقیق ینتشر من خرق في ابلعراب» 
حی انتهی إلى الدار ثم خبأها عند رجل من الیهود» فالتمست الدرع عند 
طعمة فلم توجد عنده» وحلف مالي بها علم" فقال أصحابها: بلى والله لقد 
دخل علینا فأخذهاء وطلینا أثره حى دخل داره فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف ‏ 
تركوه واتبعوا أثر الدقيق حى انتهوا إلى متزل اليهود فأخذوهء فقال: دفعها 
(۱) تفسير ابن كثير 8/١‏ 4ه وزاد المسير ۱۸۱/۲ وانظر تعستها في ابن كثير . 


o۱۲ 


إل طعمة › فقال قوم طعمة: انطلقوا إلى رسول الله لقم وليجادل عن صاحبنا 
فانه بريء» فأتوه فکلموه في ذلك فتزلت هذه الابات ر إنا أنزلنا إليك الكتاب 


۱ باق یف 


اللطيفة الأولى : التعبیر بقوله تعالى : ( إن حف أن یفتتکم الذين کفروا ) 
ليس للشرط وإنما حرج الكلام حرج الغالب > إذ كان الغالب على المسلمير 
الموف في الأسفارء وهذا قال ( يَعْلى” بن أمية ) لعمر رضي الله عنه: مال 
تقصر وقد متا ؟ فقال عمر: عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله م 
عن ذلك فقال : و صدقة تصداق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . 

اللطيفة الثانية : أمر تعالى المجاهدين حين شروعهم بالصلاة بعدم طرح 
الأسلحة» وعبّر عن ذلك بالأخذ ( وليأخذوا أسلحتهم ) للإيذان بالاعتناء 
بضرورة الحذر من الكافرين» والتنبيه على ضرورة اليقظة وعدم التساهل في 

اللطيفة الثالثة: روي أن الني مه غزا محارباً مع آصحابه» فتز لوا وادياً 
ولا يرون من العدو أحداً» فوضع الناس أسلحتهم وخرج رسول الله يلأ 
لحاجة له فلما قطع طرف الوادي بصر به ( غورث بن الحارث ) فانحدر 
من ابلبل ومعه السیف» فلم يشعر به رسول الله بم إلا وهو قائم على رأسه 

يقول: قتلني الله إن لم أقتلك وقد سل سيفه من غمده فقال با حمد: من 
يعصمك مني الآن ؟ فقال رسول الله عللقو: الله عز وجلء فأهوى بالسیف . 
على رسول الله ملك ليضربه فزلقت رجله وسقط على الأرض» فأخذ رسول 
الله یا السيف وقال: من بمنعك مي الآن يا غورث ؟ فقال: لا أحدء كز 
)۱( زاد السر لان الوزي ۱۹۰/۲ و الطري ۲۱۷/۰ عن أبن عباس. ۱ 


۳ 


ان ب جص ر ود ي ye‏ 


٠‏ اللطيفة الرابعة : قوله تعالى: ( لتحكلم” بين ناس 5 الله) أي عا 
عرّفك وأعلمك وأوحى إليك» سمي ذلك العلم بالروية لأن العلم اليقيي 
المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً جری الروية في القوة والظهور. . 

قال الز حشري : کان عمر بقول Yo:‏ يقو ل" أحدكم تضیت بما أراني 
له فان الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه لل » ولکن لیجتهد" رأيه» لأن الرأي من 
رسول ٠‏ ای كان مصيباء ان الله كان دريه ابا وهو متا الظن والتكلف”" ) 


اللطيفة الخامسة: قال الرازي: واعلم أن في الآ هدید شديداً» وذلك 
لأن النبي مغ لما مال طبعه قليلا” إلى جانب طعلمةء وكان في علم الله أن 
( طعلمة ) كان فاسقاً» فالله تعالى عاتب رسوله على ذلك القدر من إعانة 
المذب» فكيف حال من بعلم من الظام كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك الظلم» 


بل حمله عليه ویرغبه فيه آشد الم عشع ۱۳۳ 


اللطيفة السادسة: أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لا يدل على 
وقوع العصية منه عليه السلام وإنما هو لزيادة حسناته ورفع مقامه» قال القاضي 
عياض في ( الشفا ) : إن تصرف الأنبياء عليهم السلام بأمور e‏ 
ولا أمروا بباء ثم عوتبوا بسببهاء إنما هي ذنوب بالإضافة إلى علي" منصبهم 
وا کال طاعتهم » لا آما کذنوب غير هم ومعاصيهم » وأطال ي هذا هنا الام 
9 59 وأيضا فإن ني التوبة والاستغفار معى لطيفاً آشاه له بعص 


0 إرشاد متل اس اي السعود ج۱ ص ۰۳۷۹ 
(۲) تفسير الكشاف ج ۱ ص 485 وانظر الفخر الرازي ج ۱۱ ص ۳۳. 
(۲) التفسير الكبير للرازي ج ١١‏ ص ه*. 


1۳۹۹ 


العلماء وهو : e‏ قال الله تعالى: ( إن الله حب التوابين ويب 


المتطهرين »۲. 
۱ 76 م 
الحكم الاول: قصر الصلاة في السفر. 
دل قوله تعالى : فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة ) على مشروعية 
قصر الصلاة في السفر لأن قوله ( وإذا ضريم في الأرض ) معناه إذا سافرتم 
ان ول یشرط الله تعالى أن يكون السفر للجهاد وإنما أطلق اللفظ لیعم" 
کل سفر » وقد استدل العلماء ه هذه الآية على مشروعية ( قصر الصلاة ) المسافر 
م اختلفوا هل القصر واجب أم رخصة على مذهبین : ۱ 
المذهب الأول : أن القصر رخصة فإن شاء قصر وان شاء عم وهو قول 
الشافعي وأحمد رحمهما الله. 
المذهب الثاني: أن القصر واجب وأن الركعتين هما تمام صلاة المسافر 
وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله. 
وقال مالك: إن أتم” في السفر مد ما دام في ارقت والقصر . عنده سنة 
ولیس واجياً. 
دليل المذهب الأول 


احتج الشافعية وا حنابلة على عدم وجوب القصر ا وبنزها فيما بلي : 


| إن ظاهر قوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) 
يشعر بعدم الوجوب» لأن رفع ابلناح يدل على الإباحة لا على 
الوجوب » ولو كان القصر واجباً بحاء اللفظ بقوله: فعليكم أن 

(۱) انظر الشفا للقاضي عياض» ومحاسن التأويل للقاسمي الزء الحامس. 


۵٥ 


تقصروا من الصلاة» أو فاقصروا الصلاة. 

ب امأ روي أن عائشة اعتمرت مع رسول الله بر من المدينة إلى 
مكة » فلما قدمت مكة قالت با رسول الله: قصرت وات وفيت 
وأفطرت » فقال : أحسنت با عائشة ولم عب علي (. 

ج - وقالوا: إن عثمان كان يتم ويقصر ول ينكر عليه أحد الصحابة فدل 

د وقالوا مما يدل على ما ذكرناه أن رخص السفر جاءت على التخيير 
كالصوم والإفطارء فكذلك القصر . 

دليل المذهب الثاني : 

واستدل الحنفية على وجوب قصر الصلاة ني السفر بأدلة نوجزها فيما يلي : 

۱ -ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام” 
غير قصر على لسان نبيكم يللي ٠.»‏ 

ب - إن التي للت التزم القصر في أسفاره كلها » فقد روي عن ابن 

20007 عباس رضي الله عنهما أنه قال : کان رسول الته یرذا حرج مسافراً 
صل ركعتين حى يرجع . 

ج ما روي عن ( عمران بن حصين ) قال : حججت مع الني ب 
فكان يصلي ركعتين حی يرجع إلى الدینة» وأقام بمكة ماني عشرة 
لا يصلي إلا ركعتين »وقال لأهل مكة : صلوا أربعاً فنا قوم سفر. 

د وقال ابن عمر : صحبت رسول الله لړ في السفر فلم يزد على 
ركعتين » وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ي 

۱ السفر فلم يزيدوا على ركعتين حى قبضهم الله تعالى » وقد قال الله 

کر ار رای وی a‏ 


۹ 


تعالی ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . 
ه - وما روي عن عائشة الثابت في الصحيح ( فرضت الصلاة ركعتين » 
ركعتين» فزيدت في الحضر وأقرّت في السفر ). ۱ 
قالوا : فهذه هي صلاة رسول الله لا فوجب اتباعه وقد قال عليه 
السلام: رصلوا كما رأيتموني أصلي ) فلما صل في السفر ركعتين دل" على 
أنه هو الفروض. 
الحكم الثاني : السفر الذي يبيح قصر الصلاة. 
اختلف الفقهاء في السفر الذي ببيح قصر الصلاة» فذهب بعضهم إلى 
أنه لا بد" أن يكون (سفر طاعة ) كالحهاد» والحج» والعمرة» وطلب العلم 
أو غير ذلك أو أن يكون مباحاً کالتجارة» والح وغير ذلك لسر 
مذهب ( الشافعية والخحنابلة ) . 
وقال مالك: كل سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة » فقد روي أن رجلا 
جاء إلى رسول الله لتر فقال يا رسول الله : إني رجل تاجر أختلف إلى 
البحرين» فأمره أن يصلي ركعتين. قال ان كو عا حديك مرسل. 


وقال أبو حنيفة والثوري و داود: يكفي مطلق مطلق السغر و كان مباحاً 
أو حظورا» حى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبیل» وحجتهم في ذلك 
أن القصر فرض" معين” للسفر حدیث عائشةالسابق( فرضت وی ۱ 
ركعتين فزيدت 2 اضر وأقرت 2 السفر )وم بخص ص القرآن سەر آ دون 
سفر فكان مطلق السفر مبيحاً للقصر حى ولو كان سفر معصية. 

قال ابن العريي في أحكام القرآن: «وأما من قال إنه يقصر في سفر المعصية 
فلأنها فرض” معین للسفر فقد بیتّا في كتاب التلخيص فسادهء فإن الله سبحانه 
جعل في كتابه القصر تخنیفاً والتمام أصلا » والرخص لا تجوز في سفر 

. ۳۱۰ انظر تفصيل الأدلة في أحکام القر آن لجصاص ج ۲ ص‎ )١( 


8۵۷ 


العصية کالسح على اللحفين 77 ». 
آقول: ما ذهب إليه الحمهور من أن السة ر المباح تقصر فيه الصلاة هو 
الأرجح ثلا نعينه على امعصية وله تعالى يقول ( ولا تعاونواعل الثم والعدوان ) 
الحكم الثالث: ما هو مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة ؟ 
۱ - ذهب أهل الظاهر إلى أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز القصر 
۲ - وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن أقله يومان» مسيرة ستة 
عشر فرسخاً. 
"۳ - وذهب الحنفية إلى أن أقله ثلاثة أيام » مسيرة أربعة وعشرین فرسخاً. 
5 — وقال الأوزاعي أقله مر حلة م مسر ۵ مانية فراسخ7". وقل 
مرت هذه الأقو ال في آية الصوم مع الأدلة فارجع إليها هناك. 
قال ابن العرني ني الرد على الظاهرية: « تلاعب قوم بالدين فقالوا :ك 
من خحرج من البلد إلى ظاهره ة قصر الصلاة وأكل» وقائل هذا أعجمي لا يعرف 
ل أو مستخف بالدین» ولولا أن العلماء ذكروه ما رضيت 
أن ألمحه عو شير عيبي ) ولا أن أفكر فيه بفضول قلي » وقد کان من تقدم 
من الصحابة یختلفون في تقدیر ه ) فروي عن عمر » وان عمر » وان عباس 
أنهم کانوا يقدارونه بيوم» وعن ابن مسعود أنه كان يقد ره بثلاثة يا یعلمهم 
بأن السفر کل خروج کلف له وأدركت فيه اا 
الحكم الرابع : كيف تصلى صلاة الليوف ؟ 
ذهب الامام این نوست رخ ان آن با اشتملت عليه الآية من الأحكام 


اا 0 0 3 3 دين ص ۰.4۸۸ 


6ه 


ي صلاة الحوف» كان خاصاً بالرسول عليه السلام مع الحيش» أخذاً من 
ظاهر قوله تعالی: (وإذا كنت فيهم ). 
- وذهب الحمهور إلى أن صلاة االحوف مشروعة» لأن خطاب الني لړ 
خطاب لأمته» وقد أمرنا باتباعه والتأسي به» والاعة هم خلفاوه من بعده 
يقيمون شريعته وملته» فلا موجب للقول با لحضوصية. ثم اختلفوا في كيفية 
الي و و ات ات 
ا 

قال في المغي لوقو أن يصلي صلاة لوف على كل صفة سل 
رسول الله مكدو قال آحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الحوف فالعمل 
به جائر تر"" » وقد اختار الإمام أحمد حديث ( سهل بن أني حثمة ) وقد رواه 
ابخماعة ولفظه عند مسلم “ما يلي أن رسول لله مَل صل. بأصحابه في 
| الحوف» فصفهم خلفه صفين » قصل بالذین يلونه ركعة» ثم قام فلم يزل 
فاا حى صلى الذين خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم 
فصل بهم ركعة. م قعد حی اا ن ا و 


مسر( اہ و 


١‏ - قصر الصلاة في السفر وی الحوف مع الامام وغيره. 

۲ - وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر من الاعداء. 
۳ ل الصلاة لها أوقات محدودة فلا يباح الاخلال بها. 

٤‏ - ضرورة الصبر وعدم الوهن وابلزع من مجابهة الاعداء. 


(۱) الغي ج ۲ ص ۲۱۸. 
)۲( مج ۳ ۱6 ص ۵ ۷ ۵ . 


۹ 


بن 


AAA.‏ 0 و۱ فد اس 
ف ا ۱ را حالم 
7 ۱ شوم ی ص 


الا منوا اوهرا E‏ تاک EE‏ 


رید © ۲ مر الوا سارک سار رل نیاو 

مور شور ل ان ورس و سس دوأ ویک ۳9 دوم 
مر رمأ سدوا ور ما نیمار الإفروالعدوا 
واوا آله کب ای وت الم ۳ مما مه 
اه ار ور يمام كتج و 
۱ سوال 20101100 ور وونل f‏ 
7 و كالبل دی وم ماه 
عمو یی © يماد أ 1 ۳۹ دهاعمو رم مکو 
0 مد و نک اه انوا تیاب 8 


كاين رش 
أوفوا بالعقود: يقال وفی بالعهد وأوفی به ومنه ( والوفون بعهدهم ( وأوفى 
لغة أهل الحجاز » والعقود جمع عقد» وأصله ني اللغة الربط تقول: 
عقدت الحبل بالحبل » ثم استعير للمعاني كعقد البيع والعهد وغيرهما. 
قال صاحب الکشاف: العقد: العهد الوثق شبه بعقد الحبل 
ونحوه قال الحطيئة: . 
قوم إذا عقدوا عقدا بارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الکتربا 
قوم هم الأنْف والأآذانابغيرهم ومتن" يسوي بأنفالتاقة الذنبا" 
والراد بالعقود هنا ما يشمل العقود الي عقدها الله على عباده 
. كالتكاليف الشرعية» والعهود الي بين الناس كعقود الامانات» 
والمبايعات وسائر آنواع العقود. ١‏ . ۱ 
بپيمة الأنعام: البهيمة ما لا نطق له وذلك لما في صونه من الابپام» وخص في 
العرف بما عدا السباع والطیر ‏ آفاده الراغبوالانعام جمع نعم 
بفتحتین وهي الابل» والبقرء والغم. 
حرم : جمع حرام ععی محرم» ومعی الآبة: غير مستحلي الصيد وأنم 
في حالة الاحرام. ۹ 
شعائر الله: ما جعله علماً على طاعته واحدها شعيرة» والراد بالشعائر هنا 
مناسك الحج وهو مروي عن ابن عباس» وقیل: الراد بها حدود 
الله وهو منقول عن عكرمة وعطاء. . 
القلائد: جمع قلادة وهي ما قلّد به الهدي» وكان الرجل يقلد بعيره من 


لاء" شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك. 


. ۱۳۸ ص 455 وغريب القرآن لابن قتيبة ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


(۲) اللحاء: قشر الشجرة ٠.‏ . 


جر منكم : أي يكسبتكم يقال : :جرم ذنباً أي کسبه وفلان 75 أهله أي 


000 كاسبهم. 
شنآن : : أي بغض يقال : : شنأته إذا أبغضته ‏ والشانيء البخضص قال تعالى: ( إن 
شانئك هو الاب ۱ 
والعی : : لا يكسيتكم بفض قوم ان صدركم عن المسجد 
الحرام الااعتداء علیهم . 
أهل” لغير الله: أي ذبح لغير الله وذ كر عند ذنحه غير اسم الله وهو كقوهم : 
پاسم اللات والعزى. ٠‏ 
الموقوذة: الي تضرب حى تشرف على الموت» ا کت ل 
بغير ذكاة. 


المنردية: ور أو حائط اور يقال : فا 

النطيحة : : الي نطحتها شاة أخرى ‏ فماتت ۳ ( فعيلة ) ععیی ( مفعولة ) 
| أي منطوحة. ٠‏ 

ذ كيم : ذبحتموه الذبح الشرعي مع ذكر | م اله تعال عند انيح 

التتصب : قال في اللسان : التصب صنم” أو حجر وكانت الماك كيه 
وتذبح عنده و جمعه آنصاب(۱). ۱ 

بالأزلام : أي بالقداح جمع زلم والاستقسام بها أن يضرب بها م يعمل بم 

۱ يخرج فيها من أمر أو ي. 

: أي جاعة » والخمص: بلوم ؛ قال حام نم رجالا‎ EP SF 

يرى الحتسص تعذيباً وإن یلق" شبعة ‏ يبت قلبه من قله ال“ مهم" 





)۱( لسان العرب مادة 552 وانظر القاموس ۱ المحيط . 
)۲( مفردات غر يب القرآن لابن قتيبة ص ١١‏ . 


۳۲ 


متجانف لام : أي منحرف مائل إلى الإثم» وابلستف الیل قال تعالى فمن 
بلوارح: جمع جارحة وهي الكواسب من سباع البهام والطير» من جرح 
إذا كسب قال تعالى: ( ويعلم ما جرحم بالنهار ) أي كسبتم وقيل : 
الراد كلاب الصید. ۱ 
مکلیین: جمع مکلب بالتشديد وهو الذي يؤدب الكلاب ویطتمها أن 
تصيد لأصحابهاء وإنما اشتق الاسم من الكلب مع أنه يعلّم الكلاب 
والبزاة وغيرها لأن التأديب آکنر ما یکون ني الکلاب. 


س 


خاطب الله سبحانه المومنين» فأمرهم بالوفاء بالعهود الي بينهم وبين 
الله والناس» ثم ذكر ما أباح هم من وم الإبل والبقر والغم بعد الذیح» 
وما حرم عليهم من الميتة والدم ولحم الحتزير إلى آخر ما ذكر في آية المحرمات 
التالیف كما ذكر اللهتعالى أنه أباح الصيد لعباده إلا في خالة الإحرام. 

ومبی الله تعای في الآيةالثانية عن إحلال الشعائر كالصيد في الاحرام» والقتال 
ي الشهر الحرام» والتعرض للهدي والقلائد الي هدى لبيت الله» والتعرض 
لقاصدي المسجد الحرام الذين يبتغون الفضل والرضوان من الله بقتاهم أو 
الاعتداء عليهم »ثم أباح التهتعالى الصيد لعباده بعد التحللمن الاحرام؛وزجرهم 
عن الاعتداء على الغير بسبب بغضهم شم فان الظلم ممقوت وقد حرم الله 
البغي والعدوان بجميع صوره وضروبهء وأمر بالتعاون على البر والتقوی؛ 
أ عدم التعاون على الإثم و لمدوان» وخم الاية بالتهديد والوعيد لمن خالف 
مر الله. ظ 


or 


وف الآية الثالثة عداد الله تعالى الحرمات‌الي ذکرها بالاجمال ني أول 
السورة إلا ما يتلى عليكم ) فبينها هنا بالتفصيل وهي أحد عشر شيا كلها 
من قبيل الطعوم إلا الأخير وهو ( الإستقسام بالأزلام ) وهذه المحرمات 
هي الي كان أهل ابحاهلية يستحلونمها فحرمتها الشريعة الإسلامية وهي 
(الميتة» الدم» لحم الحتزيرء ما ذبح لغیر الله المنخنقة» الموقوذة ( المقتولة 
ضرباً ) الممردية ( الساقطة من علو فماتت ) النطيحة ( المقتولة بنطح أخرى ) 
(ما أكل السبع) بعضه إلا إذا أدرك قبل الموت منهذه الأشياء فذبح»الذبح 
الشرعي ؛ وما قصد بذبحه النصب ( الأصنام ) وكذلك حرم الله تعالی الاستقسام 
الا قداح الي هي - على زعمهم - استشارة للآلة في آمورهم فإن أمرتهم 
اتمرواء وان جتهم انتهوا» وبين الله تعالى أن هذا فسق من‌عمل الشیطان. 

وخم الله تعالی الایات الكريمة بأنه أكمل الدين وأتم الشريعة » وأحل 
الطيبات» وحرم الحبائث إلا في حالة الاضطرار» الي يباح فیها للانسان ما 


حرمه الله تعالى عليه .. ۱ 

- روى ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يحجون البیت؛ 
ومبدون المداياء ويعظمون المشاعر وینحرون» فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم فأنزل الله تعای ( يا آما الذین آمنوا لا حلوا شعائر الله )© ٠‏ 


زر ررد ` 


) قرأ ابلمهور ( ولا يجرمتكم شتآن قوم ) بفتح النون في ( شتّآن”‎ - ١ 
2 وقرأ ابن عامر بسكون النون. ظ‎ 
. التفسير الكبير للرازي ۱۲۸/۱۱ وانظر الطبري 4/5ه‎ )۱( ۱ 


35۹ 


۲ - قرأ ابشمهور (أن' صد وكم ) أي من أجل أن صدوکم» وقرأ . 
ابن كثير بالكسر رن صدوكم ) على أنها شرطية. 
عه قرأ ا جحمهور ( وما أكل” السبع ) بهم الباء وقرأ أبو رزيت 2 


س و ۸ 


( السبع ) بسکون الباء. 


50 قرأ الحمهور ( وما ایح عل الب ) بشم الصاده وقرأ الحسن 
( التصب ) بسکون الصاد. 


لاف ضر 
اللطيفة الأولى: نبى اللهتعالى عن التعرض بلي ع" بالذكر (القلائد) 
2 أي ذوات القلائد فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى : 
( وملائكته ورسله وجبریل ومیکال )للتنبيه على زيادة الشرف والفضل» 
ويجوز أن يكون المراد القلائد نفسهاء فنهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة 
في انمي عن تس ض‌الهدي آي ا وا قلائدها فضلا اون کی 
اللطيفة الثانية: جرت سنة الجاهلية على 8 العصبيّة العمياء ( انصر أنخالك 
ظالاً أو مظلوما )27 وهو البداً الذي عبر عنه الشاعر الحاهلٍ بقوله : 
وهل آنا الا" من غزية إن غوت غویت ون ترشد غزية آرشد 
وجاء الاسلام پذا البداً الانساني الفاضل الذي عبتر عنه القرآن الكريم بقوله 
1 والتقوی» ولا کے ا ا 


2558 الثالثة: الاستقسام بالأزلام أي بالقداح» وقد کانوا في الحاهلية 





(۱) حديث صحيح : فر النبي صل اله عليه وسلم نصره الظالم كف يده وتخليص ٠‏ 
حق المظلوم منه . 


oo 


إذا أرادوا سفرآ أو غزوگ أو تجارة» أو نكاحاء أو اختلفوا ني أمر نسب» 
أو أمر قتيل» أو تحمل عقل» أو غير ذلك من الأمور العظام» اوا[ رها 
أعظم أصنامهم بمكة وجاءوا بائة درهم فأعطوها صاحب القداح» حتى 

یلها لحم ويستشيروا آهتهم (الأصنام ) فإن خرج أمرني ری فعلوا ذلك 

الأمرء وان خرج نباني رب لم يفعلواء وان خرج غفلل أجالوا ثانياً حى 

يخرج الکتوب عليهم» فنهاهم الله عن ذلك وسماه فسقا. 

5 اللطيفة الر ابعة : في قوله تعالى : ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) 

لم يرد يوماً بعينه» وإنما راد به الزمان الحاضر وما یتصل به من الأزمنة الاضية 

والانية كقول الرجل : كنت بالأمس شاباً وأنا اليوم آشنیّب» فلا يريد بالأمس 
الذي قبل اليومء ولا باليوم اليوم الذي هو فيه» بل يريد به الزمان الماضي 

والحاضر. ۱ 0 00" 

اللطيفة الخامسة: نزلت هذه الآية الكرعة (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأنممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دين ) على رسول الله لتر في 
حجة الوداع » ورسول ال بعرفة» في يوم جمعة» فكان ذلك اليوم عيداً 
على عید» روي أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
فقال يا أمير المومنين: آية في كتابكم تقرءونباء لو علينا معشر اليهود نزلت 

لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال : أي آية تعي ؟ قال ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 

الآبة فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله مرت فيه 

. والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول الله بل عشية عرفة في يوم جمعة”". 

۱ ۱ وروي أنه لما نزلت هذه الابة بكى عمر» فقال له الي سر : ما يبكياك 
يا عمر ؟ قال: أبكاني آتا كنا في زيادة من دينناء وانه لا یکمل شيء إلا 


5 ۱ )00 انظر الکشات 4/١‏ و البحر الحیط ۳ / 4 ١‏ 4 و حاشية الحمل على اخلالین 451/١‏ 
)۲( رواه البخاري و مسلم و الر مذي والنساقي : ۱ 


- 


نقص › فقال : صدفت» کت هذ الآ تي سول اق نما لث لعل 
ذلك إل إحدى وتمانين بوم . ۱ 


نا رلو 


الحكم الاول: ما الراد بالعقود في الآية الكرعة 9 ٠‏ 

قال بعض العلماء : المراد بالعقود عقود الد ین والمعاملةء وهي ما عقّده 2 
الانسان على نفسه من بیع ) وشراء ولجارة» وغير ذلك مما يتعامل به الناس , 
وهو قول الحسن. 0 ۱ 

وقال آخرون : الراد بها عقود الشريعة من حج؛ و 57 
وقيام » ونذور وما أشبه ذلك من الطاعات » وهو قول ابن عباس و محاهد » 
ورجحه الطيري. ۱ 

والصحیح كا قال القرطي وجمهور الفسرن ان الراد ا ب 

عقود العاملة وعقود الشريعة وهي التكاليف والواجبات الشرعية الي فر ضها 
الله على عباده» وما أحل وحرم علیهم . 

قال قرطي : قال ی العی أوفوا بعقد الله 0 ود 
لیات لقوله عليه السلام: ( للؤمتون عند شروطهم 9 ۱ 

الحكم الثاني : الحرمات من الأنعام الي أشارت إليها الاية الكريمة. 

ذکرت الاية الكريمة الحرمات من الأنعام بالتفصیل وهي ( الیتف 
لدم لحم الحترير» ما ذبح للأصنام أو ذكر عليه اسم غير الله» النخنقة 

ظ (۱) تفسير أبي السعود وانظر الفتوحات الإلهية ۳/۱ . اا 
(۲) تفسير الطبري ۳۳/۹ . 


۳۷ 


الموقوذة» المثردية» النطيحة» فما أكله السبع أي ما افترسه ذو ناب وأظفار 
كالذئب والأسد) وقد استثى الباري جل وعلا من (الموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكله السبع ) ما أدركه الانسان حاً فذكاه التذكية الشرعية. 

وقد اختلف الفقهاء ني الذكاة هل نحل هذه الأنواع الي لها حكم الميتة ؟ 
فالشهور من مذهب الشافعية وهو مذهب الخحنفية أن الحيوان إذا أدرك وبه 
1 ثر حياة كأن يكون ذنبه يتحرك» أو رجله تركض ثم ذكي فهو حلال. 

وقال بعضهم : بشرط ني الحياة أن تکون مستقرة» وهي الي لا تکون 
على شرف الزوال» وعلامتها على ما قیل: أن یضطرب بعد الذبح لا وقته(. 

وروي عن مالك أنه إذا غلب على الظن أنه يبلك فلا يحل ولا تؤثر فيه 
الل كاة» وروي عنه قول آخر مثل قول الشافعية والحنفية أنه حل إذا كان 
ره آدنی ما يدرك نه ال کاة. 


وسبب الحلاف بين القهاء هو الاستناء في الآية الکر بة رل ما ذکیم ) 
هل هو استثناء متصل آم منقطع ؟ فمن رأى أنه متصل يرى أنه أخرج من 
حكم التحريم ويكون معى الآية : إل ا حاة وذکیتموه 
فإنه حلال لكم أكله. 

ومن رأ أنه منقطع يرى أن اد کة لا تحمل" هذه الأنواع » وأن الاستئناء 

من التحريم لا من الحرمات» ومععى الایة : حرم عليكم سائر ااا 
ما ذكيم ما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لکم. ۱ 

والراجح أن الاستثناء متصل لأنه لو تردى الحيوان وم يمت ثم ذبح بعد 
أيام جاز أكله باتفاق فلا وجه للقول الآخخر والاستثناء المتصل على ما تقدم 
يرجع إلى الأصناف اللحمسة من المنخنقة وما بعدها» وهو قول علي وابن عباس 
والحسن › وقيل: إنه خاص بالأخير ) والأول آظهر . 

)۱( تفسير الالوسي ۰۸2/۹ 5 


oA 


الحكم الثالث: كيف تكون الذكاة الشرعية ؟ 
| - قال مالك: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. 
ب - وقال الشافعي : يصح بقطع الحلقوم والمرىء ولا حتاج إلى الودجين» ‏ 
لأمبما جری الطعام والشراب. ظ 
"ج وقال أبو حنيفة: جزی» قطع احلقوم والريء وأحد الودجين. 
والتفصيل في کب الفقهء إلا أن مالك وأبا حنيفة اعتبروا الوت على ٠‏ 
وجه . يطيب معه اللحم» ويغرق فيه الحلال ‏ وهو اللحم - من الخرام: 8 
وذلك بقطع الأوداج الي يسيل منها الدم لقوله عليه السلام (ما أممر الدم 
وذكر اسم الله عليه فکلوا), 20 
وأما ال لة الي جوز با الذ کاة فهي کل ما مر الدم ) وفرى الأوداج 
سوى السن والظفر. 
وأجاز أبو حنيفة الذكاة بالسن والظفر إذا كانا متزوعين. 
فأما البعير إذا توحشء أو تردی في بر » فهو بمتزلة الصيد ذكاته عقتره» 
۷ رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن ( رافع بن خديج ) قال: كنا مع 
رسول الله لړ ي سفرهء فند بعير من إبل القوم» ولم يكن معهم خيل» 
فر ماه رجل بسهم فحسه › فقال رسول انه رل : إن هذه بش آواید 
کاواید و فما فعل منها هذا فافعلوا به هکذا ». 
وقال ۷ اذكاته ذكاة” القدور علیه. قال الامام آحمد: لعل" مالكاً 
وقد تأول ابن ۳ في ۷ ر أحكام القرآن ) الحديث بأن مفاده 
"جواز حبس ما ند من لطا بالرمي وغيره » لان ذلك ذكاة شا وأنه 
)۱( الودجان: المرقان اللذان بینهما بينهما الحلقوم والمريء 5 
(۲) رواء الشیخان و أصحاب و و بن خدیج ) . 


۹ 


بد" من الذبح للأنعام . 


الحكم الرابع حکم صيد السباع وابحوارح. 
دل قوله تعالى: (وما علمثم من ابلوارح مكلّبين ) أي معلمين ها 
الصيد» على جواز أكل ما صاده سباع البهاتم والحوارح» كالكلب والفهند» 
- وقد اتفق الفقهاء على جواز صيد کل کلب معلم لقوله عليه السلام 
لعدي بن حاتم: « إذا أرسلت كلبك العلم وذكرت اسم الله تعالى فکل مما 
أمسلك عليك» فان أكل منه فلا تأكل »اأ ٠‏ ظ 
وشرط بعضهم في الكلب المعلّم شروطاً ينبغي أن تتوفر حنى بحل صيده 


۴ أن لا يأ کل من صيده الذي صاده لقوله تعالى: ( فكلوا مما أمسكن 
۰ - أن يذكر امم الله تعالى عند إرساله لقوله تعالى ( واذكروا اسم 
لله عليه ) وقوله علٍ: (وذکرت اسم الله تعالى ). 
4 - أن يكون الذي يصيد ببذا الحيوان مسلما» وشرط بعضهم ألا 
" يكون الكلب أسود. ظ 
وني بعض هذه الشروط خلاف بين الفقهاء يعلم من كتب الفقه” وال 
أعلم . ا ظ 
)١(‏ رواه أصحاب الستن عن عدي بن حاتم ۱ 
)۲( انظر حكمة التشريع لتحرم الميتة والدم ولم المتزير إلى ما في آية البقرة ص من هذا ابلزه. 
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۳1 


طعام : الطعام اسم” لما ی کل وهو هنا خاص بالذبائح» يعي ذبيحة اليهودي 
والنصراني حلال لناء كا أن ذبيحتنا حلال لهم. 

المحصنات: العفائف من النساء قال الشعي : أن تحصن فرجها فلا تزني» 

۱ ۱ و قد تقدم . ۱ ۱ 

متخذي آخدان: جمع خدان بمعى صدیق. والحد'ن يقع على الذكر والأنى 
كذا قال صاحب الكشاف. وقد كان الرجل في الحاهلية يتخذ 
مب فيزني اء والمرأة تخل صديقاً فيزني ا فحرم الإسلام ذللك. 

يكفر بالإيمان: أي جحد بشرائع الإسلام ومن ضمنها أحكام اخلال والحرام. 

حبط عمله: بطل ثوابه لأن الكفر يذهب ثواب العمل الصالح ( وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ). 

إذا قمثم: قال الزجاج: المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقو له ( فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله ). فليس المراد القيام فعلا" وعا المراد إرادة 
الفعل » كا تقول : إذا ضربت فاتق الوجه أي إذا أردت 
الضرب. ۱ 

فاغسلوا: الغَْسْل بالفتح إسالة الماء على الشيء لإزالة ما عليه من وسخ وغيره. 

وجوهكم : لفظ الوجه مأخوذ من الواجهة» وحده من أعلى الحبهة إلى أسفل 
الذقن طولا"» ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً. 

إلى الكعبين : الکبان: : العظمان الناتثان من جاذي القدم» وسمي کمباً لعلوه 


(۱) الكشاف 4۷۳/۱ وزاد المسير ۲۹۸/۲ . 


oY 


من حرج: أي من ضيق ني الدين» فقد وسّم الله على الومنین حين رخص 


هم في التيمم. 
دفن رر 


يقول الله جل ثناؤه ما معناه: أحل لکم أيما المؤمنون الستطاب من الأطعمة ظ 
ما كان منها حلالا وذبائح أهل الکتاب حلال لکم وذباحکم حلال شم 
والعفائف من الومنات» والعفائف الحرائر من نساء أهل الکتاب حلال لکم . 
نکاحهن » إذا دفعم إليهن مهورهن» محصنين آنفسکم بالزواج» غير زاین 
ولا متخذين عشیقات و صدیقات» تزنون بهن في السر ومن بر ند عن الاسلام 
فقد ذهب وبطل ثوابه» وهو في الاخرة من ااسرن. ٠‏ 


ثم بین الله تعالى أحكام الوضوء و التيمم فقال : إذا أر دم أها ال منون‌القيام 
إلى الصلاة» وأنم محدثون» فاغسلوا بالماء الطاهر وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وامسحوا رعوسكم» واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين» وإذا كنم 
محدئین حدلاً أکیر فاغتسلوا بالای وان كنم في حالة المرض أو السفر أو 
محدثين حدثاً أصغر » أو غشیم النساء وم مجد و | ماء تتو ضئون به أو تختسلون» 
فتيمّموا بالتراب الطاهرء فامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بذلك 
الأراب» ما يريد الله أن یضیق عليكم في أحكام الدين» ولكنه تعالى يريد 
أن يطهركم من الذنوب والائای ومن الأقذار والنجاسات» ويم نعمته عليكم 
ببیان شرائع الاسلام لتشکروه على نعمه» ونحمدوه على آلاثه. ۱ 


زاره (ر(ر(رے 
۱ - قرأ الحمهور ( وأرجلكم' إلى الكعبين ) بفتح اللام» وقرأ حمزة 


off 


وأبو عمرو «وارجلکم") بالکس > فقر اءة اللصب بالعطف على الوجوه 
والايدي أي فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم وأرجاتكم »وقراءة الحر للمجاورة 
قال ابن الآنباري :لما تأخر ت الأرجل بعد الرءوسنسقتعايها قر ب‌و او ار (۱) 


ور رب 


1 - قوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا لكاب حل لکم ) طعام مبتدا 
وحل لکم خر ه. ۱ 
۲ - قوله تعالى :( حصني غير مسافحينة).محصنين جال من الضمیر 
المرفوع في آیتموهن. . 2 
۳ - قوله تعالى: ( إلى الرافق ) قال العكبري : بل و۵ (ل ) جسی 
مع کقوله تعالى (ویزدکم قوة إلى قوتکم ) أي مع قوتکم» ولیس هذا 
المختار ا ا e‏ وإ وجب غسل المرافق بالسنة. 


٠‏ اللطيفة الأولى: تقد الحصنات من المؤمنات على الكتابيات يدل على 
تفضيل الزواج با مؤمنة فالكتابية وإن كان يحل التروج بهاء لكن الومنة خير 
منها فيكون الزواج بها أفضل ور ألا أخب ركم عن خير ما 
يكنز الرء المرأة الصالحة.. )الحديث كد والصلاح نا يكون في المؤمنة الفاضلة» 
وهذا هو السر في تقييد النكاح بالمؤمنات في سورة الأحزاب ريا أيها الذين 
آمنو | إذا نکحم الومنات ). ۱ 

اللطيفة الثانية : تقييد التحلیل بایتاء الأجورء يدل على کد وجوب 

)۱( ( نسقت ) أي عطفت عطف نسق وجرت بالکسر للمجاورة . 


۳ 


المهور » وأن من تزوج امرأة وعزم ألا" يعطيها صداقها كان في صورة الزاني» 
وتسمية «الهر ) بالأجر دلالة على أن الصداق ليس له قدر محدودء کا أن 
الأجر لا يتقدر وإئما يكون حسب الاتفاق. ظ 

اللطيفة الثالثة: التعبير بقوله تعالى: ( ومن يكفر بالايمان ) هو من طلاق 
اسم الشيء على لازمه فهو ( مجاز مرسل ) لان المراد ومن يكفر بكلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله ) فجعل كلمة التوحيد إيمانآء لانها تستلزم الإيمان» وقیل: 
المراد ومن يكفر بشرائع الله» أو بدين الله فقد حبط عمله» وکلاهما متقارب 
من حیث إرادة الجاز . ظ 


اللطيفة الر ابعة : ىء ین ي آية الوضوء ضمن الأعضاء الفروض 
غسلها. نه إشارة لف إن أله سبي مراعاة ّرتیب فى الو وود فیفسل الوجه 
آولا» ثم اليدين إلى المرفقين انیا ثم عسح الرأس» ثم يغسل القدمين» وهذا 
لرتیب - وإن ۸ يكن واجباً في بعض الأقوال ‏ إلا" أنه على كل حال 
مطلوب ومندوب» فیکون اتباع الحدي النبوي أكل وأولى. 


ارز رک 

ررس ر 

الحكم الأول : حكم ذا ثح أهل الكتاب . 
ذهب جمهور ا المراد من قوله تعالى ( وطعام لفین وتوا _ 
الكتاب حل" لكم)أي درا ئح أمل‌الکتاب وهو الصحيح لا اخبز والفاكهة ولا 
جميع الطعومات كا 7 البعض »لأن الذبائح هي الي تصير بفعلهم حلا" ۱ 
0 الحبز والفاكهة فهي مباحة للمؤمنين قبل 7 تکون لأهل الکتاب وبعد 
أن تكون لهم» فلا وجه لتخصيصها بأهل الكتاب. 
وخص" هذا الحكم بأهل الكتاب لأن الوثنیتین لا يحل أكل ذباحهم» ‏ 

ولا التروج بنساہم » لقوله تعالی: ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله علیه ‏ 


eo 


وقوله: (ولا تنكحوا الشرکات حی يؤمن ) . 
آما أهل الکتاب فلهم حکم خاص من حیث ی والنکاح» وأما 
ون ات ادا اكاك منهم دون أكل ذبانحهم 
ونکاح نسا 
ری الله عنه أنه استثنى نصاری ( بي ان 
لیسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا" شرب الحمرء وبه آخذ الشافعي 
ر سحمه الله 5 ۱ ا ۱ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نضارى العرب ‏ 
فقال : لا بأس به وبه أخذ آبو حنيفة رحمه ال . 
وإنما قال تعالى (وطعامکم حل هم ) ولم يذكر النساء للتنبيه على أن 
الحكم مختلف في الذبائح والنا کحة» فإن إباحة الذبائح حاصلة من الحانبين» 
بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحدء والفرق واضح لأنه لو أبيح 
لأهل الكتاب التزوج بالمسلمات» لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن ؛ 
والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبیلا" > بخلاف إباحة الطعام من 
الحانبين فإنها لا تستلزم محظوراً . ۱ 
الحكم الثاني : حکم نكاح اليهودية أو النصرانية . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى› 
واستدلوا بهذه الآية الكريمة ( والمحصنات من الذین" أوتوا الكتاب من قبلكم ) 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا درى ذلك وختح دقو له تعای : (ولا 
تنكحوا المشركات حى یژمن" ) ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من قوشا: 
إن رما عيسى »© واستدل أيضاً بأن الله أوجب المماعدة عن الكفار 5 قوله: 
رل تتخذوا عدوي وعدوکم آولیای . ۱ 
(۱) تفسير الرازي ج ۱۱ ص ١:5‏ . 


۳۹ 


آقول: الآبة صريحة في جواز نكاح الکتابیات» وهي دليل واضح لا 
ذهب إليه ابلمهور » ولعل ابن عمر كره الزواج بالكتابيات ومنع منه› 
خشية على الزوج أو على الأولاد من الفتنة» فإن الحياة الزوجية تدعو إلى ٠‏ 
المحبة» وربما قويت المحبة فصارت سبباً إلى ميل الزوج إلى دينهاء والأولاد 
عیلون إلى أمهم أكرء فرعا كان هذا سبباً في تأثر هم بدين النصرانية أو 
اليهودية فيكون هذا الزواج خخطراً على الأولادء فإذا كان مة خشية من الفتنة ‏ . 
على الزوج أو الأولاد فیکون الزواج قطعاً محرماً» وأما إذا لم يكن هناك حطر » ۱ 
أو كان هناك طمع في إسلامها فلا وجه للقول بالتحريم والله أعلم . ۱ 
الحكم اثالث: هل يحب الوضوء على غير المحدث ؟ 
ظاهر قوله تعالى: (]ذا قمتم إلى الصلاة ) يوجب الوضوء على كل قام 
وان ۸ يكن محدثاً؛ وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يجب إلا على الحدث» 
فيكون قيد الحدث مضمراً ني الآية ويصبح العی « إذا قمتم إلى الصلاة وأنم 
محدثون »ونا أولو الاية بهذا التأويلللإجماع عل‌آن الوجوب لا يجب إلا على 
الحدث» ولآن في الآية ما يدل عليهء فإن التيمم بدل عن الوضوء وقاتم 
مقامه» وقد قيد وجوب التيمم في الآية بوجود الحدث» فالأصل يحب أن 
يكون مقيداً به» ليتأق أن يكون البدل قاعاً مقام الأصل» ولآن الأمر بالوضوء 
نظير الأمر بالاغتسال وهو مقيد بالحدث الأكبر في قوله تعالى (وان کن 
جنباً فاطّهروا ) فيكون نظيره وهو الأمر بالوضوء مقيداً بالحدث الاصغر . 
ومما يدل على ذلك أن الني بلتم صلى” يوم الفتح الصلوات اللحمس 
بوضوء واحد» فقال عمر بن اللحطاب: يا رسول الله صنعت شيئاً ‏ تكن 
- تصنعه ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام عمداً فعلته ياعمر. يعني أنه عليه السلام ‏ 
آراد بیان الحواز لامته بهذا العمل . ۱ ۱ 
وأما ما ورد من أنه عليه السلام وخلفاعه کانوا یتوضئون لكل صلاةء 
فإن ذلك لم يكن بطریق الوجوب» وإنما كان بطریق الاستحباب» والرسول 


۳۷ 


ل كان دا يحب الأفضل » فليس ي یلما يدل عل وحنو او ضوء 
٠‏ الكل م9 ۱ 


الحكم الرابع : ما هو حكم مسح الرأس وما مقداره ؟ 
اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء لقوله تعالى: . 
( وامسحوا برءوسكم )ولكنهم اختلفوا في مقدار المسحعلى أقوال : 
| - قال المالكية والخنابلة: يحب مسح جميع الرأس أخذا بالإحتياط . 
ب - وقال اطنفیة: یفترض مسح ربع ای ب اني ۳ 
عسحه على الناصية . 
ج - وقال الشافعية : يكفي أن يمح أفل شيء بطل عليه امم , المسح 
ولو شعرات أخذاً بالیقن . 
دليل المالكية والحنابلة : استدل المالكية والحنابلة على وجوب مسح جميع 
الرأس بأن الباء کا تكون أصلية تكون زائدة للتأكيدء واعتبارها هنا زائدة 
أولى والعی : امسحوا رعوسكم »وقالوا :إن آية الوضوء تشبه آية التيمم » وقد 
أمر الله تعالی عسح جمیع الوجه في التیمم( فامسحوا بوجوهکم وأید یکم 
منه ) ولا كان السح في التيمم عاماً لجميع الوجه فكذلك هنا بجحب مسح 
جميع الرأس ولا يجزىء مسح البعض» وقد تأكد ذلك بفعل الني ر 
حث ثبت أله كان إذا توضا صمح رأسه کل ۱ ۱ 
دليل الحنفية والشافعية : واستدل الحنفية والشافعية بأن الباء (للتبعيض) وليست 
زائدة» والمعى : أمسحوا بعص رعوسکم› إلا أن الحنفية قدروه اربع 
الرأس لما روى عن الخرة ان ي ُو كان في سفر » فتزل للحاجته 
م جاء فتوضاً ومسح على ناصیته 


)0۱ رو اه 55 : 
oA‏ 


وأما الشافعية فقالوا: الباء لتبعیض» وأفل ما بطلق علیه ام سم المسح داخل 
بيقين » وما عداه لا يقين فيه فلا يكون فرضاًء وا عسل عل لنب . 


قال الشافعي : «احتمل قول الله تعالى: ( وامسحوا برءوسكم ) بعض | 
ای و مسح جمیعه ) فدلت السنة على أن وه بعضه جر ی۶» وهو أن 
يي مړ مسح بناصيته » وقال في موضم آخر : فان قیل قد قال الله عر 
4 بوجوهکم ) في التیمم آجزیء بعص الو جه فيه ؟ قيل له : 
مسح الوجه في التيمم بدل من خسله» فلا بد" أن يني باسح على جمیع مضع 
الغسل منه› e‏ أصل" فهذا فرق ما بینهما » . ۱ ۱ 
قال التترطي : « أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعل الني ل 
فعل ذلك لعذر ۳1 سيما وكان هذا الفعل منه بلق ني السفر وهو مظتة الأعذار» ‏ 
وموصع الاستعجال والاختصار ) 5 هو لم يكتف بالناصية حى ع على ۱ 
العمامة» فلو لم يكن مسح جمیع اراي واجباً لما مسح على العمامة ٠‏ . 
أقول : الباء و ی الغة العر بية مو صو عة للتبعیض › وكوما زائدة حلاف 
الأصل» ومی ۳ استعماها على حقيقة ما وضعت له وجب استعماها 
على ذلك النحوء فالفر ض جز یء سح البعض ») والسنة مسح الكل» فما فما 
ذهب إليه الشافعية والحنفية آظهر وما ذهب إليه المالكية والحنابلة أحوط 
والله تن 
الحنابة معبى شر عي ع اجتناب الصلاة ‏ وفراءة ال رآن» 2 
المصحف » ودخول المسجد إل أن يغتسل انب لقوله ا :: ( وان كنم 
جنباً فاطهروا ) › وقد بين الني ي لتر حصول الحناية سین : ۱ 
الآول: نزول المي EES‏ ۱۳ 


(۱) تفسير القر طبي 5م . 


` ۹ 


بالماء من أجل الاء أي المي 

والثاني : التقاء الحتانين لقوله عليه السلام: ( إذا التقى الحتانان وجب 
الغسل ) . 

وها جب الغسل للجنابة بحب عند انقطاع الحيض والنفاس لقوله تعالى 
في الحيض: (ولا تقتربوهن حى يتطلهرن ) ولحديث فاطمة بنت أي 
حبيش أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" )22 والإجماع على أن النفاس كالحيض . 

الحكم السادس: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل . 

اختلف الفقهاء في ( المضمضة ) و( الاستنشاق ) ني الغسل» فقال المالكية 
والشافعية لا جبان فيه» وقال الحنفية والحنابلة يجبان . 

حجة المالكية والشافعية ما روي أن قوماً كانوا يتحدثون في مجلس رسول 

الله سل في آمر الغسل» وکل یبیتن ما يعمل فقال عليه السلام ( أما آنا 
فأحي على رأسي ثلاث حثيات فإذا آنا قد طهرت ) . 

وحجة الحنفية والخناباة أن الأمر بالتطهر يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة 
والباطنة» الي يمكن غسلها وهي (الفم ) 00 فكانت المضمضة 
والاستنشاق من الواجبات لقوله تعالى ( فاطّهروا ) ظ 

وأجانوا ها تسلف به وا لالكة والتافعة بان ارك دمن اديت 
بيان أنه لا جب الوضوء بعد الغسل كا فهم ذلك كثير من الصحابة» فبين 
ی ان تن دنت وأ ره الصغرى نيا 
الکبر ی . 

الحكم السابع + حکم الریض والسافر إذا وجد الاء . 

ظاهر اه الكرعة یدل عل جواز اتیمم المریض ب ولكنه مقید 


)۱( رواه البخاري . 


۶:۰ 


من يضره الماء كما روى عن ابن عباس وجماعة من التابعين من أن المراد 
بالمريض المجدور ومن يضره الماء» ولذلك رأى الفقهاء أن الر ض آنواع : 

الأول: ما يؤدي استعمال الاء فيه إلى التلف ني النفس أو العضوء 
بغلبة الظن أو بإخبار الطبيب المسلم الحاذق» وني هذه الحالة يحوز التيمم 
باتفاق . 0 

والثاني : ما يؤدي استعمال الماء إلى زيادة العلة أو رط ء المرض» وي 
هذه الحالة جوز انيمم عند المالكية والحنفية وهو سح قولي الشافعي لحديث 
الجماعة الذين خر جوا ي الس نت الهم حجر 2 رأسه فشجه 9 
احتلم فخاف من زيادة العلة الخ . . 

الثالث: ما لا يخاف معه تلفاً ولا بطأ ولا زيادة في العلة» وني هذه 
الحالة لا يجوز التيمم عند الحنفية والشافعية» لأنه لم يخرج عن كونه قادراً 
عل استعمال الماء» فلا فلا يرخص له 2 لتیمم » وعند الالکة جوز له التيمم 
لإطلاق النص ( وإن كنم مرضى ) . 

الرايع : أن يكون المرض حاصلا” لبعض الأعضاءء فان كان ۳ 
صحيحاً وجب غسل الصحيح ومسح الجريح ولا جوز التیمم » وان كان 
جريا يجوز E‏ 9 افيه آنه یضل ۱ يغسل الصحيح 
بخلاف المسافر فان الرخصة له مقيدة بعدم الماء . 

الحكم الثامن: هل يحب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين ؟ 
تقدم أن المراد بالصعيد هو النراب الطاهر على القول الختار» والتیمم الطلوب 
شرعاً هو استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين بقصد التطهير » والعضوان 


(۱) الحديث تقدم في سورة النساء من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


هما ( الوجه ) و( اليدان ) إلى المرفقين عند الحنفية» وهو أرجح القولين 
عند الشافعية» وال الرسغين عند المالكية والنابلة . 
حجة الحنفية والشافعية أن الأيدي ني قوله تعالى: ( فامسحوا 555 
وأيديكم منه ) تشمل العضو کله. إلا" أن التيمم لا كان بدلا" عن الوضوءء 
والبدل لا يخالف الأصل إلا بدليل» وقد وجب الغسل إلى المرافق في الوضوء 
فيجب أن يكون المسح إلى المرافق في التيمم . واستدلوا بحديث جابر بن 
عبد الله ( التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين ) . 

حجة الالكية والنابلة : أن اليد تطلق على الكف بدليل قوله تعالى 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقطع اليد إنما يكون إلى الرسغ باتفاق 
فیجزیء ي التيمم ذلك . 

قال في البحر الحیط : «وروي‌عن أي حنيفة والشافعي أنه عسح إلى 
الرفتین فرضاً واجباً» وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الرسفین وهو قول 
أحمد والطبري والشافعي في القديم وروي عن مالك. وروي عن الشعي أنه 
عسح كفيه فقط» وبه قال بعض فقهاء الحديث» وهو الذي ينبغي أن يذهب 
له لصحته في الحديث» ففي مسلم من حديث عمار (إنما يفيك أن تضرب 
بيدك الأرض ثم تنفخ وتمسح بها وجهاك وكفيك ) وعنه في هذا الحديث 
( وضرب بيده الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه ) وللبخاري ( ثم 
أدناهما من فيه 7 مسح بهما وجهه وكفيه  )‏ فهذه الأحاديث الصحيحة يي 
ما تطرق إليه الاحتمال ني الابة من عل المسح وکیفیته(۱ » . 


ا 


(۱) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج ۳ ص ۲۹۰ . 


o۲ 


ثانياً: إباحة نكاح المحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات . 
ثالثاً: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة . 
رائعاً : اذا فقد الماء أو تعذار استعماله يباح حینثذ التيمم . 

خامساً: الإسلام دين اليسر وليس ني الشريعة حرج أو ضيق . 


خائمة البحث 


ما 
من أهداف الشريعة الغراء العناية بطهارة الانسان» وتخلیصه من الأقذار 
الحسية والمعنوية 2 الباطن والظاهر › وإعداده الإعداد الروحي الذي رو هله 


للوقوف 2 حهر 5 القدسء ويسمو اله إلى آفاق خر من كلقن والبهاء 
والكمال . 


وقد شرع الإسلام الوضوء والغسل للمؤمن 0 05 دالا على 
طهارة الظاهر » كما دعا إلى اجتناب المعاصي والاثام ليكون عنواناً على طهارة 
الباطن» فالوضوء والغسل (عا يقصد منهما النظافة وهي ( طهارة حسية ) 
تعود الإنسان على حياة الطهر ني النفسء وانسلق» والدين» وتجعله يعتاد 
طريق النظافة ی شی شئون حياته» في بدنه وملبسه ومطعمه وقد خض 
الاسلام على ذلك لانه دين الطهارة والتظافة روئیابك" فطهر ) وطهارة" 
الظاهر جزء من طهارة الباطن . 

ولا عجب أن تعی الشريعة الغراء بطهارة الانسان ( فالطهور شطر 
الإعان ) "كا قال عليه الصلاة والسلام» وقد بين جل ثناؤه الحكمة من تشريع 
هذه الأحكام في ختام الآية الكريمة بقوله (ما يريد الله ليجعل” علیکم" 


01 


من حر ج» ولکن" يريد ليطهتركم ولیتم" نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) 
فالطهارة ساس في حياة المسلم » وإذا كان الله تعالی لا یقبل الصلاة إلا بطهارة 
الظاهر» فكيف يقبل من تلطخ بالقاذورات والنجاسات المعنوية فيدخله دار 
الأنس في جواره الكريم يوم القيامة ؟! . 

إن الاسلام دين الطهارة وطهارة الظاهر فرع » وطهارة الباطن ۳ 
وطهارة الظاهر شرط لصحة الصلاةء كما أن طهارة الباطن شرط لدخول 
الحنة (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سايم ) وهما جميعاً 
سبب لحبة الله ( إن الله محب التوابین وبحب المتطهرين ) . 


المحاص وواللا نون 


مر رم لار 


N شف‎ aan 


ف 
و مه و 12-0 


۳ و وی ما نو و ی اد هلم 


مک وه 3 و ر و 


وارحاه ری لاو وسعواء هرا لارض ذ فان لاح َو 9 


شدای وا تو © باهذ منوا اه سول 
اا ا E‏ 
دامع عراب بلتم اا موم 0 ا ناواه 
عا رمتا ی کم اک کا مه 


ور رب مرش کا رر و ر 


و و 
ور و ووو ار شر و ور 0 


اده له ملكا یا ت وا ردب ناء وسفر رين وان ای رم 


سومع ألا سرع وام 


م6 


محار بون : الحارية من ارب ضد السلم» والأصل في معى كلمة الحرب 
التعدي وسلب الال» والراد بها في الابة ۳ أولياء الله وأولباء 


رسوله 


فساد ١‏ افساد ضد الصلاح؛ وکل ما يخرج عن وضعه الذي يكون به صالاً 
نافعاً يقال إنه فسدء والراد بالافساد في الارض إخافة السبیل 


والقتل وابعراح وسلب الاموال . 
بقتّلوا: التقتيل: المبالغة في القتل بحيث کون حدما لا هوادة فيه ولا عفو 
من ولي الدم . 
ا یب المبالغة في الصلب» أو تكرار الصلب كا قال الشافعي » 
معی الصلب أن يربط على خشبة منتصب القامة» ممدود اليدين» 
ا = طعنوه ليعجلوا فتله . ۱ 
من خلاف : معی تقطيع الأيدي والأرجل منخلاف أن عن اليد اليمى 
وتقطم الرجل الیسری وبالعکس ٠ ٠.‏ ۱ 
:١‏ الفي أصله الإهلاك› ومنه النفاية لرديء المتاع › والنفي من الأرض 
هو النفي من بلد إلى بلد» لا لا يزال يطلب وهو هارب فرع وقيل : 
٠‏ الراد بالنفي ات ۱۳ 
نحز ي : انيزي الذل والفضيحة يقال ارا الله أي فضحه وأذته . 


الوسيلة : كل ما توسل به إلى لله تعالى من فعل الطاعات وترل العاصي . 





)۱( تفسير الكشاف ج ۱ ص 4۸۷ . 


5ه 


نکالا : أي عقوبة قال في المصباح: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة 
آصابه بنازلة » ونکّل به بالتشديد مبالفة» والامم الشکال( . 


لبان 


يقول الله جل ثناؤه ما معناه: لا جزاء للمفسدين في الأرض إلا" القتل, 
والصلب» وقطع اليد والرجل من خلاف» أو النفي من الأرض عقوبة لحم 
وخزیاًء ذلك العذاب المذكور هو المعجّل لهم ني الدنياء ولمم في الآخرة 
عذاب عظيم هو عذاب النارء ال" الذين تابوا من قطاع الطريق من قبل أن 
تتمكنوا منهم فاعلموا أنه غفور رحم يغفر الذنب ويرحم العيد  .‏ 

م الله تعالى المؤمنين بتقواه سبحانه» والتقرب إليهبطاعته والعمل بما 
پرضیه» والحهاد ي سبيله لإعلاء دينه لیفوزوا بالدرجات الرفيعة» ويكونوا 
من السعداء المفلحين . ٠‏ ا 00 

نم أخير الله تعالىأن الذين کفروا بآياتهورسله لو أن" لأحدهم ملك الدنيا 
بأجمعه وأضعافه معهء ثم أراد أن يقدمه فداء” وعوضاً لیخلص نفسه من | 
عذاب الله » ما تقبله الله منهء لآن الله تعالی حكم بالحلود في عذاب جهن 
" على كل كافرء وأن هولاء يتمنون أن يخرجوا من النار» ولكن لا سبيل ٠‏ 
لهم إلى النجاة بوجه من الوجوهء فهم في عذاب مستمر دائم. ثم ذكر تعالى 
عقاب کل من السارق والسارقة» وأمر بقطع أيمانهما عند توفر الشروط » 
وبين أن تلك العقوبة جزاء ما کسباه من السرقة» عقوبة من الله هما لاقدامهما 
على هذه الحريمة امنكرة» وليكون هذا العقاب الصارم عبرة للناس حتى 
يرتدع أهل البغي والفساد» ويأمن الناس على أموالهم وآرواحهم وهذا 
اتشریع هو تشريع العزيز في سلطانه الحكيم في آمره ونبيهء الذي لا تخفى 
)١(‏ المصباح انير مادة | فكل |. ۱ 


عليه مصالح العباد» وم اط ھا ی ف وان وأناب» وأصلح . 
عمل وسللك طريق الاخیار ( واي لفغار ل تاب وآمن وعمل صالحاً م 
" آهتدی) . 


موه 


روي أن ناساً منعرينة قدموا 929900 فبعثهم رسول الط 
إلى بل الصدقة» وأمرهم أن یشربوا من ينمو براقا فعاو لصو ارت 
عن الإسلام وقتلوا ري واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله لتر ي 
آثار هم فجيء ۳ فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسسر E‏ بط 
وألقاهم باحرة حى ماتوا فتزلت هذه الابة (إنما جراء الذین يحاربون الله 
ورسوله۳) .. ) الاية . ۱ 


وجه الأرتباط بالآبات السابقة 


بعد أن ذکر تبارك وتعالى قصة (قابیل وهابيل ) ابي آدم عليه السلام» 
وأبان فظاعة جرم القتل» وشدد في تبعة القاتل فذكر أن من قتل نفساً بغير 
ا ی جميعاً» ذكر تعالى هنا العقاب الذي يؤخذ به الفسدون 
في الأرض» حتی لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم؛ وأوضح عقوية السارق 
أيضاً لأنها نوع من خلال الأمن ني الأرض» وضرب من ضروب الافساد» 
وقد شرع الله جل وعلا الحدود لتکون زواجر ناس عن ارتکاب ابر ای 
رت اک ۳ 


0( اجتوو ها : > أي استوخموها قال في اللسان: : جوی الشيء ء واجتواه: كرهه لانه لم يوافقه . 
0 القصه مرويه واا :۱ 


۱ 9 


اللطيفة الأولى: ذكر المحاربة لله عر وجل ( يحاربون الله ) ممازء إذ الله 
سبحانه وتعالى لا يتحارب ولا یغالب» لا له من صفات الكمال» وتتزهه 
عن الأضداد والأنداد» فالكلام على (حذف مضاف ) أي يحاربون أولياء 
الله» فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه كارا لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن 
الفقراء والضعفاء في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا) حا على 
الاستعطاف عليهم › ومثله ما ورد بي صحيح السنة ( ابن آدم استطعمتاك فلم 

اللطيفة الثانية: النفي من الأرض كا يكون بالطرد والابعاد» یکون 
بالحبس» فقد روي عن مالك أنه قال: النفي السجن» ینفی من سعة الدنيا 
إلى ضيقهاء فكأنه إذا سجن نفي من الأرض» لأنه لا يرى أحبابه» ولا ينتفع 
بشيء من لذائذ الدنیا وطیبانها . ۱ ۱ 


قال الإمام الفخر : ولا حبسوا (صالح بن عبد القدوس ) في حبس 
ضيق على نهمة الزندقة وطال مكثه أنشد : 
خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحيا ولسنا من الموق 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا9؟ . 

اللطيفة الثالثة: قال الزمخشري: قوله تعالى ( ليفتدوا به ) هذا تمثيل” 
للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه» وعن الني ملام 
أنه قال: «یقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهاً 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك» ألا 


له 





(۱) انظر التفسير الكبير للرازي ۲۱۰/۱۱ . 


تشرك لي شيئاً فأبيت تن ) 


اللطيفة الرابعة : قد م السارق على السارقة هنا (والسارق والسارقة ) 
وأما ني آية الزنى فقد قدم الزانية على الزاني الزانية والزاني فاجلدوا ) والس 
5 ذلك آن الرجل على السرقة جر والزی من المرأة أن وأشنع » فناسب 
اه" منهما المقام ند 

اللطيفة الخامسة: قال الأصمعي: قرأت هذه الآية وال جني أعراني 
فلت ۰ ( والله غفور رحيم ) سهوآ فقال الأعراني : کلام 0 هذا ؟ 
قلت : بورك ان قال : ا فاعدت : والله غفور دجم فقال : العو ۱3۸ 
فقلت : رأ هرن لاء قلت: فمن أبن علمت أني أخطأت ؟ فقال: 
با هذاء غز٤‏ فحکم ‏ فقطع › ولو غفرء ورحم لما قطع ۲ » آقول: هذا 
يدل على ذكاء الأعراني وشدة الترابط والانسجام بين صدر الآية وآنحرها . 

اللطيفة السادسة : قال بعض اللحدین ي الإعتراض على الشريعة و 
قطع اليد بسرقة القلیل» "۳ ذلك شعراً : 
ید" بخمس مئين عسجد وديت مأ بالها تطعت 2 ريع دينار 
نکم " ما لنا إلا السکوت له وأن" تعوذ" مولانا من التار 

فأجابه بعض الحكماء بقو له : 
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل" الحيانة فافهم حكمة الباري 


(۱) الحديث متفق عليه من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه . 
(۲) انظر الحزءالثاني من هذا التفسر ص ١4‏ سورة النور . 
(۳) ذكرها الرازي ۲۲۹/۱۱ وابن الحوزي ۳۰۸/۲ . 


هو٠‎ 


رم( 0 


الحكم الأول : من هو الحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطریق ؟ 

دلت الاية الكريمة على حكم المحاربة والافساد في الأرض» وقد حكم 
الله تعالى على المحاربين بالقتل» أو الصلب» أو تقطيع الأيدي والأرجل من ٠‏ 

۱ - فقال مالك: الحارب عندنا من حمل على الناس السلاح وأخافهم 
ي مكار أو برية . ۱ ا 

ب - وقال أبو حنيفة : المحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطريق 
من حمل السلاح في صحراء أو برية» وأمّا ني المصر فلا يكون قاطعاً لأن 
الجي عليه يلحقه الغوث . 

+ - وقال الشافعي : من كابر في المصر باللصوصية كان محارباً وسواء 
٤‏ ذلك المنازل» والطرق» وديار أهل البادية» والقرى حكمها واحد . 

قال ابن المنذدر: الكتاب على العموم» وليس لأحد أن يخرج من جملة 
الابة قوماً بغير حجة لأن كلا بقع عليه اسم المحاربة. . 

أقرل: ولعل" هذا هو الأرجح لعموم الآية الكريمة» وربما كانت هناك 
عصابة ي البلد تخيف الناس في أموالهم وأرواحهم أكثر من قطاع الطريق 
لالص لوي بت ا 

الحكم الثاني : هل الأحكام الواردة في الاية على التخيير ؟ ظ 

قال بعض العلماء الإمام خير في الحكم على المحاربين» يحكم عليهم 
بأي الأحكام الي أوجبها الله تعالى من القتل» أو الصلب» أو القطع » أو 


اوه 


النفي لظاهر الآية الكريمة ( أن يقتّلوا أو يصلّبوا ) وهذا قول مجاهد. ل 
والدخعي » وهو مذهب المالكية . 

قال ابن عباس : ما كان ۴ القرآن بلفظ ( أو ) فصاحبه بال حيار ۱ 

وقال قوم من السلف: الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على 
الحنايات» فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن اقتصر على آخذ الال 
قطعت يده ورجله من خلاف» ومن آخاف السبيل ول يقتل وم يأخخذ مالا" 
نفي من الأرض» وهذا مذهب الشافعية والصاحبين من الحنفية وهو مروي 
عن أبن عباس . 

فا مر خی لکن لا في مطلق الحارب» بل 

في محارب خاص وهو الذي قتل التفس وأحذ الال فالامام عير في آمور 
أربعة : ۱ ۱ 

| - إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم . 

ب - وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم . 

ج - ون شاء صلبهم فقط دون قطع الأيدي والارجل . 

د وان شاء قتلهم فقط حسب ما تقتضيه الصلحة . 

ولا بد عنده من انضمام لقتل أو الصلب إلى قطم الأيدي» لان ابمحناية 
كانت بالقتل وأخذ الال» والقتل" وحده عقوبته القتل» وأخذ الال وحده 
عقوبته القطع ايام الإخافة والازعاج لا يعقل أن يكون القطع وحده 
هذا مذهب الإمام أي حنيفة ۳ 

الحكم الثالث: كيف تكون عقوبة الصلب ؟ 


جمهور الفقهاء على أن الإمام حير على ظاهر الآبةع وأنه جوز EY‏ 
المجرم المحارب لقوله تعالى: ( أو يصلبوا) وكيفية الصلب أن يصلب حياً 


الحامم لأحكام القرآن للقرطبي ۱۰۲/5 . 


oo 


و وس وی ی لا ر بش أذ ,لصب ل 
القتل ولكن بعده لثلا يحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب» فقتل أول ۱ 
ثم یصلی عليه ثم يصلب» وهو مذهب الشافعية . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره أن ینقتل مصلوباً لنهي رسول الله 
ر عن المثلة . 

وقال الالوسي : مب بل ال ب 22 وتبعج بطونهم 
برمح حى وتوا » 

الحكم الرابع می اقطع ید الارق؛ وما هي الشروط في حد السرقة ؟ 

السرقة في اللغة آخذ الال في خفاء وحيلة » وأما في الشرع فقد عرفها 
الفقهاء بأنها ( آخذ العاقل البالغ موصيو امي کی ین 
بدون حق ولا شبهة ) . 

والسارق إنما سمي ساره يأخذ الشيء ء في خفاء؛ واسترق السمع : 
إذ اتسمع مستخفياً. فقطع اليد لا يكون في مطلق السرقة» بل في سرقة شخص 
معين » مقداراً معینً من حرز مثله» بپذا ورد الشرع الحنيف . 

أما العقل والبلوغ فلأن السرقة جناية » و هي لا تتحقق بدوممماء والمجنون 
والصغير غير مکلفین؛ فما يصدر منهما لا يدخخل في دائرة التكليف الذي 
یعاقب عليه الفاعل» وإن كانت السر قة من الصغیر لا قطع فیها إلا آنا تدحل 
في باب التعزیر . ۱ 

وأما القدار الذي تقطع فيه اليد فقد اختلف الفقهاء فيه» فتال أبو حنيفة 
والثوري: لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعداً أو قيمتها من غيرها . 


(۱) انظر لقرطبي ۱ والالوسي ١١94/5‏ . 


oo!” 


ا ا ا 
حجة الخنفية : | - ما روي عن الني لو أنه قال : (لا قطع فيما دون 
عشرة دراهم )80 . 


ب - ما نقل عن ابن عباس؛ وان مسعود؛ وان عمر» وعطاء أنْهم 
قالوا: لا قطع إلا ي عشرة دراهم . 

کب | - ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 
قالت: ( کان الي لت يقطع يد السارق في ربع دینار تس . 


ب ماروي نم ي لل قطع في مجن" كمنه ثلاثة دراهم © 


اج اما روي عن الني ي منم أنه قال : «لا تقطع يد السارق إلا بي ربع 
دینار فصاعد؟ )0 وهذا القول منقول عن أي بكر وعمر وعثمان وعلي . 


قال فضيلة الشيخ السايس: « وإذا لوحظ أن الحدود تدرأ بالشبهات. 
وأن الإحتياط أمر لا يجوز الإغضاء عنه» وأن الحظر مقدام على الاباحة 
أمكن ترجیح ( مذهب الحنفية ) لأن الجق المسروق في عهده عليه السلام 
الذي قطعت فيه بد السارق» قد ره بعضهم رئلاة دراهم ‏ وبعضهم بر بعت 
و بعضهم بخمسة ) وبعضهم بر بع دینار » و بعضهم بعشر ة در اهم ‏ والأحذ 
بالأكثر أرجح» لأن الاقل فيه شبهة عدم الحناية» والحدود تدرأ ات 
ولان التقدير بالأقل يبيح الحد في أقل من العشرة» والتقدير عط 
الحد فیما هو آقل منهاء واحاظر ۳۷ على الہ( 


0 57 عمرو ين شعیب عن آبیه عن جده وانظر نصب الراية للزيلمي ۳۵۵/۳ . 

)۲( رو اه أبو دأود والنسائي والئر مذي وي رواية للبخاري ) تقطع يد السار ق ۳ ر بع دينار (. 
(۳) رواه أحمد والترمذي وان ماجة . ۱ 

(:) الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها . 

(ه) تفسير آيات الأحكام للسايس ۲ /۱۸۹ . 


ء ۵ ۵ 


وأما اعتبار الحرز فلقوله عليه السلام: (لا قطع في سر معلق ولا في 
حريسة جبل» فإذا أواه المرَاح أو ابمحرين فالقطع فيما بلغ تمن المجن)22 . 
ظ والحرز هو ما نصب عادة" لحفظ أموال الناس كالدور والحيم والفسطاط» 
الي يسكنها الناس ويحفظون أمتعتهم بهاء وقد يكون الحرز بالحافظ الذي 
مجلس ليحفظ متاعه فإذا كان الحافظ قطع لما روي عن ( صفوان بن أمية ) 
أنه قال: : ( كنت نا في السجد على نخميصة ( عباءة أو ماأشبهها ) لي تمن 
ثلائين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني » فأخذت الرجل فأتيت به النني 


بل فأمر به ليقطع » » فقلت * : اتقطعممن أجل ثلاثين ا 
عنها قال: فهلاً كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ » 

وأما اعتبار عدم الشبهة فلما روي عن الذي ا أنه قال : (أدرعوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم ) وقد اشتهر هذا فأصبح کالعلوم بالضرورق 
فلا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده» ولا الأب من مال ابنه» ولا الشريك 
من شریکه› e‏ لوجود الشبهة . ۱ 

الحكم الحامس : من أبن تقطم يد السارق ؟ 

دل قوله تعالى : مودي ) على وجوب قطع اليد في السرقة» 
وقد أجمع الفقهاء على أن اليد الي تقطع هي اليمى ) لقراءة ابن مسعود 
( فاقطعوا أبماهما ) . 

ثم اختلفوا من أين تقطع اليد فقال فقهاء الأمصار تقطع من المفصل 
۲ سسل الكف ) لا من المرفق » ولا من المنكب» وقال الحوارج : تقطع 
إلى النکب» وقال قوم : : تقطع لا صابع فقط . 

حجة اللحمهور ما روي أن رسول الله من قطع ید السارق من الرسخ» 


)01 رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن ن المكي . 
(۲) رواه أبو داود عن صفوان بن أمية . 


وكذلك ثبت عن ( علي ) و(عمر بن اللحطاب)أنهما كانا يقطعان يد السارق 
من مفصل الرسغ » فكان هو المعول عليه . 

وإذا عاد إلى السرقة انیا قطعت رجله اليسرى باتفاق الفقهاء لما رواه ٠‏ 
( الدار قطي ) عنه عليه السلام أنه قال: « إذا سرق السارق فاقطعوا يده 
ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى » ولفعل ( علي ) و(عمر ) من قطع يد 
سارق ثم قطع رجله وکان ذلك عحضر من الصحابة وم بر علي ام 
فکان ذلك إجماعاً . 

وأما إذا عاد إلى السرقة ال فلا قطع عند النفية والحنابلة» ولکنه 
يضمن المسروق ويسجن حى يتوب وقال الالكية والشافعية:إذا سرق تقطع 
. يده اليسرى» وان عاد إلى السرقة رابعاً تقطع رجله الیمی .2 

ويروى أن أبا حنيفة قال: « إني استحي من الله أن أدعه بلا يد يأكل 
بها» وبلا رجل عشي عليها » وهذا القول مروي عن (علي ) و(عمر) 
وغبر هما من الصحابة . 


خائمة البحث 


صان ا بتشريعه االخالد 0 ال نسان و الاعتداء على النفس 
5 6 بالقتل u‏ والاعتداء على نت بسرقة هی ون هذه 
3 رام ينبغي معالحتها بشدة وصرامة» حى لا يعيث المجرمون في الأرض 
فساداً » ولا یکون هناك ما بسخل بأمن الأفراد والجتمعات . ۱ 

وقد وضع الاسلام المحارب الباغي أنواعاً من العقوبات ( القتل» الصلب» 


]هه 


تفطيع الأيدي والارجل» النفي من الأرض ) كا وضع للسارق عقوبة . 
( قطع اليد ) وهذه العقوبات تعتبر بحق رادعة زاجرة» تقتلع الشر من جذوره 
وتقضي على الخريعة في مهدها ونجعل الناس في أمن » وطمأنينة» واستقرار . 

وأعداء الإنسانية يستعظمون قتل القاتل» وقطع يد السارق»ویزعمون 
أن هؤلاء المجرمين ينبغي أن يَحلظوا بعطف المجتمع » لانهم مرضى 
عرض نفساني» وأن هذه العقوبات الصارمة لا تليق بمجتمع متحضر يسعى 
لحياة سعيدة كرية .مهم يرحمون المجرم من المجتمع » ولا يرحمون المجتمع 
من الجرم الأثيم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم» وأقلق مضاجعهم 
وجعلهم مهد دين بين كل لحظة ولحظة ي الأنفس والأموال والأرواح 1 

وقد كان من أثر هذه النظريات الي لا تستند على عقل ولا منطق سايم » 
أن أصبح في كثير من البلاد( عصابات )للقتل وسفك‌الدماء وسلب الأموال» 
وزادت ابفرائم» واختل الأمن› وفسد المجتمع › وأصبحت السجون متلئة 
بالمجرمين وقطاع الطريق . 

والعجيب أن هولاء الغربيين الذين يرون في الحدود الإسلامية شدة 
وقسوة لا تليق بعصرنا المتحضسر» والذين يدعون إلى إلغاء عقوبة ( القتل والزنى 
وقطع يد السارق ) الخ هم أنفسهم يفعلون ما تشيب له الرءوس» وتنخلع 
طوله الأفئدة› فالحروب الهمجية الي يثيرونبهاء والأعمال الوحشية الي 
يقومون بها من قتل الأبرياء» والإعتداء على الأطفال والنساء» وندیم المنازل 
على من فيهاء لا تعتبر في نظرهم وحشية» ولقد أحسن الشاعر حين صور 
منطق هولاء الغربيين بقوله : . ظ 1 

۱ قتل” امریء في غابةٍ جربمة" لا تغتفسسر 

وقعل شعب آمن سالة فيها نظر 
نعم إن الرسلام شرع عقوبة قظم يد السارق» وهي عقوبة صارمة 


(۷ 


ولكنه من ن الناس على أموالهه وأرواحهم› وهذه اليد الحائنة الي قطعت إتما ‏ 
هي عضو أشل تأصل فيها الداء والمرض» وان عق الا أن انار كه ص 
يسري الرض إلى جمیع ابلسد» ولکن" الرحمة أن بتر ها ليسلم سائر البدن» 
وید واحدة 0 2 یت م 0 ۳ وتأمين لامن 
۱ ۳ والأموال ۳9 ۱ 


۵ ۵ ۸ 


ا مى ضر الاس والثلانون ٠‏ 


الاس سا لف : 


درا واخ دک اله كر مال و ا ا اک 
موی و ود و 
ولسوا ااا ارا ر 420 سک @ کر موی 07 اي 


م وم و مر یم ب م وم ل ومو وه 21 22 
و اشیطان ذاحتدوه وه لكر تقل )ما ردالشطانا دون 1۹۹ 0 
2 کے مر م 5 tO‏ 32 و ۱ 
و لمغصاء رسک ند :روون لصلاء ۳0 ری واه ۳ 
وم م ود رك و و ر چم او رم 


اسول واد روا نولم عار ماعل سول الي EY‏ + سورع الام » 


e664 


ین لط 


عقدتم الأبمان: عقتّدتم من العقد وهو على ضربين: : حسي كعقد الحبل» 
ورمعنوري ٠‏ کعقد البيع » فاليمين المنعقدة هي اليمين الي انعقد ها 
العزم بالفعل أو البرك . 
ومعى عقد ثم الأبمان أي وکدغوها ووثقتموها بل کر امم 
الله تعالى . 5 0 
تحریر رقبة: التحرير الإخراج من الرق» ويستعمل ني الأسر » والمشقات› 
وب اا ووه وت تلم (قلرت لك ماف بطي عر 
وقال الفررذق : 
أبي غدانة إني حررتكم فوهبتكم لعطية بن u‏ 
أي حررتکم من اشچاء وخص" الرقبة من الإنسان لا ما مو ضع 
الملك فأضيف التحرير إليها . 
رجس : أي فلو تعافه 9 قال الرجاج : ارجس اسم لكل ما استقذر 
من عمل» يقال: رجس الرجل یرجنس إذا عمل عملا قبا . 
ویقال لنتن والعد رة والأقذار ر جس لانم قذارة وئس . 
فاجتنبوه: يعي يعي أبعدوه واجعلوه في ناحية» فالاجتناب في اللغة: الابتعاد وقد 
أمر تعالى باجتناب هذه الأمور المحرمة» واقترنت بصيغة الامر 
فكان ذلك على جهة التحريم القطعي . 
لعلكم تفلحون: أي راجين الفوز والفلاح بهذا الاجتاب . 


(۱) انظر لسان العرب ؛ والقاموس المحيط» و الصحاح مادة /رجس | . 


م5٠‎ 


و وراک 


يقول الله جل ناوه ما معناه : لا يؤاخذ کم الله أا ا 
جری على ألسنتكم من لغو اليمين» الذي لم تتقصدوا فيه الكذب» أو لم تتعمد ‏ 
قلوبكم العزم على الحلف به ولکن يؤاخذ کم عا وثفتموه من الاعان ۱ 
فكفارة هذا النوع من الأيمان أن تطعموا عشرة ساكين من العام الوسط 
الذي تطعمون منه آهلیکی »أو تکسوهم و أو تعتقوا عبد مملوكاً 
أو أمة لوجه الله» فإذا لم يقدر الشخص على الاطعام أو الکسوة أو الإعتاق» 
فلیصم ثلاثة یام متتابعف ذلك كفارة أيمانكم آیها المومنون فاحفظوا أيعانكم 
عن الابتذال وأقلوا من الحلف لغر ضرورة . 

5 عم أخبر تعالى فى الآبة الثانية بأن انش والقمار 9 اہ للاصنام 
والاستقسام بالأزلام ( الأقداح ) كل ذلك رجس" مستقذر لا يليق بالومن 
فعله وهو من تزيين الشيطان للإنسان»ء فيجب اجتنابه والبعد عنه» لأن غرض 
الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين المومنين» وعنعهم عن ذكر الله وأداء 
الصلاق» سبب هذه النکرات والفواحش الى يزينها للناس» فانتهوا أيها 
الومنون عن ذلك. ثم خم تعالى الآيات بالأمر بطاعته وطاعة رسوله» والحذر 
من محالفة أوامر الله تعالى » نا تا تا العاصي فقد استحق 
الوعيد والعذاب الشدید يوم القيامة . 


۱ اللطيفة الأولى : التعبير بقوله تعالى : ( فاجتنبوه ) أبلغ ي النهي والتحريم 
من لفظ ( حرم ) لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالی: ولا 


ألم 


تقربوا الزنى ) لأن القرب منه إذا كان حراماً فيكون الفعل محرماً من باب 
اول فقوله (فاجتنبوه ) معناه كونوا في جانب آخر منه» وكلّما كانت 
الحرمة شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب كا قال تعالى: ( فاجتنبوا الرجس 
من الاوثان ) ومعلوم أنه ليس هناك ذنب أعظم من الإشراك بالله فتنبه له 
فانه دقيق , 


اللطيفة الثافية : قوله تعالى: (فهل نی منتهون ) ؟ استفهام ومعناه الأمر 
أي انتهواء فقد خرج عن صيغته الأصلية إلى معنى الأمر أي انتهوا عن ذلك . 

قال الفراء: رداد علي" أعرالي: هل نت ساکت ؟ هل أنت ساكت ؟ 
وهو يريد: اسكت» اسکت. أقول: رما پدل كل a‏ رمي الله 
عنه لما سمع الاية : انتهينا ربناء انتهينا رينا . 


اللطيفة الثالثة: لم یذ کر في القرآن الکرم تعلیل" الأحكام إلا" بالایجاز» 
أما هنا فقد ذكر بالاطناب والتفصیل» وذكرت فيه الأسباب لتحريم ص 
والميسر بالإسهاب» منها: إلقاء العداوة والبغضاء بين المومنين» والصد" عن 
ذكر الله» وشغل الومنین عن الصلاة» كا وصفت اللحمر والميسر 0 
رجس» وأنها من عمل الشيطان الخ وكل ذلك ليشير إلى الضرر العظيم» 
واحطر الحسيم » من جراء اقتراف هاتين الرذيلتين ( جريمة القمار ) و( جرعة 
تناول السکرات ) استمع إلى قوله تعالى: ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في انمر والميسرء وبصد کم عن ذکر الله وعن الصلاة 
فهل أنم منتهود ؟ ) . ۱ 

اللطيفة الرابعة: قوله تعالى: ( فإن توليم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ 
المبين) ظاهر اللفظ الإخبارء وحقيقته الوعيد والتهدید فكأنه تعالى تن 


ليس على رسولي إلا أن یبلغکم وحسابكم علي" يوم الاين( إن إلينا إيابهم 
م إن" علينا حسابهم ) . 


o 


ارا رو 


الحكم الأول : با هي أنواع اليمين ؟ 5 
قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة ة أقسام: ( لغوء ومنعقدة» وغموس ) 


فأما اللغو : فهي اليمين الي لايتعلق بها حكم » وقد ورد عن عائشة 
أنه قالت : نو هو ۳ الرجل : لا والله» وبل والله» روي ذلك عنها 
مرفوعاً . 

وروي عن ابن عباس في لغواليمين أن تحلف على eT‏ 
کذك» أي أن يحلف على ظنه واعتقاده فيتبين الأمر خلافه» وقد تقدم هذا 
في سورة البقرة . 

وأما المنعقدة اك لوعو و اووس ES‏ ی 
م يحنث في ينه » فهذه يجب فيها الكفارة كا فصّلها القرآن الكريم 

وأما الغموس : فهی اليمين الى يتعمد فيها الانسان الکذ ب کقوله: 
والله ما فعلت کذا وقد فعلهء أو والله لقد فعلت کذا ول یفعله» وسمي 
غموساً لانه يغمس صاحبه ني ار جهم» وذنبه أعظم من أن یکفر لأنه استهان 
بعظمة الله جل" وعلا حين حلف کاذباً . روی الدار قطي في سننه عن علقمة 
عن عبد الله أنه قال : الأبمان آربعة: عینان یسکفتران» وعینان لا یکفران» 
فاليمينان اللذان یکفتران فالرجل” الذي محلف والله لا أفعل کذا وکذا 
فیفعل» والرجل الذي يقول: والله لأفعلن” کذا وکذا فلا یفعل» والیمینان 
الذان لا یکفتران فالرجل يحلف والله ما فعلت کذا وکذا وقد فعل» والرجل 
يحلف لقد فعلت کذا وک 5 ۱ 


o 


نها بين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد» ولا كفارة فيها . 

وقال الشافعي: هي ين منعقدة با مکتسبة بالق معقودة بخبر ) 
مقرو نة پامم الله تعالى وفيها الكفارة. والصحیح الأول» قال ابن المنذر : و هذا 
قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة» وبه قال آحمد» وأصحاب الحديث»› 
وأصحاب الرأي من أهل ار ۱ 

أخرج البخاري في صحيحه أن آعرابیاً سأل الرسول ی ما الکباثر ؟ 
قال : الاشراك باللهء قال: ثم ماذا ؟ قال: عقوق الوالدین قال: ‏ ماذا ؟ 
قال : اليمين الغموس» قلت: وما اليمين الغموس ؟ قال: الي يقتطع بها مال 
امریء مسلم هو فیها كاذب" . 

الحكم الثاني : هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين ؟ 

ذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالا 
وآما إذا كانت صوماً فلا يجوز حى يتحقق السبب بالحنث» واستدلوا بظاهر 
هذه الاية ( فكفارته إطعام عشرة مساكين.. ) حيث ذكر الكفارة مرتبة 
على اليمين من غير ذكر الحنث» واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ( ذلك كفارة 
۱ أعانكم إذا حلفم ) وقاسوها أيضاً على إخراج الزكاة قبل الحول . 

وأما الصوم فلا ینتقل إليه إلا بعد العجز عن اللحصال الثلائة قبله» ولا 

يتحقق العجز الا" بعد الحنث ووجوبت التکفیر » واستدلوا حديث رلا أحلف 

او وا کفّرت عن عيبي وأتيت الذي هو 
خير )۳ وهذا القول هو مشهور مذهب مالك رحمه الله . 


وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنثء وقالوا: إن 
)1( ان لأحكام القرآن للقرطبي ج 5١‏ ص ۲۱۷ . 


(۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
(۳( رو اه آبو داود عن حديث ابی مومی الأشعري رضي الله عنه . 


“£ 


في الابة إضمار الحنث فكأنه تعالى يقول: فكفارته إذا حنثم؛ وهو على حد 
قوله تعال : ( فعد ة” من أيام أخر) أي إذا أفطر في رمضان واستدلوا عا 
روي عنه لړ أنه قال : Es‏ غیرها زا منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن عینه ٩۷)‏ : 

واستدلوا أيضاً با معقول فقالوا: إن الكفارة إنما ننجب لرفع ۳۹ وإذا 
لم يحنث لم يكن هناك إثم حى حی رفع فلا معی للكفارة . 

واستدلوا أيضاً بأن كل عبادة فعلت قبل وجوبها م تصح اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات» وهذا القول هو رواية أشهب عن مالك رحمه الله . 

الحكم الثالث : هل يشرط التتابع في صيام كفارة اليمين ؟ 

نصت الآية الكريمة على جواز الصيام عند العجز عن الإطعام» وقد 
اختلف الفقهاء في الصيام هل يشترط فيه التتابع أم يجزئه التفريق ؟ 

۱ - فذهب الخنفية إلى اشعراط التابع لقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات ) و هو مروي عن اءن عباس و مجاهد ١‏ 


ب - وذهب الشافعية إلى عدم يم التتابع » وأنه جز ىء التفريق فيها 
وهو قول ماللك . 


قال القرط, ي : « فإذا م يجد الإطعام أو الکو ار عتن ارقية صام لقوله ٠‏ 
تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام ) قر أها ان مسعود ( متتابعات ) فيقيد بها الطلق» 
وبه قال أبو حنيفة والثوري» وهو أحد قولي الشافعي . واختاره المزني قياساً 
عل الصوم في ( کفارة الظهار ) . ۱ 

وقال مالك والشافعي ني قوله الآخر: زه فرب لأن ام سنا 
لا مب إلا بنص ۰ 3 قياس منصوص وقد عدم » ۱ 
(۱) رواه مسلم والنساگي . 
(۲) تفسير القرطبي ج 5 ص ۲۸۳ ۱ 


۵ 


الحكم الرابع : هل الحمر تتناول جميع المسكرات ؟ 

الحمر اسم الما حامر العقل وغطاه من الأشربة هذا رأي جمهور الفقهای 
وقال انفية: :لدم یام * عا كان من ماء العنب‌النيء ء إذا غلا واشتد وقذف 
بالز بد » فاخمر عندهم | و فقط » وما وجد فيه محامرة للعقل من 
غير هذا النوع لا پس حمر وإن كان حراماً .والجمهور على أن الحمر 
ليست خاصة بعصير العنب» فغير ماء العنب حرا م بالنص» وکل مسکر خمر 
لا روي عن أنس أنه قال: «حرمت اللحمر وهي من العنب» والتمرء 
والعسل» والحنطت والشعیر والذرة ) والجميع متفقون على حرمة كل مسکر ‏ 
والحلاف يكاد يكون شكلياً وقد تقدم في سورة البقرة . 


الحكم الخامس: هل اللحمر نجسة أم أنها حرام فقط ؟ ٠‏ 

فهم العلماء من تحريم اللحمرء واستخباث الشرع os‏ الرجس 
عليهاء والامر باجتنابهاء الحكم .بنجاستهاء وخالفهم ني ذلك (المزني ) 
صاحب الشافعي» وبعض ل ل طاهرة» وأن 
المحرّم إنما هو شریبا» وقالوا: لا يلزم من کون الشيء 2 أن يكون 
نجس فکم من مرم ب السرع لیس بنجس 21 


والصحيح ما ذهب ل الجمهورء لأن قوله تعای: (رجس” ) يدل 
على نجاستهاء فإن الرجس ني اللغة القذر والنجاسة. وقد دل على نجاستها 
ایشا ما روي آن rg‏ قالوا يا رسول الله: نا نمر في سفرنا على 
۱ أهل كتاب يطبخون في قدورهم النزیر ويشربون في آنيتهم الحمر فمادا 
نصنع ؟ فأمرهم عليه السلام بعدم الا کل أو الشرب منهاء » فإن م يجدوا غيرها 
غسلوها ثم استعملوها . 


۱ فالآمر بالغسل يدل على عدم الطهارة إذ لو كانت طاهرة غير مت جسة 
لا أمرهم بغسلها . 


ككه ` 


راہ للكت 7 


۱ - اليمين اللغو لا کفارة فیها وإعا مجب بي اليمين المنعقدة . ۱ 

۲ - لا تصح الکفارة بالصیام إلا عند لمجز عن الإطعام أو الکسوة ‏ 
أو العتق . 

۳ - اللميزن و الیسر من أخطر حرام الإجتماعية وغذا قرنا بالأنصاب 
والأزلام ٠.‏ 

. العداوة والبغضاء تتولدان من جرعي (الحمر ) و(القمار)‎ - ٤ 

ه - القمار مرض اجتماعي خطبر هدام البيوت ویخرب الأسر ويقضي 
على الاقتصاد . 

5 وجوب الابتعاد عن كل ما حزمه الله عز وجل وخاصة الکباثر 


کالمر والميسر . 
خامة البحث: 





کسر 


شداد المولى جل وعلا ني الاية الكرية دک على آمر (اللدسسر) و 
(الميسر ) تشديداً بالغاً بصرف وين عنهما إلى غير عودة» وقرنهما 
بالأنصاب والأزلام - وهما من أشنع النکرات» وأقبح الفواحش في نظر 
الإسلام ‏ ليشير إلى ما بي والميسر من ضرر بالخ ء > وخطورة عظیمة 
هداد الامة والجتمع » و تقوض دعام الحياة . [ 
آما اللحمر فإنها تذهب العقلء N,‏ الال وف 


0¥ 











۱ ذهب العقل حاء ال جرام » وکانت العر بدة» وأفعال الطيش والحنون» و 
السکران ألا بفرق بين التافع والضار» ولا ینز بين الحواهر والأقذارء 
لفقدان العقل . ٠‏ ۱ 
وأما الیسر ( القمار ) فإنه يفقد الانسان الاحساس والشعور حال انشغاله 
باللعب؛ حى لا يبالي بالال يخرج من يده إلى غير رجعة» طمعاً في أن ينال 
أكثر منه» فإذا رجع خاسراً أكل قلبه احسد ‏ وامتلأت نفسه حقداً وغيظاً 
على من سلبه المال» وربما آداه ذلك إلى قتل من كان سبباً في خسارته. أو 
عزم على قتل نفسه بطريق الإنتحار» وكم من أسرةٍ مهد مت» وكم من 
عائلة تشردت» بسبب (القمار ) وأصبحت في ذل وفاقة» بعد أن كانت 
دغر ورفاهیت والحوادث الي نسمعها كل يوم أصدق شاهد علىما جره 
( القمار ) من ويلات ونكبات على الأشخاص والأسر الي بليت ني بعض 
أفرادها بأناسٍ مقامرين.. دع ما يتخذه المقامرون من وسائل خسيسة»وأعان 
كاذبة» یستعملونا في سبيل نحقين أطماعهم وصدق الله حيث يقول: (إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم 
عن ذ کر الله وعن الصلاة فهل نیم منتهون ؟ ) . 


` ۸ 


لو ان مس انون 


Oz 


وا لاس سال : ۱ 
ا انز هرن 
صر مر دو و و ۱۶ ر کے و وگو ر 2 1 و 
اکا اکر ار ا 4 مسرا ا iS aes‏ 
و یمس ی و صر مر 
حرواقاء! لصلاة ونال ول دای 


ساسا ماما 5 ور 
۱ بر سربق الونة »» 


أ او نر اشر 0 


أن يعمروا: عمارة المسجد تطلق‌عل‌بنائه وإصلاحه؛ وتطلق على لزومه والإقامة 
فيه لعيادة الله فالعمارة قسمان حسية» ومعنوية وكلاهما مراد 


2 الآية : 
شاهدین: أي مقرين ومعترفین بهء وذلك بإظهار آثار الشرك والوثنية . 


حبطت : ضاعت وذهب ثوابها . 
54 


وأقام الصلاة : إقامة الصلاة:الإتيان بها على الوجه الأكل» معتدلة مقومة 
بساثر شروطها وأرکانها . 
ولم يخش إلا الله: أي لم يخف الا الله واللحشية ني اللغة معناها االحوف . 


س 


يقول الله جل ناوه ما معناه: لا ينبغي للمشركين ولا يليق بهم » ولیس 
من شأنبم أن يعمروا بيوت الله» وهم ني حالة الكفر والإشراك بلله» لأن 
عمارة الساحد تفتضی الاعان بالله واطب له وهؤلاء كفروا الله شهدت 


هؤلاء المشركون ضاعت أعمالهم وذهب واما وهم في جهم مخلدون 
ي العذات لا یخرجون من النار ولا يخفف عنهم من عذابها سیب 
الكفر والإشراك . 0 
ثم أخبر تعالى أن" عمارة الساجد نما حصل من المؤمنين بالله» المطيعين 
له » الصد فين باليوم الأخرء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويخشون 
الله حق خشيته» فهؤلاء المتقون لله جديرون بعمارة بوت الله وهم أهل . 
لأن يكونوا من المهتدين» الفائزين بسعادة الدارين» المستحقين لرضوان الله . 


ارول 


روي أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم ددر فيهم العباس بن عبد 
المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله لله فعيتروهم بالشرك» 
وجعل علي بن أني طالب يوخ العباس بقتال رسول الله ميقو وقطيعة الرحمء 


5۷۰ 


فقال العباس : تذ كرون مساوئنا وتكتمون اسنا ؟ فقالوا: وهل لکم من 
محاسن ؟ قالوا: نع تا لنعمر السجد الحرام» ونحجب الکعبة» ونسقي 
اج ونفك العاني فتزلت (ما كان المشرکین أن یعمروا مساجد الق( 
الابة . 


رار (نر(ر(مت 


 )اورمعی قرأ بلمهور أن یعمروا) وقرأ ابن السمیتع (أن‎ - ١ 
5 بضم الياء و کسر الم من ( آعمر ) الرباعي ععی أن يعينوا على عمار ته‎ 


E‏ قرأ الجمهور ( مسأجد الله ) بابحمع وقرأ ان کثیر و آبو عمر و 
( مسجد الله ) بالإفراد9؟ . 


روہ 


١‏ - قوله تعالى: (ما كان للمشركين أن يعمروا ) أن المصدرية وما 
بعدها في موضع رفع اسم کان» و ) حبر ها مقدم» و( شاهدين ) 
حال من الواو ي ( يعمروا ) + 

؟ ‏ قوله تعالى: (فعسی أولئك أن يكونوا من 57 عسی من | 
أخوات ( كان ) وجملة ( أن يكونوا ) خبرهاء واسم الإشارة اسمهاء والخبر 
يكون فعلا" مضارعاً في الغالب كما قال ابن مالك : 
ككان « كاد ا فا » لکن ندر غير مضارع هذين خبر 


(۲) البحر المحيط لابي حيان ١8/٠‏ . 


۰:۷۱ 


« وجه الناسبة بين الأيات الکرعة » 


مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر البراءة من الشرکین» وأنواعاً 
من قبانحهم وجراعهم الي توجب البراءة منهم» ذكروا ألهم موصوفون 
بصفات حميدة تعلي مقامهم و ترفع مکانتهم» منها سقايتهم للحاج وعمار مهم 
للمسجد الحرام فرد الله عليهم بهذه الایات الكرعة . 


اللطيفة الأولى: أطلق الساجد وأراد به السجد الحرام على رأي بعض 
المحققين » وعبر عنه بال مع لانه قبلة المساجد وإمامهاء فهو من باب إطلاق 
العموم ولرادة الخصوص . 

اللطيفة الثانية: العلة الحقيقية في منع الشرکین من عمارة بیوت الله 
هي نفس الکفر لا الشهادة به که يده با هر مر لا تک 
الکابرة به لانه کفر مقرون بالاقرار و هو قوطم في الطواف: ر 
لا شريك لك» الا" ی و یاوه e‏ ۳ 
حول البیت العتیق . 

اللطيفة الثالثة : قال أبو حیان: آمر المؤمنين بعمارة الساجد: بتناول 
عمارما» ورم ما هدم منهاء وتنظیفها» وتعظیمها» واعتیادها للعبادة والذ کر 
- ومن الذكر دراسة العلم ‏ وصونما e‏ و را أحوال 
الدنیا» وی الحديث الشر یف : (إذا رآیم م الرجل بعتاد السجد فاشهدوا له 
بالاعان )۳ . 





(۱) البحر الحیط ه ۷ وانظر الاألوسي ۱۵/۱۰ . 
(۲( الحديث رو اه البر مذي والحا كم و صححه عن أب سعيد احدري ۲ 


5۷۲ 


اللطيفة الرابعة: التعبير بقوله تعالى: (فعسی أولئك أن يكونوا من 

المهتدين ) فى جاب الومنین» يۇخذ منه قطع طماعية المشركين ي لاء 
بأعمالهم الي استعظموها وافتخروا بباء حيث بين تعالى أن حصول الإهتداء 
من آمنوا بالله ولم يخشوا غيره دائر بين ( لعل ) و( عسى ) وإذا كان هذا 
حال المؤمنين» فكيف يطمع المشركون بالهداية والفوز وهم على ما هم عليه 


من كفر وإشراك؟! . 
وا رو 


الحكم الأول: ها المراد بعمارة الساجد في الاية الكرمة؟ 


ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة الساحد هو ناژ ها و تشسدها 
وترميم ما تهدم منهاء وهذه هی ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : 
(من بى لله مسجداً ولو کمفتحص قطاة بي الله له بيتاً في الحنة ) . 

وقال بعضهم : المراد عمارتما بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كا 
قال تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) وهذه هى 
( العمارة المعنوية ) الي هي الغرض الأسمى من بناء المساجدء ولا مانع أن 
يكون الراد بالاية النوعين (الحسية ) و(المعنوية ) وهو اختيار جمهور 
العلماء لان اللفظل ندل عليه ع والمقام ية يقتضيه 5 

قال أبو بكر الخصاص e‏ شا تكون كعلين : : أحدهما: 
زيارته والکث فیه» والآخر: بناؤه وتجديد ما استرم منهء وذلك لانه يقال : 
اعتمر إذا زار ومنه العمرة لأنها زيارة البيت » وفلان من عمار المساجد 
إذا كان كثير الضي" إليهاء فاقتضت الآية منم الكفار من دخول الساجد» 


o 


ومن بناتماء وتولي مصالحهاء والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين" » . 

الحكم الثاني : ما الراد بالمساجد في الآية الكريمة ؟ 

| - قال بعض العلماء: المراد به المسجد الحرام لأنه الفرد العلم» الأ کل 
الأفضل وهو قبلة الساجدء وسب النز ول رو رل هذا القول وهو مروي عن 
عكرمة واختاره بعض المحققين لهراءة زر ۱ 

ب - وقال آخرون: : المراد به جميع المساجد» لأنه جمع مضاف فيعمء 
ویدخل فيه السجد ارام دخولا أولياًء کا إذا قلنا: انس 
ال يدخل فيه القرآن 1 آوکد . ۱ 

آقول: هذا هو الظاهر من الاية الكريمة» لأن الصيفة تفید عموم 52-00-07 
فلا يليق بالشرکین أن یعمروا أي مسجد من مساجد الله بأنواع العمارق 
لأن الكفر يناني ذلك» کا لا يصح لهم دخول هذه الأماكن الطاهرة المقدسة. 
1 قال الإمام مالك رحمه الله » وسيأني حكم دخول المشركين للمساجد ي 
الابات التالية . 


ا حكم الثالث : هل يجوز استخدام الكافر في بناء المساجد ؟ 

أخذ بعض العلماء من ی الاية الكريمة أنه لا يجوز أن يستخدم المسلم الكافر 
٤‏ بناء المسجد» لانه من العمارة المسيةء > وقد ممى د عکن الشرکن 
من عمارة بيوت الله . 


والظاهر جواز استخدامه لأن الممتوع منها إنما هو و (الولايق)» عليهاء 
والإستقلال بتصريف شئونها» كأن يكون ناظر المسجدء أو المتصرف بالوقف 

کافر آ» وأما استخدام الكافر في عمل لا ولاية فيه» كنحت الحجارة ‏ 

والبناء والنجارة فلا يظهر دخوله في النع » وهذا قول جمهور الفقهاء . 
(۱) أحكام القرآن لجصاص ۸۷/۲ . 


۷ 


۳9 صم ور 
رب ر الہ ایر( کہ 
١‏ أعمال البر الصادرة من المشركين لاثواب فيها بسبب الكفر 
والإشراك لقوله تعاللى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هياء” مورا ۰ 
۲ - عمارة المساجد جدير بها أهل الاعان الذين یعظمون حرمات الله . 
۳ ل وجوت الا حلاص لله 2 القول والعمل . 


6 نبغي أن یکون الفرض من بناء السجد رضوان الله لا الرياء 
والسمعة . 
رو 


۷ 


ایاضر ادا رس رواملائون 


2 


ر ص اممو 


رام و وم وم 


ااا ام و ورام رفن سوت 


و < ,۶ وم م97 
سيو اهنانسا ا "الوا انودام ب لا الوم الاخر 


مر وک و سس سام 7 ۶اوس و 9 وم وم و22 2 وم 


ولاج مون ماحرءالله ٠‏ رسو ولايدسون دو ی وت بط مر عند 


وه سا رورت ش 0 م سوبع ا لسررة 4 


یں 


ل أي قذرء قال الزجاج: يقال لكل شيء مستقذر: نجس . 


وقال الفراء : لا تكاد العرب تقول : : تجيس إلا وقبلها رجس » 
فإذا أفردوها قالوا : لجس . 


عيلة: العيلة: الفقر والفاقة» يقال: عال يعيل عيلة' إذا افتقر» وأعال فهو 


كلاه 


مسعيل إذا صار صاحب عيال» وقال أبو عبيدة: العيلة مصدر عال 
ععبى افتقر و آنشد 5 
وما يدري الفقير مى غناه وما يدري الغي می ا 
يدينون: من دان الرجل يدين إذا اتخذ الأمر له عقيدة ول تقول : فلان 
يدين بكذا أي يلتزمه ويعتنقه؛ والمراد في الاية آمم لا یلتزمون 
بدين الحق وهو دين الإسلام . ۱ ۱ 
الحزية: . اسم لما یعطیه العاهد على عهده. قال ابن الانباري : : هي احراج 
المجعول علیهم سيت جزية لاج تاه ما وجب عم مقرم : 
جزی مجزی إذا قضی 
قال أبو حیان: سمیت جزية من جزی مجزی إذا کافاً عما 
أسدي عليه فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا : من الأمن» ومن هذا 
العی قول الشاعر : 000 
نجزيك أو نشي عليك وان" من أثى عليك با فعللت فقد جزی) 
عن ید: أي يؤدون قوف برش وذل وطاعة يقال : أعطى يده إذا انقاد» 
وزع يده إذا خرج عن الطاعة . 
صاغرون: الصاغر : الذليل الحقيرء والصغار: الذل . 
آومعی الایة : حی ددفعوأ اخزية منقاد.ن طائعين ي حال 
الذل وافوان ۲ 


۳۰/ البحر المحيط لأبي حيان ه‎ )١( 


MED 


يقول الله جل ثناوه ما معناه: با أيها المومنون المصدقون بالله ورسوله» ٠‏ 
ما المشركون قذر ورجس تبث بواطنهم» وفساد عقائدهم » فهم لا يتطهرون 
ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام» 
بعد هذا العام» وان خفم - أا الومنون - فقراً أو فاقة بسبب منعكم إياهم 

من احج ودخول ار فسوف یغنیکم ۳ فضله ‏ ویوسم عليكم من 
رزقه» حى لا يدعكم بحاجة إلى أحد وذلك راجع إلى مشيئته جل وعلا 

إن الله علم حجم . ۱ 


قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله من أهل الکتاب» 
ولا يصدقون باليوم الاخر عل الو جه الذي جاء ره رسول الله ولا يدخلون 
EE‏ و دين الق ولا نر مون ما حرمه الله ورسوله من ( ( اليهود 
والنصارى ) حى يدفعوا لكم الازية» عن انقياد وطاعة» وذل وخضوع » 
وهم رو مهينون . 


رر ر رسن 


حيوة (نجس ) عل وزن رجس» وقرأ اب السيقع ١‏ را ید 
۳ 
الجمع . 
۲ - قرأ الحمهور ( وإن خفم عسل ) وقرىء (عائلة) و( عالق . 
(۱) روح المعاني ۷۷/۱۰ وزاد المسير ۱۹/۲ والبحر المحيط ۵ /۲۷ . 


۵۷۸ 


سم مرول 


۸ أمر ابي يك علب أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة پر 
ويتبذ ام عهدهم ‏ وآن يخبر هم أن” الله بري* من الشرکین ورسوله » 
قال أناس” : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشد"ة وانقطاع السبسل وفقد 
الحمولات فتزلت الآية الكريمة (إنما الشرکون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا.. )۲۳ الآية . 


اللطيفة الأولى أطلق القرآن الکرم على لشرکین | نهم کے والاخبار 
عنهم بصيغة المصدر فيه مبالغة كأنهم صاروا عين النجاسة. وأصل التعبير 
ل E‏ ووجه الشبه. فأصبح 
( تشبيهاً بيغا ) . 

وقال بعض العلماء: الراد أنهم ذوو نجس أي آصحاب یس فالکلام 
على ( حلاف مضاف ) وإما عبر عنهم آصحاب نجس تفیثبواطنهم و فساد 
عقائدهم » وإشرا کهم :الله أو لا بم لا يتطهرون ولا يغتسلون . 

اللطيفة الثانية: النهي عن قربان السجد ارام جاء بطریق البالغة لأن 
الغرض “بيهم عن دخول السجد الحرام . ٠‏ فإذا نبوا عن قربائه کان النهى عن 


دخوله من باب آولی» کا في قوله تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم ) وقوله 
ول ربا از ) فيكون اي عن کل مال ات > وارتكاب الزلى محرمآ 
من باب أولى . 


(۱) البحر المحيط لأبي حيان E‏ 


6۷۹ 


اللطيفة الثالثة : تعليق الإغناء بالمشيئة في قوله جل وعلا: ( فسوف يغ 
الله من فضله إن شاء ) لتعليم رعاية الأدب مع الله تعالى كما في قوله تعالى: 
( لندخان المسجد ارام إن شاء الله آمنين) وللإشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتماد 
اليرء وني دفع الآفات . 

اللطيفة الرابعة: ني التعبير في خنام الآية (إن الله عليم کم برد 
لطيفة إلى أن الغنى والفقر بيد الله تعالى» وأن الرزق لا يأني بالحيلة والاجتهاد 
بل هو راجع إلى الحكمة والمصلحة» فإن شاء الله آغی » وإن شاء أفقر» فهو 
تعای لا يعطي ولا بنع ی وما دروی للإمام الشافعي 
قد س الله روحه و 
لو كان بالحيل. الغنتى لوجدتني 2 بنجوم أقطار اساد تلفي 
لکن من رَزق الجا حرم الغتی ضدان مفترقان أي تفرق 
ومن الدليل على القضاء وکونه بوس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


اللطيفة الحامسة : نفى الله تعالى الاعان عن أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) 
لأن إيمانهم مغشوش مدخولء وليس (عاناً کا يجب» لمهم جعلوا لله ولد 
ووصفوا المولى جل وعلا عا لا يليق» فهم وان زعموا الإيمان غير مؤمنين 
إعاناً صحیحاً وهذا هو الس في التعبير القرآني بنفي الإيمان عنهم . 
۱ قال الکرمالی : : نفی الاعان بالله عنهم لان سیم سل من ام 
اام ا ۱ 


(۱) الحجا: بكسر الحاء العقل » و الأبيات ذكرها أبو حيانني تفسيره (البحر الحیط) ج وص ۲۸ 


۸۰ 


رم سک 


مت الأول: ما 5 ی في الآبة ی 
والأصنام: گن لفظ اش له يتناول من اتخذ مع 5 7 ۳ وآن 
٠‏ الکتات وإن میت أن لفظ ر n‏ > لآنه خاص 


٠‏ وق عضن اما إن لفظ الشركين بتاول جع اک سواء منهم 
عاد الأوثان أو أهل الکتاب » لقوله تعالى: ( إن الله لا یغفر أن سم اه 
اله > ويغفر ها دون" ذلك بشاء آن يكفر له ¢ e‏ 

على الکفر . ۱ 

آقول : کا نی ری یی از یر زاین 
عن دخول المسجد الخحرا م عام لكل کافر ‏ فلا فرق دين الوڻي واليهودي 
أو النصراني في الحكم . 

الحكم الثاني : هل أعيان المشركين مسق ۴ 

دل ظاهر قوله تعالى: (إتما الشروکون نجس ) عل نجاسة المشركين : 
وقل تقدم معنا أن المراد من اللفظ ( النجاسة المعنوية ) أي أن معهم الشرك 
اع کا ع تاه أو أنهم کال میا س ل رکهم ما يجب 


عليهم من غسل الحنابة والطهارة وعدم 0 بهم النجاسات وقد نقل صاحب 
الكشاف : عن ابن عباس أن أعيان المشركين 0 كالكلاب والنازیر تمسكا 
بظاهر الاية» وروی ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال: من صافحهم 
فليتوضاً . 


۱ ولک - الفقهاء على خلاف ذلك فقد ذ هبوا إلى أن أبدائهم طاهرة» لالم 
لو آسلموا وم أجسامهم طاهرة بالإجماع » مع أنه م يوجد ما بطهر ها 
من‌الاء أو النار أ و التراب أو ماشابه‌ذلك والاية لا تدل على نجاسةالظاهر وا 
تدل على نحاسة الباطن » ولا شك أنهم لا يتطهرون » ولا یغتسلون ولا 
يجتنبون النجاسات» بنارا ا با رسفي بالنجاسة . 0 ۱ 
. الترجيح: الصحيح رأي اللحمهور لأن المسلم له أن يتعامل معهم» وقد 
يم نكيت یشرب من أواني الشر کین ويصافح غير المسلمين و الله 
أعلم . ۱ 
الحكم الثالث : هل نع الشرله من دخول المسحد ؟ 
دل قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام ) على منع امش رکین من 
يحون یراع ؛ وقد اختلف العلماء : في المراد من لفظ ( ( المسجد الحرام ) 
على أقوال عديدة 
۱ - الراد خصوص المسجد ارام آخذاً بظاهر الآية وهو مذهب الشافعية. 
ب - الراد الحرم كله ( مكة ) وما حوفا من الحرم وهو قول عطاء 
ومذهب الحنابلة . ۱ ۱ 
ج - الراد الساجد i‏ اترام وبقية المساجد - بالقياس 


د - الراد 5 عن 5 من 5 والعمرقوهو مذهب النفية . 
دليل الشافعي : | حتج الشافعي رحمه الله بظاهر الاية ( فلا يقرسوا المسجد 
الحرام ) فتال : الاية خاصة في المسجد ارام . عامة في الكفار . > فأباح دخول 
عن المسلمين بان الساجد: و منع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام . 


دليل أحمد: واستدل الامام أحمد رحمه الله أن لفظ ( السجد الحرام ) 


ا ل ل ال 
وقد كان الصد عن دخول مکف وأخبر ی E‏ أمنين ' 5 

دليل مالك : : واستدل مالك رحمه الله بأن العلة وهي ( النجاسة ) موجودة 

في الشرکین: و ار مة ثابتة لكل الساجد. فلا يجوز تمكينهم من دخول 
ن الحرام 0 0 فقاس مالك جعي الکفار من ۳ الکتاب 
دخول اون 2 ج السار 

دلیل أي حنيفة: دق رت ون و الر اد النهي عن 
عکینهم من الحج والعمرة عا يل : 

آوله" : قوله تعالى ( بعد عامهم هذا ) فان تقييد النهی بذلك يدل على 
اختصاص الى انا ا انیت العام > أي لا محجوا ا دعل 
هذا العام .. 

انیا قول علي بن أني طالب کرم الله وجهه حين أرسله روا الله 
لړ ينادي 00 معن ۳ مشر لك ) . 

ثالثاً : قوله تعال : : ( وإن خفم ع عيلة ) فان خشية خشية الفقر إتما یوب ۱ 
00 تلك المواسم ومنع المشركين م من احج والعمرة حيث كانوا يتاجرو 

f‏ فان ذلك دصر عصاخهم الماليةء رن تعایل بأن الله 
u ۱‏ إجماع نی ن منع الشرکین من الحج: والوقوف 
دعر فة » ومز دلفت وساء بر عمال المج وان منکن هذه الافعال في السجد الحرام. 


قال صاحب الكشاف : : «إن معیی قو له تعایی: (فلا يقربوا السجد 


س س 


(۱) أنظر البحر المحيط ه |۲۸ وزاد المسير ۱۷/۳ . 





۸۳ 


الحرام ) أي لا يحجوا ولا يعتمرواءويدل عليه قول علي( وألا حج بعد عامنا 
هذا مشر ) وله نی دخحول ارم ات الحرام » و المساحد 
عند أني حنیفة۲۱ | 


الحكم الرابع : ما هي الحزيةء وما هو مقدارها ومن وخ 
۱ الجزية : ما بدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم» سميت 
جز دة لاا من از اء» جزاء الكفر وعدم الدحول 5 الإسلام » أو جز اء 
الحماية والدفاع عنهم . 

وقد اختلف الفقهاء في الذين تؤخذ منهم ابللزية» فالشهور عن أحمد: 
أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس» وبه قال الشافعي . 

وقال اویش تؤخذ من كل مشرك عابد ون أو نار أو جاحد 

ب ۰ 
وقال أبو حنيفة ومالك: الحزية توخذ من الكل إلا من عابدي الأوثان. 
من العرب فقط . ۱ 

فأما الذين توخذ منهم الحزيةفهم الرجال البالغون»فأما لزمی » والعمي» 
والشيوخ السنون» والنساء » والصبيان» والرهبان المنقطعون ٤‏ الصوامع وله 

وأما مقدارها فعلى الموسر ثمانية وأربعون درهماًء وعلى المتوسط أربعة 
وعشرون مويه وعلى الفقير القادر على العمل إثنا عشر درهماً في السنة» 
۱ وقال م مالك : على 1 الذهب أربعة دانير .وعلى أهل الفضة آربعون 
در هم وسوا 5 ذلك الغي والفقیر . ۱ 

0۱ تفسير الکشاف الحزء الثاني .. 


o۸٤ 


ف ا 
الله عنه » وقد رويت عن عمر ضرائب ممتلفة أخذ كل عتهد بما بلغه» وأظن 
آن دك كان محسب الاجتهاد» و نكسب اليسر والعسر › وقد روي أن عمر 
وضع الحزية عن شيخ يبودي ط عن في السن رآه بسال الناس » ۳ 
بيت مال المسلمين: ابوه والله أعلم . 


خانمة البحث: 


مر 
أوجبت الشريعة الإسلامية الغراء على المسلمين قتال أهل الكفر والعدوان» 
من أبوا أن يدخلوا ني دين الله» وأن ينعموا بظلال الإسلام الوارفة» وأحكامه 
العادلة» ويستجيبوا لدعوة ال حقالتيفيها الخير والسعادة لبي الإنسانية جمعاء. 


وقد استلی الباري جل وعلا من قتال الكفار أهل الكتاب» فأمر بدعوتهم 
إلى الدخول فيالإسلام فإن أبوا دفعوا ابلعزية ولا وجب قتالهم حى يفيئوا إلى 
دين الله یروا کي سكل رويد ( حور يعطوا الحزية عن يدر كر 
صاغرون ) والحزية هي - في الحقيقة - رمز الخضوع ادغات و 
تمبول غير المسلم بالعيش في ظل نظام م رمز " لاظهار الطاعة والرضى ‏ 
و.منقياد للدولة الإسلامية» وهي بعد ذلك تعبیر عن مبدأ التعاون» بين الذميين 
والدولة الإسلامية ممثلة في خليفة المسلمين» نحيث لا يكون هناك خروج عن 
الطاعة» ولا عرد على نظام الإسلام » أو بتعبير آخر: الإستسلام لحكم 
الاسلام» والرضی بکل تشریعاته وأحكامه . ۱ 


وإذا كان السلم یدفع زكاة ماله كل عام لتنفق في مصارفها الي حدادها . 


۵۸۰ 


القرآن الكريم: فان هذا الذمي المعاهد ( اليهودي أو النصراني ) لا يكلف 
بدفع الزكاةء وع یکلث يدفم فع الحزية وهي مبلغ يسير زهید؛ لا يزيد على 
عانية وأربعين درهماً في لام مقابل الدفاع عنه : وحمایته ونصرته» ومقابل 
استمتاعه بالمرافق العامة للدولة الي يعيش في كنفهاء وتحت ظل حكمهاء 
فايس الحدف إذآً من الحزية الحباية وسلب الأموال» وإِنما الحدف الإطمئئان 
إل رضى أهل الکتاب بالعیش يي ظلال حکم لو سلام » والإنقياد والطاعة 
لأحكامه وأوامره وصدق من قال: «إن” الله لم يبعث المسلمين ليكونوا 
جباة لما يعثهم ليكونوا هداة » !! 


كمه 


ا لیا ص اسابعتوالسلابون 


رش 

"ل تانق رست یں 

اس تما ف ۱ 

AN 
اریہ‎ ۳ 

ره همم جوم 7 .وه ود رمدو َه و ارم و و 
سا لعزا لاننا لوقل لاال وه ولرسول ها واه رسک واطیعوا ا رو کم 
من 0 لو تالاكو یر رو 


MPI LLL‏ وم اوو رر 2 عامس 
ی ره 0 تعد رمه 


ر 2 الم ر 
۳ 


مره 4 وَررْفَ ک رم 43 م سويعابزمال » 


(في رف 


الانفال : جمع نمل بالتحريك والراد به هنا الغنيمة. قال لبيد: 
إن تقوی ربنا خير نفل. وقال عنمرة : ۱ 


إتا إذا احمر الوغی نروي التتّا ‏ ونّمف عند مقاسمالأتفال 
واصل النفل «بالسکون ) الزیادة. ومنه صلاة النافلة لما زيادة 


۸۷ 


عل الفر يضة الواجبة » ويسمى ( و لد الولد ) ثافلة قال تعال : 
۱ ( ووهينا له (سحق ودعقوب نافلة » وتسمى ' “الغنيمة نافلة لامها زيادة ‏ 
فیما أحل الله طذه الأمة ما كان حرماً على غيرها وني الحديث 
وأحلت. لي الغنام ولم نحل لاحد بل » وهنا ثلاثة ألفاظ ( النفل» 
الغنيمة» الفیء ) فالنفل الزيادة كا بینا وتدخل فيه الغنيمة أيضاً 
لأنها زيادة أحلت هذه الأمة خاصةء والغنيمة ما أخذ من آموال 
الكفار بقتال وأما الفيء فهو ما أخذ بغير قتال قال تعالى: « وما 
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجذم عليه من خيل ولا ركاب ) . 
فاتقوا الله * بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأصل التقو ی أن جعل الرجل 
بينه وبين الشي ء الذي يخافه وقاية والمراد أن يتقي عذاب الله رطاعته» 
ويتقى غضبه بامتثال أوامره قال ابن الوردي : 
واتق الله فتقوی الله ما جاورت قلب" امرىء لا" وصل 
لیس" من يقطع طرقاً بطلا إنما من يتقي الله البطل. 
ذات بينكم : أحوال بينكم يعي ما بينكم من الأحوال حى تكون أحوال 
ألفة ومحبة واتفاق» والبين في اللغة يطلق على الوصل: والإفيراق» 
وقد جمع العنیان في قول الشاعر : ۱ ۱ 
فوالله لولا البيئن لم يكن" افَوّی ولولا افَوّی‌ما حن للبیئن .آلف 
وجلت فزعت لذ کره 0 إشفاقاً من عظمته و جلاله ‏ 
زادنهم اعاناً: آي زادتهم ۳ الاعان: وقوة في الاطمئنان ونشاطاً ۴ 
الأعمال e‏ وقد استدل احمهور نبذه وأشباهها عل زيادة 
الاعان» فالاعان در رل و ینتقص › بر دك بالطاعات » و بنتقص بالعاصي 


كنا نبه عليه البخاري . 


۱ يتوكلون أي يعتمدون عليه والتوكل على اله شعار المومنين المتقيين ووم 
« وتوکل على الحي الذي لا عوت » . 

تبفیمون الصلاة : آي يؤدونما کاملة مقو مة نامه الا رکان والشروط بقل 

۱ بژ دون الصلاة آو يصلون لانه لیس المراد أداء الصلاة فحسب بل ۱ 
الراد الاتیان بها على الوجه الکامل من الاطمئنان وانحشوع وأداء 
الارکان الى آوجبها الله وهذا هو السر ني التعبیر في كثير من 
3 لكريم بقوله تعالى « أقاموا الصلاة » أو « يقيمون الصلاة » 

درحات : آي منازل ومقامات عاليات 2 الحنة . 

ومغفرة: أي جاوز عن سیئا ہم ۱ 

ورزق كريم: وهو ما أعدلهم من نيم الحنة. e‏ يصفون الذي لا قبح 

فيه ولا ضرر بأنه كريم . 


١ق‏ ررق 
و۰ 

يقول الله عز وجل تخاطباً رسوله الكريم : « يسألك أصحابك يا محمد عن 
هذه الغنائم الي غنمتها في أول معركة و قعت بينك وبين المشركين وهي « غنام 
بدر » لمن هي ؟ وما حکمها ؟ وکین تقسم ؟ .. فقل هم : ی 
. يحكم فيها الله عز وجل بحكمه ويقسمها الرسول قر على حسب تشريع الله لله 
عز وجل فاتقوا الله ولا تختلفوا ولا تتنازعوا في شأنهاء لأن ذلك يو جب سخط 
الله و غضبه علیکم ويضعفكم أمام عدوكم») وربما كان اختلافكم سبباً 
لتحرعها علیکم » كما كانت حراماً على من كان قبلکم . 


۸۹ | 


وقد كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة بقة فأحلها الله هذه الأمة رحمة 
بها وتيسيراً علیها؛ وعوناً لها على الحهاد في سبيل الله > وقد قال عَم « وأحلت 
لي الغناتم ولم نحل لأحد قبلي » فلا تختلفوا أيها المؤمنون في شأنها ولا تتنازعوا 
في أمرها وأطيعوا الله ورسوله ني كل ما يأمركم به» واجتنبوا نواهيه في كل 
ما حذرکم عنهء حى تنالوا الدرجات العالية في الحنة وتکونوا من المؤمنين 
الصادقين في دعوى الإيمان. ثم بين الله عز وجل أوصاف المؤمنين وختمها بما 
أعده لهم من ابلزاء الكرم في الآخرة في دار النى. م الي فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء له اجعلنا من السعداء الأبرار 
وأكرم نزلنا في دار القرار إنك سميع مجيب الدعاء . 


آولا" E‏ الصامت رضى ی الله عنه أنه قال « نزلت فينا معشر 
اصحاب پدر سن ی وی وی فنزعه الله من أيدينا 
وكان في ذلك تقوى الته» وطاعة رسولهء وإصلاح PE‏ 

انا - وروی ۱ أبو دود » عن اب عباس رضي وان قال 
كذا وكذا رما في ذلك شبان القوم وبقي ي الشيوخ تحت الرايات فلا كانت 
الغام جاعوا یرت الذي جعل کی قال ازع : لا تستأثروا عليئا فإنا كنا . 
ردءاً لكم لو الكشم سبلم إلينا فتنازعوا فأنزل الله تعالى «يسألو نك عن 
الأنفال » الاية 0 
۱ ۱ الغا - وروی الإمام أحمد عن سعد 8 أي وقاص رضي الله عنه أنه 

)00( انظر الدر النثور السيوطي . ۱ 
۵۹ 


وا بویت ( عم ر » وقتلت (سعيد بن العاص ) وأخحذت 
وكان يسمى دا الكتيفة ‏ فأتيت ال ي لتر فقال اذهب فاطرحه في 
۱ اقيض قل. الود دوي ی دی قال 


, رذب : فخذ سليك 0) ۱ 


اللطيفة الأولى: : کر اسم ابللالة في الأمرين (اتقوا TT‏ 
الله ) لیر ببة المهابة ا قلوب المؤمنين › وذكرًا سم الرسول مع الله 
تعالى آولا" وأخيرا لتعظيم شأنه. واظهار شرفه و نف رز 
طاعة الله تعای كنا قال عز شأنه : ( من يطه لع الرسول فقد أطاع الله ) . 


اللطيفة الثانية : توسيط الأمر بإصلاح ذات البين ( وأصلحو ا ذات بينكم ) 
بين الأمر بالتقوى» والأمر بالطاعةء لإظهار کال العناية بشأن الإصلاح 
بحسب المقام» ولیندرج الأمر به بعینه تحت الأمر بالطاعق فان الاصلاح 
بين المسلمين من أعظم الطاعات و قر بات إلى الله . ۱ 

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى : رإن کنم Ci‏ الشر ط متعلق بالأوامر 
الثلائه» والحواب محنوف دل عليه ما قبله والعی :إن كنم مؤمنين فاتقو) 
الله » وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وليس الغرض التشكيك . 
في إعانهم» وإنما هو للإلماب وتحريك الهمة . 0 
قال الرمخشري: «جعل التقوى, وإصلاح ذات البين. وإطاعة الله 





(۱) انظر الطبري» و القر طبي » و ابن کشر › و الا لوسي» و الدر المنثور 5-6 ۱ 


ورسوله» من لوازم الإيمان وموجباته» ليعلمهم أن کال الإيمان موقوف على 


التوفر علیها"۲ » 


الحكم الآول: الغنائم وحکمها وكيفية تقسيمها: ۱ 
وضحت هذه الآبة الکر عة حكم الأنفال ( الغناكم ) وذكرت أن أمرها 
مفوض" إلى الله عز وجل ورسوله ولیس لأحد دخل 5 قسمتها فالله وحده 
هو الذي يحكم عا شاء والرسول بلقي يقسمها بحسب حكم الله تغالى . وقد 
اختلف العلماء هل هذه الایة محكمة أم منسوخة ؟ 0 

فذهب الحمهور إلى آنا حکمة م ینسخها عي وأن هذه الآية بينت اجمالا" 


و ساي 


حكم الغنام م وردتالاية الثانية«واعلموا أنما غنمم من شيء فأن لله خمسته 
والرسول» الآية فوضحتهذا الإجمال وبينت بالتفصيل قسمة الغنام ومصارفها 


فانمس یصرف في الصارف الي بينتها الابة 9 والباقي وهو أربعة 
آخماس یوزع على الغائمين وهذا الرأي الراجح .000 

وقال بعضهم : إن الآية الكريمة منسوخة بقوله تعالى « واعلموا أئما غنم 
من شيء فان کی وللرسول ( و ها الر اي صعیف و 
ذکرنا من أنه لا نسخ ني الاية واعا هو بیان للإجمال المد كور . 


قال ابن كثير : والصواب أنها جملةحکمة بين مصارفها في آية انحمس (. 
۱ الحكم الثاني : تفيل بعض المجاهدين من الغنيمة . 
تفیل : إعطاء بعض المجاهدين من الغنيمة قبل قسمتها فللامام أن نفل ۱ 


(۱) تفسير الکشاف للز حشري الحزء ء الثاني . 


o۹۲ 


من شاء من الحيش قبل التخميس لقصة « سعد بن أني وقاص » المتقدمة في 
سبب التزول. ولا روى عن الني عل أنه قال في غزوة بدر « من قتل قتیلا" 
فله كذا ومن ع أسر أ سيراً فله كذا وهذا هو رأي اللجمهور وهو الصحيح 
لظاهر الآبة الكرعة . ٠‏ 

+ قاط ( مالك ) رحمه الله أنه كره ذلك وس 
على الدنيا .. ۱ 
قال « ابن العربي » في سير آيات الأحكام ما صه + 


قال علماژنا النفل على قسمین : جائز » وکروه - فاخائز بعد لقتال 
كا قال النبي برل يوم حنين : من قتل قتبلا" له عليه بينة فله سلَبه» والکروه 
أن يقال قبل القتل: من فعل كذا وكذا فله كذا.. وإنما كره هذا لأنه يكون 
القتال فيه للغنيمة. قال رجل للني مَل : الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى 
مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ قال : و من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبیل لته »م قال r‏ 
نوی ني ذلك الغنيمة ونما المككروه نیا حدیث أن يكونمقصده المغم خاصة" ) 
إنتهى 

س و الغنيمة آم من الحمس ؟ ظ 

۱ - ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن النفل يكون من 
الحمس لا من رأس الغنيمة. وحجتهم في ذلك قوله سل « ما لي هما آفاء الله 

عليكم إلا امس والحمس مردود عليكم » 1 

۲ - وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن النفل يكون من أصل الغنيمة ' 
لا من امس . . لا روي أن النبي بي قضى بسلب آي جهل «لعاذ بن عمرو » ۱ 
وقال يوم حنین: من قتل قتیلا" له عليه بينة فله سلیه » 





(۱) انظر آیات الأحكام لابن العربي اغزه الثاني . 


قال ابن العربي : هذه الأخبار ليس فيها أكثر من إعطاء السلب للاتل» 
وهل إعطاء ذلك له من رأس الال مال الغنيمة» أو من اللحمس ؟ 

ذلك إما يؤخذ من دليل آخر وقد قمم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس 
فجعل خمسها لرسوله وأربعة أخماسها لسائر المسلمين» والني يدل على 
صحة ما ذهبنا إليه ما روي أن ( عوف بن مالك ) قال: قتل رجل من حمير 
رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد ‏ وكان والي عليهم ‏ فأخير عوف" 
رسول ال فقال نلالد :ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استکنر ته يا رسول 
الله ! قال: إدفعه إليهء فلقي «عوف » خالدا فجر بردائه وقال هل آنجزت 
ما ذ كرت لك عند رسول الله بے ؟ فسمعه رسول الله مكل فاستغضب فقال : 
لا تعطه يا خالد» هل نتم تارکوا لي إمثْرَني ؟ » ۱ 

قال : فلو كان السلب حقاً له من رأس الفنيمة لا رده رسول الله مار 
لأنها عقوبة في الأموال وذلك لا جوز بجال» وقد ثبت أن ابن المسيب - 
قال: ما كان الناس ينفلون إلا من الحمس . 


آو لا حرص الصحاية على السژال عما همهم من ان الدن . 
| انیا الأحكام كلها مرجعها إلى الله تعالى وإلى رسوله الكريم . 
الا : إهتمام الشارع الحكيم باصلاح ذات البين حفظاً لوحدة المسلمين . 
رابعاً: الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون الصادقون ليصلوا إلى 
نيقة ان ر 
خامساً: إمتثال أوامر الله وطاعته فيما أمر وی سبب لسعادة الإنسان 
في الدارين . 





3ه 


المجاصره لثامت وانثلا لون 


رار ر 
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بل 


زحغفاً: زحف الرجل ذا مثی على بطنه كالحية »أو دب على مقعده كالصي » 
وشبه به هنا مشي اليش الكثير للقتال بزحف الصبيان» لآنه 
لكر ته بر ی كأنه یز حف زحفاً . 


الأدبار : 000 د بر و هو الیکش ويقابله ( السبل ) وهو الأمام» ويطلق 
القببل والد بر على سوأني الإنسانء و ما إطلاقه على الأمام والحلف 
فمشهور في اللغة قال تعالى (وقدات قميصه من دب . 


هذه 


متحر فا لقتال: يقال: تحرف وانحرف إذا مال وعدل من طرف إلى طرف» 
مأخوذ من الحرف وهو الطرف أي اللخانب» والتحرف للقتال 
الفر للکر أي بتظاهر بالفرار ليغرٌ عدوه حتی ینخیّل له أنه ابزم» 
م یکر عليه فيقتله» وهذا من باب مکاید الحرب ( والحرب خدعة ). 
متحي زا : أي منضماً والفئة: اللجماعة قال تعالی: (إذا لقيتم فثة“ فائبتوا ) والمراد 
أن ينهزم لينضم” إلى جماعة أخرى يعينهم أو يستعين بهم . 
باء بغضب: أي رجع بغضب وسخط من الله . 
مأواه جهم : أي مسکنه وملجاه جهم وبس هذا اللجاً والصیر ۰ 
موهن" كيد الكافرين: أي مضعف بأس الكافرين بخذلاهم ونصر المؤمنين 
قال ابن کثیر : هذه بشارة آخری مع ما حصل من النصر فانه 
تبارك وتعالى أعلمهمبأنه مضعف كيد الکافرین‌فیما یستقبل ومصغر 
أمرهم وأنهم ٤‏ تبار ودمار وقد ول الخیر وفق ا لیر فصار 
۱ معجزة للني بلي فلله الحمد والمنة . 


س 


هذه الآيات الكريمة نزلت لتثبيت قلوب المؤمنين في أول غزوة وقعت 
بينهم وبين المشركين ألا وهي «غزوة بدر » وقد كانت هذه المعركة هي 
الفارقة بين عهدين عهد الكفرء وعهد الإيمان ولذلك سمي يومها بيوم الفرقان . 
قال تعالى « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » لأنها فرقت بين الظلام والنور 
وبين الكفر والاعان وی هذه الابات يأمر الله عباده المؤمنين أن يصمدوا أمام . 
آعدانهم » وألا ينهزموا مهما كان جيش الكفر عظيماً وکبیرگ فإن الغلية 


كوه 


. ليست بالكثرة» والمؤمنون أولى بالثبات والشجاعة من الكافرين» لأنهم يطلبون 
إحدى الستیین: إما العزة في الدنيا والنصر على الاعدای وإما الشهادة في 
سبيل الله التي لا بعادها شيء من الأشياء. وقد حذرهم من الفرار والهزيمة 
لأن فيه كسراً بیش المسلمين والقاء" للرعب في قلوب المجاهدين وبين تعالى 
أن الفرار يجوز في حالتين اثنتين ظ 

الأولى «ذا كان بقصد خداع لمدو والتغریر به» الات ارب خدعة 
والعاقل من عرف كيف ببطش بعدوه وستدرجه . 

والثانية « إذا بقي هذا المسلم وخا فريداً فانضم إلى جماعة 59 
ليتقوى بها أو رأى آنبا بحاجة إليه ليشد أزرهم ويقوي عزمهم . 

وما عدا ذلك فالفرار من الزحف جريمة نبى الله تعالى عنه وتوعد عليه 
أشد الوعيد وهو أن در جع اداه وأن مقره في جهم وبئس ذلك 
المقر والمصير . 

ثم بين تعالى أن المؤمنين لم ينتصروا في بدر ولا في غيرها من الغزوات 
بعوة سلاحهم ولا بوفرة عددهم وإتما انتصروا بأ بيد الله هم وإلقاء الرعب 
في قلوب أعدانهم ا لدو ركلوا علیه له نعم المولى ونعم 
النصير . ۱ 

تنبيه وفائدة: ذکر و عند قوله شارك وتعای «وما رمیت لد . 
رمیت ولکن الله رمی » أن الني مم صف الصفوف يوم بدر ثم أخذ قبضة ٠‏ 
من تراب وحصباء ثم استقبل بها قريشاً فقال : شاهت الوجوه ثم رمی با 
الشرکین فلم يبق أحد منهم إلا وقد آصابه ذلك اليوم منها فدخلت في عيو ٣م‏ 
م آمر علیه الصلاة والسلام أصحابه آن بشدوا علیهم فكانت الهزيمة وقتل 
من قتل من صنادید قريش وأسر من" أسر من آشرافهم . 


(۱) انظر الخامع لأحكام القرآن القرطبي رو ا کن 


9۹۷ 


7 م 
ر ر 

الحكم الأول: الفرار من الزحف من الكبائر . 

تدل ظواهر النصوص الشرعية على حرمة الفرار من الزحف إلا ي 
حالتين [ئنتین وهما: حالة الفر من أجل الکر خدعة للعدو ‏ وحالة الالتحاق 
إلى جماعة المسلمين والإنضمام إلى صفوفهم ليتقوى بهم وقد بينت السنة 
النبوية أن الفرار من الزحف من الكبائر فقد قال برقي « اجتنبوا السبع الوبقات » 
قالوا وما هن يا رسول الله ؟ قال: الشرك بالل والسحرء وقتل النفس الي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم اثرحف» 
وقذف الحصنات الغافلات الومنات() »  .‏ ۱ 

الحكم الثاني: کم عدد العدو الذي يحرم الفرار منه ۴ 

هذه الآبة حرمت الفرار من القتال وأما عدد العدو الذي يحرم الفرار 
منه فقد بینته الابة في آخخر سورة الأنفال وهي قوله تعالى « الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین وإن 
.يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين » فقد أوجبت هذه 
الابة على السلمین أن يثبتوا آمام آعدانهم إذا كان العدو ضعفهم وقد كانوا 
من قبل مکلفین علاقاة العدو والصمود حى ولو کانوا عشرة أضعافهم فنسخ 
الله ذلك وخفف‌عن عباده رحمة بهموتيسيراً عليهم فإذا كان جيش الکفار ٠‏ 
يزيد أضعافاً مضاعفة على جيش المسلمين فإنه لا يجب عليهم ملاقاته إلا 
إذا كان هناك خطر جسيم كهجوم المشركين على ديار المسلمين فإنه يجب 
حينئذ الدفاع عليهم ويفترض القتال على الرجل والمرأة والصغير والكبير . 

وأما الغامرة في الحرب فقد قال بعض العلماء: لا یقتحم الواحد على 
العشرة ولا القليل على الكثير لأن ني ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة .. 
5۹۸ 


والصحيح كما قال (ابن العرني): إنه تجوز المغامرة لكسر شوكة المشركين 
وإضعاف نفوسهم فإنهم إذا رأوا هذه الشجاعة النادرة من شخص واحد دب 
الرعب في قلوبهم وأيقنوا بعدم قدرتهم على مقاومة المسلمين وني ذلك إعزاز 
لدين الله وقهر للمشركين والله أعلم . 

۱ الحكم الثالث ٠‏ : هل بجوز الفرار عند الضرورة ؟ ۱ 

يجوز الفرار عند الضرورة في غير الحالتين السابقتين الي أشارت إليهما 
الآية وذلك كأن حيط العدو بالحيش أو يقطعوا على المجاهدين طريق الونة 
والغذاء فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « كنا في غزاة فحاص 
الناس حخيصة” « أي فر وا أمام العدو » قلنا كيف نلقى الني ملت وقد فررنا 

من الزحف ویو نا بالغضب فأتينا التي يل قبل صلاة الفجر فخرج فقال ۰ 

من القوم ؟ فقلنا: تحن الفرارون. فقال: لا بل أنتم العکتارون فقبلنا يده . 
فقال : أنا فتتكم وأنا فثة المسلمين ثم قرأ «إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فة ۾ ۱ ۱ 


العكارون: أي الكرارون العطافون . 


رل تيك ثري 
ولا" المؤمن يجاهد لإعلاء كلمة الله فعليه أن يتحمل الشدائد لأن العمر 
بيد الله . 
ثانيا : الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر لأنه يعرض جيش المسلمين 
للتدهور والحطر . 
ثالثاً: لا يحوز الفرار إلا في الحالات الضرورية . 2 ٠‏ 
رابعاً : : النصر بيد الله فعلى المومن أن يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب . 





(۱) رواه الر مذي وانظر الدر المنثور . 


خمسه : : بصم الميم واسکاما . لغتان وقد فقرىء . 


۵ ۰ ع 


َك عوك مييق فان ۳ توا 


لحار اتا سے وانالون 


دة 
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رآ وق 


در سوبا نشال » 


ما أخذ من الکفار قهراً بطریق القتال والغلبة» أما ما أحذ 
منهم بغير حرب أو قتال فهو « فيء » كا مر سابقاً . قال الشاعر : 
وقد طوفت في الافاق حى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ناو تمن آن 2 يقسم الشي ء ۱ 

- إلى خمسة أجزاء ثم يؤخذ جزء واحد منهه والواجب رم أن 


رم و ی ری نوی ويوزع الباي وهو 


قال القرطي : لا بين الله تعالى حكم امس وسكت عن 

الباي دل ذلك على أنه ملك للغانمين . ۱ 

۱ لذي القری : هم قرابة الرسول ملت وهم : « بنو هاشمء وبنو الطلب » عل 
الصحیح من الأقوال كا سيأتي إن شاء الله . 

اليتامى : هم أولاد المسلمين الذن ان ما کت ان ا 
اه لا ثم بعد اللو .. ۱ 

الساکین : هم أهل الفاقة والحاجة من السلمین . 

ابن السبيل : ب ري ل رطيست 
لأنه لا انقطع في سفره أصبح الطريق كأنه آب له 

يوم الفرقان: هو يوم بدر لأن الله سبحانه وتعالى فرق فيه بين الحق والباطل 
وبين الاعان والگفر وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة 
وفي السابع عشر من رمضان وهي أول معركة وقعت بين المسلمين 
والمشركين . 

الجمعان : المرد به جمع المؤمنين وجمع المشركين . 


WE 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : اعلموا أمها ون أن کل 
ما غنمتموه من الکفار الحار ین با كان تللا أو كثيراً حى 
ثابت لکم . وحکمه : أن لله خمسه وللرسول ولذی القریی والیتامی 
وا کی وان انشا فا فصو هب ية آقسام - واجعلوا خمسه له 
ینفق ني مصالح الدين » وإقامة الشعاثر » وعمارة الکعبة وکسوتها» ثم 
اعطوا الرسول لث منه کفایته لنفسه ولنسائه. ثم أعطوا منه ذي القربى 
من أهله وعشيرته» ثم الحتاجین من سائر السلمین وهم الیتامی والسا کین 
وان السبیل بم بين سبحانه وتعای أن هذا هو مقتضی الإيمان وهو الاذعان 


١ 


و احضوع لأوامره وأحكامه وعدم الحلاف والتزاع فيما بینم لان ألله عر ۱ 
وجل هو الذي قسم فاعطی کل" ذي حق حقه كا راعی مصالح العباد جميعاً 
فما على المومنين إلا الرضى والتسليم کم الله العلي الکبیر . 
ظ « وجه الإرتباط بالآيات السابقة » 

لا أمر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بقتال الکفرة العتدین» الذین" 
كانوا يفتنون الومنن » ويقفون ٤‏ وجه الدعوة الاسلامت ووعد المؤمنين 
بالتصر علیهم » وکان ذلك مستاز مآ لکسب لغنام منهم > بين جل وعلا هنا 
۱ فسمة هذه الغناتم » وأوضح وجوه المصاركة فيها حى لا يكون عة 
نزاع ولا حلاف بين الغاعین؛ فهذا هو وجه الارتباط . 


اللطيفة الأولى: التتکیر ني قوله تعالی: «من شيء ) يفيد التقلیل أي 
أي شي ء كان» سواء كان هذا الشىء قلبلا" أو كرا عظیماً أو حقيراً» حى 
الحيط والمخيط (الإبرة ) . 0 

. اللطيفة الثانية: ذكر الله تعالى في القسمة في قوله تعالى: ( فأن” لله خمسه ) 
١‏ تعیمنا تب ك بذ کر اسم الله العظم » واستفتاح الامو ر باسمه تعالى: ولا 
يقصد منه أن امس يفسم على ستة منها ( الله ) فإن لله الدنيا والاخرق 
والله هو الغي الحميد» أو يراد منه إنفاقه في سبيل الله فيكون الكلام على 





اللطيفة الثالثة قوله تعالى : روما أنزلنا على عبدنا ) الراد به محمد مَل ۱ 
وإعا م يذكره باسمه تعظیماً له وتكريماء لأن أعظم وأشرف أوصاف الرسول 
لا وصفه بالعبو دیت وهذا هو السر في ذكره 8 سورة الإسراء مبذ! 


۰ 


الوصف الحليل ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وإضافة العبد إليه تعالى تشعر 

بكمال العناية والتكريم كما قال أحد العارفين : 

وما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الشریا 

دخولي نحت قوللك «ياعبادي » وأن" و اا 
فائدة هامة : قال المراغي : : في تفسيره وإنما حص الرسول ملم من 


وی ۳ ١‏ وني الب » دون ني عبد شمس» فل »لان ریا 


ی الوا و فر 
نوفل لذلك خصهم عليه الصلاة والسلام بالقسمة تکرعاً لهم وتقديراً ۱ 


رم ی 

الحكم الآول: هل الغنيمة والفيء شيء واحد ؟! ۱ 
بينا فيما سبق التعریف لكل من الغنيمة والفيء. وقد اختلف العلماء فیهما : 
فقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ عنوة من‌الکفار في اطبرب.والفیء ما آنحذ 
عن صلح.. وهذا قول الشافعي . 

وفال بعضهم : لختيمة ما أخذ من مال منقول والفيء ء هو مال غير 
المنقول کالار ضین والعقارات وغيرها. . وهذا قول مجاهد . 

وفيل: الغنيمة والفيء ععی واحد: مقت الأول وهو ما ذهب له 
الشافعي ر حمه الله . ۱ 

قال القرطبي : واعلم أن الإتفاق حاصل على أن امراد قو بقوله تعالی « غنمتم 
من شيء » مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر: ولا 


تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناء ولکن" عراف الشرع قيتّد الفظ 
بهذا النوع . وسمى الشرع الال الواصل إلينا من الكفار باسمين: ( غنيمة ) 
و(يء)فالشي ء الذي يناله المسلمون من‌عدوهم بالسعي وإيجاف الحيلوالركاب 
دغنيمة » ولزم هذا الاسم هذا العی حى صار عرفاً؛ والفيء مأخوذ من 
ل يي 
کخراج الارضین۱) 5 ۱ 

الحكم الثاني : كيف بوزع امس بين الغائمين ؟ 

ذكرت الآية الكريمة أن خمس الغناتم يوزع لمن سماهم الله عز وجل 
في كتابه العزيز وهم ستة ( الله الرسول» ذو القرنى» اليتامى» المساكين» 
ابن السبيل ) وسكتت عن الباتي فدل ذلك على أنه يوزع على الغانمين . 

سهم الله: أما سهم « الله » عز وجل فقد اختلف المفسرون فيه على قولين : 

توت یی ) آي لت الاب عل ت 
مضاف ) . 
ليسي اي موص ب و 
إلى سهم من هذه السهام لأنه هو الغني وإنما ذكر تبارك وتعالى اسمه ليعلمنا 
التبرك بذكره وافتتاح الأمور باسمه وعلى هذا الرأي يكون انحمس بين خمسة 
( الرسول» دي القر نی » اليتامى » المسا كين : ان السبیل ) ۱ 

سهم الرسول: آما سهم الرسول بلي فانه حق له متلق يأخذه من الغنيمة 

pr EE E a‏ ده » يدل على ذلك قوله اه 
E e‏ ۳۳۹ 


"5 


وقال آخرون إن لفظ (الرسول ) ي الایة استفتاح کلام کا قالوا في ۱ 
قوله ره ون مسمس ۳ على آربعة آسهم (ذي القری» والینامی» 
مهم في قرب 4 : الا رسد اختلف ني ر دي 
ا نوفا نم یر هام ون لاني ا هر رأيالصحيح والراجح 
-- يدل 00 البخاري عن اف ات بي وفل 
۳ يا رسول کا غ ر ر ب منز لة 
واحدة فقال رسول الله یتر : ر عا بو الطلب وبنو هاشم شي ء و احد » 
[نهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ). فدل" الحديث على أن المراد بذي 
القربى ( بنو المطلب وبنو هاشم ) ویری بعضهم أن القرابة لا يعطون إلا 
آن ۳ فقر اء وهذا الحكم ثابت للرسول لړ ولذي و حباته 
وأما بعد وفاته فانه پر جع إلى بيت مال السلمین . 
قال أبو حنيفة : يقسم اللحمس على ثلاثة ( الیتامی» والسا کیت وان 
السبيل ) لأنه قد ارتفع سهم الرسول مَل بموته كما ارتفع سهم أقربائه 
وت وهذا رد عن ۲ 9 0 وييدأ ٠‏ من الحمس بإصلاح 


سهم اا وهذا ا يصرف على أطفال المسلمين الذين هلك 
آباژ هم وهم ني سن الصغر وأما بعد البلوغ فيزول عنهم وصف اليم. 


0 


سهم المساكين: وهم أهل الفاقة والحاجة من ضعفاء المسلمين الذين 

لا يملكون من حطام الدنيا شیثاً ويحتاجون إلى مواساة ومساعدة . 
سهم أبن السبيل: وهو الغريب الذي انقطع في سفره فإنه يعطى من 
الحمس ولو "كان خب في بلده. ذلك لاننا نعتبر حالته الي هو عليها الآن. 
مذهب الالكية: وقد خالف المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعاً ورأوا ' 


أن اللحمس خمس الغنيمة - يجعل في بيت الال ينفق منه على ما ذكر في 
الاية وعل غير هم بحسب ما يراه الإمام من المصلحة وقالوا: إن ذكر هذه 


الأضناف في الآية الكرية لا هو على سبيل الثال لا على سبيل اليك وهو 
من باب اطلاق ( اللخاص وأريد به العام ) . 

أدلة المالكية : 

وقد استدل المالكية لدمبهم بيضعة أدلة ثبتت في الغازي والسير جعلتهم 
يذهبون إلى هذا الرأي وقد ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن وهي : 

أولا": روي في ۳ أن الني بعث سرية قبل نجد فأصابوا 
01 ابي عشر بير ۷ بعيراً ها 

ما وت في هولاء ل رکتهم ل وراد بالنتی i‏ من 
الشرکین ) والطعم بن عدي هو الذي آجار الني یل حين رجم من 
ار را ۱9 عل تت ی E‏ ۱ 
جميله وإحسانه . 


ثالثاً: ثبت أن الذي عله 3 سبي هوزان وفيه الحمس . 
رابعاً: روي 2 الصحیح عن عبد الله بن مسعود قال : آثر الني ملل 


)۱( رواه البخاري . 


يوم حنين E e‏ إن حابس ) مات من ن الإبل وأعلى ‏ 
في القسمة فقال رجل : واه ان هذه اة ما عدل فنا ی وا 
الله ! ! فقلت : والله لأاخبرن" ال ي لا فأخبر ته. فقال : ( يرحم الله خي 
مومی لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ) . 

خامساً : روي 2 الصحیح أيضاً أن الي قال : « ما اانه ألله 
عليكم إلا الح والمحمس مردود عليكم ». 

فمن هذه الأحاديث يتبين أن االحمس من حق الامام يتصرف به كيف 
شاء» ويجعله في مصالح المومنين وأن ذكر هذه الأصناف ني الآية نما هو على 
سبيل ( التمثيل ) لا على سبيل ( التمليك ) إذ لو كان ملكا واستحقاقاً لهم لم 
جعله الرسول ملك في بعض الأحيان في غيرهم وهذا الرأي للمالكية سديد 
وو چيه . بت رپ ۱ ۱ 

الحكم الثالث: كيف توزع الغنائم ؟ 

ظاهر الاية يدل على أن توزيع الغنيمة يكون بين المحاربين على السوية» 
من دون تفضيل أو زيادة أو نقص» وقد وردت السنة النبوية تشير إلى التفضيل». 
فقد روي أن الني 3 ( جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ٩‏ وف 
البخاري عن ابن عمر ) أن" رسول الله مر ( جعل لفرس سهمین ۳ 
سهماً ) . 

ورأي رن من العلماء أن بعطی تس ت ویعطی الراجل" 
سهماً واحدا وذلك لا الذي يركب الفرس يحتاج إلى نفقة لفرسه ويكون 
بلاؤه ي ارب أعظم ولذلك فإن الشارع الحكيم راعی هذه الناحية فز اده 
في القسمة فأعطى سهماً له وسهماً لفرسه . ۱ 


)۱( رواه الد أر قطي ۰ 


الحكم الرابع : هل الاية هذه ناسخة للآية السابقة ؟ : 
يذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لأول السورة لأن الاية 
الأولى ذكرت أن الأنفال لله والرسول. وهذه الآية بینت أن للغانمين أربعة 
۱ أحماس الغنيمة فتكون هذه الآية ناسخة لتلك والصحيح أنه لا نسخ كا وضحنا 
دلك في السابق والله آعلم . ۱ 


5 o ر‎ 


ول : التشريع لله سبحانه ولیس لحد أن يشرع من تلقاء نفسه . 
ثانياً: امس يصرف ني سبيل الله وف المصارف الي أشارت إليها الاية 


الكريمة . 
ثالثاً: الغنام توزع بين المجاهدين حسب ما شرع الله وفصله الرسول 
الكريم . 


رابعاً: على المؤمن أن يمتثل أمر الله ويطيع رسوله في كل شثون الحياة . 
خامساً: يوم بدر هو يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل 
وبين الكفر والاعان . ۱ 





المج صسرة از رلعون 


0 یف و راد 


مر < وو ر 


هرک کي ررض ب من 


ی 351 موس یی را و مار 
سوم مت عن دال 


ادن : جمم دنه ال ام لواح ن الإ عر انا رسيت هن 


في الشرع على البعير الذي یهدی 
للکمة . ۱ ۱ 
ا جمع صافة وهي الي 00 الذبح » والبعير ینحر قاماً. 
ومن قرأ ( صوافن ) فالصافن الي تقوم على ثلاث» والبعير إذا 
أرادوا محر ه تعقل إحدى يديه فهو الصافن 1 
(۱) انظر مفردات القرآن للراغب ولسان العرب لابن منظور 


۹ 


وجبت جننوبپا: اي سقطت جنوبهاء وال نوب جمع جتب وهو الشق » 
أي إذا سقطت على الأرض يقال : وجب الحائط وجبة 'إذا سقطء 
ووجب القلب وجيباً إذا تحرك من فزع» وسقوط الحنوب كناية 

عن الموت ومفارقة الروح بعد الذبح . 
القانع والعتر : القانع الراضي بما قدار الله له من الفقر والبؤس» العفيف الذي 
لا يتعرض لسوال الناس» مأخوذ من قنع يقنع إذا رضي . ۱ 
وأما المع" فهو الذي يتعرض لسؤال الناس» فهو کالعري 
الذي يعر ي الأغنياء ويذهب إليهم المرة بعد المرة» وقيل بالعکس» 
القانع : السائل» والعتر الذي لا يسأل الناس . 
قال ابن عباس: القانع الذي يسأل» والعتر الذي يتعرض ولا 
يسأل» واختاره الفراء . 
وجه الإرتباط بالآيات السابقة 


ذكر الله تعالى في الآياتالسابقة أن طريقالتقوى نا هو فيتعظم شعاثر 
الله وال لتزام عا شرعه من الأحكام وقد امن الله على عباده بأن جعل لهم 
الیندن سوقونها إلى مكة قربة عظيمة » حيث جغلها شعيرة من شعائر الله 
وعلماً من آعلام دینه » ودلیلا" على طاعته» ففي سوفها للحرم و نحرها هناك 
خر عظيم » وثواب كبيرء یناله أصحابها في الاخرة . 


و وک 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : لقد جعلنا لکم - أيها المؤمنون ‏ الابل 
من شعائر دن الله لکم فها عبادة لله ) من 9 إل البيت» وتقلیدها › 
وإشعارهاء و نحرها والإطعام منهاء لکم فيها النفع في الدنیا» والأجر في 
)١(‏ انظر روح المعاني للألوسي » وزاد السر لابن الجوزي ۰ ۳۳ 5 


1۰ 


الآخرةء فاذكروا | مم الله عند نحرهاء قائمات قد صففن أيديين” وأرجلهن ؛ 
فإذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها وسکنت حركتها ) فكلوا منها 
وأطعمو | السائلالمحتاج » والعتر الذي يتعر ض للسؤال ولا يسأل » مثل ذل كالتسخير 
الذي تشاهدون» سخرناها وذللناها لكم مع قوتها وعظم أجسامها » و جعلناها 
منقادة لكم تفعلون بها ما شتم من نحر ورکوب» وحلب وغير ذلك من وجوه 
لمنافع » ولولا تسخيرها لکم ‏ تقدروا علیها لأنها أقوى ۳ 
الله على نعمه وآلائه الي لا تعد ولا حصی . ۱ 


ثم بيسن الله تعالی في الاية الثانية أنه جل وعلا لا یصل اليه شي من وم 
هذه الأضاحي والقرابين الي بهدونا لبيته الحرام »> ويذبحونمها تقرباً إليهء 
فلا شيء من هذا يصل إلى الله أو يرضيهء وإنما يرضيه جل وعلا امتثال 
الامر منکم وطاعته وتقواهء فالأعمال إنما تكون مقبولة بمقدار التقوى 
والاخلاص فيهاء وبدون التقوی‌و الاخلاص تکون آشبه بصور آجسام لا روح ۱ 
فیها ولا حياة فلا یظن أحد أنه ينالثواب اللهباللحم یقطعه وینشره» ولا بالدم 
بلطخ به الکعبة الطاهرة»فعل أهل الشرلني ابلاهلية وإنما ينال ذلك بتقوی 
الله» والیعد عن مثل تلك الأعمال الي تجاني روح الإسلام وطهارته . 


م خم اللدتعالى هذه الا بتذ كير المؤمنين بوجوب‌شکره وتعظيمه على 
ما سختر لهم من الأنعام» يتقربون بها إلى المولى جل وعلاء فيأكلون من 
لحومهاء ويتصدقون ببعضهاء لينالوا الاجر من الله والثواب العظيم > وليبشرهم 
بالفضل ات النعيم . 


Oss 


روي عن ابن عباس ومجاهد رضی الله عنهما أن جماعة من المسلمين 
كانوا قد هموا أن یفعلوا بذبانحهم فعل أهل ابخاهلية» يقطعون ومها 


51١ 


وینشرونها حول الكعبة» وينضحون على الكعبة من دماتهاء فلما أسلموا 
وعزموا على ذلك نزلت الابة الکر عة تزجرهم عن هذا الفعل » وترشدهم 
إلى ما هو الأجدر مهم الا ۱ 


زاره (مر(ر(مت 


انحن صافنة وهي واد قوائم والرابعة مر فوعه » 
وقرىء ( صواني ) جمع صافية بمعبى خالصة لله تعالى . 


لوه ارد( 


آولا": قوله تعالى: (والبندن جعلناها ) البندن": مفعول مقدم بعلنا 
مثل قوله تعالى ( والقمر قد" رناه ) وقرىء برفعها ( والبندن") على الابتداء . 
ثانياً : : قوله تعال: زكر با ابا والجرور خر مقدم در 6 
مبتداً موخر . 5 ۱ 
ثالثاً : وله تعالى (صواف )منصوب على الحال وهو حال من‌الفعول البدن 
رابعاً: قوله تعالى: ( كذلك سخرناها لکم) كذلك: نعت لصدر 
محذوف تقديره سخرناها لكم تسخيراً كذلك التسخير العجيب» وعلى هذا 
تكون الكاف صلة» ويصح أن تكون على معناها مفيدة للتشبيه ويكون ذلك 
من تسس الذي ء دنفسه مبالغة ۰ ۱ 
(۱) انظر الدر النثور للسيوطي» ومجمع البيان الطبر مي» وروح المعاني للألوسي . 


۱ 


اللطيفة الأولى: بين الباري جل وعلا أن تسخيره الأنعام لبي آدم 
نعمة من إنعامه تستوجب الشكر وقد جاء هذا الإمتنان على العباد ( ملگ 
| في هذه الاية ( لكم فيها خير ) وجاء التفصيل ني آيات أخرى كقوله تعالى 
( أو م يروا آتا لقنا هم مما عملت أيدينا آنعاماً فهم' لها مالكون. 
وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها يأكلون. وم فیها منافع ومشارب 
أفلا يشكرون ؟ » وكقوله: ( والأنعام” خلقنها لكم' فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون. ولكم فيها جمال" حين تتريحونوحين تسرحون. وتحمل” أثقالكم . 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه ولا" بشق الأنفس إن ربكم لرموف رحم) . 

اللطيفة الثانية: المراد من قوله تعالى ( من شعائر الله) أي من أعلام 
الشريعة الي شرعها الله لعباده» وإضافتها إلى الله جل وعلا للتعظيم مثل ( ناقة ٠‏ 
لله ) و( بيت الله) وإنما كانت هذه البندن من الشعاثر» لأن الغرض منها 
التقرب إلى الله بالهدايا والضحايا وغيرها من وجوه البر والاحسان . 

اللطيفة الثالثة: ني قوله تعالى: ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) إشارة 
لطيفة إلى أن" الإبل لا تذبح ذعا وإنّما تنحر را > ون الطلوب عند نحرها 
أن تكون قائمة قد صفّت أيديها وأرجلهاء فان" ذلك هو الطريق الأمثل في 
ذبح الابل کا وضحته السنة النبوية الطهرة . 0 


: 7 ا DN‏ 
رم( 
الحكم الأول : هل تطلق ادن على الابل والبقر ؟ 


اتفق العلماء على أن البتدن اسم للواحد من الإبل ذکرا كان أو أننى , 


1۱۳ 


فهي تطلق على الإبل باتفاق» وقد اشتهر في الشرع إطلاقها على البعير بهدی ‏ 
- إلى الكعبة» واختلفوا هل تطلق البدنة على البقرة ؟ باعتبار أنها تنجزیء في 
المدي والأضحية عن سبعة كالبعير على مذهبین : 

أولاً مذهب النفية : أن ابدتة تطلق على ابقر كا تطلق على ابر 
فهي من قبيل المشترك في المعنيين» فمن نذر بدنة" أجزأته بقرة فهي مثلها في 
اللفظ والحكمء وبهذا قال ( عطاء ) و( سعيد بن السیب ) واستدلوا بما يلي : 
ظ ا روي عن جابر رضي له عنه أنه قال : « كنا ننحر البدنة عن سبعة › 
فقيل: والبقرة ؟ قال: وهل هي الا" من البدن ؟ ,۲ . 

ب - وعن ابن عمر رضي لله عنهما أنه قال: لا نعلم البتدن الا من 
الإبل والبقر . ۱ 

ثانياً ‏ مذهب الشافعية: أما الشافعية فقالوا: لا تطلق البدن بالحقيقة الا" 
على الابل» وطلاقها عل ابقر ل ل ا 
وببذا قال ( مجاهد ) . 

ودليلهم ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله مَل 
قال : تجزیء ١‏ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة)”( قالوا : فهذا يدل على 
ما قلنا لأن العطف يقتضي المغاررة . ۱ 

والظاهر أن اسم البدنة حقيقة في الإبل لقوله تعالی : (فاذکروا اسم 
عليها صواف ) فالابل هي الي تنحر واقفة بخلاف البقر فإمها تذبح ۹ 
وقول جابر: وهل هي إلا من الإبل ؟ وقول ابن عمر : لا نعلم البدن إلا من 
الابل ابقر » فمحمول على أنمما أرادا احاد الحكم فیهماز وهذا شيء ‏ 


۳ باه ص عن جار تسه اه وی نتم 
۳۱( روأه أبو دارد عن جابر رضي ألله عنه 58 


۱ 


غير اشتراك اللفظ بينهما والله أعلم . 

الحكم الثاني: ما هو الأفضل في الهدي والأضاحي - 

أجمع العلماء على أن | مدي لا يكون إلا من النعم ( الإبل » ابقر الغم » 
الماعز ) وأن ا والانی ا للأضاحي والهدي واد واتفقوا ۳ 
أن الأفضل الابل) " مایق م الغم علی هذا الترتيب» لان الإبل أنفع للمقر أء 
لعظمها والبقر شم مد من الشاة كذلك» وأقل ما جز ىء عن الواحد قال 
والبدنة” جزى عن سبعة وكذلك البقرة. واختلفوا في الأفضل الشخص الواحد : 

هل ينهدي سبم بدنة» أو سبع بقرة» أو بهدي شاة ؟ والظاهر أن 
الإعتبار إا يكون عا هو أنفع للفقر ای وهذا هو الاصح ۲ ۱ 

و ما يدل على أن البدنة أو البقر ة تجزىء عن سبعة ما رواه جاير رصي 
الله عنه أنه قال ٠‏ : «حججنا مع رسول الله ملت فنحرنا الخ عن حي 
والبقرة عن سبعةٍ a‏ ۱ ۱ ۱ 

وللمرء أن هدي للحرم ما یشاء من النعم وقد أهدى 75 الله سل 
مان من الابل» وكان هديه عليه السلام هدي تطوع . 

الحكم الثالث : الأكل من خوم اهدي ۰ 

مر الله تعالى بالأكل من خوم ر 0 ثناؤه ا 
اعطوع ) وافدي الواجب ت ٠‏ ارتكاب ۳ الحظورات أي المج 1 
رة 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال فلختصها فيما يلي : 


-١‏ ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي التمتع ٠‏ و وهداي 


۱ روا وسلم ‏ 


11٥ 


القران» وهداي التطوع .. ولا يأكل من دم الحزاء . 
وقال مالك رحمه الله: يأكل من هدي التمتع » والقران» والهدي الذي 
ساقه لفساد حجه أو لفوات الحج» ومن المدي كله إلا فدية الأذى» وجزاء 
الصید » وما نذره للمسا کین . ۱ 

وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الا کل من المدي الواجب مثل دم 
از ای وجزاء الصید» وهدي التمتع والقران؛ ولفساد الحجء وكذلك ما 

كان نذرآ أوجبه على نفسه . ۱ 
أا ما كان تطوعاً فله أن یا کل منه ونهدي» ويتصدقء» فأباح الا کل 
من هدي التطوع فحسب . ظ 

ومبى الحلاف بين الحمهور والإمام الشافعي في ( هدي التمتع ) أن" 
الدم الواجب عندهم دم شکر فيباح له أن ی کل من ات أنه دم جزاء 
فلا يباح الأكل منه والتفصيل في كتب الفروع . 

وقد استدل الإمام الشافعي على وجوب إطعام الفقراء من المدايا بقوله 
عالى رفوا منها وأطعموا القانع والعتر ) و قوله 99 منها بالود 

وقال ۳ حنیفة: إن الا طعام مدوب فا دماء نسك فتتحقق القربة 
فیها بإراقة الدم» آما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه ۳ وهو الندب . 

الحكم الرابع : وقت الذبح ومکانه . ۱ 

اختلف العلماء 5 وقت ذبح المدي . 

فعند الشافعي : أن وقت ذبحه يوم النحرء وأيام التشريق الثاني والثالث 
والرابع ) من آیام عيد الأضحى › ۳ ( وكل أيام التشريق حر 

۱ (۱) رواه أحمد . 


9 


فان فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء وأتم بالتأخير . ظ 
۱ وعند ماللك وأحمد أن وفت ذبح اهدي د راء كان واجباً أم 
تطوعاً ‏ آیام النحر ( الأول ۹ والثالث ) ا 7 
ETE‏ 0 ۱ 
7 النذر » 4 راش ر ياي ر ٤‏ ۳ وفت كان . 


5-5 


وأما مكان الذبح 100 95 ا أم تطوعآ ‏ فهو الحرم لقوله 
تعالى: ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله (ولا تحلقوا رموسکنم حتی يبل 
اهدي محلله) ومحلله هو الحرم فيجوز أن ابلح ل أي مکان من م 
ي مكة ومی وغیرها من حدود الحرم لقوله ج10 : (كل می منحر» وکل 
الزدلفة موقف» وکل" فجاج مكة طريق ومنحر )20 . 


رل لات رف 
و تمم اهدي والتقرب به إلى الله من شعائر الدين الإسلامي . 
۴ اهدي والأضحية لا تكون إلا" من الأنعام ( الإبل والبقر والغم ) . 
ا الأفضل : في الابل النحرء وني البقر والفم الذبح . 
عم 2 إراقة دماء اهدي نفع الفقير » و احصول على مر تبة التقوی . 


)۱( رواه آبو داود واپن ماجة . 


4 سس ا بالأضاحي فيه کت ۳ ( الفداء ) م 


خاتمة البحث: 


و 


جعل اباري ف ار کش ماو 8 بت امد ي والأضاحي من شعاثر دين 
اللهء يذبحها السلم لیتقرب با إلى ربه جل وعلا وینال مغفرته ورضوانه 
ولتکون تکفیر 1 لا جنته يداه من الذنوب والائام» ولیتعود على الاخلاص ني 
القول والفعل والعمل» فالمؤمن نما يذبح على اسم الله» وبأمره جل وعلاء 
آلا" یذ کر معه | سم غير ه) ولا يتوجه إلى سواه»ولا يقصد بعمله غير 


و کا قال تعالى: رض 0 صلاني ونسكي ی ان ید رب 


وبهذا التوجه بالنسك لته يتعود المؤمن على الإخلاص» ويكتسب مرتبة 
لتقوی الي أشارت إليها الابة الكريمة (لن ينال" الله عم e‏ ولکن* 
یناله التقلوى ى منكم ) . 1 


ولأن کان المشركون يبحو نهذه القرايين للأصنام رجاه القع ودف اضر 
فإن المؤمن لا يذبح لصم ولا ون وإنما يتقرب بنسكه إلى الله وحده» علصا 
له العبادة جل وعلا والإسلام يربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وبين تقوی 
القلوب» فالتقوی هي الغاية من مناسلك الحج وشعائره» وهذه المناسك 
والشعائر كلها رموز" تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته وهي حمل 
في طیانما ( ذكرى الفداء ) ذكرى إقدام الیل إبراهيم عليه السلام على فیح 


206 


ولده ( اسماعيل ) امتثالا لامر الله حين أمر بذبح ولده ي النام ( لي أرى 
في النام ني أذحك فانظر ماذا ترى ؟ ) إلى قوله ( وفديناه بذبح عظم ) فهو 
ذكرى لایر من آیات الله» ومعجزة من معجزاته الباهرة» حين فدى ولد 
سوت رب ات وتات تست الفقر اء وو 


عم بعونه تعالى الحزء الاول من کتاب روائع البيان ي غرة رجب 
الفرد سنة ۱۳۹۱ ه ويليه الحزء الثاني وأوله الحدود في الشريعة الإسلامية ) . 
: والحمد لله رب العالین 


1۹ 





5 


الف یں 


تقدم فضيلة الشيخ عبد الله الحياط 0 المحاضرة الثالئة 5 ۱۱۰-۹ 


المقدمة ۰ ۹ النسخ في القرآن ٠‏ وم 
المحاضرة الأولى : 55-13 | سیب التزول 4ه 
بين يدي سورة الفاتحة ۱۳ وجوه القراء آت o‏ 
ما ورد في فضلها ۱ ۱ ١#‏ و جوه الاعر اب ۱ 45 
الاستعاذة ۱ ١7‏ | هل النسخ چاگز في الشرائم السماوية ‏ ۱۰۰ 
تفس الفانئحة : 55 ما هي أقسام النسخ في القرآن. الکرم ۱۰۳ 
وجوه القراءات وه | هل ینسخ القرآن بالسنة ۱ ۱۰۰ 
وجوه الاعراب وهم | هل جوز النسخ إلى ما هو أشق وأثقل ۱۰۷ 
هل البسملة آية من القرآن بء | هل یقم النسخ في الأخبار 0 ۱۰۷ 
حكم قراءة البسملة في الصلاة جه | حكمة التشريم : ۱ ۱۰۹ 
هل نجب قراءة الفاتحة في الصلاة 4 | الحاضرة الر ابعة ۱۳۱-۷۱ 
هل يقرأ الاموم خلف الامام ° | التوجه إلى الكعبة في الصلاة ۱۱۱ 
خاعة البحث ۹۰ : 2 ۱ ۱ 
۱ ۱ سبب الىز ول ۱ ۱ ۱۹ 
الحاضرة النانية ۳ - ۸۸ ووه 0 ۱۷ 
موقف الشريعة من السحر 1۳ و الاعر اب ۱۱۸ 
سیب الازول ۰ ۱ | ما الراد بالسبد الحرام في القران ۱ 
وجوه الإعراب 20 ۷۲ الكريم 0 ۱۳۳ 
هل السحر حقيفة ۷۷ هل يجب استقبال عين الكمبة آم يكفي . 
هل يباح تعلم أأسحر و تعلیمه AY‏ استقبال جهتها ۱۲ 
هل يقتل الساحر هم أ هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة  ١٠١8‏ 


ود 


أين ينظر المصلي في وقت الصلاة  ٠١۸‏ 


الحاضرق اللحامسة ‏ ۱۶-۲ 
السعی بين الصفا والمروة ۱۳۲ 
او ۱۳۹ 
۳ القر اءمات ۱۳۷ 
وجوه الاعر اب ۱۳۷ 
هل السمي فرض أو تطوع ‏ ۱۳۹ 
الحاضرة السادسة ۵ - ۱۵۳ 
كتمان العلم الشرعي . 40 
یز ال ون ۱:۸ 
هل الآية حاصة بأخبار البهود و النصاری ‏ ۱۵۰ 
هل جوز أخذ الأجر على تعلیم القرآن 
و علوم الدین ۱9۰ 
المحاضرة السابعة ۱3۷-۶ 
اباحة الطیبات وتحرم الحبائث ٠‏ ۱۵4 
وجوه القر اءات ۱ 
وجوه الاعر اب ۱۸ 


هل الحرم هو أكل اليتة آم الانتفاع 
ا ۱۹۰ 
ما حکم الميتة من السمك واطراد 


۱۹ 
ما هي ذكاة الحنين بعد ذبح أمه ۱۹۲ 
هل يباح الانتفاع بالميتة في غير الأكل ۰ ۱۱۳ 
ما حكم الدم الباي في العروق واللحم ١٠١4‏ 
ماذا بحرم من النزیر ۱ 1۹4 
ما الذي يباح المضطر من الميتة ۱۹۰ 
الحاضرق الناهنة ۱۸-۸ 
ي لقصاص حياة النفوس ۰ ١18‏ 
سيب اللز ول ۱ ۱ ۱۷۱ 
آیقتل. الى ال وال بالذمي VE‏ 
مناظرة لطفة ذكرها ان العربي ۱۷۹ 


۳۲ 


هل يقتل الوالد لقتله و لده ۱۸۰ 
هل يقتل الماعة بالواحد ۸۱ 
كيف يقتل الاي عند القصاص ۱۸۳ 
من يتولى آمر القصاص ,۱۸4 
الحاضر ق التاسعة ۷ ۲۱۳ 
فريضة اصیام عل السلمین ۱۸۷ 
سیب الىز ول ۱۳ 
وجوه القراءاث ۱۹۰ 
وجوه الاعراب ۱ ۱۹۵ 
هل ۶ ضس على السلمین صیام قبل ٠‏ 

رشان ۲۰۰ 
ما هو المرض والسفر المبيح للافطار ١٠١١‏ 
ما هو السفر المبيح للافطار ۳۲۰۳ 
هل الافطار للمريض رخصةأم عزيمة 2 ۲۰۵ 
هل الصيام آفضل من الافطار ۲۷ 
هل يحب قضاء الصیام متتابعاً ٠‏ ۲۰۷ 
ما الراد من قوله تعالى (یطیقونه  )‏ ۲۰۸ 
ما حکم الحامل والرضع 07 ۲۰۹ 

م يثبت شهر رمضان PY‏ 

| هل يعتبر اختلاف الطالع ‏ ۲۱۱ 
الحطاً عند الافطار ۲۱۱ 
هل الحناية تناني الصوم ٠‏ ۲ 
هل يقض النفل إذا فسد الضوم ‏ 1۴ 
الاعتکاف ی الساجد EE‏ ۳۱ 
مدة الاعتکاف ۱ Ye.‏ 
المحاضرة العاشرة ۲۳۹-۹ 
مشرو عية القتال في الإسلام ۹ 
سیب الول ` ۳ 
وجوه القراءات : 
وجوه الاعر اب ۳۲ 
مى فرض الحهاد على السلمین ۳۳۸ 


أول الآيات في تشريع القتال 
القتال في الحرم 
ما هو العدو ان 


الحاضرة الحادية عشرة ۲۳۷ -- 


امام الحج والعمرة ‏ 

سیب آلبز ول 

ss 

وجوه الاعراب ٠‏ 

هل العمرة واجبة كالحج 

هل الاحصار يشمل المرض والعدو 
ما بعل الحصر » وموضم الدي 
حکم المتمتع لا جد اطدي 

شروط و جوب دم التمتع 

من هم حاضرو السجد ارام 
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